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المعهد العالمي للفكر الإسلامي

الفكرية  والقضايا  والبحوث  بالدراسات  تُعنى  ربحية  غير  وفكرية  علمية  مؤسسة 
والتربوية والتعليمية، القادرة على الارتقاء بالوعي والتعليم في المجتمعات المسلمة، وعلى 

مقاربة الإشكاليات المعرفية التي يعاني منها المسلمون: مجتمعاتٍ وثقافات ومعارف.
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بُ من بين أعضائه رئيساً له بصورة دورية. المعهد مجلس أمناء، يجتمع بشكل منتظم، وينتخِ

 
ويهدف المعهد إلى:

-   تطوير رؤ وفلسفات جديدة تسمح للمسلمين بالاستثمار الجاد والرصين لمختلف 
المعارف الإنسانية.
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الإسلامي.

-    تطوير مستو الوعي، والارتقاء بالبحث والتربية والتعليم في المجتمعات المسلمة.

-    تمكين المجتمعات المسلمة من مواكبة السقف العلمي والمعرفي المتنامي.
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 رس الحديثي في عالم ما بعد الحقيقةتجديد الدَّ 

 *هيئة التحرير

تمـــام ايـــد الاهإلى تز  أدّت عوامـــل كثـــيرة وطفـــرات معاصـــرة متلاحقـــةثمـــة كمـــا هـــو معـــروفٌ 
ـــنَّة النَّبويَّـــةو  بالمـــدوَّ�ت الحديثيـــة الـــتي يمكـــن بهـــا  وات المعرفيـــةول الأدوإلى تفـــاقم النقـــاش حـــ ،السُّ

لحــديث كمـــا ع علــم اوعــن العلاقــة المعرفيــة الممكنـــة مــ ،�تجديــد مــع هـــذه المــدوّ  التعامــل مــن
 ديمة.داخل الدراسات الإسلامية الق معرفياً  بنيةً ونسقاً  ؛تأسّس تاريخياً 

وين، صـــر التـــدعلـــم الحـــديث الـــذي تـــزامن مـــع مـــا عُـــرف بع أةفمنـــذ البـــدا�ت الأولى لنشـــ
لمــذاهب لفــرق واالمواجهــة بــين عــددٍ مــن ا ظهــرتْ معــه وحولــه نقاشــات محتدمــة كانــت في صــلب

ـــــ هبيـــــة ات المذجالات ذاتهــــا والخلفيــــعلــــى مســــتويي الأصــــول والفـــــروع. وقــــد كانــــت هــــذه السِّ
 لاً حقـــوصـــفه بوالاجتماعيـــة والسياســـية الـــتي تصـــدر عنهـــا أحـــد عوامـــل تشـــكّل علـــم الحـــديث 

لحي قاموسـه المصـطو هيميـة فالـه أجهزتـه الم حقـلاً بصـفته بذاتـه  اً نسـبياً أو متميـز  مسـتقلاً  اً معرفي
 الـذي يـُؤطرّ المعـرفي أو على الأقل يسعى للحصول عليهـا داخـل النسـق وله مشروعيته المعرفية،

ئاً ذوا شـــيفيـــه أخـــ تخصصـــون. فظهـــر بـــذلك متقليديـــةمختلـــف حقـــول الدراســـات الإســـلامية ال
لحقــل ا هــذا في تخصــصفشــيئاً يســعون إلى امــتلاك كفــاءات أو ميــزات مهنيــة تمــنحهم صــفة الم

المـــؤرخ  لأخبـــاريمُحدِّث مـــن حيـــث هـــو محـــدِّث يختلـــف نســـبياً عـــن اـبالمســـتوى الـــذي يجعـــل الـــ
ــر والــ المعــرفي  لتطــور والنضــجن هــذا األا يخفــى علــى الدارســين  طبعــاً و  مُتكلِّم إلخ.ـوالفقيــه والمفسِّ

م مســتقل قــام كعلــالــذي عرفــه "علــم الحــديث" احتــاج إلى جهــود أجيــال متعــددة ليســتقر بــه الم
 قائم بذاته.

ــد الفقــه، أصــولاً وفروعــاً، أحــد أبــرز الحقــول المعرفيــة الــتي ظهــرتْ فيهــا قــديماً وحــديثاً  ويجسِّ
الرهــا�ت المرتبطــة بعلــم الحــديث ومدو�تــه. وهــو مــا عــبرَّ عنــه ذلــك التمييــزُ القــديم في المــذاهب 
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كانـــت مدرســـتي أهـــل الحـــديث وأهـــل الـــرأي. بـــل إن صـــفة أهـــل الحـــديث نفســـها   الفقهيـــة بـــين 

تعـرف اختلافـات دلاليـة كثـيرة داخــل الحقـل الواحـد، فمـثلاً تختلــف نسـبة المالكيـة بدرجـة كبــيرة 
تمـايزات  لأهل الحديث عن نسبة الشافعية إليهم أو نسبة الحنابلـة. بـل نسـجّل أن هنـاك أحيـا�ً 

وبــــين منطقــــة جغرافيــــة  ،معروفـــة في هــــذا البــــاب في المــــذهب الواحــــد بــــين حقبــــة زمنيــــة وأخــــرى
وفي  ،خـــرى. وهـــو مـــا يظهـــر بشـــكل خـــاص في هرميـــة الأصـــول لـــدى هـــذا المـــذهب أو ذلـــكوأ

نصــوص  الطريقــة الــتي تشــكّلتْ بهــا تاريخيــاً المــدو�ت الفقهيــة نفســها مــن حيــث مســتوى ظهــور
أو ضـمني. فتطـوُّرُ حضـورِ اسـتدعاء  مُعلـَن، ومستوى الاسـتناد إليهـا بشـكل وغيابها الأحاديث

المـذهب الفقهـي الواحـد علـى مسـتويي الزمـان والمكـان يظُهـر إلى أي داخـل  االأحاديث وغيابهِ 
درجـة تطــوَّرَ التعامــلُ مــع الحــديث تبعــاً لاخـتلاف الأزمنــة والأمكنــة والمــذاهب والاتجاهــات، بــل 

مــع هــذا كلِّــه ينبغــي أن نؤكــد علــى  كــذلك للحركيــة المتجــددة داخــل كــل مــذهب واتجــاه.  وتبعــاً 
 حضـــور الحـــديث في كـــل المـــذاهب الفقهيـــة بمـــا فيهـــا المـــذهب كثـــيرة قـــد فرضـــتْ تاريخيـــاً   عوامـــل

 الحنفي.

أن يكــون المحــدَثون المعاصــرون، الــذين يعيشــون في ســياقات تحــول اجتمــاعي  بــديهي جــداً 
�ت ، مختلفــين في قــراءة المســار التــاريخي المركّــب للمــدوّ تقليــديللمســار ال ومعــرفي مغــاير جــذر�ً 

 مــع معياريتهــا ومــع حقــل علــم الحــديث وورثتــه بصــفة عامــة. وفي التعامــل تبعــاً لــذلك ،الحديثيــة
 منحيان جديران بالانتباه إليهما في هذا الباب:وثمة 

ـــة ومؤسســـية وتقنيـــة إلى انتشـــار المـــدوّ   �ت فمـــن جهـــة قـــادت مســـارات عديـــدة اجتماعي
ة الحديثية بحيث أصبحت اليوم متوفرة رقمياً وبعـدة لغـات لأي قـارئ، بـل وأحيـا�ً نجـدها متاحـ

بشــــكل مُســــجّل مســــموع بالنســــبة لمــــن يعــــانون الأميــــة الأبجديــــة بلغــــاتهم، بينمــــا لم تكــــن هــــذه 
 .هم في دائرتهمأو من  تخصصين�ت تتوفر في الماضي إلا لأفراد قليلين من المالمدوّ 

وتــدلّ دراســات ومؤشــرات كثــيرة علــى أن الفقهــاء والأئمــة ومــن تســند لهــم مهمــات دينيــة 
قبـــل الثـــورة الطباعيـــة ثم - مـــن العـــالم الإســـلامي كـــانوا إلى عهـــد قريـــبمماثلـــة في منـــاطق واســـعة 

لأن نسـخها لم تكـن تصـل أغلـَبهم، ولم يكـن تقليـدهم  ؛�تس بهـذه المـدوّ قليلـي التمـرُّ  -الرقمية
في ظـــلّ الظـــروف الفنيـــة  ، لا ســـيماالفقهـــي والاجتمـــاعي والتعليمـــي غالبـــاً يـــدفعهم إلى اقتنائهـــا

 قبل الطفرات المعاصرة. والمادية واللوجستية لما
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التربوي والمؤسسي للدراسات الإسلامية قد شـهدتْ بداهـةً  التكوين ومن جهة ثانية، فإن
تحــولات بنيويــة في الفــترة الحديثــة، فتشــكّلَ مــثلاً نمــوذج مــا عُــرف بكليــات الشــريعة بتســميات 

الإسـلامية إلخ). أكثرها انتشـاراً كليـات الشـريعة وأصـول الـدين، أو كليـات الدراسـات (متقاربة 
ترتيــب العلاقـة بــين حقــول الدراســات الإســلامية  -بــين أشـياء أخــرى كثــيرة-ل أعــاد وهـو تشــكُّ 

، علــــم الحــــديث ومتونــــه، التفســــير وعلــــوم وفروعــــاً  في علاقاتهــــا البينيــــة (الفقــــه أصــــولاً  تقليديــــةال
تُسـميها علـوم الآلـة القرآن، التاريخ والسيرة إلخ)، وفي علاقاتها بالعلوم التي كانـت تسـتعين بهـا و 

 (النحو واللغة وفقه اللغة إلخ، البلاغة والمنطق وما ماثلها).

في تقــاطع وأحيــا�ً منافســة مــع  أخــرىمــن جهــة  تقليديــةولقــد دخلــتْ هــذه التصــنيفات ال
الــتي  ،الـتي أصـبح لهــا كلياتهـا الجامعيـة والاجتماعيــة حقـول جديـدة هـي حقــول العلـوم الإنسـانية

صلة عن كليات الشريعة. هذه الحقـول الـتي ينُظـر إليهـا علـى أ�ـا جديـدة أو غالباً ما تكون منف
مُســتنبتة أو مســتوردة تتقــاطع مــع الدراســات الإســلامية فيمــا كانــت تســميه هــذه الأخــيرة علــومَ 

 . وهـــذهالآلـــة، ولكنهـــا تقـــدّم مقـــاربات مختلفـــة نســـبياً عمـــا كـــان معهـــوداً في المـــدارس التقليديـــة
تهتم بموضوعات الدراسـات الدينيـة في عـدد مـن حقولهـا   بطبيعتهاجتماعية العلوم الإنسانية والا

مقــاربات وقــدّمت  كالتــاريخ العــام وتاريــخ الأفكــار وعلــوم التأويــل وعلــم الاجتمــاع الــديني إلخ.
متكئــة علــى مــا أنتجتــه هــذه العلــوم مــن أدوات ومنــاهج وأنســاق  ســلاميةحديثــة للدراســات الإ

 معرفية.

ــــــة كــــــان ثمــــــة حاجــــــة لبســــــط  ــــــالقــــــول حــــــول علاق ــــــة بالعلــــــوم الإنســــــانية  مُدوّنةـال الحديثي
والاجتماعيـــة؛ إذ تهـــدف هـــذه الكلمـــة إلى الحـــديث عـــن علاقـــة الـــذات بالطـــارئ المعـــرفي في مـــا 
يتصــــل بمنهجيــــة التعامــــل مــــع الــــدرس الحــــديثي، بعيــــداً عــــن الغــــوص في تحريــــر منــــاط القــــول في 

، فقـد أغنـت البحـوث المنشــورة السُّـنَّة النَّبويَّـةث و التيـارات والأفكـار الحداثيـة الـتي تناولـت الحــدي
في هــذا العــدد كثــيراً مــن المحــاورات والنقاشــات العلميــة الجــادة الــتي يســتطيع القــارئ الكــريم أن 

؛ فـالتراكم السُّنَّة النَّبويَّـة�نس بها. ولن نسيح في الحديث عن التأطير العلمي للحديث النبوي و 
ـــنَّة النَّبويَّـــةالتعامـــل مـــع الحـــديث النبـــوي و المعـــرفي الـــذي حققتـــه حركـــة  مـــن تحقيـــق وتهـــذيب  السُّ

وتطــوير للعِلْــم، والكشــف عــن مكــامن القــوة الــتي تمتــع بــه هــذا العلــم وتماســك مقولاتــه وصــلابة 



 كلمة التحرير                             م2021/ه1442ربيع ، 101العدد ، الفكر الإسلامي المعاصر     

 

8 
 

لــون للآخـــرين خطابــه كــان كبــيراً، حــتى وصـــل الأمــر إلى انتشــار المقولــة المشـــهورة "مــا تــرك الأوّ 
ن هدفنا هنـا أن نتحـدث عـن المحـاورات والتـدافعات المعرفيـة والفكريـة شيئاً". وبناء عليه ليس م

الــتي دارت داخــل الــدائرة الحديثيــة بصــورة خاصــة والفكــر الإســلامي بصــورة عامــة في مــا يتعلــق 
ــنَّة النَّبويَّــةبا وماهيتهــا؛ إذ تُســجل لنــا المؤلَّفــات والنقاشــات، ومــن ثمّ (الحــروب الــتي درات في  لسُّ

وعلومهـا  السُّـنَّة النَّبويَّـةالاجتماعي) صورة واضحة حول ما اعترى الحديث عـن مواقع التواصل 
ومنهجيـــة التعامـــل معهـــا مـــن لغـــط وجـــدال حـــال دون تطـــوير درســـها المعـــرفي بالصـــورة المأمولـــة، 

ات المعرفيــة والمعيقــات الــتي مثلّــت برزخــاً حــال دون تجديــد لــذلك ســنتجاوز الحــديث عــن المطبّــ
الحـــــديث عــــن: مكانـــــة السُّــــنة مـــــن القــــرآن، ومعـــــنى الهيمنــــة والتبيـــــان،  مثــــل ؛الــــدرس الحـــــديثي

ــــنة في المصـــــدرية  واســــتقلالية السُّــــنة في التشــــريع وإنشــــاء الأحكـــــام، والــــدمج بــــين القــــرآن والسُّ
ــنة قاضــية علــى الكتــاب أو �ســخة لــه، أو مبــدأ المفاضــلة  باســتخدام لفــظ "الــوحيين"، وأن السُّ

 بينهما.

منظومة فكر الحضارة الإسلامية، والتعامل مع  لى إصلاحلقد دعو� من قبلُ إ
تتثاقف مع ما يطرأ عليها من مناهج وأفكار وعلوم، وإلى إعادة بناء  إشكالاتها، قبل أن

للعلاقة بين الكتاب والسُّنة، بما عُرف في مدرسة المعهد  تصوُّرهالعقل المسلم من حيث 
س (القر  )، بصورة السُّنَّة النَّبويَّةآن الكريم)، والنص المبينِّ (بالعلاقة بين المصدر المهيمن المؤسِّ

تتيح للشخصية الإسلامية أن تبني فكرها وذاتها انطلاقاً من رؤية واضحة تساعدها في بناء 
أحكامها وتشريعاتها، وتنظيم مجتمعها، ومن ثمَّ ستكون قادرة على تطوير ذاتها بصورة تؤهلها 

عبرّ عنه المرحوم الدكتور طه العلواني في سياق حديثه عن  للقيام بدورها الحضاري. وهو ما
   نج   مم   مخ   مح   مج   له ّٰمن سورة النحل:  64الكتاب والسنة؛ إذ رأى أن الآية 

 محور أنَّ  بوضوح تحدد ]64[النحل: ِّيح يج   هٰ   هم   هج   نه   نم   نخ    نح
 نموذج ه، وتقديموبيانُ  هتبليغُ  النبوَّة مهمة وأنَّ  ،الكريم القرآن هو المنشئ ومصدرها الرسالة
 البشرية وليست .وأماكنها أزما�ا كل  في تحَتذيه أن للبشرية يمكن وَأحكامه لقِِيمه تطبيقي
ا ذلك تصوَّرت إنتاجه، وإذا بإعادة مُطالبَة  دقيق تحديد عملية تتم لم وما. خاطئة واهمة فإ�َّ
 من بينهما، فإنَّ  الدقيقة الفوارق منهما، لتبدو كل  لطبيعة دقيق بالسنَّة، وبيان الكتاب لعلاقة

ورأى  ".المرجعيَّة" إطار في رهيب خلط يحدث الإشكاليَّة، وسوف تلك تجاوز جداً  الصعب
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 الإطار في وضعها على المتوارثة، والعمل الحديث علوم في النظر إعادة أن ثمة حاجة مُلحّة إلى
للتحليل، والتمحيص، والنقد، والتفكيك،  وإخضاعها قضا�ها بين التواصل بتحقيق السليم
 من نةوالسّ  الكتاب بين بدقة العلاقة تحديد على سيساعد الذي هو التركيب، فذلك وإعادة

 نأخرى، والتمكّ  �حية من الإسلامي التراث ومعارف الكتاب بين العلاقة تحديد �حية، ثم
ية حول الجدل دائرة من الفهم، والخروج وإشكاليات التجزيئية القراءات تجاوز من  الحُجِّ

، "الكريم القرآن" المنشئ المصدر مع ويتكامل يتعاضد مصدراً  نةالسُّ  المختلفة، لجعل بمستو�ته
 من عنها مُتفَرّعِةـال القِيم التوحيد، والتزكية، والعمران، وبيان: الحاكمة القِيم دعائم لإرساء
الإنسانية،  والتحسينات والحاجيات �تالضرور  ونحوها، وتحقيق ومساواة، وأمانة وحرية عدل
 .سليماً  بناءً  الإنسانية المعرفة وبناء

في منـاحي -بات تجديد الدرس المعرفي مهمـة حضـارية في الوقـت الحاضـر بعـد أن شـهد� 
خطـاباً متجـاوزاً لحـدود  -حياتنا كلها: العلمية والاجتماعية والاقتصادية والفلسفية والدينيـة إلخ

ـــة العقـــل والمنطـــق وا ليقـــين، وبعـــد أن مـــرت البشـــرية بصـــدمة الحداثـــة وتجلياتهـــا، ومـــا بعـــد الحداث
أو "مـا بعـد اليقينـات"،  Post-truth"وسيولتها؛ إذ نلمح خطاب ما يُسمى بـ"ما بعـد الحقيقـة 

وهو أحد تشكُّلات منظومة المابعد�ت. وفي هذا النمط من الخطاب (مـا بعـد الحقيقـة) تغـدو 
فتقــــداً في ظــــل شــــيوع الفقاعــــات العلميــــة والمعرفيــــة، ويســــود الخطــــاب الحقيقــــة إكســــيراً أحمــــر م

(الاعتقـــادي الـــذاتي) و(الأ� رأي) الـــذي يتمحـــور حـــول خطـــاب الأ� الفـــرد والأهـــواء، ضـــارباً 
عــــرض الحــــائط المســــلّمات والتــــواترات العلميــــة والمعرفيــــة، وإجماعــــات العلمــــاء وأرباب الصــــنائع 

نـــــه (شـــــعبوي) في امتداداتـــــه، ويصـــــل تارة إلى المنـــــابر والعلـــــوم. ولعـــــل خطـــــورة هـــــذا الخطـــــاب أ
الأكاديميــة، خاصــة بعــد الســيطرة الكبــيرة لوســائل التواصــل الاجتمــاعي، وقــدرتها علــى إحــداث 

 السلبي والإيجابي. مُطلَق:ـالفعل التغيير بمعناه 

وبنـــاء علـــى هـــذا الواقـــع الجديـــد كـــان لزامـــاً علينـــا أن نمـــارس خطابنـــا الفكـــري والتجديـــدي 
ورة تمــتح مــن المرجعيــة الممتــدة حضــار�ً وثقافيــاً وعقــد�ً، وبالاتســاق مــع الخــبرة المعاصــرة ومــا بصــ

أنتجتــه البشــرية مــن معــارف نفيــد منهــا في تجديــد درســنا المعــرفي في شــتى العلــوم والمعــارف، ومــن 
 من أهمها: ،ضمنها الدرس الحديثي. وثمة مقترحات لتجديد هذا الدرس وتطويره
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  الجماعة العلمية: التَّحاوُر عبر

نقصـــد بالجماعـــة العلميـــة تلكـــم الجماعـــة القـــادرة علـــى تطـــوير أفكـــار العلـــم، وممـــن لـــديهم 
الـــمُكنة علــى فهــم أصــول هــذا العلــم وفنياتــه ومفاهيمــه، بحيــث يســتطيعون التحــرك في مناقشــة 

يـة؛ مفردات العلم ضمن مبدأ الوحدة والتنوع؛ الوحدة في فهـم خصوصـيات العلـم ومبادئـه الكل
وانتخـاب الأدوات والمـنهج الـذي  ،والتنوع من خلال الاجتهاد في النظر إلى سيرورته وصـيرورته

يعالج أفكاره ومضامينه. فيتشكل لدى الجماعة نـوع مـن التواصـل الحتمـي؛ انطلاقـاً مـن الـوعي 
بطبيعــة العلــم. لــذلك يتطلــب تجديــد الــدرس الحــديثي قــدراً مــن التواصــل علــى مســتوى الجماعــة 

مية. والتواصل عـبر الجماعـة يحقـق أمـرين مهمـين: أولاً: اسـتثمار الوقـت بالصـورة المثلـى؛ إذ العل
ليســـوا بحاجـــة إلى توضـــيح مـــا هـــو معلـــوم بالضـــرورة في هـــذا العلـــم، وهـــذا ممـــا لا تجـــده الجماعـــة 
العلميـــة عنـــد مناقشـــة أمـــور العلـــم مـــع العامـــة أو غـــير الملـــمّ بطبيعتـــه ومبادئـــه الأساســـية؛ وثانيـــاً: 

لحفــاظ علــى كينونــة العلــم مــن أن يــبخّس قــدره بعرضــه علــى مــن لا يفهمــه، فــلا يحــرص علــى ا
تطــويره وتجويــده ومناقشــته انطلاقــاً مــن أصــول هــذا العلــم، وهــذا مــا نلمســه مــن الخلــل المنهجــي 

والحـــديث النبــوي، دون الـــوعي بالخصـــائص  السُّــنَّة النَّبويَّـــةالــذي وقـــع فيـــه مــن تصـــدّى لمناقشـــة 
ــــنة النبويــــة، وعلاقــــة الفصــــل والوصــــل مــــع الكتــــاب والســــياقات  العلميــــة والمعرفيــــة والثقافيــــة للسُّ

ـــنَّة النَّبويَّـــةالكـــريم، والإســـقاطات التعســـفية الـــتي مورســـت علـــى  ، في محاولـــة لتقليـــد تجـــارب السُّ
 الإصلاح الديني الذي مرت به المنظومة الغربية. 

علميــة لا يعــني الترفــّع العلمــي، بــل لأن والــدعوة إلى تمحــيص العلــم وتطــويره عــبر الجماعــة ال
ة وفهم واع للبنية المفهومية لهذه العلـوم، وهـذا ممـا ية علمية ومعرفية معيّنهذه العلوم تحتاج إلى بن

يصعب تحقيقه على مستوى العامة. ولعل ما نشاهده مـن طـرح للقضـا� العلميـة الإشـكالية في 
اعي يســهم بصــورة مباشــرة في بــطء تجديــد مجــال الــدرس الحــديثي علــى وســائل التواصــل الاجتمــ

الـدرس الحـديثي، بـل في ضـعف الثقـة بمنهجيــات التعامـل معـه؛ إذ تسـود لغـة التخـوين والتلفيــق 
والشتم، مما يعكس صورة سلبية عن أرباب الصنعة، ويسهم كذلك في أن يقع جزء لا بأس بـه 

ــنَّة النَّبويَّــةمــن متلقــي  تيــه لتضــارب الآراء وتناقضــها تناقضــاً  والحــديث النبــوي في حالــة مــن ال السُّ
كبــيراً. لــذلك لا بــدّ مــن ضــبط هــذه المحــاورات والنقاشــات في دائــرة الجماعــة قبــل عرضــها علــى 

 عامة الناس.
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 التخلُّص من رهاب المناهج الغربية:

وهذا يتعلق بمنهجية التعامل مع "الآخر"، وبمشروعات المثاقفة معهم. وكمـا هـو معلـوم في 
تعرضــــت إلى أنــــواع كثــــيرة مــــن التــــأثيرات الحضــــارية، وكانــــت القنطــــرة الحضــــارية  حضــــارتنا أ�ــــا

البنـاء المعـرفي الحضـاري، ونبـذ مـا هـو متعـارض مـع سلامية قادرة على تمحيص مـا يتسـق مـع الإ
هــذا البنــاء، حــتى عُــدّ مــا هــو متعــارض شــذوذاً في مســيرة هــذه الحضــارة. ومــا مــن شــك في أن 

زاد في القـــرنين الماضـــيين، بســـبب هيمنـــة الفكـــر الغـــربي علـــى  إكراهـــات التغريـــب الحضـــاري قـــد
ا دفــع بــبعض المفكــرين المســلمين إلى نبــذ  تشــكيلها حســب الرؤيــة الغربيــة، مــ العلــوم، ودوره في

كــل مــا هــو آتٍ مــن الغــرب؛ غثــه وسمينــه. ولعــل هــذا المــنهج يفــارق مــا ســارت عليــه الحضــارة 
 اماتها في بناء الحضارة الإنسانية. الإسلامية في سيرورتها وتطورها ومن ثمّ إسه

وفي هذا السياق ثمـة مـا هـو مفيـد في بعـض المنـاهج الغربيـة الـتي أسـهمت في تطـوير العلـوم 
ـــــة والإنســـــانية والنظـــــر�ت الســـــلوكية ا لمتصـــــلة والمعـــــارف، لا ســـــيما في مجـــــال العلـــــوم الاجتماعي

تفــــرض علــــى بعــــض المفكــــرين  مــــا يعــــني تجــــاوز العقليــــة الســــكونية الــــتيبالتجربــــة والمعاينــــة إلخ، 
ـــةالانكفـــاء  حمايـــة الـــذات مـــن الطـــارئ الملـــوِّث للهويـــة؛ إذ يســـهم المفكـــرون والمجـــددون في  بحُجَّ

البنـاء الحضـاري والخـبرة  محاورة هذه المناهج وترشيدها وتطويرها وإعادة بنائها بصورة تنطلق من
التعامـل مـع هـذه المنـاهج بوصـفها  . ولكننا نعي في الوقت ذاته بأن ثمة فرقاً واضحاً بينالبشرية

ــــة وتصــــوّراً للعــــالم، وكو�ــــا أداة تحليليــــة تتشــــكل مــــن الإطــــار المعــــرفي  فلســــفة شــــاملة ورؤيــــة كلي
لمسـتخدمِها. ولعــل مـا وقــع فيــه بعـض البــاحثين والمفكـرين الــذي تنــاولوا الـدرس الحــديثي بالنقــد 

الـدائرة الغربيـة مـن نقـد للـدين والعلـوم  والتحليل، أ�م أسـتجلبوا المـنهج الغـربي وآلياتـه ومـا تمّ في
اللاهوتيــة، وأســقطوه علــى العلــوم الإســلامية دون مراعــاة خصوصــيات هــذه العلــوم، ولا ســيما 

ـــنَّة النَّبويَّـــةعلـــوم  والحـــديث النبـــوي، فظهـــر آنـــذاك الخلـــل والعطـــب في الكشـــف عـــن ماهيـــة  السُّ
ـــنة ومكانتهـــا في الوجـــدان المســـلم ودورهـــا في الحيـــاة.  وهـــذا مـــا لمســـناه في اشـــتغالات آركـــون السُّ

 ونصر حامد أبو زيد وحسن حنفي وغيرهم.
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 إعمال العقلية السّننية: 

وقد لمسنا هذا المنهج السّنني بصـورة كبـيرة في تجديـد الدراسـات القرآنيـة، ولكنـه يحتـاج إلى 
ة والمــنهج الســـنني والحـــديث النبــوي. تتســم العقليـــة الســنني السُّــنَّة النَّبويَّــةمزيــد بحــث ودراســـة في 

بالقـــدرة علـــى المواءمـــة بـــين الـــنص والواقـــع، وعلـــى تفعيـــل الـــنص في هـــذا الواقـــع، وعلـــى معرفـــة 
الطبائع والوقائع، منطلقين من الوعي بأهمية ترسيخ مفهوم وحدة المعرفة وتكاملها، ومتجـاوزين 

ــنة مــن خــلال الجزئيــات وبعــض القضــا� الفن يــة الــتي لا مــا هــو ســائد في حصــر التعامــل مــع السُّ
تســــتطيع أن تبــــني الشخصــــية الإســــلامية المشــــاركة في الفعــــل الحضــــاري. وقــــد ضــــرب لنــــا ابــــن 
ـــوعي  ـــة الســـننية، وال ـــل العقلي ـــدرس الحـــديثي مـــن خـــلال تفعي ـــد ال ـــداً في تجدي ـــالاً جي خلـــدون مث

حــاور النصــوص بنــاء علــى الرؤيــة  بضــرورة الانســجام بــين الــنص والواقــع والحــدث التــاريخي؛ إذ
لتكاملية التي تمتع بهـا، فكشـف عـن الإشـكاليات الـتي اعـترت آليـات النظـر إلى الـدرس الكلية ا

 ،الحــديثي آنــذاك وطــرق التفكــير فيــه. وهــذا مــا يحتاجــه المجــددون والمفكــرون في الوقــت الحاضــر
 . منطلقين من الوعي المنهجي الذي يمكّننا من المثاقفة الإيجابية والإسهام الحضاري الفعّال



 

 اساتر دبحوث و 
 

 : النَّبويَّةلقراءة السُّنَّة  داثيَّةالح المشروعات
 الأدبيات لبعضاستعراض ونقد 

 *الحارث فخري عبد الله

 الملخص

في  روعاتهمستخلاص معالم مشلامحاولة  فيم، في كتب له النَّبويَّةة نَّ وا السُّ ؤ الورقة دراسة أدبيات لحداثيين قر تناولت هذه 
ل وذلك من خلا ،ةداثيَّ لحا عاتمشرو تستخلص المنطلقات والأساليب والأدوات والغا�ت والمآلات لل إذالنقد والقراءة؛ 

قدية  الممارسة النلحداثة فيا روعاتمحاولة استنطاق ممارستهم النقدية لاستظهار مشو ة في هذه الدراسة، حدَّدالـمُ الكتب 
لمستخدمة في عملياتهم اذا في المناهج يبها، وكوأسال في كثير من أدواتها داثيَّةالح روعاتتتفق المش ؛ إذتحديداً  النَّبويَّة للسُّنَّة

ة في المآل، س يؤول إلى وحدفي الأس قاربفالت ؛النقدية، لتكون النتائج متقاربة �اية التحليل إن لم تكن واحدة يلتقون عليها
درس لم ت لأ�اختيرت التي ات لأدبياراسة عدداً من ااعتمدت الدقد و  إلى حد بعيد. واحداً  مشروعاً  روعاتلتكوّن هذه المش

نفي، زيد، وحسن ح وبونصر حامد أ محمد أركون، :أمثال ،بعناية كبيرة، على غرار غيرها من أدبيات أساطين الحداثة العرب
و منهج من أ اةتطبيق أدلوذجاً نمكل واحد من الأدبيات المختارة   يمُثِّل -من جانب آخر-ومحمد عابد الجابري. وكو�ا 

يشتركون في  -بحثعد التأمُّل والب-اثيين الحد )، وكذلك فإنالتفكيكيَّة، تاريخانيَّة، الالهرمينيوطيقيَّةمناهج الحداثة النقدية (
لرغم با، أُخرىدراسات  تكرار معباً للهذه الأدبيات تجن فاختيرت ؛عدد غير قليل من الأفكار والمنطلقات والممارسة النقدية

 .اثيَّةحددوات ممارسة نقدية بأ يمُثِّلمشروعاً ذاتياً متكاملاً بقدر ما  يمُثِّلعضهم لا من أن ب

 .ويالحديث النب ،لإسلامياج النقد منه ،النَّبويَّةالسيرة  ،النَّبويَّة السُّنَّة ،الحداثة: الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة

ة أدوات الألسـنيات اللغويـة مارست الحداثة العربية عمليات نقد للتراث الإسلامي، مطبق
الحديثــة، وخلصــت إلى عــدد مــن المخرجــات لا تتوافــق مــع الفكــر الإســلامي ومنهجــه النقــدي 

، فاصـــطدم الفكـــر الحـــداثي مـــع الفكـــر داثيَّـــةعـــن المنـــاهج والألســـنيات الح كثـــيراً الـــذي يختلـــف  
والمنـــاهج الإســـلامي للتضـــاد في الأدوات والمخرجـــات، وعـــدم الوثـــوق في الأدوات المســـتخدمة 

 المطبقة من كل طرف في الآخر.

في ممارسـتها للعمليـات  داثيَّـةوتأتي هذه الورقة البحثية للوقوف على بعـض المشـروعات الح
ــنَّة  علــى وجــه الخصــوص،  النَّبويَّــةالنقديــة والمراجعــات العميقــة لمكنــو�ت الــتراث الإســلامي والسُّ

ـــــي لـــــبعض الأدبيـــــات ـــــة اســـــتنطاق التطبيـــــق العمل للخـــــروج بملامـــــح جامعـــــة  داثيَّـــــةالح في محاول
، الــتي يمكــن للنــاظر الباحــث أن يــربط بينهــا؛ لــيرى فيهــا مشــروعاً واحــداً داثيَّــةللمشــروعات الح

والأدوات، متحـــــد الوجهـــــة والمنطلقـــــات، ومتوافقـــــاً في الـــــرؤى  -نوعـــــاً مـــــا-المشـــــارب  مُتعـــــدِّد
 والغا�ت والمآلات.

؛ حداثيَّــةوصــفي التحليلــي للوقــوف علــى أدبيــات الباحــث في دراســته هــذه المــنهج ال اتَّبــعو 
 وممُارسِــاً أدواتــه النقديــة في قراءتــه هــذه الأدبيــات،  مُطبِّقــاً لاســتخلاص معــالم المشــروع الحــداثي، 

؛ فـلا يسـتطيع معـاً  في آنٍ  داثيَّـةالنقد في ضوء معرفته لمـنهج النقـد الإسـلامي، ومنـاهج النقـد الح
أو أن يتغافــل عمّـا أتقنــه مــن علــوم ومهــارات عنــد قراءتــه باحـث أن ينعــزل عــن ثقافتــه وعلومــه، 

أدبيات القوم، فممّا لا يعيب الباحث أن تظهر شخصـيته النقديـة في بحثـه، ولا أن يـُودع فكـره  
كتاباتـــه، مـــع الالتـــزام بالموضـــوعية والحيـــاد في المناقشـــة العلميـــة للأفكـــار، وعرضـــها بعيـــداً عـــن 

الأحكــام علــيهم، أو علــى الأفكــار، فهــذا لــيس  الخــوض في التصــنيف للأشــخاص، أو إطــلاق
 من شأن البحث ولا أهدافه.

أن الفكر الحـداثي مـارس عمليـات نقديـة واسـعة النطـاق علـى في  وتكمن مشكلة البحث
وكانت ممارسته متشـعبة مختلفـة،  ،بصورة خاصة النَّبويَّةالموروث الإسلامي عموماً، وعلى السُّنَّة 

ة، فـيظن أن  محُـدَّدات متنـاثرة مشـتتة لا يجمعهـا نسـق واحـد ولا ضـوابط ر للناظر أ�ا ممارستُظهِ 
 إلاّ كــل واحــد مــنهم يــتكلم مــن منطلقــات، ويســتخدم أدوات في معــزل عــن الآخــر، فــلا التقــاء 
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في بعـض النقــاط، فيــأتي هــذا البحـث لتســليط الضــوء علــى جوانـب تجمــع المشــروعات المتضــادة 
ة مشـــروعاً واحـــداً، وكـــذا إبـــراز معـــالم مُكوِّنـــ داثيَّـــةالح ظـــاهراً للخـــروج بعناصـــر تجمـــع الممارســـات

ـــنَّةالفكـــر الحـــداثي النقـــدي في قراءتـــه  ـــدة عـــن التشـــدّق، وســـهلة  النَّبويَّـــة للسُّ بلغـــة واضـــحة بعي
 التناول مع الاختصار، وهذا من مقصود الباحث.

ـــة لا النقديـــة هـــي ممارســـات فرديـــة متفاو  -بهـــم العـــرب يقُصَـــدو -فهـــل ممارســـة الحـــداثيين  ت
؟ وما أدواتهـم في النَّبويَّة للسُّنَّةيجمعها جامع واحد؟ وما منطلقات الحداثيين في قراءاتهم النقدية 

ـــنَّةالنقـــد والقـــراءة؟ ومـــا غايـــة الحـــداثي مـــن نقـــده  ؟ ومـــا مـــآلات المشـــروع الحـــداثي في الواقـــع للسُّ
مـن  المنشـودةهـداف الأ يُحقِّـقالإسلامي؟ لعل هـذا البحـث يجيـب عـن هـذه الأسـئلة وغيرهـا؛ ل

 بحثه بتجلية معالم المشروع الحداثي العربي المعاصر.

�ــا لم تــدرس بعنايــة كبــيرة علــى غــرار لأاختــيرت الــتي اعتمــد الباحــث عــدداً مــن الأدبيــات 
أمثال: محمد أركون، ونصـر حامـد أبـو زيـد، وحسـن  ،غيرها من أدبيات أساطين الحداثة العرب

نموذجـاً لتطبيـق أداة، أو منهجـاً مـن منـاهج  يمُثـِّل لاًّ منهـان كُـولأ حنفي، ومحمد عابـد الجـابري،
ــ-)، وكــذلك فــإن الحــداثيين التفكيكيَّــة، تاريخانيَّــة، الالهرمينيوطيقيَّــةالحداثــة النقديــة ( ل بعــد التأمُّ

فــاختيرت  ؛يشــتركون في عــدد غــير قليــل مــن الأفكــار والمنطلقــات والممارســة النقديــة -والبحــث
مشـروعاً ذاتيـّاً  يمُثـِّل، بالـرغم مـن أن بعضـهم لا أخُـرىنباً للتكرار مـع دراسـات هذه الأدبيات تج

 .حداثيَّةممارسة نقدية بأدوات  يمُثِّلمتكاملاً بقدر ما 

الحـــديث النبـــوي ومكانتـــه في الفكـــر "وكانـــت الأدبيـــات المختـــارة في هـــذا البحـــث: كتـــاب 
، وكتــاب "الــوحي والقــرآن والنبــوة -1 ويَّــةالنَّبالســيرة "لمحمــد حمــزة، وكتــاب  "الإســلامي المعاصــر

جنايــة "، وكلاهمــا لهشــام جعــيط، وكتــاب "الــدعوة المحمديــة في مكــة تاريخيَّــة -2 النَّبويَّــةالســيرة "
 لزكر� أوزون. "البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثين

تعريـف لل وَّلالأ خُصِّص؛ وقسّم البحث إلى مدخل مفاهيمي وأربعة عناوين رئيسة وخاتمة
ـــبعض المصـــطلحات والمفـــاهيم المتعلقـــة بالبحـــث وموضـــوعه، وجـــاء الثـــاني ليتنـــاول منطلقـــات  ب

، وتنــاول الثالــث الأســس والأدوات الـتي بــنى عليهــا الحــداثيون مشــروعاتهم، داثيَّــةالمشـروعات الح
 .وأهدافهابينما جاء الرابع للحديث عن غا�ت الحداثة العربية 
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 يمفاهيممدخل 

الوقـوف علـى أهـم مـا يحتـاج إليـه مـن مفـاهيم  يحسـن ،البحـث موضـوعاتقبل الخـوض في 
 ومصطلحات في البحث، من أهمها الآتي:

 النَّبويَّةالسُّنَّة  -

ــنَّة  أو  ،مــن فعــل كــل مــا روي عــن رســول الله   :اصــطلاح أهــل الحــديث وَفــق النَّبويَّــةالسُّ
(أبــو غـــدة،  عــنى الحــديثبم مـــن غــير المخــتص ر، ويســتخدم في الاســتعمال العــاميــأو تقر  ،قــول

 أو نحوه. ،أو الخبر ،وبمعنى الأثر ،أحيا�ً  )16-11، ص1984

ـــنَّة  أمّـــا ، ) عنـــد الحـــداثيين، وفي هـــذا البحـــث تحديـــداً النَّبويَّـــةاســـتخدام هـــذا المصـــطلح (السُّ
أهــل  وَفــقلاســتخدام اون تخصــيص دبــه مجمــل الروايــة أو الحــديث علــى وجــه العمــوم،  يُقصَــدف
 ين ونحوه.حدِّثلـمُ امن  تخصُّصال

 النَّبويَّةالسيرة  -

العلـم  يوهـ، : الطريـق المعتـادلغـة -تخصُّـصاسـتخدام أهـل ال وَفـق- النَّبويَّـةبالسـيرة  يقُصَد
ــــنَّة و  الصــــلاة الــــذي يتنــــاول غــــزوات الرســــول عليــــه الســــلام وحياتــــه العمليــــة، فهــــي لا تعــــني السُّ

 ،هـــادهجو  ،ودعوتـــه ،العمليـــة حياتـــه  ، وإنمـــا تعـــنيأو صـــفات النـــبي  ،أو التقريريـــة ،القوليـــة
وعلـى هـذا .  عـن فعلـه وحياتـه عـبرِّ يُ  اممـّ ،ذلـك وأهل بيته ونحو ،أعدائهه و ومواقفه مع أصحاب

 .النحو استخدمت في هذا البحث

 الحداثة -

ـــارالتعريـــف الم ـــة أ�ـــا: خت ـــاة يتجـــاوز المـــوروث  للحداث ـــة صـــياغة نمـــوذج للفكـــر والحي "محاول
لتطويـع  غربيَّةتقدم الإنسان ورقيه بعقله ومناهجه العصرية ال يُحقِّقل ؛ابته)من قيوده (ثو  ويتحرر

هـــذا التعريـــف  إن )؛ إذ33، ص2013 (عبـــد الله، الكـــون لإرادتـــه، واســـتخراج مقدراتـــه لخدمتـــه"
يعطي صورة للحداثة بأ�ا ذات علاقة صراع بين الإنسان والكون، وأ�ا محاولة فـرض النمـوذج 

ن التراث هو سبب التخلـف، وأن الإنسـان هـو الغايـة أعلى العقل، و  اعتماداً  الغربي على العالم
 ).39، ص2013(عبد الله،  إلى حد بعيد وحقيقتها ة الحداثةفهو يوضح ماهيّ  ،في الحياة
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 صالنَّ  -

ــنَّة ،الشــرعي، وهــو الآيــة مــن القــرآن الــنَّصهنــا بمعــنى  الــنَّص جــاء ســواء  ؛والحــديث في السُّ
استخدام الشـافعي رحمـه  وَفقيحتمل التأويل، وهذا  مبذاته لا يحتمل التأويل، أ اً نبيِّ  أكان ظاهراً 

مــا  فمنــه ... ا عــرف أبان الله لخلقــه في كتابــه ممــا تعبــدهم بــهممــّ": للــنَّصقــال في تبيانــه  ؛ إذالله
 ).3، ص2005" (الشافعي،  نصاً ا بينَّ مع غير ذلك ممّ  ... ل فرائضهجمَُ مثل  أبان لخلقه نصاً 

 نهجالم -

 الواضـــح، والمـــنهج: هـــو الـــنهج أو المنهـــاج، والمـــنهج باللغـــة مـــن �ـــج، بمعـــنى: الطريـــق البـــينِّ 
والمنهـــاج هـــو طريـــق  ).300، ص14(ابـــن منظـــور، د.ت، ج بمعـــنى: الطريـــق الواضـــحة المســـتقيمة

الوصول إلى الغاية. والمنهج العلمي هو الطريقة العلميـة في البحـث الـتي تقـوم علـى الملاحظـات 
). 68-65، ص2016الفرضـــيات واختبارهـــا والتوصـــل إلى النتـــائج وتعميمهـــا (ملكـــاوي،  ووضـــع

هــــا اتَّبعجــــراءات الــــتي الدراســــة سلســــلة الأدوات والإ الإســــلامي في هــــذه النقــــد هجنبمــــ يقُصَــــدو 
ـــروا�ت و  يـــةقلتن في دراســـتهم للـــتراث علمـــاء الإســـلام وتمييـــز المقبـــول منـــه مـــن غـــير  ،المـــوروثال

 لمعنى تم استخدام المصطلح في هذه الدراسة.. وبهذا االمقبول

 الأدوات -

وعنـــد التحـــدث عـــن أدوات ). 100، ص1983جمـــع أداة، وهـــي الآلـــة (البســـتاني، الأدوات 
 فــإن المــراد هــو الآلــة أو الآليــة الــتي اســتعملها الحــداثي لممارســة عمليــة النقــد ،الحــداثيين في النقــد

لمنهج: سلســلة مــن الإجــراءات ونمــط تفكــير واضــح وهنـا يــبرز الفــرق بــين المــنهج والأداة؛ فــا. ..
ـــمُ يســتعمل الأدوات  ة للوصــول إلى النتــائج، بينمــا الأداة تكــون جــزءاً مــن المــنهج. ومــن حدَّدال

نهج، وذلــك حســب طريقـــة المــ أو اســـمدوات، اســم الأعلـــى بعــض القــراءات  يطُلـَـقفقــد  ،هنــا
 ،ةمحُـــدَّدا أداة للوصـــول إلى نتـــائج اســـتخدامها مـــن الناقـــد أو المفكـــر، فـــإذا اســـتعان بهـــا بوصـــفه

لــه منهجــاً في النقــد؛  فإ�ــا تصــبح ،ا إذا مارســها بطريــق واضــح باســتقراء لجزئياتهــافهــي أداة. أمّــ
 التفكيكيَّــــةفــــإن  ،وبهــــذا .وممارســــة النقــــد للــــنَّصلأنــــه بــــذلك يمــــارس نمطــــاً في التفكــــير والنظــــر 

دى بعــض الحــداثيين، وهــي في الوقــت ذاتــه منــاهج والهرمينيوطيقــا أدوات لــ البنيويَّــةو  تاريخانيَّــةوال
 لآخرين.
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 منهج النقد الإسلامي -
ــــه  يقُصَــــد ــــ مجموعــــة الأســــس والأدوات والآليــــاتب نقــــد ســــلمون لالعلمــــاء الم ا وضــــعهتيال

ن مـلمقبـول منهـا تمييـز او  ،شـوائب، وبيـان مراتبهـاا مـن ا علـق بهـوتنقيتها ممّ  ،الروا�ت والنصوص
 المردود.

ـــــه، وبنـــــوه  ،المســـــلمون وهـــــو مـــــنهج ابتكـــــره ـــــة والواقـــــع الرو  وَفـــــقولم يســـــبقوا إلي نصـــــوص اي
 تابة.أو ك ،ةسواء شفاه؛ ، وبما يتلاءم مع طبيعة الأخبار وطرق تناقلهاسلاميَّةالإ

 الحديث الصحيح -
اه مـن إلى منتهـ ما اتصل سنده بنقل العدل الضـابط عـن مثلـه اصطلاح العلماء: وَفقهو 

 .)9د.ت، ص ن،(الطحّا عِلَّةغير شذوذ ولا 
 تطبيق منهج النقد الإسلامي.بن غيره مويعرف الصحيح 

 الحديث الضعيف -

 ، أوالصــحة مــن شــروطأو أكثــر  الروايــة الــتي فقــدت شــرطاً  اصــطلاح العلمــاء: وَفــقهــو 
(ابـن  ث الحسـنفر فيه صفات الحـديث الصـحيح، ولا صـفات الحـدياهو: الحديث الذي لم تتو 

 ة مجموعة في تعريف الحديث الصحيح.شروط الصحو  ،)43الصلاح، د.ت، ص

  نَّبويَّةال للسُّنَّةفي قراءتها  داثيَّةالحالمشروعات منطلقات : أوَّلاً 
ــنَّة  مشــروعاتهمفي وأدبيــاتهم ع كتــابات الحــداثيين عنــد تتبُّــ بأن  ، تجــد جليــاً النَّبويَّــةلقــراءة السُّ

مختلفــة في  مشــروعاتون قــدِّميُ �ــم ينطلقــون مــن مشــارب مختلفــة، أو بأالقــوم ليســوا كمــا يبــدو 
ـــنَّة ونقـــد  ـــنَّصقـــراءة السُّ ـــ-، بـــل تجـــدهم الإســـلامي عمومـــاً  ال ـــد قليـــل مـــن التأمُّ ـــدِّم -لعن ون يقُ

ة مُكوِّنــيــربط بــين كتــابات القــوم، لتجتمــع  تجــد خيطــاً و   إلى حــد بعيــد،مترابطــاً  واحــداً  مشــروعاً 
ة، مُتعـدِّد مشـروعاتنـه كتـابات أو وهذا المشروع الواحد الذي يظهر للرائـي بأ، واحداً  مشروعاً 

، المنشــودةمــا بينــه باتفــاق القــوم علــى المنطلقــات في التفكــير، وفي الغــا�ت والمــآلات  يــرتبط في
فبـــــالرغم مـــــن اخـــــتلافهم في طريقـــــة  1،عبـــــة الكتابـــــة)لوفي الأدوات المســـــتخدمة في ممارســـــاتهم (ل

                                                 
 ه.وفهم ،سب تعبير علي حرببح 1 
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فالمنهــاج والأدوات ؛ كثــيراً بهون  متشــا�م فــإالعــرض للأفكــار، وتفــاوتهم في اســتخدام العبــارات، 
لة  وســـيا هـــو إلاّ لا يعـــني اخـــتلاف المشـــروع؛ فمـــوالتفـــاوت في العـــرض  ،والغـــا�ت واحـــدة تمامـــاً 

ـــر مـــن صـــورةيملتقـــد ـــه بطريقـــة ها يقُـــدِّمفهـــذا  ، المشـــروع بأكث بســـيطة، وآخـــر يشـــعر القـــارئ بأن
 2.فيسل، وثالث بقالب فيها متعمق

فــق عليهــا، تيــة الملــة مــن المنطلقــات الفكر لــص إلى جمُ ســتعراض أدبيــات القــوم، فإنــك تخوبا
 يمكن الوقوف على بعضها على النحو الآتي:

 :بما لديه الانبهارالانتقاص من الذات واحتقارها مقابل تبجيل الآخر وتعظيمه و . 1
ـــنَّةع عليـــه الحـــداثيون العـــرب في قـــراءاتهم مِـــا يكـــاد يجُ ممــّـ  ،وثلنقـــد المـــور  شـــروعاتهموم ،للسُّ

ك لـذا ينبـني علـى غيرهـا ومـو الفكرية والثقافيـة  اتهمُكوِّ�ها، وانتقاص كل قير ص الذات وتحانتقا
ـــدينمُكـــوِّ�مـــن احتقـــار  ـــتراث وال ـــة مـــن اللغـــة وال بـــل تعظـــيم في المقاو ...،  ت الشخصـــية والهوي

ت ضـح في ممارسـاهـذا واو ، نموذج المحتذى الـذي لا يخطـئالأ هُ دَّ الآخر إلى مرحلة التقديس، وعَ 
ل بـ ،لهـم أ�ـار لـيس"رب فـالع؛ وم الفكرية وتعاطيهم مع ذواتهـم ومـع الآخـر الغـربي وإنتاجاتـهالق

ــ نويترقبــو  لــون،قمِّ وأهــل وســخ مُ  ،مــن العيــون والآبار، فهــم أهــل عطــش مــاؤهم ة الحــج أو �اي
 ).89، ص2007" (جعيط، العمرة ليحلقوا

ثي الحـــداالكاتـــب مـــا يجعـــل  ؛فـــإن العـــرب لـــيس لـــديهم مـــنهج علمـــي أو عقـــلاني ،وكـــذلك
 اسـتنباط مـنهجلمعرفـة و االاعتمـاد علـى " محـاولاً  ،يبحث عن المنهج العقـلاني عنـد غـير المسـلمين

نـد عالحـديث، ولا و لتـاريخ عقلاني تفهمي لم نجـده لا عنـد المسـلمين القـدامى مـن أهـل السُّـنَّة وا
 .)7، ص1999" (جعيط، المسلمين المعاصرين

ذات، أو ايــة بالــاثيون لا يصــدر إلاّ عــن جهــل وعــدم در وهــذا التعمــيم الــذي وقــع بــه الحــد
 رية الـــتيعـــن غـــرض نفعـــي وموقـــف إيـــديولوجي مســـبق، فـــأين هـــم مـــن إنجـــازات العـــرب الحضـــا

؟! يَّةسـلامضـارة الإجـات الحالمعاصـرة علـى إنتا غربيَّـةسادت أربعة عشر قر�ً، وانبنت الحضارة ال
ن  مَــبق إلاّ ر الســاكِــن، ولا يُ التحــوُّل ننسُــفالحضــارات تتــوارث وتنبــني علــى بعضــها، وهــذا مــن 

 أو جاهل.  ،ضغرِ أو مُ  ،ليس له حاضر
                                                 

بصـرف النظـر  ية الـنَّص للتطبيـق في الحيـاةوالقائـل بصـلاح ،ك بالـنَّصتمسِّ الـمُ  ،سب استخدام الحداثيبح ي،د بالسلفقصَ يُ   2
 .عن انتمائه وعمله وفكره
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 :فقر اللغة العربية وعجزها. 2

صــطلحات في ممــا هــو  في كــل اً فالعربيــة فقــيرة جــدّ " ،ة بالعجــزيــباللغــة العر  يُ مْــمــن ذلــك رَ 
يط، " (جعــيعابهاتكثــرة اســالفلســفة والعلــوم الإنســانية الــتي انتشــرت في الغــرب لكثــرة اســتعمالها و 

 خـــــرىلأُ اولا تســـــتوعب العلـــــوم مثـــــل اللغـــــات  ،وهـــــي لغـــــة غـــــير مســـــاندة للعلـــــم )،3، ص1999
ــــة لا تُ "لأن  ؛الأوروبيــــة ، 1999جعــــيط، " (رنســــية كمــــا يجــــب عــــن الكلمــــة الفعــــبرِّ العبــــارة العربي

ـطـة مُ نَّ بل إن اللغة العربية في نظـر الحـداثي العـربي لغـة محُ  )،80ص للغـة العربيـة ط اتحنُّ "فــ ؛دةتجمِّ
لمتــأخرين، ااء اللغــة ســية الــتي حكمــت مــنهج علمــقياالأســاس إلى العقليــة الفي وجمودهــا يعــودان 

ا بقــدر مــ ختلفــة،الميــاة بحيويــة اللغــة المســتعملة في مجــالات الح فلــم يعــد مقيــاس الصــحة مرتبطــاً 
 ).278، ص2005" (حمزة، في اللغة أصبح يعتمد على قياس كل ظاهرة لغوية بمثال سابق

العــربي هــو  لأن؛ لعــربلمعــة اهويــة ج دُّ عَــالــتي ت ـُ لغتهــالــذات العربيــة و إلى االنظــرة هــي هــذه 
 قصــورها،و بعجزهــا  الحــداثيون علــى القــول فتوافــق ،ن يــتكلم العربيــة بصــرف النظــر عــن أصــلهمَــ
 ونم الــذين يقــذفبهــ يقُصَــدو - قليلــو العلــم باللغــة العربيــة وكلامهــا �ــملأ مــنهم إلاّ  هــذا مــا كــانو 

لعربيـة، ست الثقافـة الي ون بهاالعلوم التي يتحدث بها تلقوالأن ثقافتهم التي  بل ،-العربية بالعجز
 نب.ة، هذا من جاالفرنسينجليزية و الإ بخاصةو  ،الأوروبية خرىعلى يد اللغات الأُ  افو ثقوإنما ت

 ،إنمـــا هـــم مـــن الأوروبيـــين وليســـوا عـــرباً  بعـــض الحـــداثيينلأن أســـاتذة ؛ ومـــن جانـــب آخـــر
قدوتــه في التفكــير  -في الوقــت نفســه-فكيــف للتلميــذ النجيــب أن يخــالف أســتاذه الــذي هــو 

لاق إطـبقدر مـا هـي  -في جزء كبير منها- فالمسألة ليست مناقشة علمية موضوعية 3؟والمنهج
إلى ذم  لصـي ،أخُـرىه نفعي من جهة، وجهـل مـن جهـة مردُّ  تصوُّر على نيحكم عام نمطي مب
 .في نظره مُتعلِّمـالذل أمام الآخر المتقدم و  غارٍ لوقوف بصَ الذات وتحقيرها، وا

 
                                                 

ق علــى طــه حســين لقــب عميــد الأدب العــربي لكتابــه في طلــِنجيــب محفــوظ جــائزة نوبــل لــلآداب، وأُ ح نِ علــى ســبيل المثــال: مُــ 3
 رابه، ولـــيس هـــذااد وأضـــلعقّـــمـــن أمثـــال: ا ،ك عمـــداء الأدب العـــربيرِ تــُـقاعـــدة الشـــك الـــديكارتي، و  وتطبيقـــه، الشـــعر الجـــاهلي

وسمـة ر مـن إغـداق الأكـِلـى مـا ذُ أمثلـة للتـدليل عفوظ وطه حسين بقدر ما هو ضـرب انتقاصاً من المستوى الأدبي والبلاغي لمح
 المشروع الحداثي من العرب.  ونن يخدموالألقاب على مَ 
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 :غربيَّةاللمصادر با طلَقةالـمُ  الثقةو ، سلاميَّةعدم الوثوق بالمصادر الإ. 3

في المصـادر  دُ رِ يثقـون بمـا يـَ في كتـابات القـوم المختلفـة، فهـم لا جلياً  تجد هذا الأمر واضحاً 
، ومــا تقــرأه في المــنهج بصــرف النظــر عــن مضــامينها رالعربيــة مــن معلومــات أو أبحــاث أو أفكــا

، قة مـن مصـادر أجنبيـةوثَّ �ا مُ لأ وإمّا ،ا لبيان عدم موثوقيتهاإمّ  ؛من نقولات من مصادر عربية
 .ق الفكرة التي يريدها الحداثيوافِ لأ�ا تُ  وإمّا

ـر اسـتقاءهم علـم الحـديث وغـيرهوهذا ما  بالـرغم مـن  روبيـة المختلفـة،مـن المصـادر الأو  يفُسِّ
إن  شـكٍّ  عربيـة هـو موضـغفي ال يـَردِْ لم  فكـل مـا ،ومن هنـا .في المصادر العربية هذه العلوم وجود

مـــن الزمـــان الغـــابر لانعـــدام البحـــوث   لا نعـــرف عـــن حكمتـــه شـــيئاً إ�ّ " .ةً لـــجمُ  لم يكـــن مرفوضـــاً 
ولا  ،ربيــة القديمــةمــن المصــادر الع نعلمــه آتٍ  ... كــل مــا بتــاتاً  تكــن توجــدالأثريــة، أو لكو�ــا لم 

وأســاطير يــتي ... مــع كــل مــا في تلــك المصــادر العربيــة مــن تركيــب م شــيء مــن مصــادر أجنبيــة
وهـذا يـدل علـى حجـم الانغمـاس في  .)117، ص1999" (جعـيط، ومعلومـات مشـتتة أو معقلنـة

وعــن مــدى  ،والابتعــاد عــن الهويــة الذاتيــة للحــداثي العــربي ،والــذوبان في هويتــه الخاصــة ،الآخــر
 جاهل بالحقيقة. ولو هاوٍ  ،التغريب الذي يعيش، حتى لا يثق بأي شيء عربي لم يقله غربي

ـــاول  بالعربيَّـــة، وعـــدم الوثـــوق غربيَّـــةاســـتقاء المعلومـــات مـــن المصـــادر ال-وهـــذا الأمـــر  في تن
دُّ أمــــراً معيبــــاً في البحــــث العلمــــي؛ إذ الأصــــل أن يقــــوم الباحــــث يُـعَــــ -ســــلاميَّةالموضــــوعات الإ

 فراً، بينمـا يـذهب بعـض الحـداثيين إلى اسـتقاء المعلومـةاإلى المصدر الأصـيل مـا دام متـو  بالرجوع
مــــن الوثــــوق  يقُلِّــــلنقصــــاً وقصــــوراً مــــن الباحــــث، و  دُّ عَــــمــــا ي ـُ؛ غربيَّــــةمــــن المصــــادر ال ســــلاميَّةالإ

 بكتاباته.

 :النَّصتقديس العقل وتقديمه على . 4

 قبــــولاً  ،وإقصـــاءً  ، إثبــــاتاً وعـــدماً  ل وجــــوداً تابــــع للعقـــ الـــنَّص، و الــــنَّصفالعقـــل حــــاكم علـــى 
نفسـها لدرجـة بامتحركـة قابـل للخطـأ، ولكنـه  تاريخيَّـة اجتماعيَّـةبمـا هـو فعاليـة "، فالعقـل ورفضاً 

، فهـو ضـد الأحكـام النهائيـة تاريخيَّـةو  اجتماعيَّـةلأن العقل سـلطة  ؛قادر على تصويب أخطائه
د يْــــوأي حَ  .)335، ص2005(حمــــزة،  ."..نيــــاً ثا صالــــنَّ و  ،أوَّلاً والقطعيــــة. وهكــــذا يصــــبح العقــــل 
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بـه إلى  طاطـوانح ،لفي فلكه هـو تـدنيس للعقـ ودائراً  للنَّص بح تابعاً يته إلى أن يصأوَّل منللعقل 
 عِنـــانوهـــذا التقـــديس للعقـــل إنمـــا هـــو لإطـــلاق ال ).335، ص2005(حمـــزة،  مكـــان لـــيس مكانـــه

فالعقـــل إن أخطـــأ هـــو نفســـه  ،ي ضـــابطدون أمـــن وكيفمـــا شـــاء  ،للحـــداثي أن يقـــول مـــا شـــاء
 للانفلات وعدم الانضباط.  مانعاً شديداً  قيداً  دُّ عَ ي ـُ النَّصبينما  ،قادر على تصويب الخطأ

كـان مـن رفـض أي فكـرة مـا   يتـه يمنـع أ�ًّ أوَّلفـإن القـول بقدسـية العقـل و  ،ومن جانب آخـر
ــ اً دامــت إنتاجــ ، لفكــري القــائم علــى العقــليريــده الحــداثي لتأســيس مشــروعه ا وهــذا مــا اً،عقلي

، ويجعلــه للــنَّص )الســلفية(رفــض القــراءة الأصــولية إلى لمنطلــق هــو ذاتــه مــا يــدفع الحــداثي وهــذا ا
جمـع عليـه مـا أ اذهيته. و أوَّلو  العقليبذل كل ما يستطيع لإقصاء أي سلطة تتعارض مع سلطة 

 مـن رغملـبافكـر الاعتـزالي بال حتفـاءالا إلى ما جعلهم يـدعون ؛تياراتهم على اختلافن و الحداثي
 .ةحقيقإليه عدم انتمائهم 

فهو انتقـال  م إليه؛تكَ ، وجعله المرجع الذي يحُ ية العقل هو تأليه لهوَّلوعملياً، فإن القول بأ
 ،ذاولهــ .) الشــرع البــديل لهــمدُّ (الشــرع) إلى تقــديس العقــل (الهــوى الــذي يُـعَــ الــنَّصمــن تقــديس 

يس ليعــود إليــه مــن باب آخــر، ولكنــه تقــديس لــلأدنى بــدلاً فــإن الحــداثي يبتعــد عــن مبــدأ التقــد
 ؛لى التدنيس ولـيس التقـديس، واتبـاع للشـهوات، فهو انحطاط بالإنسان من الرقي إمن الأعلى

ا يـــؤول إلى الانحطـــاط إلى مرتبـــة مـــا دون الإنســـان الخليفـــة الـــذي اســـتخلفه الله علـــى الكـــون، ممـّـ
 ت.ليرتع في مستنقع الهوى والرذيلة والانفلا

 :يته وإقصائه عن العملوَّلوعدم القول بأ النَّصرفض . 5

ـــيحُ  الـــنَّصيـــة وَّلن القـــول بأإ ل مشـــروعه الفكــــري بطِـــويُ  ،م هـــامش الحركـــة لـــدى الحـــداثيجِّ
 للـنَّصيديولوجيـة لأن الوظيفة الإ ؛)سلطة العقل( بناء سلطة الهوىو  ،النَّصالرامي لهدم سلطة 

ومحاصــرة منــازع الحداثــة بالإيهــام  ،في مقاومــة كــل تحــديث علــى مــا تؤديــه مــن أدوار لا تقتصــر"
دو غـفي ،الـنَّصل الواقع سلطة تعلو على سلطة ثَّ ما مَ  اً ضد البدع الحديثة، فكثير  مَّةبتحصين الأُ 

 ).339، ص2005" (حمزة، ف لخدمة غرض اجتماعيوظَّ يُ  ويصير شعاراً  ،تابعاً  النَّصذلك 

معطيــــات  وَفــــقللتــــاريخ وقراءتــــه  الــــنَّصإخضـــاع ومـــن هنــــا يتفــــق الحــــداثيون علــــى ضــــرورة 
 مـنهجق أي طبـِّيُ  نمَ و أ ،ق المنهج التاريخي في قراءة السُّنَّةطبِّ ن يُ ن كان منهم ممَّ سواء مَ  ؛التاريخ
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 وَفــقأ قــرَ أن يُ  دَّ لا بــُو في التــاريخ،  قــعوله و نـــز له أو تشــكُّ  جــرَّدبمُ  الــنَّصآخــر، وذلــك بــدعوى أن 
ــنَّة)  الــنَّصو  ،ل بــهشــكَّ معطيــات التــاريخ الــذي ت يتشــابه مــع غــيره  الــوحي)(الــديني (القــرآن والسُّ

وهـي  ،ة واحـدةة تشـترك مـع النصـوص كافـة في سمـقدَّسالــمُ النصوص ـ"فـ ؛النصـوص البشـرية من
ع التعـــالي عنـــد نــــز ز الفكـــر الحـــديث هـــو يــِّـولعـــل مـــا يمُ  ،في واقـــع الأمـــر للتـــاريخ خضـــوعها جميعـــاً 

" (حمــــزة، ن بقيـــة النصــــوصأشــــأ�ا في ذلـــك شــــ ،القـــراءة سُــــننا لالنصـــوص الدينيــــة وإخضـــاعه
 ).334، ص2005

مـن قراءتهـا  يـتمكَّنل ؛ع القداسـة والقـول ببشـرية النصـوص مـن منطلقـات الحـداثينـز فتجد 
أو  ،وبـــين التأويـــل غـــير المنضـــبط مشـــروعاتهولإزالـــة أي حـــاجز يحـــول بينـــه وبـــين  ،مـــا يريـــد وَفـــق

هـــو الــــوحي يعيـــق الطريــــق أمــــام  الــــنَّصأن القـــول بأن مصــــدر  ذلــــك ؛اء ونحـــوهغــــالإقصـــاء والال
 شروع الحداثي وقراءاته المختلفة.الم

ولعـــل هـــذا جـــوهر الصـــراع بـــين الفكـــر الإســـلامي والفكـــر الحـــداثي؛ فــــ(الإسلامي) يقـــول 
وإعمـال  لـنَّصد باوالتقيُّـ تبِّـاعمـا دام مصـدره الـوحي، وينبـني علـى ذلـك وجـوب الا النَّصية وَّلبأ

وإبعـاده عـن دائـرة الفعـل  الـنَّصللتطبيـق، بينمـا يـذهب الحـداثي إلى إقصـاء  النَّصال نـز ل لإالعق
مــا شــاء، وهــذا وقــوع في الهرطقــة والفوضــى وعــدم الانضــباط،  وَفــقليطلــق لنفســه فعــل مــا شــاء 

ـــق -�ايـــة التحليـــل إلى شـــقاء الإنســـان في ويـــؤول  والكـــون بمقدراتـــه، حيـــث لا  -الإنســـانمُطلَ
لزامـــاً وجــــود أنظمـــة حاكمــــة،  رأتا يتعــــارض مـــع مدنيــــة اليـــوم وحضـــارتها الــــتي ضـــوابط، وهـــذ

دون نظــام، ولا مــن فــلا حيــاة  ؛هــاوَفقوقــوانين �ظمــة، ودســاتير جامعــة تســتقيم حيــاة الإنســان 
في  الــــنَّصه يحُقِّقــــدون قــــانون، وهــــذا مــــا مــــن دون ضــــوابط، ولا عمــــارة لــــلأرض مــــن تعــــايش 
، الــنَّصثي بهرطقتـه وفوضــاه علـى العمـوم؛ لأنــه لا يريـد إعمـال ويرفضـه التفكــير الحـدا ،الإسـلام

وإنمــا يريــد وضــع الأنظمــة مــن النــاس؛ ليحتكمــوا إلى شــرع الإنســان الغالــب نفســه لا إلى شــرع 
 الله.

 :للسُّنَّةنفي المكانة التشريعية . 6

ــنَّةمــن منطلقــات الحــداثي في قراءتــه  ــنَّة كــار اإنوبعضــهم يــذهب إلى  ،الــنَّصبشــرية  للسُّ لسُّ
عت للغـرض السياسـي اسـتجابة ضِـوُ  أ�ـا أو ،من نسيج الخيال بزعم أ�ا، وعدم وجودها ابتداءً 

 .نلرغبة السلطا
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ــــنَّة تاريخيـــاً  ــــنَّةنكــــار المكانـــة التشــــريعية بإ، فــــإ�م يلتقـــون وفي حـــال إثبــــات وجـــود السُّ  ،للسُّ
ل بـــــبعض الـــــروا�ت لم يســـــتخدم الصـــــحابة الاســـــتدلاإذ  ؛ةدَّ ذلـــــك بأدلـــــة عِـــــعلـــــى ويســـــتدلون 

تعيـــين الخليفـــة أو أمـــير المـــؤمنين في ســـقيفة بـــني مســـألة في  ،مـــثلاً ف .والأحاديــث عنـــد اخـــتلافهم
؛ دا أحاديــث الإمــارة في قــريش الــتي تعطــي الحــق في الإمــارةر أبا بكــر وعمــر لم يــو "فــإن  ،ســاعدة

يــةا يــدل علــى أن هــذه الأحاديــث لم تكــن تعتمــد  ممــّ ت موجــودة ا إن كانــعــد-في وقتهــا  كحُجِّ
" (أوزون، حيـــث أخـــذت مكانتهـــا ودورهـــا بعـــد أن أثبتـــت في صـــحيح البخـــاري وغـــيره -أصـــلاً 
 ).103، ص2004

ــنَّةالــتي يقــوم بهــا في قراءتــه  روعاتهتوافــق مــع مشــهــذا يومنطلــق الحــداثي  فعنــد القــول  ،للسُّ
إلغـاء  -داثيمـن وجهـة نظـر الحـ-فهـذا  ،وعمله في الواقع واسـتمراريته في العطـاء النَّصبفاعلية 

أو في  ،ســـواء في الحــال مباشـــرة ؛الــنَّصمشــروع الحــداثي الفكـــري القــائم علــى أســـاس إقصــاء لل
أو عــالم قصــص ومتاحفــه، ل إلى معامــل التــاريخ مــثم إخراجــه عــن دائــرة الع ،المــآل بعــد هضــمه

 .الخيال

 :ل مع السُّنَّة أحيا�ً عامُ ل في التَّ جاهُ سخيف والتَّ التَّ . 7

ــــنَّة  التَّعامُــــله الحــــداثيون في بعــــاتَّ هــــذا أســــلوب  في محاولــــة  النَّبويَّــــةمــــع بعــــض نصــــوص السُّ
ـــــاً  ـــــك جلي ـــــدى القـــــارئ والســـــامع، وتجـــــد ذل ـــــير مـــــن  للتشـــــكيك في ثبوتهـــــا أو شـــــرعيتها ل في كث

جنايــة البخــاري إنقــاذ الــدين مــن "في كتابــه  نزكــر� أوزو  )أو عرضــها(الأحاديــث الــتي �قشــها 
صـف شـجرها بأنـه يسـتظل أحاديـث الجنـة وو ذكره عند معارضـته  ما ذلك من؛ ف"إمام المحدثين
كذلك فإنـه يمكننـا أن نـرى الجنـة مـا بـين قـبر "ثم يعقب بقوله:  ،ئة عام لا يقطعهابه الراكب م

. فــانظر إلى هــذا )138، ص2004" (أوزون، الرســول وبيتــه حســب مــا ورد في صــحيح البخــاري
 وإقصائه. ،نفيهل ؛النَّصمحاولة لتسخيف  ، فيالتغابي في الفهم

، لا للــنَّص وفهمهــم نــاولهم تعجــب منــه عنــدما تقــرأ لــبعض الحــداثيين في كيفيــة ت ممــّاوهــذا 
أو لأ�ـــم يفهمونـــه علـــى هـــذه الصـــورة، وإنمـــا مـــن منطلـــق تســـخيف  ،حقيقـــةلأ�ـــم لا يفهمونـــه 

يوقــع الشــك في نفســه في أصــل  مــا ؛أو المتــدرب غــير المتمــرس ،ذهــن القــارئ الســاذج البســيط
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وفي   ،أخُــرىوالانتمـاء إليـه مــن جهـة  لــنَّصمـن جهــة، أو يجعلـه يسـتحيي مــن التمسـك با لـنَّصا
ـــقكليهمـــا  وإلغـــاء مكانتـــه مـــن  ،مـــن ذهـــن الســـامع والقـــارئ الـــنَّصالحـــداثي غايتـــه بإقصـــاء  يحُقِّ

 نفسه.

 عـبرَّ احـد يُ و مشـروع  إلى مة تـدل بمجملهـا علـى انتمـائهمُتعـدِّدويلتقي الحـداثيون بمنطلقـات 
ـــ  ،شـــكيكنطلـــق التممثـــل: ، تتعـــدَّدو  ،ة، وهـــذه المنطلقـــات يطـــول ذكرهـــامُتعـــدِّده بأســـاليب عن

 كلية.وتجاوز الدين بال(ومنه: الاستشراق)، ووحدة المصدر الفكري والمعرفي 
والوســائل  لأســاليبا تعدِّدالـــمُ يتفقــون علــى الغــا�ت والمــآلات لمشــروعهم الفكــري  وكــذلك
ـــنَّة ع القداســـة مـــن نــــز والأدوات في  في لتـــأثير زالتهمـــا مـــن اوإ ،لقـــرآنيا الـــنَّص مـــن ثم ،النَّبويَّـــةالسُّ

ومـن العقليـة  )،343، ص2005(حمـزة،  في نفـوس المسـلمين ومجتمعـاتهمو  ،لواقع العـام أو الخـاصا
اك لى صـعوبة إدر إ يحتـاج لا مماّفي مختلف كتابات القوم  ويظهر ذلك جلياً  ،ة للمسلمينكوِّنالـمُ 

ات النــــاس لتصــــرف ددِّ وكـــذلك فــــإن مــــن غـــا�تهم إلغــــاء أي ضــــابط أو محُـــ .لغايــــةوإثبـــات لهــــذه ا
ــــ ،)350، ص2005(حمــــزة،  في نفوســــهم مُقــــدَّسغــــاء كــــل لوإ ،وأفعــــالهم ق غــــا�تهم وكــــذلك تحقي

اب الغــرب ير في ركــيــؤول إلى الســ امــ ؛العظمــى بإحــلال العقــل مكــان النقــل في العمــل والواقــع
ربط في مشـروع يـ م جميعـاً واشـتراكه ،ل يدل علـى اتحـاد المشـروعاوهذا الح، وثقافة ومعتقداً  فكراً 
 يفة.والوظ ،والغا�ت ،وفي المآل ،رابط غليظ يمتد في المنطلق جزئياته بين

 ةالسُّنَّ  مع التَّعامُلوأساليبها في  داثيَّةثانياً: أدوات المشروعات الح

فيصـعب علـى القـارئ في   ،تناص"ظاهرة "ال تتسم به الحداثة في نسختها العربية تحديداً  مماّ
 ؛للفكــرة أو المبــدأ المتــداول في أوســاطه أوَّلل ئــالقــبض علــى قا ومشــروعاتهمكتــابات الحــداثيين 

أو  5،البنيويَّـــةأو  4،الهرمينيوطيقيَّـــةالقـــراءة  )طبَّـــقأو (ن نقـــل مَـــ أوَّلفـــلا يســـتطيع المـــرء أن يحـــدد 
وتتـداول في أوسـاطهم  ،تجد الأفكار تتناقل بين الكتبـةف 6،التفكيكيَّةأو  ،)تاريخانيَّة(ال تاريخيَّةال

 لهذه الفكرة من الغرب. أوَّلأو �قل  أوَّلقائل لى ر ععثو ال تمكنكدون 
                                                 

 .د به التأويل غير المنضبطقصَ يُ  4
 .أو طريقة وصوله إلينا ،مصدرهعلى  وليس اعتماداً  ،اكيبه وبناه الداخليةعلى تر  هي قراءة النَّص ونقده اعتماداً  5
أ الـنَّص قـرَ يُ  بحيـث، "فؤلِّ الــمُ مـوت "أو  "،مـوت الإلـه"نظريـة  و يقـوم علـىوه ،فهؤلِّ انفصال النَّص عن قائله أو مُ  :التفكيك 6

 .والعبرة بالذات القارئة لا بالذات الكاتبة ،عن قائله جيداً 
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ضاضــة ، فــلا غةمحُــدَّدمــن مراجــع  ةفعنــد الحــديث عــن أدبيــات للحداثــة العربيــة مستخلصــ
علـــى  ةتداولــما لأنــك ســتجدها ذاتهــ ؛مــن تعمــيم هــذه الأدبيــات علــى مختلــف الفكــر الحــداثي

ـــإألســـن القـــوم دون عـــزو أحـــدهم  كانـــت   وإن ،نهملى الآخـــر، وســـتجد الفكـــرة ذاتهـــا تتناقـــل بي
ــــلاععلــــى اخــــتلافهم في حداثــــة الا العبــــارات تختلــــف اعتمــــاداً  أو  ،لاقتبــــاسااع في أو الإبــــد ،طِّ

 لمحــاورفي ا أدواتهـمو اليبهم أســ ...، ويمكـن اســتعراض أهـم في معرفـة اللغــة وانتقـاء الألفــاظ تنـوُّعال
 :ةالآتي

ـــنَّ الفي قـــراءة  غربيَّـــة: اســـتخدام أدوات الحداثـــة الوَّلالمحـــور الأ لإســـلامي، ا الـــنَّصو  ةسُّ
 وذلك من خلال:

 7):382-377، ص2013(عبد الله،  نَّة(التفكيك) للسُّ  التفكيكيَّةالقراءة  .1
ــنَّة التفكيكيَّــةالقــراءة  تُـعَــدُّ  علــم  -تقريبــاً -إليهــا  آلتي الــ ،ينداثيالحــ واتأدأبــرز  النَّبويَّــة للسُّ

في "ابيـه: في كت بويَّـةالنَّ سـيرة عـيط في قراءتـه للجهشـام  نـاولت يمُثـِّلو الحداثة في مناهجه النقديـة، 
 المحمديــة دعوةلــا تاريخيَّـة -2- يَّــةالنَّبو في السـيرة "، و"والنبــوة الـوحي والقــرآن -1- النَّبويَّــةالسـيرة 
 بوصـــفهالســـيرة ا قـــراءة فيللمـــنهج التفكيكـــي  اً أو تطبيقـــ ،فكيكيَّـــةالتللقـــراءة  اً تطبيقـــ "في مكـــة

 كامــل  نهج فيك تجـد هـذا المـنـإ، حيـث وهـي السُّـنَّة الفعليــة أو العمليـة ،النَّبويَّـةمـن السُّـنَّة  اً جـزء
 .ينكتابال

فـــيرد  ،"اقـــرأ" :هلــ ومخاطبتـــه ،في غــار حـــراء إلى النـــبي   ول الــوحي جبريـــلنــــز  فحادثــة
ذه أ هشـــام جعـــيط هـــيقـــر  تمثيـــل واضـــح لهـــذه القـــراءة؛ إذ ،: "مـــا أ� بقـــارئ" عليـــه رســـول الله

 اً ورفضـــ ،لخــارجاق مــن اصــمود الــذات الإنســانية أمــام الاخــتر  يمُثـِّـل" الحادثــة علــى أن هــذا الــرد
ل أرفــض ن القــراءة، بــحسِــ أُ مــا أ� بقــارئ الــتي تبــدو مبهمــة لا تعــني لا :للائتمــار. فعبــارة اً مبــدئي

و الـذي هـيـل بر فج وأخـيراً  ،.هـذا الأمـر.. نـبيني حر في أن أقرأ أو لا أقرأ، ولم يطع اللأ ؛أن أقرأ
 ).40، ص1999" (جعيط، النَّصقرأ 

 امـتهمُكوِّ�بكامـل  التفكيكيَّـةان عـن القـراءة عـبرِّ سـتجدهما يُ  ،كتابي جعيط  وإذا استعرضتَ 
 اتبِّــاع إلاّ  مــا هــي ،التفكيكيَّــة جعــيطقــراءة ســب بح ،النَّبويَّــةوالســيرة  8.)2007، 1999(جعــيط، 

                                                 
والعــبرة بالــذات القارئــة لا بالــذات الكاتبــة في  ،قارئــه وَفــقأ الــنَّص قــرَ يُ  ؛ إذفــهؤلِّ قــراءة الــنَّص بمعــزل عــن قائلــه أو مُ  :ةالتفكيكيــ 7

 .ف"ؤلِّ الـمُ تطبيق لنظرية "موت 
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د إنجيــل المســلمين مــع وجــو  -ة حــالعلــى أيَّــ- بــل هــي موضــوعياً " ،لخطــى الإنجيــل والمســيحية
مـا أن دعــوة  نجيـل يعلــن دعـوة المســيح وأفكـاره أو يريـد ذلــك، فيفـارق لم يتنبـه إليــه، وهـو أن الإ

مُصـلِح هـو  فإن محمـد  لك،وكذ). 30، ص2007" (جعيط، محمد يحويها القرآن في تفاصيلها
ـــيبمعـــنى أنـــه لا يقـــرأ ولا يكتـــب، بـــل هـــو  يـــاً مِّ وهـــو لـــيس أُ  ،ينصلِحالــــمُ  ةقيـــمثـــل ب نـــه بمعـــنى أ أمُِّ

ــيينتســب إلى "أم القــرى". فــالم  والــذي أظهــر محمــد  ،إلى "أم القــرى" هــو الانتســاب راد بالأمُِّ
ـــــمُ فكبــــار " ؛برســــالته هــــو الســــياق الفكــــري والوجــــداني بــــدعين في الــــدين والفكــــر ين والمصلِحال

ولـــو -انــه، ولكــن باتصــال جيظهــرون في غفلــة مــن التــاريخ في أمــاكن �ئيـــة عــن ضوضــائه وهي
 ).164، ص2007" (جعيط، بتأثيرات في ميدا�م -قليل

ومعلوم ما لهذه القراءة من مغالطات عديدة، وأ�ا بعيدة عن الاستنتاج العقلي أو المنهج 
أمُِّي بمعنى لا  أن رسول الله  الله سبحانه في كتابه وقد بينَّ  الفكري في النظر والاستدلال،

   فى   ثي    ثى   ثن   ثم   ثز   ثر   تي   تى ّٰ قوله تعالى:في يقرأ ولا يكتب، وذلك 

يوما نفي  ،]48:العنكبوت[ ِّكم  كل   كا   قي   فيقى صلّى الله عليه وسلَّم ة النبي أمُِّ
مثل:  ،ل من الد��ت السابقةتحوِّ سلام مُ القائل بأن الإ فكره لتسويغ من الكاتب إلاّ 

 .م السر�نية والمسيحية من الشامتعلَّ  والهرمسية، وأن النبي  ،واليهودية ،المسيحية

الشـــرعي  الـــنَّصمـــع  تعامُلـــه مـــن حيـــثمرفوضـــة في المـــنهج الإســـلامي  التفكيكيَّـــةوالقـــراءة 
 الـــنَّصمـــع  التَّعامُـــلعـــن  اً كليـــاً الإلهـــي يختلـــف اختلافـــ الـــنَّصمـــع  (الـــوحي)؛ ذلـــك أن التَّعامُـــل

مــــرتبط بقائلــــه أو مصــــدره قبــــولاً ورفضــــاً، أو إعمــــالاً وتهميشــــاً، فــــإذا أراد  الــــنَّصالبشــــري؛ لأن 
ــنَّة مثــل  )الــوحي( الــنَّصمــع  التَّعامُــل -عمومــاً -الحــداثي  مــع أي نــص  تعامُلــهمــن القــرآن والسُّ

ل مـــع  تعامَـــل يمنعـــه. وهـــل يعقـــل أن يُ اً، وكـــذا فـــإن العقـــأدبي بشـــري، فـــإن هـــذا مرفـــوض إســـلامي
ل مع كـلام إنسـان لا وزن لـه ولا سـلطة في المجتمـع؟ ولله المثـل تعامَ كلام ملك أو سلطان كما يُ 

البشـري  الـنَّصل مـع تعامَ ل مع الكلام الإلهي (الوحي) كما يُ تعامَ ل عقلاً أن يُ قبَ الأعلى، فهل يُ 
 الأدبي سواء بسواء؟!

                                                 
انظـر  .في قراءته للقدرة الإلهية وفي دور المسـيحية في الإسـلام وغيرهـا 53ص ،-1-جعيط، هشام: في السيرة النبوية  :انظر 8

 .، وغيرها1، 176،10، 172، 167، 164، ص-2-جعيط، هشام: في السيرة النبوية  :أيضاً 
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 9):318-315، ص2013الله،  (عبد تاريخيَّةالقراءة ال .2

ثيين دبيــات الحــدان أهــم أمــ -كمــا يحــب أن يسـميها بعضــهم- تاريخانيَّــةأو ال تاريخيَّــةال تُـعَـدُّ 
لنبـوي ومكانتـه في االحـديث "ابـه زة في كتمحمد حمـ يمُثِّل، و إّ�هاوقراءتهم  النَّبويَّةالسُّنَّة  تناولهمفي 

ـــنَّة اريخي علـــى المـــنهج التـــا طبَّـــق إذ ؛ةتاريخيَّـــلل تطبيقـــاً  "الفكـــر الإســـلامي الحـــديث في   بويَّـــةالنَّ لسُّ
ـــ ـــعلـــى الواقـــع السياســـي والاجتمـــاعي للأُ  ز فيـــه كثـــيراً كتابـــه هـــذا، وركَّ تلـــف مخفي  ســـلاميَّةالإ ةمَّ
ــــنَّة  أو في  )،زمــــن الزهــــري(ين زمــــن التــــدو في ، أو ســــواء في زمــــن النــــبي  ؛النَّبويَّــــةمراحــــل السُّ

، وذلـك عطـى التـاريخيالم فـقوَ تفسـير وقـراءة الأحاديـث والسُّـنَّة برمتهـا  العصور اللاحقة، محـاولاً 
 ى أنــه جــاء أونفيــه بــدعو و  الــنَّص قصــاءلإأو اســتنتاج المعــاني، بــل  جرَّدالـــمُ لــيس محاولــة للفهــم 

 وه.لطان ونحسأو إكراه من  ،أو ضغط مذهبي ،أو واقع اجتماعي ،يء به بدافع سياسيجِ 

 لـنَّصلي وإقصـاء فـناة لل) أ�ا أدتاريخانيَّةالحداثي (ال سس المشروعفإن من أهم أ ،ومن هنا
ـــنَّةو  لى فـــي بالرجـــوع إلا يكت الناقـــد الـــذي ةصـــفهـــي "ف ؛أمـــام الحـــداثي عائقـــاً  تُشـــكِّلالـــتي  للسُّ

 ظـرف الســائد فيطهــا بالفي الــزمن، بـل يرب تقدمـةمهمـا كانــت م تاريخيَّــةالأخبـار مــن مصـادرها ال
لدينيـــــة الصـــــراعات باو  ،وبالتوجهـــــات السياســـــية والعقائديـــــة الســـــائدة، كالمجتمـــــع الســـــائد آنـــــذا

 ).66، ص2005" (حمزة، والفقهية التي عرفها التاريخ الإسلامي
 ،ديث وتدوينـهمـع الحـبج فإنه يتحتم على الباحث أن يقرأ قيـام الزهـري ،هذه القراءة وَفقو 
ى إثبــات علــ رن يقتصــومرو�تــه لــتقيــيم حيــاة الزهــري "ن لأبهــذا العلــم، بــل  مهتمــاً  بوصــفهلــيس 

 ؛از هـذا العمـلبإنجـ فَّ حُـالطابع الإكراهي الـذي  تأكيدأو  ،سمياً ر قيام الزهري بتدوين الحديث 
 ،ن مــــروانلملــــك بـــا صـــلاته بعبـــد إلىو  ،لأن الاتهـــام ســـيوجه إلى متــــون الأحاديـــث الـــتي رواهــــاو 

لتقـوم  تاريخيَّةة التي القراءمن هنا تأ ).71، ص2005(حمزة،  "ووضعه الأحاديث خدمة لبني أمية
ا والتشـكيك دم الوثوق بهالقول بعو  ،النَّبويَّة للسُّنَّةبواجبها لدى الحداثي بنفي الثبوت التاريخي 

 في مصداقيتها وبمدارات الرواية.

تـدل علـى انعـدام مـنهج نقـدي "ا إ�ـ ؛ إذينحدِّثالــمُ اها نفي الثقة بمنهج هذه القراءة مؤدّ و 
ار، وقامـــت علـــى إدراج هـــذه خبـــبـــه المؤلفـــات الـــتي نقلـــت هـــذه الأ ســـمتات مـــا وهـــو ،فـــاحص

                                                 
النَّص انعكــاس للثقافــة فــ ؛أو ورد فيــه ،الســياق الــذي قيــل فيــه وَفــقو  ،لده الأوَّ زمــن تولُّــ وَفــققــراءة الــنَّص  تاريخيَّــةد بالقصَــيُ  9

  .وإنتاج من إنتاجاتها ،السائدة
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فـــإن هـــذا المـــنهج ذاتـــه يســـتدل بـــه صـــاحبه علـــى  لك،وكـــذ .)75، ص2005" (حمـــزة، النصـــوص
علاقـــاتهم مـــع بعضـــهم  لأن الصـــحابة شـــابَ  ؛بطـــلان الـــروا�ت الصـــادرة مـــن الصـــحابة أصـــلاً 

 ؛عت مـن لـدن هـؤلاءضِـاءت روا�ت وُ وصلت إلى حد الاقتتال، فجـالتي الكثير من الخلافات 
 .)343 ،342، 327، 151، 143،150، ص2005(حمزة،  د الثقة بأساس المرو�تفقِ يُ  ام

؛ جميعهـا �اية التحليل إلى تطبيـق صـارم للمـنهج التـاريخي علـى النصـوصفي وتأتي الدعوة 
علـــى  تهيُّـــبنقـــد النصـــوص يقتضـــي اعتمـــاد مـــنهج تاريخـــي وتســـليطه بصـــرامة دون " ذلـــك أن

في الضمير الإسـلامي  النَّصحتى وإن اكتسب هذا  ،ومن بينها نص الحديث جميعها، تاريخيَّةال
الحــديثي قــد  الــنَّص"ليصــل الأمــر إلى مبتغــاه باعتبــار  )؛327، ص2005" (حمــزة، ةمُقدَّســصــيغة 

مــدى  لــىقيمــة الحــديث مرتكــزة بدرجــة أولى عبــدأ يفقــد مكانتــه الــتي لــه في الســابق، فلــم تعــد 
بغـرض  الحـديث بقـدر مـا كـان حضـور الحـديث محكومـاً  نُـقّـادحته أو ضعفه، حسب معـايير ص

كغيرهــا مــن -تهــدف  تاريخيَّــةفــإن القــراءة ال ،ومــن هنــا). 343، ص2005" (حمــزة، نفعــي مباشــر
مـــن و  ،وإلغائـــه مـــن الفعـــل في الواقـــع ،وإقصـــائه ،الـــنَّصإلى اســـتبعاد  -اهج الحداثـــة وقراءاتهـــانـــم

 ة.فر عالعلم والملبوس بسه تلبُّ 

الرابط بين قراءات الحداثيين ومشـروعاتهم المختلفـة الـتي تتضـافر لتجتمـع معـاً  يتجلّىوبهذا 
بالكليــة، وكــل مــورد �تي  الــنَّصمواردهــا جميعــاً مشــروعاً واحــداً قوامــه رفــض  تُشــكِّلفي المــآل، ول

 من زاويته الخاصة.

 وتجــــد قبــــولاً مــــن، الــــنَّصالــــذي ورد فيــــه  معرفــــة الواقــــع تعــــني تاريخيَّــــةوإذا كانــــت القــــراءة ال
ول نــز ف بأسـباب العـرَ مـا يُ فيوإعمالـه،  الـنَّصال نــز ين علـى الفهـم، وإعِ الإسلامي بوصفها أداة تُ 

 مـــنمرفوضـــة  -في الوقـــت ذاتـــه-للآيـــة مـــن القـــرآن، وأســـباب الـــورود للحـــديث النبـــوي؛ فإ�ـــا 
عـــن العمـــل  للـــنَّصة إقصـــاء وإبعـــاد بوصـــفها أدا إّ�همـــنهج الحـــداثي وتطبيقـــه  وَفـــقالإســـلامي 

 وإلغائه.

ومــن هنــا يــبرز الاخــتلاف الجــوهري بــين مــنهج النقــد الإســلامي والمشــروع الحــداثي، وهــذه 
، وقـراءة نفعيـة مـن جهـة أوُلى مـن جهـة الـنَّصالقراءة مرفوضة في الواقع؛ لأ�ـا تحكـيم للواقـع في 

المــنهج التشــكيكي، وهــو مرفــوض؛ ، ونظــرة تشــكيكية مــن جهــة ثالثــة، وهــي متطابقــة مــع ثانيــة
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لأن الأصـــل الـــبراءة الأصـــلية (بـــراءة الذمـــة)، والصـــدق ولـــيس الكـــذب. والإســـلامي مـــؤمن بأن 
جــاء  فإنــهالــوحي مــن الله تعــالى، فهــو وإن جــاء في جــزء منــه لأســباب مرتبطــة بالواقــع،  الــنَّص

م اللفــظ لا بخصــوص "العــبرة بعمــو  :قــاً ليصــنع الواقــع، ومــن هنــا جــاءت القاعــدة الأصــوليةطلَ مُ 
 الشرعي عند الإسلامي. النَّصغير قابلة للتطبيق على  تاريخيَّةالسبب"، فالقراءة ال

 10:)355، ص2013(عبد الله،  الهرمينيوطيقيَّةالقراءة  .3

نموذجـاً  "م المحـدثينن مـن إمـاجناية البخـاري إنقـاذ الـدي" ما كتبه زكر� أوزون في كتابه يمُثِّل
ـــنَّة  يَّـــةالهرمينيوطيقللقـــراءة  كيفيـــة   علـــومبعيـــدة غـــير م ســـتنباطاتب فيـــه افهـــذا الكتـــا ؛النَّبويَّـــةللسُّ

ك علــى التشــكي ، وفيــه تبســيط لــبعض الأفكــار لدرجــة الســذاجة، وفيــه إطــلاقبهــا الاســتدلال
 .عواهنه دون انضباط بقواعد ومبادئ

يــــه لــــذي تقــــوم عللأســــاس اا نزلــــةمــــن أهــــم أدوات الحــــداثيين؛ لأ�ــــا بم الهرمينيوطيقيَّــــة تُـعَــــدُّ 
مــام أتفــتح البــاب  )نيوطيقــاالهرمي(؛ ولأ�ــا حداثيَّــة؛ ولأ�ــا تــدخل في كــل قــراءة خــرىالمنــاهج الأُ 

اء، مــن يــرفض مــا يشــو شــاء، يشــاء، وليقبــل مــا يشــاء، وليقــرأ مــا يمــا  الــنَّصن شــاء ليقــول في مَــ
 ما يلزمه لتبرير أو توضيح. وجوددون 

ــدل وللقــارئ أن ينظــر في كتــاب أوزون ل تحــوَّ ت نــبي فقضــية ســحر ال ؛ذلــك بســهولة ركِيُ
ــــــبي (أوزون،  في  )، وأحكــــــام المــــــرأة88-80، ص2004إلى قضــــــية جنســــــية وضــــــعف جنســــــي للن

ت أة الـــتي أصـــبحة في المـــر نجاحـــاً لعلمـــاء المســـلمين في زرع عقـــدة الـــنقص والدونيـــ تمُثِّـــلالإســـلام 
ف جزئيـات الكتـاب هكـذا في مختلـو  ،)113، ص2004 في جينات المرأة المسـلمة (أوزون، مُكوِّ�ً 

 يطول ذكره. مماّ

فـي أو المعـنى الخ لظـاهر إلىالانتقـال مـن المعـنى ايعـني فإذا كان التأويل في العربية والإسـلام 
 الـنَّصاد ول إلى اسـتبعباطـلاً يـؤ  وفهمه فهماً  النَّصإلغاء تعني  الهرمينيوطيقيَّةالباطن لقرينه، فإن 

 وإقصائه وعدم الوثوق به. النَّصلاستحالة معناه، وإلى إلغاء 

ضـوابط، وتعتمـد  إذ لا تحكمهـا ؛أداة مرفوضـة الهرمينيوطيقيَّـة وتأسيساً على ذلك، عـُدَّت
لعــدم الفهــم في الحقيقــة، وضــياع المعــنى،  عِنــانق الطلِــالخــروج عــن معهــود الخطــاب لأي لغــة، وتُ 

                                                 
 .دون قرينةمن وهو عملية لفهم النَّص وأدلته من معناه الظاهر إلى معنى باطن  ،ل غير المنضبط للنصوصد بها التأويقصَ يُ  10 



 الحارث فخري عبد الله   يَّة: استعراض ونقد لبعض الأدبياتالمشروعات الحداثيَّة لقراءة السُّنَّة النَّبو 

 

31 
 

دون ضـــوابط، فمـــا مـــن  ن شـــاء أن يقـــرأ مـــا شـــاءوغيـــاب الغايـــة مـــن الكـــلام، فمـــا دام لكـــل مَـــ
 محُــــدَّدفي قالــــب لغــــوي  محُــــدَّدعــــن معــــنى  يُعــــبرِّ إنمــــا جــــاء ل النَّص؟ فــــابتــــداءً  الــــنَّصالفائــــدة مــــن 

 دَّ اً بلغة غير لغتـه، لا بـُن أراد أن يقرأ نصمَ ف ، ومفهوم المعنى. ولهذا،وواضح الأداء ،الاستعمال
 عـن معنـاه بمـا وقـع عـبرِّ اً، ثم يُ رأ نصـاً أجنبيـقـ فإنـه يم معاني ومـدلولات ترجمتـه للغتـه، وإلاّ أن يتعلَّ 

أو معرفــة مــا تحيــل إليــه الترجمــة، وهــذا مــا لا يَـقُــل بــه أحــد  ،دون تطــابق في المعــنىمــن في نفســه 
أو العمــل  بــه، منهجــاً غــير مقبــول، ولا يصــح القــول الهرمينيوطيقيَّــةمــن العقــلاء، وبــذلك كانــت 

 موجبات الاستدلال.صريح العقول و ؛ لمخالفته أو الأخذ بهبه، 

 ومن ذلك:المحور الثاني: إقصاء السُّنَّة عن دائرة العمل والتأثير، 

 :جمُلةً نفي الحديث  .1

ـــنَّةمـــن الأســـس الـــتي يقـــوم عليهـــا المشـــروع الحـــداثي في قراءتـــه  ، نفـــي الحـــديث النبـــوي للسُّ
الاكــتراث مــن  بعــدم ، أممُطلَقـالــان هــذا النفــي بالإنكــار ســواء أكــ ؛كأنــه غــير موجــودبالكليــة  

يــدل علــى أن هــذه الأحاديــث لم تكــن  ممـّـا" بحــديث النــبي  -وهــم الصــحابة- وَّلالرعيــل الأ
ـــةتعتمـــد ك  ). وكـــذلك،103، ص2004" (أوزون، وقتهـــا، عـــدا إن كانـــت موجـــودة أصـــلاً في  حُجَّ

نـه لأ  لم يفكـروا في جمـع حديثـه وكلامـه؛ل الرسـول الكـريمجَـأَ  فإن الصحابة "عندما شعروا بـدنوِّ 
، 2004" (أوزون، تـــــرك فـــــيهم كتـــــاب الله  ؛تـــــرك فـــــيهم مـــــا لا �تيـــــه الباطـــــل أمامـــــه أو خلفـــــه

ــنَّة كانــت عمــلاً تاريخيــنـــز )؛ إذ إن "م111ص بــة اً قــام بهــا المســلمون عقــب وفــاة الرســول رغلة السُّ
يـــةفي إكســـاب أقوالـــه وأفعالـــه  . 18، ص1999. وجعـــيط، 77-76 ،349، ص2005" (حمـــزة، حُجِّ

ــــــنَّة . ف)46-26-7، ص2007وجعــــــيط  ــــــمــــــردُّه إلى عــــــدم الوثــــــوق بالسُّ ســــــب بح-ر تــــــدوينها تأخُّ
مــن ســيرة وتاريــخ وطبقــات  الــذي لا يعتمــد "علــى مــا أكمــل بــه الإســلام في مــا بعــدُ  -الحــداثي

" (جعـيط، ؤرخِّالــمُ ن بعد مائة سنة من الحدث فاقد لثقة وحديث؛ لأن القاعدة: أن كل ما دُوِّ 
، والناقـد هنـا تاريخيَّـةوالحـديث علـى أ�مـا أخبـار  النَّبويَّـةامـل مـع السُّـنَّة فهو يتع ؛)94، ص1999
 .مُؤرخِّ

ــنَّة  ،وهكـذا ، وهــذا داثيَّــةات المشــروعات الحمُقوِّمــق هــو أحــد طلَ الـــمُ  النَّبويَّــةفــإن إنكــار السُّ
ـــلم يكـــن يتحـــدث أو يُ  لا يعـــني قـــولهم بأن النـــبي  يكــــن  هـــذا الحـــديث لموإنمـــا يعـــني أن ه، وجِّ
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 لا سـيَّما أنمـن وجهـة نظـرهم،  تبِّـاعتوجيهات عامة وأخلاقيات غير لازمة الا وأنه مَثَّلة، حُجَّ 
 ؛ لـذا ضـاع الحـديث،لم يعتنوا بحديث الرسول ن زمن الصحابة الذين دوَّ هذه التوجيهات لم تُ 

 .لرسول الله  ولم يصل إلينا منه شيء يوثق به، فلا وجود لحديثٍ 

ولصريح  ،والثابت التاريخي والعملي ،للواقع مخُالِف لةً ديث النبوي جمُ وهذا النفي للح
   يى    ين   يم   يز   ير   ىّٰٰ فقد قال الله تعالى:  ؛ولصريح المعقول ،القرآن الكريم

 ِّهييج   هى   هم   هج   ني   نى   نم   نخ    نح   نج ّٰ: سبحانهوقال  ،)7:الحشر( ِّئج   يي
�مر وينهى  فإن القرآن نفسه يخبر بأن الرسول  ،آنن كان منهم يؤمن بالقر فمَ  .)4-3النجم:(

د وموحى به من الله سدَّ لأصحابه وللمسلمين؛ لأنه مُ  تبِّاعه ويقول، وأن كلامه ملزم الاوجِّ ويُ 
هون و�مرون وجِّ فإن العقلاء اتفقوا على أن القادة يُ  مصدراً،ن لا يؤمن بالقرآن تعالى، ومَ 

 إذا كان حكمه فإذا كان القاضي لا يقضي إلاّ  مهما كان. تبِّاعوينهون، وكلامهم ملزم الا
عن ربه، وقائداً وحاكماً  مُبلِّغاً كان نبيّاً   فكيف بالقائد العام؟ ومعلوم أن رسول الله  �فذاً،
 يبطل إنكار الحديث ونفيه جملة. ام لشرعه؛ مُطبِّقاً لحكم الله، و  مُنفِّذاً 

يةرفض . 2  :النَّبويَّةالسُّنَّة  حُجِّ

ــنَّةإن لم يســتطع الحــداثي إنكــار الثبــوت التــاريخي  بوجودهــا، ووصــل شــيء منهــا  ، وأقــرَّ للسُّ
ـــنَّة، فيقـــوم بإثباتهـــا تاريخيـــجيـــة اإلى الوجـــه الآخـــر للإنكـــار، بنفـــي حإلى اليـــوم، فإنـــه يلجـــأ  اً، لسُّ

يـن القـول أ؛ ذلـك وحسـن التأسـي تبِّاعع عنها صفة الإلزام أو وجوب الانـز ولكن ي السُّـنَّة  ةبحُجِّ
في الجاهليـة، وهـو العـُرف أو العـادة. وكانـت السُّـنَّة هـي المقيـاس  للسُّـنَّة"المفهوم السـائد  إنما هو
الذي كـان بـه العـرب يحكمـون علـى شـرعية الأعمـال، وهـذه العـادات الـتي تتـألف منهـا  الراجح

ة والرسـول، أي أنـه لم يـربط السُّنَّة تقـوم عنـدهم مقـام القـانون، والقـرآن لم يعقـد الصـلة بـين السُّـنَّ 
 ).293 ،283 ،23، ص2005 " (حمزة،السُّنَّة وأقوال الرسول وأعمالهبين 

ويذهب الحداثيون إلى أن شؤون الناس في إدارة حياتهم اليومية في كل تفاصيلها تركهـا الله 
يـة. والقـول سبحانه للبشر يفعلون ما يشـاؤون يع أمـور الـدنيا فــ"جم السُّـنَّة ينـافي هـذا المبـدأ؛ بحُجِّ

متروكــة إلى النــاس يتصــرفون بهــا باجتهــادهم، ولا يتعلــق بهــا تشــريع، فمــا قالــه النــبي كــان ظنــاً لا 
اع نــز ). وهـذا مـوطن ال301، ص2005" (حمـزة، حي، ويترك للناس حرية التصرف فيهصلة له بالو 
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والمتمثـل بالصـراع مـع  وم،بمدنيتها وحداثتها مع المسلمين اليـ غربيَّةالحقيقي الدائر بين الحضارة ال
(قـرآ�ً، وسُـنَّة، وإجماعـاً، وقياسـاً،  سـلاميَّةالشـريعة الإ ما يُسمّونه الإسلام السياسي الذي يجعل

 واجتهاداً) �ظمة لحياة المسلمين أفراداً ومجتمعات.
بمختلــف وإدارتهــا فأصــل الصــراع ومآلــه سياســي اجتمــاعي قــائم علــى تنظــيم شــؤون الحيــاة 

يـــــةوالقـــــول  .قيـــــداتهامعطياتهـــــا وتع ـــــنَّة يـُــــدخِل التشـــــريع الإســـــلامي في جزئيـــــات الحيـــــاة  بحُجِّ السُّ
ـــالتفصـــيلية، وهـــذا مـــا يحـــاول الحـــداثي إقصـــاءه ليُ  ـــانال -المقابـــلفي -ق طلِ للحضـــارة والهـــوى  عِن

وغيـاب  ،أو مشـروع حقيقـي، في ظـل ضـياع الهويـة ،دون ضـابطمـن البشري ليحكم كما شـاء 
 لتبعية للآخر حذو النعل بالنعل.والانغماس في ا ،الأ�

يــةوالــذي وضــع  ــنَّة  حُجِّ ــنَّةهــو الشــافعي؛ إذ لم يكــن  -ســب الحــداثيبح-السُّ دور في  للسُّ
ــنَّة "إلى تأســيس مشــروعيتها بوصــفها مصــدراً ثانيــاً مــن مصــادر  التشــريع بصــلة، فاحتاجــت السُّ

ـالتشريع، وهو ما دعا الشافعي إلى جعل السُّـنَّة ليسـت شـارحة ومُ  رة للكتـاب فحسـب، بـل فسِّ
، 2005" (حمـــزة، القـــرآني الـــنَّص في بنيـــة هـــا في أنمـــاط الدلالـــة جـــزءاً جـــوهر�ً حـــرص علـــى إدماج

ـــه الـــتي تتفـــق عليهـــا مشـــروعات ). فهـــذا المبـــدأ مـــن أساســـيات المشـــروع الحـــداثي وكُ 316ص ليّات
 في الابتداء أو المآل. الحداثيين

ية    يي   يى   ين   يمّٰ وعقلاً؛ فقد قال الله تعالى: ثابتة شرعاً وواقعاً  السُّنَّة وحُجِّ

   سم    سخ   سح   سج   خمّٰ: ، وقال سبحانه)64:النساء( ِّئم   ئخ   ئح    ئج

   غم   غج   عم   عج   ظم   طح    ضم   ضخ   ضح   ضج   صم   صخ   صح

دون قائد، من فلا تستقيم الحياة  ،عقلاً  بالنسبة إلى ثبوت السُّنَّة اأمّ  .)65:النساء( ِّفجفح
 أن يكون أمره �فذاً، اتجاهاتهم، ولا وجود لقائد إلاّ  على اختلافاتفق عليه العقلاء  مماّوهذا 

 من بعده لها حكم التطبيق والتنفيذ، كأن النبي  سُنَّتههو القائد وأمره �فذ، و  وكان محمد 
فذ، وهو وأمره �كان يحكم   فإن الرسول  ،واقعاً أمّا بالنسبة إلى ثبوتها موجود سواء بسواء. و 

 ف.نصِ ره باحث مُ نكِ اً لا يُ أمر ثابت تاريخي

 :النَّبويَّةنفي صفة الوحي عن السُّنَّة . 3

هــو وحــي مــن الله تعــالى يجعــل السُّــنَّة في مرتبــة عاليــة  النَّبويَّــةن القــول بأن مصــدر السُّــنَّة إ
وهــــواه. بموجــــب عقلــــه  الــــنَّصوتقــــديس في نفــــوس المســــلمين، ويمنــــع الحــــداثي مــــن الــــتحكُّم في 
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يــةولإبعــاد   محضــة وليســت وحيــاً مــن الله تعــالى، ثم  بشــريةأوَّلاً مــن اعتبارهــا  دَّ السُّــنَّة، لا بـُـ حُجِّ
 تتغير بتغير الظروف والأحوال. تاريخيَّةأ�ا نتاج تجربة بشرية افتراض 

 لم اً عظيماً، ومفكـراً فـذّاً وعبقـر�ً بوصفه قائد م من صفات النبي عظِّ تجد الحداثي يُ ولهذا 
 لإبعـاد صـفة إلاّ  قبلـه يسبق إليه، وما كل هذه العبارات التبجيلية من الحداثي ومن المستشـرقين

ـــنَّة  ـــلَ السُّ ـــوحي وإقصـــائها مـــن الوجـــدان الإســـلامي. ومـــن هنـــا يـــذهب الحـــداثي إلى أن "جَعْ ال
لفهـم بأقسامها الثلاثة؛ القول والفعل والإقـرار مـوحىً بهـا مـن الله، يسـلب النـبي خصائصـه مـن ا

، 2005" (حمـزة، زلـل منـه مرتهنـاً برعايـة الـوحي لـهالثاقب والرأي الصائب، ويجعل وقوع الخطأ وال
 11).296ص

ــــنَّة ، أوســــواء القــــرآن ؛ق الــــوحيطلَــــمُ - والــــوحي في نظــــر الحــــداثي  لٍّ إلاّ تجَــــمــــا هــــو  -السُّ
 إلى الجنـونن الأحيـا فـ"الروحانيات تقود في كثـير مـن ؛روحاني في النفس يظن صاحبه أنه وحي

لى الــذات إالفكــر  لطغيــان الصــور القويــة واســتعمال الأهــواء؛ كالعشــق عنــد المتصــوفة، ودخــول
 (جعـيط، "يرهمتـى بـه غـ أن القديسـين يضـعون بحـثهم في إطـار ديـني أوانقطاعها عـن العـالم، إلاّ 

ن القـرآ مد أنعى مح). "ولمتخيل أن يتخيل ماذا كان سيكون شأو الإسلام لو ادَّ 99، ص1999
ه مــن الله" وحى إليــمــمــن محــض تفكــيره، حيــث كــان النــبي مقتنعــاً تمامــاً وبكــل قــواه أن القــرآن 

نــبي ومقدرتــه "بســعة علــم ال بينمــا القــرآن إنمــا هــو مــن صــنع محمــد  .)46، ص1999(جعــيط، 
ـــتراث الـــديني واللغـــات العبريـــة والســـر�نية واليو�ن ـــة الـــتيالفـــذة في معرفـــة ال لغـــاً في نجـــد أثرهـــا با ي

محمـد  فـوا مـا يعرفـهأن يعر  لقرآن، ومعرباً في الشكل. إنمـا لم يكـن ذلـك ممكنـا؛ً لأنـه كـان علـيهما
 لفائقـة فياقدرتـه بم وأن يعترفـوا والأ�جيـل المزيفـة والتلمـود وآثار الـربانيين، قدَّسالـمُ من الكتاب 

 ).57-56، ص1999" (جعيط، الإبداع الديني والخلق التشريعي

ـــوحي  ، فهـــذا "مطلـــب للـــنَّص لإعطـــاء ســـلطة مـــا هـــو إلاّ  -نظـــر الحـــداثي في-والقـــول بال
 جـرَّدالقرآن الملحّ ذاته، ولهذا أيضاً ما منحـه سـلطة كبـيرة، فينتهـي كـل جـدل حـول أي شـيء بمُ 

ل كتــاباً علــى نـــز  أن العقــل يتمــرد أمــام فكــرة أن الله أأن يقــال: "قــال الله في كتابــه العزيــز..." إلاّ 
ــإنســان يطلــب فيــه الإيمــا د ن الصــارم بوجــوده ووحدانيتــه، كمــا قــد يتمــرد علــى فكــرة أن الله تجسَّ

ى هكــذا تتجلّــو ). 71-70، ص1999" (جعــيط، ب مــن أجــل الإنســانيةوصُــلِ  ،لفي عيســى، فقُتِــ
                                                 

 .187انظر ما كتبه في قراءته لتحويل القبلة من القدس إلى مكة، ص 11
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هـذه السـلطة في العقـل والهـوى، ولأن  حـل، ولتالنَّصالغاية من نفي الوحي لانتزاع السلطة من 
 من الذهاب إلى ساحات أبعد. ع الحداثيتمن -بوصفه وحياً - النَّصقداسة 

ه ق، وهـذا يـردُّ طلَ لــمُ هو نفي للرسـالة با عاء أن الإسلام إنتاج بشريدِّ الوحي واونفي صفة 
 ؟يـب السـابقة واللاحقـةأخبـار الغ ه إعجاز القرآن نفسه، فمن أين لمحمـد ويردُّ  ،أصل الإيمان

ـــه آ�ت العلـــم  ـــن ل ـــه مـــ ؟هلم يكـــن معروفـــاً في زمانـــ ممــّـاومـــن أي ـــن ل لقـــرآن مـــن اا كـــل في ومـــن أي
ــنَّة وكيــف جــاء رســول الله  ؟إعجــاز عــل  يــف اســتطاع أن يفوك ؟بهــذه الأحكــام الــواردة في السُّ

ل، ولا ه مــن عقــعــاء الــذي لا أســاس لــكــل مــا حــدث في الإســلام؟! هــذا كلــه يبطــل هــذا الادِّ 
 يؤيده إيمان ولا واقع.

 ول:نـز ال الورود أو من القرآن) على سبب(السُّنَّة، الحديث، الآية  النَّصقصر . 4

 ،ب"صــوص الســبأن "العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخإذا كانــت القاعــدة الأصــولية تــنص علــى 
 العــبرة بخصــوصإلى أن " يــذهب في تطبيقاتــه -الــنَّصإذا لم يجــد بـُـدّاً مــن إثبــات -فــإن الحــداثي 

ه وعـدم ل لأجلــز نـيـه أو علـى السـبب الـذي ورد ف النَّصأسباب لا بعموم اللفظ، فيجب قصر 
اولـة لإلغـاء وكل ذلـك مح .)133، ص2004(أوزون،  "تصحيحه أو تطبيقه على غيره من الوقائع

 وإقصائه.  النَّص

 الاستهزاء والسخرية من النصوص: . 5

ــنَّةهــذا الأســلوب بهــدف إقصــاء اتَّبــع الحــداثي  بتنفــير النفــوس منهــا  ؛عــن دائــرة العمــل السُّ
ــنَّةقيم الســاذج والســ عــن طريــق تخييــل الفهــم يجعــل المــؤمن بهــا  امــ ؛والاســتهزاء بنصوصــها ،للسُّ

روا�ت الحديثيــة في بعــض الــعنــد قراءتــه يســتحيي مــن العمــل بهــا، ومــن ذلــك مــا قــام بــه أوزون 
مــن  : "كمُــل مــن الرجــال كثــير ولم يكمــلحــديث النــبي مثــل  ا،مناقشــتهو  صــحيح البخــاري،

 بنـت عمـران. وأن فضـل عائشـة علـى النسـاء كفضـل الثريـد  آسـيا امـرأة فرعـون ومـريمالنساء إلاّ 
ا النســاء فاثنتــان أمّــ ،ل مــن الرجــال كثــير: "فإننــا نجــد أن مــن كمُــإذ قــال 12".علــى ســائر الطعــام

 ،ة اللحـم)قت بهم عائشة حياء، علماً أن هناك كثيراً من الناس لا �كلـون الثريـد (فتَّـلحِ أُ  فقط!
 ).123، 67. كذلك في ص119، 2004" (أوزون، لونه على سائر الطعامفضِّ ولا يُ 

                                                 
   بح   بج ّٰ :باب قـول الله تعــالى ،حـديث صـحيح أخرجــه الإمـام البخـاري في كتابــه صـحيح البخـاري، كتــاب الأنبيـاء 12

 .)11:التحريم(  ِّبه   بم   بخ
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ــيُ  الــذي لافالثريــد  ؛ســخيف في الفهــموهــذا ت فتنــة، بوصــفها كثــير مــن النــاس، والمــرأة ه  لفضِّ
كــل   13؛الســطو والغــزو علــى الآخــرين لمستضــعفة أن تنمــي مواردهــا عــن طريــقة امَّــللأُ  الســماحو 

ـــنَّة لتنفـــير النفــوس مـــن مـــا هــو إلاّ ذلــك   وَفـــقوفهــم للنصـــوص  ،هر الـــبطلان، وهــو قـــول ظــاالسُّ
ــــنَّ  ،الهــــوى ــــده ال ــــاس  ص؛وقــــول لا يؤي ــــد ســــائر الن ــــى المعهــــود عن ــــاول التشــــبيه عل فالحــــديث يتن

ه بـه ووصـفه بأنـه هـو الواقـع في جزئياتـه كلهـا، فـإذا كـان كثـير شبَّ الــمُ وعمومهم لا بقصد تعمـيم 
ــمــن النــاس لا يُ   ذا لا ينفــي صــحة التشــبيه.ام، فــإن هــعلــى غيرهــا مــن الطعــ لون فتَّــة اللحــمفضِّ

ـــمُ ه و شبَّ الـــمُ علــى هــذا المســتهزئ الرجــوع إلى اللغــة العربيــة لمعرفــة يتعــينَّ و  ل ن فضَّــه بــه، ومَــشبَّ ال
الطعام الأدنى على الطعام الأفضل هـو خـارج عـن المـألوف في الحقيقـة، وهـذا مشـابه لفعـل بـني 

ن والســـلوى، وهـــذا بـــنص القــــرآن علـــى المـــلوا البصـــل والثـــوم والعـــدس ... الـــذين فضَّـــ إســـرائيل
   سج   خم   خج   حجحم   جم   جح    ثم   ته   تم   تخ   تح ّٰ :قــــــال الله تعــــــالى .الكــــــريم

ـيُ إنمـا فـإن فضــل الثريـد علـى سـائر الطعــام  ،. ومـن هنـا)61:البقـرة( ِّسم   سخ   سح له النــاس فضِّ
إلى  فإنـه يحـنُّ  ،مينواعتـاد أكـل طعـام المعـدومين المحـرو  اً،ير فقـن عـاش ا مَـمّـسو�ء في المجمل، أالأ

 فقره إذا أكرمه الله وأغناه.
 أن في حـــين، محـــاولاً الاســـتهزاء والســـخرية ،رفـــض أوزون الحـــديثوتأسيســـاً علـــى ذلـــك، 

ه ، ولكنـه شـبَّ عـام طيـبر الطعـام الآخـر وفضـله، وأنـه طنكِـفهـو لم يُ  ؛الحديث عميـق في التشـبيه
النســاء  فيــه أن، و خــرىطعمــة الأُ فضــل عائشــة علــى غيرهــا مــن النســاء بتفضــيل اللحــم علــى الأ

عـدم و  ،لخـيربامـع اجتمـاعهن  ولكن عائشة رضي الله عنهـا تفضـلهن، الأخر�ت ذوات فضل،
 نفي الخير عن سائر النساء.

يهـا، مي وقـام علالإسـلا المحور الثالث: هدم الأصول والمفاهيم التي أثبتها منهج النقـد
 ومن ذلك:

 :نفي العصمة عن النبي  .1

، وهـي ليسـت قول ببشرية النصوص ونفي الـوحي، نفـي العصـمة عـن النـبي من نتائج ال
-الخطــأ المقصــود وإنمــا تعــني ، النـبي في النقــل والتشــريع ... وقــوع الخطــأ غــير المقصــود مــن بمعـنى

"الرضـاعة نـاس، فكانـت مـه علـى الرِّ يتحايل في مـا يحُ  فالرسول  ؛-تلطيفاً للعبارة من الباحث
                                                 

 وغيرها. 67ص، أوزون في مواضع مختلفة من كتابه أيضاً  ذكره 13



 الحارث فخري عبد الله   يَّة: استعراض ونقد لبعض الأدبياتالمشروعات الحداثيَّة لقراءة السُّنَّة النَّبو 

 

37 
 

باً لزيد كابن لـه في قلـب يل للإبقاء على التبنيّ، والنبي نفسه بقي محبخصوص سالم حيلة من الح
 ،"النــبي نفســه كــان ينفــي العصــمة عــن نفســه ). وكــذلك، فــإن75، ص2007" (جعــيط، الضــمير
"مفهــوم العصــمة هــذا قــد  . وإن)94، ص2005(حمــزة،  ئ"خطِــصــيب وأُ "إنمــا أ� بشــر أُ  ويقــول:

م؛ إذ إن المسلمين الأوائل كانوا يشـيرون بحريـة إلى أخطـاء نشأ في فترة متأخرة من تاريخ الإسلا
النبي المتصلة بوصفه البشري، فالإصرار الـذي نجـده في بعـض الكتـابات المعاصـرة علـى الارتقـاء 

يعـني ضـمناً أنـه في مقـدور الرسـول أن  ،لة الكـلام الإلهـي، وإضـفاء قدسـية عليهـانــز بالسُّنَّة إلى م
" (حمـــزة، وأن أحكامـــه صـــالحة لهـــا علـــى الـــدواملأزمنـــة والأمكنـــة، يعلـــم حالـــة البشـــر في جميـــع ا

 14).299. وانظر كذلك ص304، ص2005
التي  الكريمة فالآ�ت من حيث الشرع،ا وواقعاً. أمّ  ،وعقلاً  ،ثابتة شرعاً  والعصمة للنبي 

قوله  منهاثيرة، ت له الوحي كثبِ وتُ  ،وتنفي عنه الهوى ،وتأمر باتباع النبي  ،ت العصمةثبِ تُ 
لعبد  ، وفي السُّنَّة قوله )4-3:النجم( ِّهييج   هى   هم   هج   ني   نى   نم   نخ    نح   نجّٰتعالى: 

 حق" (أبو داوود، د.ت، كتاب الله بن عمرو: "اكتب فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلاّ 
فإن وقوع الخطأ من  من حيث العقل،ا أمّ و كثير. وغير ذلك   15.العلم، باب كتابة العلم)

هذا في الأمور الدنيوية، فما بالنا بشرع ، ويجعل مرسله يقبله، ل من قيمتهنـز علِّم أو الناقل يالم
بلا أخطاء، وهو  إّ�ها مُطبِّقاً رسالته، و  مُبلِّغاً وبقي  ،لم يَـقْلِه ربه الله سبحانه؛ فالرسول 

حاديث ثبت ا وجود أأمّ  ).3:الضحى( ِّكىكي   كم   كل   كا   قيّٰ . قال تعالى:المعصوم من ربه
 دليل على أن رسول الله بيه في بعض الأحكام والأمور، فمخالفتها للأولى وتصويب الله لن

تصويبٍ لمخالفته ، فلو كان أمره وفعله غير ملزم ما احتيج إلى تبِّاعفِعْلُه وحي، وأمَْرهُ لازمُ الا
، رسول الله كل حديث ثابت عن تقول: " الأولى لا لوقوع الخطأ جملة، والقاعدة العامة

                                                 
 .299انظر مناقشة الكاتب نفسه لمفهوم العصمة، ص 14
"عـن عبـد الله بـن عمـرو : عنـد أبي داود ونـص الحـديث .356، ص3: جباب كتابة العلم ،نن: كتاب العلمأبو داوود: السُّ  15

شـيء تسـمعه ورسـول الله  أريد أحفظه، فنهتني قريش وقـالوا: أتكتـب كـل شيء أسمعه من رسول الله  قال: كنت أكتب كل
  بشـر يـتكلم في الغضـب والرضــا، فأمسـكت عـن الكتــاب، فـذكرت ذلـك إلى رسـول اللهصـبعه إلى فيـه، فقــال: ، فأومــأ بإ

ة المواشـي مـن أبواب صدق كتاب الزكاة جماع.. "وذكر الحديث. وأخرج الحديث بلفظ قريب ابن خزيمة في صحيحه،  . اكتب
في المســـتدرك، كتـــاب  ؛ والحـــاكم43، ص4الإبـــل والبقـــر والغـــنم، باب النهـــي عـــن الجلـــب عنـــد أخـــذ الصـــدقة مـــن المواشـــي: ج

بــن عمــرو بــن العــاص،  ؛ وأحمــد بــن حنبــل في المســند، مســند عبــد الله105-104، ص1العلــم، باب الأمــر بكتابــة العلــم، ج
بي شـــيبة في عـــلاه ابـــن أأبلفـــظ قريـــب. وأخرجـــه بلفظـــه كمـــا عنـــد أبي داود والمـــذكور  أُخـــرىة مواضـــع دَّ عِـــ ، وفي269، ص2ج

 .461، ص1المصنف، كتاب الأدب، باب من رخص في كتاب العلم، ج
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، ومات ولم تبطله التجربة البشرية في حياته  ،به فيه الوحيصوِّ ولم يُ  وتوفي رسول الله 
؛ لأن الله سبحانه لم يكن ليترك "وهو حديث يتُلى، فهو وحي من الله تعالى رسول الله 

دون تصويب، ولأن الواقع أثبت عدم وجود حديث أبطلته التجربة البشرية بعد من شرعه 
وأحد مقتضياته؛ لأ�ا تتعلق بالثقة بشرع الله  ،، والعصمة أصل في الإيمانوفاة رسول الله 

 تعالى.

 :)194، ص2013نفي عدالة الصحابة والطعن في مدارات الرواية (فخري،  .2

لتقــويض مــنهج  ؛مــدارات الروايــة مــن أدوات الحــداثيإن نفــي عدالــة الصــحابة والطعــن في 
لنـاظر بهدم المبـادئ الـتي قـام عليهـا هـذا المـنهج. وا ،يثي لدى المسلمينالرواية ومنهج النقد الحد

بمعـــنى انتفـــاء الكـــذب ( قـــون بـــين عدالـــة الصـــحابةفرِّ يجـــد أ�ـــم لا يُ  في أدبيـــات الحـــداثيين العـــرب
في -عدالـــة الصــحابة بمعـــنى العصــمة، فيجـــد أ�ــم يحـــاربون ) و عــنهم في نقلهــم لحـــديث النــبي 

هون عـن الخطـأ نــزَّ مفهوم العصمة لدى الصحابة، بأ�م مُ حاربتهم عدالة الصحابة بم -عظمهمم
واقتتـالهم  ،أو الوقوع في الكبائر، ويرفضون هذا المبدأ (العدالة) بإثبات وقوع الإثم من الصـحابة

، وشـــرب والـــز� ،مثـــل: القتـــل ،مـــل وارتـــداد بعضـــهم، ووقـــوع بعضـــهم في الكبـــائرفين والجَ في صِـــ
 الخمر.

د الإســــلامي بمــــنهج النقــــ جهالــــة بعضــــهمأو ، ضــــحالة علــــم بعــــض الحــــداثيين يبُــــينِّ هــــذا و 
ــــينِّ أيضــــاً مصــــطلحات هــــذا المــــنهج مــــن جهــــة، و والمفــــاهيم المســــتخدمة في  النفعــــي الغــــرض يبُ
 كأنه هو الواقع.تتمثَّل في هذا المفهوم غير الصحيح  أن العدالة التضليلي للقارئ بإيهامه 

إلى مسـألة عدالـة الصـحابة  ونينظـر  بعـض المفكـرين،، ومـنهم واللافت أن بعض المسـلمين
هــي انتفــاء الكــذب في نقــل  في بعــض صــورها، ولكــن العدالــة أ�ــا تعــني العصــمةأســاس علــى 

 وأحاديثه. أخبار رسول الله 

المســلمين  النـُّقّــادفــإن إطــلاق هــذا الحكــم العــام (عدالــة الصــحابة) مــن  ،ومــن جانــب آخــر
ة رواة بخاصـو ، ان الله علـيهمرضـو  أحوال الصـحابة برْ نت بعد سَ و نتيجة وحكم لقاعدة انبإنما ه

ق هـذا طلِ  من أحوالهم جميعـاً عـدالتهم، فـأُ تبينَّ  ؛ إذألف صحابي فقطالحديث منهم؛ وهم قرابة 
 بعد استغراق جميع أفراده وعناصره. بُنيِ والحكم العام الذي  المصطلح
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، الصـحابة روايـة عـن رسـول الله  ن �له نصيب من الطعن في عدالتـه أكثـرولعل أكثر مَ 
هــو الـــذي جعلــه مرمــى ســهام الحــداثيين لإســقاط أيقونـــة  -إكثــاره مــن الروايــة-ذا الســبب وهــ

 .الرواية، وعَلَمها الأبرز؛ أبو هريرة 

مــن  ،ثم �لــت الطعــون والســهام الأكثــر روايــة للحــديث وتقعيــداً لــه مــن بعــد أبي هريــرة 
ـــ أوَّلن كتـــب الحـــديث وجمعـــه، والشـــافعي مَـــ أوَّلأمثـــال: الزهـــري الـــذي هـــو  ـــسن مَ يـــة أسَّ  لحُجِّ

ن أتقــــن في شــــرط وأكثــــر مَــــ ،جرَّدالـــــمُ ن جمــــع الحــــديث الصــــحيح مَــــ أوَّلالحــــديث، والبخــــاري 
ــ، أو أشــتغل بعلــم الروايــةن اكــل مَــالأكثــر إتقــا�ً وروايــةً، إلى أن وصــل الطعــن   ثم ،الصــحة س سَّ
 .ميعلى مَرِّ التاريخ الإسلا النَّصلمنهج 

وبعـــض الحـــداثيين يعمـــل جاهـــداً لإثبـــات أن الصـــحابة بشـــر يخطئـــون ويتقـــاتلون (أوزون، 
بكـــل حياديــــة -)، ثم يلقـــي الـــتُّهم علــــى أبي هريـــرة؛ إذ "أرى في أبي هريــــرة 111-110، ص2004

رجلاً مليئاً بالعُقد والأمـراض النفسـية الناجمـة  -وموضوعية بعد دراسة سيرته وشخصيته وحياته
 عنهــا بهجومــه علــى المــرأة أحيــا�ً، وعلــى بعــض الصــحابة ونشــأته وأصــوله الــتي عــبرَّ عــن مظهــره 

). والغريــب أن 130-129، ص2004" (أوزون، أخُــرىأحيــا�ً، ووقوفــه مــع بعــض الخلفــاء أحيــا�ً 
لكثرتهــا، ويجــد التنــاقض الكبــير  تُـعَــدُّ القــارئ لكتــاب أوزون يجــد فيــه هــذه النقــائص الــتي قــد لا 

 طبيعة نفسية تستشعر النقص في وقوفها أمام الغربي المسيطر. عن الذي ينمُّ 

ــرتجــده عــن الشــافعي مــثلاً  وعنــد حــديث الحــداثي عة نـــز لفعــل الشــافعي بأنــه تثبيــت ل يفُسِّ
وهنــا تفــاخر، وهكــذا تجــد دوران الحــداثي في  ،؛ فهنــاك نقــص؛ نظــراً لأنــه قرشــي عــربيالقرشــية

 بالتناقض وعدم الاتزان. رشعِ ة تُ مُتعدِّدحلقات وقفزات من مربعات 

بكثـرة  ؛وطعنـه في أبي هريـرة ،مبـدأ عدالـة الصـحابةنقده وقد استفاض كثيراً محمد حمزة في 
ــنَّة"  مــا ذهــب إليــه محمــود أبــو ريــة فيلــه وتبنّيــه تقوُّ  ، وكتــابات أحمــد أمــين كتابــه "أضــواء علــى السُّ

نصـــيبه مـــن هـــذه  -ه اللهرحمـــ-). ثم �ل الزهـــري 239، 185، 121، 89، ص2005وغـــيره (حمـــزة، 
نسـب إلى الزهـري عـدداً مـن الكتـب ضـخماً "التـواريخ تَ  منهـا حظـاً وافـرا؛ً لأن�ل بل الطعون، 

في الســــيرة والمغــــازي وكتــــاباً واحـــــداً في الحــــديث، لكــــن هــــذا لا يمنـــــع حضــــوره بقــــوة في الموطـــــأ 
ة ). "فقـــد طغـــت علـــى الزهـــري صـــف37، ص2007والصـــحيحين كـــالمرجع الأساســـي" (جعـــيط، 
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ر ولا أقـــــل، في المدينـــــة، أي واضـــــعه لا أكثـــــ لـــــةً ، بـــــل لعلـــــه هـــــو صـــــانع الحـــــديث جمُ حدِّثالــــــمُ 
 ).37، ص2007" (جعيط، فالأسانيد وهمية

 رفض المنهج النقدي الإسلامي ومنهج الرواية بالكُليَّة: .3
الأدوات  وَفـقأن المنهج النقدي الإسلامي قائم على نقد الـروا�ت الحديثيـة مردُّ ذلك إلى 

فعلوم الروايـة حفظـت  .لتي تتلاءم مع الواقع الحديثي الذي أوصل إلينا الروا�ت إلى يومنا هذاا
مـن قيامـه بإلغـاء المـنهج  دَّ لا بـُ ؛الـنَّصالحداثي مـن إلغـاء العمـل في  يتمكَّنكي للنا نصوصنا، و 

النقــد  وعلــم النقــد الحــديثي، وعلــم ،)، وهــو علــم الروايــةالــنَّصالــذي أوصــل إلينــا هــذا الأصــل (
ـــةة مقتـــبس مـــن أيَّـــ غـــيربأدوات وإنتـــاج إســـلامي بحـــت غـــير مســـتورد و  يـُــنيِ الإســـلامي الـــذي   أمَُّ

 سابقة.

العـــائق الأكـــبر  تمُثِّـــل(الأصـــل)،  للـــنَّصنـــت خدمـــة وهـــذا المـــنهج، وتلـــك العلـــوم الـــتي تكوَّ 
قــــع عملــــه في الوا )، وتزيــــلالــــنَّصتمنعــــه مــــن هــــدم الأصــــل ( ؛ إذوالحصــــن المنيــــع أمــــام الحــــداثي

 والوجدان الإسلامي لدى المسلمين عموماً.
أخـذ الحـداثي يبـني مشـروعه محـاولاً إزالـة مـنهج النقـد الإسـلامي، وهـدم علـوم الروايـة ولهذا 

، واسـتبعاده لعقـلقيـة المـوروث، أو بادعـاء مجانبتـه ابالتشكيك في صلاحية المنهج في تن ،عموماً 
وذلــك  يلغــي النقــد الــداخلي، اً صــفه نقــداً خارجيــالــتُّهم عليــه بو لعمــل والنقــاش العقلــي، وإلقــاء ا

أن الأخـــذ بعلـــم الإســـناد والروايـــة وعلـــم النقـــد الإســـلامي يـــؤدي إلى اعتبـــار الحـــديث "بـــدعوى 
صـحيحاً إذا نقـل بواسـطة سلسـلة مضـمونة مـن الأسـانيد، ولكننـا إذا انطلقنـا مـن مبـدأ أن كــل 

يدخلــــه جانبــــاً في التــــاريخ، أدركنــــا أن أن يلتــــبس فيــــه الــــديني بالثقــــافي، وأن  دَّ نــــص ديــــني لا بــُــ
ت إلى الـز�دة في نصوص الحديث النبوي تتنـاول قضـا� عويصـة في مسـتوى الملابسـات الـتي أدَّ 

...، كــــل هــــذه القضــــا� تطــــرح علــــى الباحــــث مــــا هــــو مقــــدار  الحــــديث بالوضــــع والانتحــــال
اقتصـر الأمـر التحريف الذي لحق بأحاديث الرسول؟ وهـل شمـل كـل الأحاديـث أم بعضـها؟ أم 

 ).270، ص2007؛ جعيط، 251-250، وكذلك 85-84، ص2005على الإسناد؟" (حمزة، 

ـرالإسلامي، وهذا  النَّصالولوج إلى داخل  يسهل على الحداثيينوبإزالة هذا الحاجز   يفُسِّ
ــنَّة صــبِّ  ســبب  وَّلالحصــن الأ فهمــا يمُــثِّلانوعلــى علــم الروايــة؛  ،الحــداثي جــام غضــبه علــى السُّ

 )، وتثبيت أركانه وقواعده ومنهجه وعلومه.النَّصفاع عن الأصل (للد
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اورة ) إلى محــــ(الأصـــل الـــنَّصوبـــرفض مـــنهج النقـــد الإســــلامي انتقـــل الحـــداثي مـــن محــــاورة 
ة لحـداثي ومهاجمـاول بـين قـَوِيَ إلى درجـة تحـ ؛ ذلك أن المنهج النقـدي الإسـلاميالمنهج والأداة

ت يـبنُِ وم الـتي إن العلـالمـنهج النقـدي الإسـلامي، وكـذا فـ الأصل مباشرة، فلا يستطيع القفز عـن
وا ليسـ م�ـهمهـا؛ لأف )هـملِّ أو جُ ين (الحـداثيجميـع خدمة لمنهج النقـد الإسـلامي يستعصـي علـى 

ل ثــل رفــض الجاهــ، ملــةً هــا جمُ تارب، ومحالقفــز عنهــا ونهــا، فيحــاولمــن أهــل المعرفــة والتخصُّــص في
 لأمـــر أن مـــنهجحقيقـــة او  مـــه.ولا تعلُّ  ،لا يريـــد إدراكـــه أو ،هيدُركِـــولا  ،أي علـــم حـــديث يجهلـــه

ـــ ـــقة ســـابقة ولاحقـــة، و دَّ النقـــد الإســـلامي تجـــاوز منـــاهج عِ ـــديه غـــير قـــيحُقِّ مـــا لم  حقَّ ن ه بحفـــظ ال
 لت ووردت.نـزِ ونصوص الإسلام نقية كما أُ 

ــــة في ، للصــــحيح رفــــض أحاديــــث الصــــحيحين بــــدعوى تقــــديس المســــلمين .4 محاول
 16):2004(أوزون،  مُقدَّسورفض أي  ،ة على السُّنَّةنَ سَ نْ عة الأَ نـز لإضفاء 

اسـتقر في  ث أو أمـرع القداسـة أو التـوقير عـن أي مـورو نـز ذلك أن الحداثي يحاول جاهداً 
ــــةوجــــدان الأُ  نقــــد  بب لعــــدمتــــوقيره والثقــــة بــــه، فــــذهب إلى أن تقــــديس الصــــحيحين هــــو ســــ مَّ

ت بهـا  لة الـتي أحيطـن الهافـ"إ ؛في الواقع الروا�ت الواردة فيهما، لا لأن هذه الروا�ت صحيحة
 رجــــال فيكانــــت تمنــــع كــــل طعــــن   ،كتــــب الصــــحاح والقداســــة الــــتي بلغــــت حــــد الغلــــو المفــــرط

ح فقـد جـاز ن الصـحيمـن روى عنـه "كل مَ  :ين القدامىحدِّثالـمُ بقول  تأسياً  ؛البخاري ومسلم
). 229-228ص ،2005، بـل إنـه لا حاجـة تـدعو إلى إعـادة النظـر في صـحتها" (حمــزة ،القنطـرة"

مـــن  الناقـــد نيـــتمكَّ ل ، وعـــدم الثقـــة بهـــا؛أحاديـــث الصـــحيحينن عـــع القداســـة نــــز  يجـــب ذا،وبهـــ
البخــاري  "جنايــة فيكتبـه مــا   دراسـة مــا ورد فيهمــا مـن أحاديــث ونقضــها. ومـا محاولــة أوزون في

كتابــه هــذا ف لمســلمين؛اع لمكانــة الصــحيح مــن نفــوس نـــز  إلاّ  "ثينمحدّ ـإنقــاذ الــدين مــن إمــام الــ
 .تمع المسلمة في المجمتسق تماماً مع معتقدات الحداثيين وفهمهم وقراءتهم للواقعة الحديثي

لة العاليــــة في نفــــوس نـــــز وحقيقـــة الأمــــر أن مكانــــة الصـــحيحين حظيــــت بالهالــــة الكبـــيرة والم
ا بحثـاً المسـلمين وعلمـاءهم أوسـعوهم نُـقّـاد�م لم يبحثوا فيما ورد فيهما، بـل لأن  لأالمسلمين، لا

ــ ودراســةً  : عصــرٌ بعــد البخــاري ومســلم مــن دراســات معمقــة علــى الصــحيحين لُ لاً، فلــم يخَــْوتأمُّ
                                                 

 .كما في كتاب أوزون: جناية البخاري كاملاً    16



 بحوث ودراسات               م2021ه/1442ربيع ، 101العدد ، الفكر الإسلامي المعاصر     

 

42 
 

الــــتي ص عمـــوم العلمــــاء إلى النتيجــــة المبنيــــة علـــى الــــدرس والبحــــث، اســــتنباطية، فخلــُــ، و نقديـــة
 .فيهماأن ما في الصحيحين صحيح، سوى المواضع اليسيرة التي انتقدها العلماء مفادها 

فإن العلماء إلى يومنا هذا لم يرفضوا النقد العلمي المتسق مع المـنهج الإسـلامي في  ،اً وأيض
، لا غربيَّــةعلــى أســاس الواقــع الإســلامي للروايــة، ولــيس علــى أســاس المنــاهج ال بــُنيِ النقــد الــذي 

ــنَّةعلــى الحــديث و  النـُّقّــادمرفوضــة مــن حيــث المبــدأ لخــوف  غربيَّــةلأن المنــاهج ال ن ، بــل لكــو السُّ
. غربيَّـةلواقعـة البالرغم مـن موافقتهـا ا سلاميَّةة الإهذه المناهج لا تتوافق مع الواقع الحديثي للرواي
ـــائج فـــأطلق العلمـــاء بعـــض القواعـــد العامـــة، وقـــد  ،ومجمـــل الأمـــر أن الدراســـات أفضـــت إلى نت

 لا ينفـــي صـــحة القاعـــدة ممــّـايعـــترض هـــذه القاعـــدة أو تلـــك مـــا لا يتحقـــق في بعـــض جزئياتهـــا، 
 العامة، وهذا ما كان بالنسبة إلى الصحيحين.

 :عن طريق المحور الرابع: هدم ثوابت الإسلام وأصوله والتشكيك فيها،

 ه مــــن وضــــع محمــــد وإنــــضــــه للتغيــــير والتبــــديل، القــــول بتحريــــف القــــرآن وتعرُّ  .1
 وتأليفه:

ا إنمــ -مـن بعـض الحـداثيين-آن الكـريم القـول بوقـوع التحريـف والتغيـير والتبـديل في القــر إن 
، بــل مــن ؛ توطئــةً للــذهاب إلى بشــريته، وأنــه لــيس مــن عنــد الله الــنَّصمــراده التشــكيك في 

 صــاء والإنكــار بالكليــة؛إلى الإق في ذلــكاً مُتــدرّجِ ،، فيبــدأ الحــداثي بالتشــكيكوضــع محمــد 
ة فـ"لا تدري فعلاً، هل ترتيب القرآن وعناوين السور كان من عمل النبي ذاتـه أو مـن عمـل لجنـ

بهــــا النــــبي، أو حصـــل إســــقاط لــــبعض  حْ بُ لم يــَــ الــــنَّصب لْ عثمـــان؟ وهــــل وقعـــت ز�دات في صُــــ
عبــارة: "وأمــرهم  ،ل؟ رأيــي أن هــذا محتمــل في حــالات قليلــة. مــثلاً ســجَّ يت أو لم تُ سِــالعبــارات نُ 

). هـذا 63-62، ص2007" (جعـيط، عت فيهـاضِـشورى بينهم" لا تنسجم مع نسق الآية التي وُ 
ه وإلغــاء أثــره، وإحــلال العمــل علــى إقصــائ، وعــدم الوثــوق بصــحته، ثم الــنَّصبشــرية وصــولاً إلى 

 مكانه الهوى وما ينبني عليه من ادعاءات بدعوى العقل ونحوه.

هــــا الواقــــع الفعلــــي والانتظــــام الكامــــل وهــــذه الــــدعوى (التحريــــف) مرفوضــــة مــــردودة، يردُّ 
زاً، فـأي عاقـل يقـرأ كتـاب الله، ويجـد هــذا والاتسـاق البـديع للقـرآن؛ فـلا تجـد فيـه مغمـزاً ولا ملمـ

ولم  ،لنــزِ تماماً أنه من عنـد الله، وأنـه وصـل إلينـا كمـا أُ  يدُركِالاتساق البديع وما فيه من إتقان؛ 
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حالــه  ،يعتريــه تحريــف ولا تبــديل، ولــو وقــع فيــه تحريــف لوجدتــه مليئــاً بالتناقضــات والمغالطــات
يجعــل القــارئ والباحــث  امــمتناقضــة ومتعارضــة؛ مثــل حــال الكتــب الســابقة عليــه الــتي وصــلت 

هـذا مـا لا تجـده في والتبديل، و  ، وأ�ا تعرَّضت للتغييرفةرَّ ا محُ ان جازمينِ بالدليل الذاتي أ�يعتقد
 ل هذه الدعوى.بطِ يُ  ام القرآن الكريم؛

 الإسلام منحول من الد��ت السابقة: .2

المســـيحية، �ت الســـابقة عليـــه، مثـــل: �ل مـــن الـــدتحـــوِّ بالجمُلـــة مُ  الإســـلام عنـــد الحـــداثيين
بوصــفه القائــد العظــيم والمفكــر  والــذي وضــعه هــو محمــد  ،واليهوديــة، والصــابئة، والإبراهيميــة

يـاً، إنمـمحمـدإن ولتستقيم هذه النظرة، ف .الذي لا يبُارى ة، تعدِّدالــمُ  باللغـات ا هـو عـالمِ اً لـيس أمُِّ
العبرانيـــة واللغـــات القديمـــة، ويعلـــم المســـيحية واليهوديـــة وقـــدير باللغـــة العربيـــة، ويعلـــم الســـر�نية و 

دت رحلاتـه م مـن أحبارهـا ورهبا�ـا، وتعـدَّ مكـث في الشـام سـنتين يـتعلَّ قـد والد��ت القديمة، و 
يــنكــر ؛ فقــد أتصــوُّروليســتقيم هــذا ال .ثم أنــتج القــرآن ، 150، 75، ص2007ة النــبي (جعــيط، وا أمُِّ

 ،كتــب والــد��ت الســابقة الأفكــار والقصــص والمعتقــداتاســتطاع أن ينتحــل مــن ال؛ إذ )151
ــ"ا لفــظ رهــا بلفــظ عــربي مبــين. أمّــظهِ ويُ   ،فإنمــا يعــني الانتســاب إلى "أم القــرى ي" في القــرآنالأمُِّ

. وكـذلك جعـيط، 180-176-172-167، ص2007ة القـراءة والكتابـة" (جعـيط، يوليس بمعنى أمُِّ 
ة، وتقــويض داســة عــن الإســلام وتقويضــه بالكُليَّــع القنـــز وهــذا كلــه ل ).45-42-35، ص1999

 عليه. بنُِيتالأسس التي 

   ثر   تي   تىّٰها لله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله تعالى: وهذه الدعوى الباطلة يردُّ 

   لى   لم    كي   كى   كم   كل   كا   قي   فيقى   فى   ثي    ثى   ثن   ثم   ثز

، فلا )49-48:عنكبوتال( ِّيريز   ىٰ   ني    نى   نن   نزنم   نر   مم   ما   لي
 ل بوصف الآ�ت نفسها.بطِ  جاحد ظالم مُ ر هذه الحقيقة إلاّ نكِ يُ 

 ج الخيال:من نسانتحال السيرة من الإنجيل وهي   .3

 النَّبويَّةللسيرة  التفكيكيَّةمن القراءة 
َ
 ،شـاءيوكيفمـا  ،ن يشاء أن يقـرأ مـا يشـاء، التي تتيح لم

أو دليـل علـى صـحة ذلـك، إليـه مـن قـراءة وتفسـير، ب هِـذُ  غ مـاسـوِّ بيـان مُ من دون حاجـةٍ إلى 
ــه الســيرة هنــا مــن  كاملــة الــتي مفادهــا  النَّبويَّــةتأتي قــراءة جعــيط للســيرة أو صــدقه؛  أن "مــا تقصُّ
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). 288، ص2007" (جعــيط، تاريخيَّــة، وبأ�ــا مفتقــدة أيــة مــادة نســج الخيــال، ونحــن نحــس بــذلك
، أو نــاء بإثبــات صــحة هــذا الإحســاسدون عمــن وإحساســه هــذا يكفــي لإطــلاق هــذا الحكــم 

 صدقه.

وصـلت إلينـا روايـة قصـة واحـدة متكاملـة مـن البدايـة إلى النهايـة،  النَّبويَّةولو كانت السيرة 
ومـن راوٍ أو �قـل واحـد، لقلنـا باحتمـال أن يكـون هـذا الناقـل أو الـراوي قـد انتحلهـا واختلقهـا 

رجـــح خطـــى ت علـــى الأاتَّبعـــالســـيرة  أو انتحلهـــا مـــن الإنجيـــل، بـــدعوى "أن ،مـــن نســـج خيالـــه
حــال إنجيــل المســلمين مــع وجــود فــارق، هــو أن الإنجيــل  أيَّــةاً علــى الأ�جيــل، بــل هــي موضــوعي
، 2007" (جعـــيط، محمــد يحويهــا القـــرآن في تفاصــيلها فيمــا دعـــوة ،يعلــن دعــوة المســـيح وأفكــاره

ــُ هــو المغلوطــة للســيرة التفكيكيَّــةغــير أن مــا يبُطِــل هــذه القــراءة ). 30ص عــدد مــن الــرواة ل تناق
نقـل الجـزء الـذي شـاهده أو عاصـره، ثم اجتهـد اللاحقـون بجمـع  كـل راوٍ ف ؛حداثها وجزئياتهـالأ

مــا تناقلــه العــدد الكبــير مــن الــرواة مــن أحــداث الســيرة، وأجــروا عليهــا قواعــد النقــد للتحقــق مــن 
  .صحة الروا�ت

ع مكانتــه مــن نفــوس نـــز محاولــة ونســبه و  المحــور الخــامس: الانتقــاص مــن مكانــة النــبي 
 المسلمين

 همعنـز  ،ع القداسة والاحترام والتعظيم عن كل موروثنـز ل الحداثيين الرامية قراءاتمن 
يضفي عليه القداسة والمهابة والتقدير  مماّ، هوعن كل ما يحيط بشخص ،القداسة عن النبي 

 وكذلك قراءتهموما يزالون،  ،بخاصة النسب والشرف الذي يعتز به العرب كثيراً و  ،في النفوس
    بح  ّٰ فقوله تعالى: ؛إلى الانتقاص من شخص النبي  وصولاً  التفكيكيَّة وَفقبعض الآ�ت 

 أن النبي لم يكن "يعني ]31 الزخرف:[ ِّ جح   ثم   ته   تم   تخ   تح   تج   به   بم   بخ
رسالة من لدن عي الاً، ولماذا يمشي في الأسواق كأي إنسان عادي وهو يدَّ شيئاً اجتماعي

 ريد تحقيره، في حين أنه يصبو إلىأو أُ  ،رتقَ ه إلى رجل محُ وجَّ خالق الكون؟! "الاستهزاء" يُ 
إلى التقليل من  ونينتقل ثم). 208، ص2007" (جعيط، الدور العظيم، فهو يستجلب الضحك

ياً، امل، أي بني هاشم، ليس فقط ماد�ً واجتماع"هذا الوسط الخ :بالقول إنشأن بني هاشم 
، والوحيد الذي كان له طموح من بين أعمامه هو أبو لهب، كما أنه وإنما بالأساس فكر�ً 
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بون فمُغيَّ  ، وهجا النبي، أمّا الآخرونوجد ابن عم له هو أبو سفيان بن الحارث يقول الشعر
يرَ باستثناء أبي طالب. كل ما يقال عن حماية بني هاشم له غير وارد سوى في إطار  في السِّ

-253، ص2007" (جعيط، كل بني عبد منافلثأر لو قتل، وحتى هذا يرجع بالنظر إلى  ا
فهو عند جعيط محل تبجيل  ؛ن آذى النبي فليس فيهم صاحب طموح سوى مَ  .)254

 وتقدير.

"فهــو  مشــية في الحيــاة والمعــا�ة والفقــر؛والها ،لةنـــز الم بــدنوِّ  علــى وصــف النــبي  ونز يرُكِّــثم 
 التفكيكيَّـــةذلـــك في ســـياق القـــراءة  مُؤكِّـــدين)، 150، ص2007(جعـــيط،  مرفـــوض مـــن مجتمعـــه"

ل في افـــتراء ثَّـــرج تمَ في خضـــم هـــذا الواقـــع الألـــيم يبحـــث عـــن مخَـــ المغلوطـــة القائلـــة بأن محمـــداً 
ـــد��ت الســـابقة، متخـــذاً ذلـــك ذريعـــة للخـــروج مـــن واقعـــه الهامشـــي  ـــه مـــن ال الإســـلام وانتحال

شـه ورفضـه، وهـي الـدعوى شرف ومحاولة التـأثير في مجتمعـه الـذي همَّ الأليم، ليصل إلى الرفعة وال
 أيَّـــةع عنـــه نــــز ، أو لـــةً لـــرفض الإســـلام والمـــوروث جمُ  مفي مشـــروعه ونذاتهـــا الـــتي يريـــدها الحـــداثي

 مكانة.

البشــري  وهــذا يتعــارض ويتنــاقض مــع تعظــيم الحــداثي في مــواطن ســابقة لشــخص النــبي 
ا التعـارض إنمـا هـو في الظـاهر، بينمـا في الحقيقـة لا تعـارض؛ لنفـي صـفة الـوحي عنـه، وهـذ الفذِّ 
مــا دام كــل واحــد منهمــا يخــدم الغايــة الــتي يهــدف  آنٍ يلجــأ إلى التحقــير والتعظــيم معــاً في  لأنــه

 ع صفة الوحي عن السُّنَّة.نـز و  النَّصإليها الحداثي لإقصاء 

ء مــن شــأ�م وحــالتهم المحــور الســادس: التغــنيّ بجاهليــة العــرب قبــل الإســلام، والإعــلا
 والحرية، والإعلاء من مكانة المرأة في الجاهلية جتماعيَّةالا

ن تبعـه و�صـره مـن بـني قومـه، يعلـي الحـداثي ومَـ في مقابل الانتقاص مـن شـخص النـبي 
رســة للحريــة والانطــلاق، ومــن الغريــب أنــه يصــف ممامــن شــأن جاهليــة العــرب، ويصــورها بأ�ــا 

�ــا مظهــر لحريــة المــرأة وكرامتهــا (جعــيط، العلاقــات الجنســية بأوممارســة  ةجتماعيَّــأنمــاط الحيــاة الا
فلـم تمـارس أي  ؛كانت تتصف بالحريـة الفكريـة  اً قريشأن  )، يضاف إلى ذلك69-68، ص2007

في هـــذا الســـياق محـــض افـــتراء  ذكُِـــرومـــا  وعلـــى شـــخص النـــبي محمـــد  ،عنـــف علـــى المســـلمين
 ).256، ص2007وهراء (جعيط، 
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 إلاّ  ه الواقع؛ وما خشية مشركي قريش من قتل النبي ويردُّ  ،ول ظاهر الانحرافوهذا الق
سواء من أبي  ؛ة محاولات لقتل النبي دَّ لتهم، وقد أثبت التاريخ عِ نـز م وعلوِّ  ،لرفعة قومه

ق دمه بين القبائل، فيقبل بنو هاشم داً لقتل النبي ليتفرَّ لْ جَ  من كل قبيلة فتىً  هجهل بحشد
؛ لقتل النبي  النية -قبل الإسلام-عمر بن الخطاب  أو تبييتمناف بالدية،  وبنو عبد

    ثي   ثى ّٰول قوله تعالى: نـز  . وكذلك، فإنيدل على بطلان هذه الدعوى فكل ذلك

 .) لطمأنة الرسول بأن الله يحفظه، دليل على محاولة القوم قتله 67:(المائدة ِّفي   فى

، ومـن نَّة ونقدها مـن خـلال المفـاهيم والعلـوم المعاصـرةالمحور السابع: إعادة قراءة السُّ 
 ذلك:

دين، وتحكـيم (محاكمـة) النصــوص افـتراض قيمـة عليـا للمجتمــع، وقاعـدة عامـة للــ .1
 ا:وَفقه

ة دمحـــدالغــرب قِيَمــاً عليــا  الســير علــى خطــى الواقـــع الغــربي بمــا أعلنــهالحــداثي العــربي  غـُـذُّ ي ـَ
إلى افــتراض قيمــة عليــا ثم  ، فيــذهبجتماعيَّــةالا عدالــةالحريــة، والمســاواة وال، مثــل: للمجتمعــات

محاكمة النصوص قبولاً ورفضاً، لا استيعاباً وفهماً على هذه القاعدة العامة المفترضة مـن لدنـه. 
ش؛ إنمـا لإسـلامي أو الفكـر أو الواقـع المعـيا للنَّصبموجب استقراء  وافتراض هذه القاعدة لم يتمَّ 

بتأمُّل ذاتي، وبحث للقاعدة العامة المفترضة عن نـص جعلـه هـو جاء بعمل ذهني وجداني بحت 
الــذي يريــد محاكمتــه  الــنَّصســب بحهــذه القاعــدة العامــة  تتعــدَّدأســاس النصــوص ومحورهــا، وقــد 

 لإقصائه.

فعند تناول الأحاديث التي فيها قتل واغتيال للمناوئين للإسلام والمحاربين للمسلمين، 
   كل   كا ّٰقوله تعالى: ، وهي: "الرحمة" التي ورد ذكرها في يعلن الحداثي القاعدة العامة

 ِّتج   به   بم   بخّٰ: سبحانه، وقوله )107:الأنبياء( ِّلم كي   كى   كم
 ِّبج   ئه    ئم   ئخ   ئح   ئج   ييّٰ :، وقوله عزَّ وجلَّ )125:النحل(
قبول  فيها أمر بالقتل أو التصفية "هو أمر لا يمكن ورد التي ، فالأحاديثذالهو  .)125:النحل(

ن ن حاول قتله، فما بالنا بمَ ل رحمة للعالمين، والذي عفا عمَّ رسِ نسبته إلى المصطفى الذي أُ 
رفض نسب مثل تلك الأحاديث إلى  واعٍ  رٍّ خالفه الرأي والرؤ�؟ لذلك فعلى كل مسلم حُ 
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). 57، وانظر ص62ص ،2004" (أوزون، تسيء إلى العروبة والإسلام معاً  الرسول الكريم، وهي
ن ان بن ثابت على هجاء مَ حسّ   فيهاحضَّ   أن الرسول بينِّ فإن الأحاديث التي تُ  لمثل،وبا

 المعارضين له هو أمر فيه شك؛ لأن�مر الرسول بهجاء  ؛ فـ"أنهي مردودة آذاه وهجاه
 كذلك، وانظر  106ص، 2004" (أوزون، ِّوإنّك لعلى خلق عظيمّٰقال عنه:  الباري 

 ).132، 96، 72ص

أو توفيقــاً بــين الإســلام والقــيم المعاصــرة،  ،مــال لــيس دفاعــاً عــن مظهــر الإســلاموهــذا الإع
ن الاحترام والتبجيل في نفـوس نَّة عن العمل، وإقصاء للصحيح عبل هو إقصاء للحديث والسُّ 

 المسلمين.

 ،لـــةً ذ جمُ ؤخَــأن يُ  دَّ الإســلامي الــذي لا بـُـ الــنَّصمـــع  التَّعامُــلل هــذه القــراءة نقصــاً في ثـِّـوتمُ 
وعن الموضـوع الـذي يتناولـه؛ فالإسـلام رحمـة كلـه، وعـدل كلـه،  ،من سياقه النَّصوعدم اجتزاء 

م، وهـو حـرب ...، وهـذا كلـه لأن وهو مسامحة، وهو عقاب، وهو دنيـا، وهـو آخـرة، وهـو سِـلْ 
وتفــاوت  ،د الألــوانالإســلام يضــع كــل شــيء في موضــعه ووقتــه، وهــذا شــأن أي نظــام فيــه تعــدُّ 

ب مــا يمليـه الموقـف والظــرف، ويتوافـق مــع الحـزم والحكمـة بوضــع كـل شــيء في سـبحالاسـتخدام 
 مكانه، واستخدام الأمر المناسب في أوانه.

 ونقضه بعرضه على العلم التجريبي والألسنيات المعاصرة: النَّصنقد  .2

الأحاديــث الــتي تتنــاول علمــاً - عــرض مــتن الحــديث علــى العلــم الطبيعــيلا يقُصَــد بــذلك 
ـــنَّة علـــى العلـــوم، والألســـنيات المعاصـــرة، وعلـــم  يقُصَـــدوإنمـــا  -بيعـــةمـــن علـــوم الط بـــه عـــرض السُّ

أ أحاديـــــث الروايـــــة بدراســـــة الأحـــــوال العامـــــة والمحيطـــــة والـــــدوافع النفســـــية قـــــرَ الـــــنفس، بحيـــــث تُ 
اللغـة  وَفـقو  ،الألسـنيات المعاصـرة وَفـق) الـنَّصوالسياسـية ...، وكـذلك قـراءة السُّـنَّة (الحـديث، 

للمعطى اللغوي السائد. وهذا خلاف القراءة اللغوية بمعـنى تطبيـق قواعـد  تاريخيَّةقراءة  وأدبياتها
د، أو جِـالمعنى السـائد إن وُ ؛ إذ يكون ذلك بحصر الفهم في )النَّصاللغة على الحديث (السُّنَّة، 

 صالـــنَّ لمحاكمــة  ؛الــنَّصفي عصــر إنتــاج  إّ�هــابتحكــيم اللغــة بمعناهــا في ذهــن الحــداثي، وفهمــه 
ل ثُّـهـذه المعطيـات قبـولاً ورفضـاً. وذلـك بـدعوى "أن الحـديث النبـوي هـو في �ايـة الأمـر تمَ  وَفق

 .ون في ما بعد لما فهموه، ففيه جانب كبير من ذات الـراوي وثقافتـه ووعيـهحدِّثالـمُ لما استوعبه 
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راوٍ لا  أن كــل يعــني زحزحــة المنــاهج القديمــة، في حــين إلى الحــديث النبــوي بوصــفه تمــثُّلاً فــالنظر 
ـــ يمكــن أن يكــون وعــاء ســـلبياً، ذلــك يعــني أن كـــل تلــقٍّ  نن يبقــى خاضــعاً لنســـق واســع مــن السُّ

). ومـن هنـا 242، وانظـر ص245ص، 2005" (حمزة، ، نقابيةاجتماعيَّةلسانية، أدبية، الجماعية؛ 
ــنَّة دراســة نفســية  )؛ 282، ص2005العلــوم الإنســانية اللســانية (حمــزة،  وَفــقيجــب أن تــدرس السُّ

ــــنَّة، ول لمعرفــــة المقبــــول مــــن ــــنَّة وإقصــــائها بموجــــالمــــردود مــــن هــــذه السُّ ب هــــذه العلــــوم قــــراءة السُّ
يـؤول إلى إقصـائها عـن  النَّبويَّـةعلـى السُّـنَّة  داثيَّـةفتطبيـق المنـاهج النقديـة الح ؛الإنسانية المعاصـرة

 دائرة الفعل، وإحالتها إلى رفوف التاريخ ومستودعاته.

الغـربي مـن  الـنَّصواقـع  علـىمدى التشابه في محاولة تطبيق هذه القـراءة  يدُركِأن وللقارئ 
وا عـن انطباعـاتهم، يُعـبرِّ التوراة والإنجيل اللـذين وضـعهما الأحبـار والرهبـان بعـد مئـات السـنين؛ ل

ز، يَّـر اليسـير الـذي لم يمُ نــز  المنه إلاّ  الأصلي الذي ضاع، ولم يبقَ  النَّصوما حفظوه وفهموه من 
، بــل لـت بالروايــة، وفي مجملهـا نقلـت نصـاً كمــا قالـه النـبي قِ لأ�ـا نُ  ؛بينمـا واقـع السُّـنَّة مختلــف

جوامــع الكلــم جعــل الــراوي  زوا الــروا�ت بالمعــنى، وإيتــاء النــبي إن علمــاء النقــد الإســلامي ميَّــ
، ولكـن عـدم إدراك يروي الحديث نصاً أسهل عليه حفظاً وأداءً وتناولاً، مـن الإتيـان بـه بالمعـنى

 الحداثي معالم منهج النقد الإسلامي جعله يقع في هذه المغالطات.

 للسلطة السياسية: عت إرضاءً ضِ الأحاديث بدعوى أ�ا وُ  القراءة النفعية بردِّ  .3

، تقـوم علـى "الحـديث النبـوي" لها مشروع محمد حمزة في كتابهالتي مثَّ  تاريخيَّةهذه القراءة ال
للســـــلطة  ل أهــــل الحـــــديث إرضـــــاءً بــَـــع مـــــن قِ وُضِـــــه بـــــدعوى أنــــه وردِّ  ،أســــاس إقصـــــاء الحـــــديث

وتأسـيس حجيتـه مـن لـدن الشـافعي،  -سب قـولهمبح-معه من لدن الزهري بج ، بدءاً السياسية
(حمــزة،  ، واعتبــاره مــن الصــحيحوالتصــنيف فيــه ،وجمعــه في الموســوعات الحديثيــة ،تبنّيــهب انتهــاءً و 

 ).75، 71، 67ص، 2005

مثـل  ، للسـلطة السياسـيةإرضـاءً  عت أيضـاً ضِـا وُ إلى أن أحـداث السـيرة إنمـ الحداثي ذهبو 
لبـني العبـاس، وهكـذا بنــو  جت عنـه القصـص والمواقـف إرضـاءً نُسِـ شخصـية عبـد المطلـب الـذي

سـواء  ؛وسـيرته سُـنَّتهو  أحاديـث النـبي  قـد ردَّ الحـداثي). و 145، ص2007هاشم ... (جعيط، 
عت للســلطان ضِـا وُ ، بـدعوى أ�ـوتفســيره السياسـي ،تاريخيَّـةه البقراءتـ ،أو غـيره ،منهـا الصـحيح
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القـراءة  يتبينَّ أن). وهكذا 64، ص2004(أوزون،  ثابتة عن رسول الله   له، لا بوصفهاإرضاءً 
عـاء عـدم لإبعاد والإقصاء وادِّ المعطى السياسي لا الفهم، وأن هدفها ا وَفق إنما جاءت تاريخيَّةال

 الثبوت.

ـــنَّة  ؛لا دليـــل عليهـــا وهـــذه الـــدعوى شـــاملة، واســـتمرت روايتهـــا عـــبر العصـــور،  النَّبويَّـــةفالسُّ
إلى يومنـــا هـــذا، فلـــو  ن والمتحـــاربون في مختلـــف مراحلهـــا وهـــذه العصـــور تعاقـــب عليهـــا المتضـــادو 

ـــنَّة موضـــوعة مـــن الـــرواة لإرضـــاء الســـلطات الحاكمـــة لجـــاءت متناقضـــة ة تمـــدح، مـــرَّ  ؛كانـــت السُّ
ضــــاها الحــــديث مــــن هــــذه ســــلطة أر  س بالعكــــس. فــــأيوالعكــــ ،ســــابقاً  تــــذم الممــــدوح أخُــــرىو 

وضـع بعـض الوضّـاعين حـديثاً  ومردودة عقلاً وواقعـاً، وإذاهذه الدعوى باطلة المتناقضات؟ إن 
 فقـد كشـف العلمـاءُ  ؛لـةً تنسـف الحـديث جمُ  م بوصفه ظاهرةعمَّ يُ  ، فإنه لالتحقيق مأرب خاص

فـــــإن اســـــتغلال الســـــلطة السياســـــية في بعـــــض  ،لكوكـــــذ الوضّـــــاعين، وفضـــــحوا أمـــــرهم للعامـــــة.
لا  ؛للساسـة ن وضـع أحاديـث إرضـاءً الأحيان للعلم والعلماء لتثبيـت أركـان الساسـة، ووجـود مَـ

علمــاء  دَّ للســلطة السياســية؛ فقــد عَــ عت إرضــاءً ضِــيكــون ذريعــة للقــول بأن السُّــنَّة كلهــا إنمــا وُ 
هـــــذا مـــــن موضـــــوعية مـــــنهج النقـــــد و  ،مـــــن أســـــباب الوضـــــعإرضـــــاء الســـــلطة ه نُـقّـــــادالحـــــديث و 

هـو إنما  للرواية، وركيزة أساسيةالإسلامي، ولكن تعميم الحوادث ليتم تصويرها على أ�ا ظاهرة 
 تحميل الأمر ما لا يحتمل، وحَيْدٌ عن المنهج العلمي والواقع الفعلي للرواية.

 الحديث بدعوى معارضته للذوق: ردُّ  .4

ــنَّة  يقــرأ الحــداثي ر الحيــاة  صــوِّ عــة، ويُ العصــر الــراهن في زمــن الرخــاء والدَّ معطيــات  وَفــقالسُّ
ن والنظــام ســائد، والانطبــاع العــام يــوحي بأ ،متــوافر؛ فالأمــان منتشــر، والغــذاء نعــيم مقــيم كأ�ــا

البشر كلهم يعيشون في أرقى مدن العالم وأكثرها نظاماً. ويكأن الأرض ليس فيهـا دول محرومـة 
ة دَّ ل الإنسان الغربي، وكأن العالم والحياة لون واحـد لا عِـتغوُّ و  ،منهوبة الخيرات بسبب الحداثةو 

 أطياف.

ترشــدهم ، و اجــات النــاس في مختلـف ظــروف حيــاتهملـتلامس ح وبينمـا جــاءت الأحاديــث
ـــــــة  ـــــــلإلى آلي ـــــــاطق المجاعـــــــات التَّعامُ ـــــــبراري ،مـــــــع الظـــــــروف الاســـــــتثنائية في من ، والغـــــــابات ،وال

هذه الـروا�ت،  الحداثي ليردَّ  جاءالعيش الرغيد الراقي، ات مُقوِّمفقدان والصحاري، والقفار، و 
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بالصــورة والآليــة ذاتهــا في كــل الأحــوال، ولا يقرؤهــا علــى أ�ــا تعــدد  التَّعامُــلتفــرض  موهمِــاً أ�ــا
 ).148، 146،147ص، 2004وطبيعة حياته (أوزون،  ،سب الظرفبحالخيارات أمام الإنسان 

م للبشــرية  تفاصــيل الحيــاة الدقيقــة والعظيمــة، وقــدَّ ومــا ذلــك إلاّ لأن الحــديث النبــوي عــالج
يـزعج  ممـّاهـو  النَّبويَّـةمع المواقف المختلفـة، وهـذا التفصـيل الـذي جـاءت بـه السُّـنَّة  التَّعامُلآلية 

 ، ويفعل ما يشاء مـنغير المنضبطة باتباع هواه؛ ليقول ما يشاء د رغبته في الحريةقيِّ الحداثي، ويُ 
 الأساليب لإقصاء السُّنَّة وإلغائها ضمن مشروعاته. دون تقييد، فيبتكر

 السُّنَّة والسيرة معاً:  القراءة المادية للأحداث لردِّ  .5

الــتي  ، فــلا يقبــل تلــكالــروا�ت الــتي لا تتوافــق مــع الحــس والمشــاهدة ذهــب الحــداثي إلى ردِّ 
للقــرآن هــي ابتعــاده عــن   تاريخيَّــةإن المصــداقية ال؛ فـــ"تشــير إلى الغيــب بــدعوى مخالفتهــا للعقلانيــة

وكيـــف يمكـــن ذلـــك في وســـط شـــكوكي إلى  ،كـــل عنصـــر لا عقـــلاني بخصـــوص النـــبي بالـــذات
يقها كحـدثي حـراء والإسـراء، علـى  تأويل أحـداث يصـعب تصـدأقصى درجة؟ لذا تم فيما بعدُ 

.. . .. ويشــهد القــرآن علــى أن النــبي تأتيــه رؤى يصــدُقُها الله. أ�ــا جــرت في المنــام أي بالــرؤ�
ة والكهانة بالمعنى الواسـع والـرجم بالغيـب. تعدِّدالـمُ  جزء من أجزاء التنجيم وما تأويل الرؤى إلاّ 

 ).30-29ص، 2007(جعيط،  "ولقد كانت للعرب في الجاهلية تراث مهم في هذا المضمار

علـــى غيرهـــا،  ســـلاميَّةالإ مَّـــةويــدفع هـــذا القـــول أن الله ســـبحانه وتعـــالى جعـــل مـــن ميـــزة الأُ 
غيــب مقــرون بالإيمــان بالله ســبحانه؛ الإيمــان بالغيــب، وجعــل الإيمــان بال ؛المــؤمنين عمومــاً  وميــزة

 لأن الله ســبحانه غيــب لا مشــاهد ؛ جــزء مــن الإيمــان بالغيــبذلــك أن الإيمــان بالله مــا هــو إلاّ 
، ونحـو والإسـراء والمعـراج ،وحـراء ،الـوحي، مثـل: .. فإنكار الروا�ت الـتي تتحـدث عـن الغيـب.

إنكـــار  ، وأن الســـيرة كلهـــا عقلانيـــة مشـــاهدة؛ هـــودعوى أ�ـــا مـــن الغيـــب غـــير المشـــاهدبـــ ذلــك
فـإن  -كما يظهـر مـن منطـوق جعـيط-يتنافى مع أصل الإيمان، فإذا كان المسلم مؤمن بالقرآن 

له علـــى رســـول نــــزُّ بت -الوقـــت نفســـه في- النَّبويَّـــةوهـــو جـــزء مـــن الســـيرة  ،القـــرآن مصـــدره غيـــب
عي أنـــه رأى  فـــلا أحــد يــدَّ وإلاّ  ،د) محمــد شاهَ الـــمُ ك (الغيــب) للبشـــر (لَ الـــمَ ومخاطبــة  ،الله

فإن الحداثي بهـذه الـدعوى  ،ومن هنا .وله بالقرآن على محمد نـز ك) بهيأته عند لَ الـمَ الوحي (
جـاء   بالقـرآن ونحـوه؛ فهـذه كلهـا غيبيـاتومؤمنـاً  ،بالله سـبحانه يقع في التنـاقض إذا كـان مؤمنـاً 
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ـــةم الحُ لــزِ لمشـــاهد المحســوس، فـــإذا آمـــن بالجـــزء أُ بهــا النـــبي ا  دعـــواه بـــردِّ  تبطلـــ، و لإقـــرار الغيــب جَّ
 بعضها مع انبنائهما على الأساس ذاته.؛ لقبوله �ت التي تتناول الغيباالرو 

 ومن ذلك: بالقول بعدم وجودها تاريخياً، السُّنَّةالمحور الثامن: التشكيك في 

 :وفي حياة النبي  ،لوضع المبكروالقول با ،تعظيم الكذب في الحديث .1

ــنَّة إلى القــول بأن الوضــع في الحــديث والكــذب  يــذهب الحــداثي في مشــروعه لإقصــاء السُّ
 امــــ ، وقبــــل وفاتــــه؛ وفي حيــــاة الرســــول ،اً إنمــــا بــــدأ في عهــــد مبكــــر جــــدّ  علــــى رســــول الله 

الكذابــة. ألا  : "أيهــا النــاس، قــد كثــرت علــيَّ في النــاس قــائلاً  اســتدعى أن يخطــب رســول الله 
هــــذه وضــــمن  .)133، ص2005" (حمــــزة، متعمــــداً، فليتبــــوأ مقعــــده مــــن النــــار ن كــــذب علــــيَّ مَــــ

القــراءة؛ فــإن إنكـــار وجــود الوضـــع المبكــر في الحـــديث مــا هـــو إلاّ "مــنهج إيمـــاني دفــاعي حكـــم 
" (حمـــزة، ســـيرة بعـــض الـــرواة وصـــلتهم بالحكـــام البحـــث في هـــذه القضـــية بخاصـــة عنـــد النظـــر في

ن فهــو موقــف مرفــوض؛ لأنــه دفــاعي عــاطفي. أمّــا الموقــف العلمــي الحــازم مــ ،)137ص، 2005
ــــنَّة  امــــفهــــو القــــول ببدايــــة مبكــــرة للوضــــع؛  وجهــــة نظــــرهم يعــــني عــــدم الموثوقيــــة بالحــــديث والسُّ

 ق.طلَ لـمُ با

صاحب هذا الموقف يذهب إلى أنه وبالرغم من البدايـة المبكـرة للوضـع، إلا أن المسـلمين و 
إثـــر مقتــــل  ســـلاميَّةوبعـــد انصـــداع الجماعـــة الإ ، بعـــد الخـــلاف السياســـي"إلاّ  ذلكلم ينتبهـــوا لـــ

). وهـــذا الموقـــف انبـــنى علـــى 138، ص2005" (حمـــزة، ان واســـتيلاء الأمـــويين علـــى الســـلطةعثمـــ
بمـنهج النقـد  ، وإفقـاد الثقـةالنَّبويَّةقراءة سياسية نفعية مغرضة، مراد صاحبها إفقاد الثقة بالسُّنَّة 

ــــنَّة مــــا، ومحاولــــة الإســــلامي الصــــحابة بعــــض دام  إظهــــار أن لا مكــــان لإثبــــات شــــيء مــــن السُّ
الأمـر إلى إنكـار الثبـوت  آلالصـحابة، فـ ةقيـهؤلاء من بز الحديث، ولم يتميَّ  قد وضعواأنفسهم 

 التاريخي للسُّنَّة.

يـة علـى افتراضـات عقليـة غـير مبن بـُنيِ والقـول بالبدايـة المبكـرة لـه،  ،وتضخيم ظاهرة الوضع
ومـن جانـب آخـر،  .بحياتـه ثبت فيهـا الكـذب علـى رسـول الله و  ،على حادثة أو أدلة واقعية

مــن الصــحابة سُــبرِت أحــوالهم، ولم يشــهد علــى أحــد  ن روى حــديث رســول الله فــإن جميــع مَــ
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فقــد وقــع في عهــد متــأخر، وعالجــه علمــاء  ا الوضــعأمّــ .يبطــل هــذا الادعــاء ممــّامــنهم الكــذب، 
 ومن رواته. ،فات للتحذير منهصنَّ فوا فيه مُ ا الوضّاعين، ورفضوا الموضوع، وصنَّ زو النقد، وميَّ 

 ات:ضخيم الإسرائيليات والمسيحيت .2

ـــنَّة مـــن أســـاليب الحـــداثي لـــردِّ   أ�ـــاويرها كات، وتصـــرائيليات والمســـيحيســـ، تضـــخيم الإالسُّ
ـــنَّة؛  ـــنَّة مُ  امـــالطاغيـــة علـــى السُّ ، 183ص، 2005حمـــزة، هـــا (دَّ ور  ،قـــاً طلَ يوجـــب عـــدم الوثـــوق بالسُّ

بوصـــفها  مُطلَقـلـــباالســـيرة  ردُّ  ة للســـبب نفســـه. وكـــذلكمحُـــدَّدأحاديـــث  وردَّ  ،)197، 188، 184
 دَّ رُ بمـا لـدعوى الى هـذه ع دُّ رَ وي ـُ عت من المسيحيات.ووُضِ  ،من الخيالنسجاً و  ،إنجيل المسلمين

 .ى تضخيم ظاهرة الوضع المذكورة آنفاً عل

 ،ائهوإقصـ ،لـنَّصالغـاء لإأسـاليب شـتىّ  تبِّـاعة الأسـلوب العلمـي باالمحور التاسع: مجانب
 لى العلم لمبني عورفضه، ومنه: أسلوب التحشيد والتجييش غير ا ،ع القداسة عنهنـز و 

وحشــد الكلمــات الــتي تنفــر منهــا النفــوس  17،هــذا الأســلوب الــذي يعتمــد علــى الخطابــة
، وإطــــلاق الــــنَّصفهــــم غــــير الســــليم علــــى بإلقــــاء ال ،الحــــديثي الــــنَّصبغــــرض تنفــــير الــــنفس مــــن 

فعنـــدما تنـــاول أوزون  .الـــنَّصإقصـــاء أحـــد أســـاليب الحـــداثي في محاولتـــه  العبـــارات المنفـــرة؛ هـــو
اللحــم، ولــولا  نـــز: "لــولا بنــو إســرائيل لم يخومنهــا قولــه  ،أحاديــث المــرأة في صــحيح البخــاري

اللحــم (أي  نـــزلعلميــة والعمليــة يخبقولــه: "مــن الناحيــة ا ثم عقــب 18،حــواء لم تخــن أنثــى زوجهــا"
فكمــا أن  -حسـب أبي هريــرة-وكــذلك فـالمرأة تخــون زوجهـا كحقيقــة علميـة وموضــوعية  ،ينـتن)

ن هـي خائنــة بيـت الزوجيــة؟! ن هــي الخائنـة للــزوج تحديـدا؟ً! مَــاللحـم ينـتن فــإن المـرأة تخــون، ومَـ
وصـيامك وحجابـك مـا دمـت  ر صـلاتكبرِّ ومـا هـو مُـ ؟أليست الزانية!! فما رأيك سيدتي المـرأة

فــانظر إلى هــذا  ).151، 148، 138. وكــذلك ص120ص ،2004" (أوزون، ؟خائنـة لزوجــك دومــاً 
                                                 

يـــة وتعبيراتـــه الجســـدية ممهاراتـــه الكلا الخطيـــب شـــد فيـــهيح يفالخطابـــة أســـلوب إقنـــاع ؛لا يقصـــد الباحـــث هنـــا ذم الخطابـــة 17
عـاب  فـإن الحـداثي ،نـاهومـن  .نـانيلامـس العقـل والج اأكثـر ممـّواللغوية للتأثير في السامعين، وهو يلامـس العاطفـة والوجـدان 

لى يلجـأ إالحداثي  إنف ،قاموفي هذا الم .السامعين فيعلى بعض أصحاب الخطاب الإسلامي اتباعهم أسلوب الخطابة للتأثير 
 .امعينا في وجــدان الســالــتي يبثهــ علــى المعــاني الفاســدة راتؤثِّ للمُــأســلوب الخطابــة لتمريــر فكرتــه غــير الســليمة ليغطــي بحشــده 

ف ا لديـه مـن معـار د الخطيـب مـشـويح .يكـون في الـوعظفمجـال الخطابـة  أمّـامـي، لومقام الكتابـة يقـوم بمجملـه علـى الـدليل الع
 .ريدهايالفكرة التي  وَفقللعمل  ؛وبث الحماسة فيهم ،وجدان السامعين رات لزرع الفكرة فيؤثِّ ومُ 
 .باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته ،البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الأنبياء 18
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راعـاة لأي دون ممـن ى مناقشـة الفكـرة الـواردة علميـاً إلى أسـلوب التنفـير الأسلوب الذي يتعـدّ 
 ،همقّــادن ـُوإن اعــترض عليــه بعــض علمــاء المســلمين و  ،إن هــذا الحــديثمناقشــة علميــة للفكــرة. 

مــن أحــدهم مــع اعتراضــهم عليــه هــذا  التَّعامُــل قيم، ولم يــتمَّ م منــه هــذا الفهــم الســفهَــإلاّ أنــه لم يُ 
مــع نــص مرفــوع إلى رســول  التَّعامُــلأن المقــام مقــام مناقشــة علميــة، والمجــال هــو ؛ ذلــك التَّعامُــل

 المقام. وَفق النَّصمع  التَّعامُلمن  دَّ فلا بُ  ؛الله

تهـــام المـــرأة بأ�ـــا زانيـــة ان الخيانـــة لـــيس المقصـــود منهـــا الـــز� و علـــى أ الـــنَّصوالباحـــث يفهـــم 
قــــت المــــرأة عليهــــا، لِ لأن هــــذا الفهــــم يتنــــاقض مــــع الــــبراءة الأصــــلية والفطــــرة الــــتي خُ  بســــجيتها؛

ـــاقِض يتنـــاقض مـــع قـــذف المحصـــنات، وهـــو الحـــد الـــذي أقامـــه  أحكـــام الإســـلام الكليـــة؛ إذ وينُ
ــ هسُــنَّتنفســه ب رســول الله  فــك. ومــنهج ن قــذف عائشــة رضــي الله عنهــا في حادثــة الإعلــى مَ

، ة في الإســلامقرَّ الـــمُ القواعــد العامــة  وَفــقم فهَــيُ  الــنَّصعلــى أن  علمــاء المســلمين وفقهــائهم قــائم
 ةعلـى البحـث العلمـي الـذي قامـت بـه الـدكتور  طِّـلاع. ولعل من المناسب الاوليس بمعزل عنها

ـفهـو يُ  "؛المعرفـة إسـلاميَّة"لحـديث في مجلـة هـذا ا وتنـاول ،انماء البنـّ اليات ل القـول في الإشـكفصِّ
  ).67، العدد 2012ا، شتاء (البنّ  والمحاورات التي دارت بخصوصه

 ثالثاً: غا�ت المشروعات الحداثية العربية وأهدافها

الــتي هر ة في الظــاتعدِّدالـــمُ يتبــين أن لهــذه المشــروعات  داثيَّــةبدراسـة أدبيــات المشــروعات الح
ة كــذلك المنطلقــات والمبــادئ والوســائل، وثمَّــ مــا يخــصُّ  في اً تــؤول إلى مشــروع واحــد، اتفاقــاً كبــير 

ففيــه  المشــروعات أو المشـروع واحــد أيضــا؛ً، ومــآل هــذه المنشـودةالغــا�ت والأهــداف  اتفـاق في
 لمآلات.وحدة المنطلق، وتشابه الأسلوب، ووحدة في المناهج والأدوات، ووحدة في الغا�ت وا

 ) وأَنْسَنـَتُه:النَّبويَّة(السُّنَّة  النَّصع القداسة والوحي عن نـز . 1

ــنَّة  تعامُلــهيهــدف المشــروع الحــداثي في  ع صــفة نـــز إلى  ،وبوســائله المختلفــة ،النَّبويَّــةمــع السُّ
ــنَّة  و مــن  محضــاً مــن حيــث المصــدرية، فهــها نصــاً بشــر�ً دِّ ، وعَــالنَّبويَّــةالــوحي والتقــديس عــن السُّ

مـن  للسُّـنَّةالبشر، وجاء به عن واقع خبرته وتجربته البشرية المحضة، وكان إبداعه  إبداع محمد 
ـــ شـــرية بصـــفاته الب بوصـــف محمـــد  ل واســـتغراق في التفكـــير، ويمكـــن قبـــول أي فكـــرةطـــول تأمُّ
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السُّـنَّة؛  ل عند الحداثي إضفاء صفة الوحي علـىولكن ما لا يقُبَ  قائداً مفكراً مبدعاً عبقر�ً ...
(السُّـنَّة) يعـني إغـلاق باب الاختيـار أمـام الحـداثي لإقصـاء  الـنَّصلأن إطلاق هذه الصفة على 

ش ســـتمرار في العمـــل في الواقـــع المعــــي، أو رفضـــه، أو القـــول بعـــدم صــــلاحيته للبقـــاء والاالـــنَّص
 للمجتمعات.

ـــــز وب ــــنَّة مــــن النفــــوس الإ ،عة الأنَْسَــــنَةن ــــة السُّ ــــل الحــــداثي مكان ، ويفــــتح البــــاب ســــلاميَّةيزي
 ؛العـائق الأكـبر أمـام الحـداثي تمُثـِّل النَّبويَّـةأن السُّنَّة الهوى مكا�ا، لا سيَّما لإقصائها، وإحلال 

 لإسلام في واقع الحياة.اول تفاصيل الحياة البشرية، وتُـعَدُّ التطبيق العملي للقرآن واتتن لأ�ا

 ين:زحزحة الإيمان والثوابت من نفوس المسلم. 2

زحزحة مكانـة ل ؛ سعياً صدمة في نفوس المسلمينيهدف الحداثي في مشروعه إلى إحداث 
 ،وهــذه العمليــة (الإزاحــة ة الإفــراغ، ثم التعبئــة بفكــر جديــد.يقــوم بعمليــ، فالثوابــت في نفوســهم

بـادئ مقـيم و اسـتقر بهـا مـن  ممـّا سـلاميَّةوالعقليـة الإ سلاميَّةالنفس الإ فرغِّوالإحلال) يقوم بها ليُ 
 -بعــــد أن يصــــبح الوجــــدان فارغــــاً - تمهيــــداً لإحــــلال، الــــنَّصمبنيــــة علــــى وأفكــــار ومعتقــــدات 

العمـــق  )والغـــربي ،العـــربي(؛ إذ يعـــاني الحـــداثي ) مكـــان ذلـــكالفكـــر الحـــداثي(الجديـــد  قدَّسالــــمُ 
معركتهــــا مــــع مجمــــل  غربيَّــــةالــــذي أوجــــده الإســــلام في نفــــوس المســــلمين، فقــــد أ�ــــت الحداثــــة ال

 ،والصــينية ،مثــل: الحضــارة اليابانيــة ،الــتي امتــدت قــرو�ً والحضــارات الســابقة عليهــا،  قافــاتالث
لا  ،أصـــبحت ثقافـــات تلـــك الأمـــم محصـــورة في طقـــوس فرديـــة لأبنائهـــاو  ، والمالاويـــة،والفارســـية

لقــي لهــا الحداثــة بالا؛ً لأ�ــا أقصــتها عــن دائــرة التــأثير العــام في صــنع الأفكــار وسياســة الأفــراد تُ 
 وصنع الأنظمة الحاكمة. ،وبوالشع

مـا زالـت  ، فإ�ـاسـلاميَّةبالرغم من كل ما بذلته الحداثة في معركتها مع الحضارة الإ ،ولكن
لعمـــق الفكـــر  ؛مـــن إقصـــاء الإســـلام مـــن نفـــوس المســـلمين تـــتمكَّن، ولم وَّلتحـــارب في الربـــع الأ

الـنفس، وهـو ديـن لعقـل و نه مـن الوجـدان؛ لأنـه ديـن الفطـرة الـذي يتنـاغم مـع اوتمكُّ  ،الإسلامي
 . هو الله ذاته بما أوحى به إلى نبيه المصطفى ؛-وسُنَّةً  ،قرآ�ً -الذي رسمه ووضع نصه  الله 

عمليــة الإزاحــة  ؛ لكــي يمارســوابأدواتهــا مــن شــخوص عــرب غربيَّــةلــذا اســتعانت الحداثــة ال
مـــن الإيمـــان، وخلـــت  ،والتخليـــة للمعتقـــدات والأفكـــار. فـــإذا دخـــل الشـــك في الـــنفس المســـلمة
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ل الشخصــــية المســــلمة إلى التبعيــــة في المعتقــــد تتحــــوَّ ، فلفكــــر الحــــداثيســــهُلت عمليــــة إحــــلال ا
ة أن مــع عــدم ممانعــة الأخــير  ،قةطلَ الـــمُ الهزيمــة النفســية  بهــا ؛ مــا يلُحِــقغربيَّــةوالســلوك للحداثــة ال

يعتقـد بأن دينـه قابـل  أن ينـه وبـين خالقـه، ورفضـهاقـة بطلَ دية بحريـة مُ يمارس المسلم شعائره التعب
 للحياة وتنظيم شؤون الأفراد والمجتمعات.

 تبنيّ الفكر الحداثي من مفكرين وعلماء ومثقفين مسلمين:. 3

وأن  فكـــره مفكـــرون وعلمـــاء ومثقفـــون مســـلمون، المشـــروع الحـــداثي أن يتبـــنىّ  مـــن أهـــداف
أســلوبهم ، و م العربيــةولغــته ،ه بثقافــاتهم الذاتيــةيــلإالفكــر والــدعوة يعمــل هــؤلاء علــى نقــل هــذا 
اً وداعيـــةً معروفـــاً بحرقتـــه علـــى الغـــا�ت؛ كـــأن تجـــد مفكـــراً إســـلامي الإســـلامي، وهـــذا مـــن أخطـــر

ــــدين وتبنّ  ــــه مُ يــــه ال ــــنَّة ،كاً في الــــدينشــــكِّ قضــــا� المســــلمين يتحــــدث بلغت في اصــــة وبخ ،وفي السُّ
لنخــــب حبــــيس الصــــالو�ت السياســــية وا ، الــــذي هــــوالفكــــر الحــــداثي الصــــحيحين؛ مــــا يجعــــل

 حديث الجماهير وفكر العامة.  ،الفكرية والتجمعات النخبوية الثقافية

مــــــن بدايــــــة الصــــــحوة  ،الحداثــــــة بنســــــختها العربيــــــة خــــــلال العقــــــود الماضــــــيةوالحقيقــــــة أن 
إلى العقــد الثــاني مــن القــرن الواحــد ، بخاصــة منــذ أواخــر ســبعينات القــرن العشــرينو  ،ســلاميَّةالإ

وتحوصـل في انتشـارها، وتقهقـر حـتى أصـبحت حبيسـة نخـب  ،كانـت في اضـمحلال  ؛والعشـرين
 بعــض العلمــاء والمفكــرين مغلقــة لا تملــك الأدوات التواصــلية مــع الجمــاهير والمجتمعــات. فبتبــنيّ 

ينتقل هـــذا الفكـــر ســـلفكـــر الحـــداثي ا ســـلاميَّةســـلامي وخريجـــي الصـــحوة الإمـــن أبنـــاء التيـــار الإ
 ملموســاً، وتجــده عنــد بعــض علمــاء المســلمين ليصــبح حــديثاً للجمــاهير، وهــذا مــا أصــبح واقعــاً 

أحــدث  امــ ؛بعــض الثوابــت في الفكــر الإســلامي علــى مســامع الجمــاهير ينتقــدونالــذين أخــذوا 
 لتخلية والإزاحة.دمة هي ما يريده الحداثي طريقاً إلى اصدمة في نفوس بعضهم، وهذه الص

ـــمُ بصــفاته وأوصــافه -فــإذا أحــدث هــذا العــالمِ  ــدِثاً إزا ،ةالصــدم -ةتعدِّدال في  حــة وخلــلاً محُْ
فــــت هـــــذا الأخــــير الأبــــواب والمؤسســــات والمنــــابر الأكاديميـــــة المعتقــــد في وجــــدان الســــامع، تلقَّ 

ع نـــز والإعلاميـة الـتي أنشـأها الحـداثي لاسـتقطاب النفــوس المليئـة بالشـك، ليكمـل الطريـق معـه ب
 ى بالكلية من إيمان ويقين. ما تبقّ 
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ـــنَّصإلغـــاء . 4 ـــأثير وإقصـــاؤه عـــن ال ـــة بااوصـــولاً إلى  ،ســـاحة العمـــل والت  ،ةلكُليَّـــلغاي
 :والاحتفاظ به في المتاحف مع الآثار

، ةغربيَّـورة البـة والسـير الهدف الأسمى الذي يبتغي الحداثي الوصول إليه هو مماهـاة التجر إن 
ــنَّة)  ،(القــرآن الــنَّصبالقفــز علــى  إزاحتــه مــن و  ير والعمــل،ئــرة التــأث، وإلغائــه مــن دابالكُليَّــةوالسُّ

وبـين  لأفـراد بيـنهما بهـا نىّ ليغـدو طقوسـاً فرديـة يتغـ مكانته الفاعلة في الوجدان الإسلامي العام،
هجهم م ومنــــاأنفســـهم. وهــــذا الهـــدف يلتقــــي عليــــه الحـــداثيون علــــى اخــــتلاف مشـــاربهم ولغــــاته

الـذين  يـهاملح، ومـع صالـنَّ هـي مـع  -�ا بأنفسـهمو ر صـوِّ كما يُ -وأساليبهم، فمعركتهم الحقيقية 
ســلامي كــر الإن أصــحاب الفش مــ، ويــدعون إلى تطبيقــه علــى الواقــع المعــييؤمنــون بصــلاحيته

ة هـــي ايـــة واحـــدغتلتقـــي في  -ورد ذكـــر بعضـــه ســـابقاً  ممــّـا-فمشـــروعات الحـــداثيين  الإحيـــائي؛
 وإقصاؤه. النَّصإلغاء 

 :نقض المشروع الإسلامي الإحيائي وإلغاؤه. 5

ــــل في  الغايــــة المشــــتركة للحــــداثيينإن  ــــة التحلي ــــنَّصابعــــد إلغــــائهم -�اي بشــــقيه؛ القــــرآن  ل
عن التأثير، والعمل، ومن الوجدان، وهما الأسـاس الـذي يبـنى عليـه المشـروع الإسـلامي   ،والسُّنَّة
هـــو الـــذي يـــدعو إلى  هـــذا المشـــروعو  19.هـــدم مشـــروع الإســـلام الإحيـــائي ونقضـــههـــي  -كلـــه

ة علــى مبــدأ ديــن ودنيــا، وانطلاقــاً مــن الرؤيــة الكليــة في الحيــاة العامــ ســلاميَّةتطبيــق الشــريعة الإ
لتحقيق سعادة البشـرية في الـدنيا قبـل  ؛القرآنية التي تربط الإنسان بمهمة الاستخلاف والعمران

اً يشـمل كونيـتحمـل مشـروعاً   -وما تـزال-التي كانت  سلاميَّةلته الحضارة الإالآخرة. وهذا ما مثَّ 
المشــروع الوحيــد اليــوم الــذي يواجــه المشــروع  ة والفئويــة؛ مــا يجعلــهبعيــداً عــن القوميــ الحيـاة كلهــا،

المشروع الإسـلامي ف الصراع مع الكون ومقدراته أساساً يقوم عليه. الحداثي الكوني الذي يتبنىّ 
ق طلـَمُ -الإحيائي يبني بفكـره علاقـة الاسـتخلاف البشـري القائمـة علـى التعـايش بـين الإنسـان 

 رها الله لبني البشر.التي سخَّ  الكون ومقدراتهو  -الإنسان

                                                 
ل مـع عامُـ آليـة التَّ بـينِّ الإسـلامي ومخرجاتهـا الـتي تُ  نظر في هذا الصدد دراسة منظمـة رنـد الأمريكيـة في تحليلهـا للواقـع العـربيا 19

 .يفردلإسلام الودعم ا جعل الإسلام محصوراً في أماكن العبادة فقط،وتدعو إلى  ،الواقع العربي والإسلامي
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أعلنــت انتهــاء قــد تكــون بــذلك إ�ــا ف ،فــإذا نقضــت الحداثــة المشــروع الإســلامي الإحيــائي
كمـا يحلـو لـبعض مفكـري الحداثـة -تنتظر �اية الكـون  ، وإنجاز مشروعها كاملاً، فتبدأمعركتها

  ذاك.ت مشروعها الفكري آنحقَّق بعدما -الفوكو�ما) وغيرهالتنظير لذلك (

 :خاتمة

، فــإن ةمحُــدَّدأســس  وَفــقاختــيرت الــتي بعــد هــذه الجولــة في دراســة بعــض أدبيــات الحداثــة 
 :إلى ما �تي البحث انتهى

تلتقــــــي معــــــاً في المنطلقــــــات، والمنــــــاهج المتبعــــــة، وفي الغــــــا�ت،  داثيَّــــــةالمشــــــروعات الح -
أ�ـا وهلـة  أوَّل ين، وإن ظـُنَّ معـاً مشـروعاً واحـداً يـرتبط فيمـا بينـه بـرابط متـ تُشـكِّلوالأهـداف؛ ل

 ممارسات نقدية فردية متناثرة.

للفكـرة  أوَّلفـلا يسـتطيع الباحـث أن يحـدد مولـداً  ؛الحداثيون وقعـوا في ظـاهرة التنـاص -
 م لها.ستخدِ مُ  أوَّلأو  ،أو المبدأ في النسخة العربية

محاولــــة إســــقاط ، و غربيَّــــةهــــي تطبيــــق للمنــــاهج ال (للحداثــــة العربيــــة) داثيَّــــةالأدوات الح -
اخــتلاف  إلىدون التفــات مــن الواقــع الغــربي الــذي أنــتج تلــك الأدوات علــى الواقــع الإســلامي 

 .عن بعضالواقعين بعضهما 

 المســـلمين أمــاماللحظــة في تقـــديم أفكــار مقبولــة وعرضــها  حــتىفشــل الحــداثي العــربي  -
 العربية. ةسلاميَّ بع أساليب خارجة عن بيئة الثقافة الإه لا يزال يتَّ عامة؛ لأن

ن دائــرة العمــل والتــأثير، ونقــض ، وإقصــاؤه عــالــنَّصإلغــاء غايــة الحداثــة وهــدفها الأبــرز  -
 ه.، وإلغاؤ المشروع الإسلامي الإحيائي

ــاتِّ  - بإخــلاء الوجــدان الإســلامي العــربي مــن  اتيجية الإزاحــة والتخليــة؛الحــداثي اســتر  عا ب
ي منـه خلـِفكر الحداثي في الوجدان الذي أُ ؛ لإحلال الة الإحلالاستراتيجي هعاباتِّ معتقداته، ثم 

 الفكر الإسلامي، فأصبح خالياً من المعتقدات.
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ـــ وبنـــاءً   لبنـــاء ثقـــافي إســـلامي واعٍ، ؛ ســـعياً مها الدراســـةة توصـــيات تقُـــدِّ علـــى مـــا ســـبق، فثمَّ
 أهمها:

 ،ومناهجهـا ،وأسـاليبها ،، ومفكـري الإسـلام بالحداثـةسـلاميَّةتوعية علماء الشريعة الإ .أ
 ومشروعاتها. ،وغا�تها ،تهاوأدوا

 ؛ بُـغْيَــةَ الحداثــة عــنتوجيــه خطــاب توعــوي لعامــة المســلمين، وبأســلوب علمــي وعقلــي  .ب
 ت.نشر الوعي والتثبُّ 

لمســتقبل تسترشــد بالواقـع، وتنظــر إلى ا إســلاميَّة الانشـغال بإنتــاج معــارف ومشـروعات .ت
في سياســة النــاس والقيــادة،  لتقــديم مشــروع إســلامي واقعــي صــالح للتطبيــق ؛في الإدارة والقيــادة

تحقيــق الســعادة للنــاس في الــدنيا والآخــرة؛ ؛ بُـغْيــَةَ وبلغــة العصــر ،ســلاميَّةمبــني علــى الأســس الإو 
ـــاء معـــارف  ، مـــع ل بالإنتـــاجتقـــن الإســـلامي أســـلمته للعلـــوم، وانشـــغأ مابحتـــة بعـــد إســـلاميَّةببن

 ولكن بحدود مناسبة. ،المراجعاتو يم الاستمرار في التقو 

بمــا لا يتعــارض  ،بالاسـتفادة مــن علـوم العصــر ومعارفـه ؛مــنهج النقـد الإســلاميتطـوير  .ث
وأبـواب العلـم مشــرعة ". فحيـث وجـدها فهـو أحـق بهـا ،مـع الشـرع؛ لأن "الحكمـة ضـالة المـؤمن

 ويرغب في الاستفادة من أدواته. ،ن أراد أن ينهل من العلممفتوحة لكل مَ 
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Modernist Projects for Reading the Sunnah of the Prophet: A Review and Criticism 
of Some of the Literature 

Al Harith Fakhry Abdullah 

Abstract 

This article examines the literature of modernists who have studied the Sunnah of the 
Prophet in their books. It attempts to capture modernist criticism and analytical reading of 
the Sunnah by extracting the premises, methods, tools, goals, and outcomes of their 
projects. Modernist projects agree in many of their tools and methods, as well as in the 
approaches used in their critical work; hence, the results are close in their findings, if not 
exactly the same. The convergence of foundations leads to unity in the outcomes; thus, 
these projects form one project to a large extent. The article discusses a number of texts 
chosen because they have not been studied with great care, unlike other works of Arab 
modernist masters such as Mohammed Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, Hasan Hanafi, and 
Muhammad Abid al-Jabiri. On the other hand, each one of the selected works represents a 
model for applying a tool or method of critical modernism (Hermeneutics, Historicism, or 
Deconstruction). Likewise, modernists - after contemplation and investigation - share quite 
a few ideas, perspectives, and critical practices. The literature to be studied in this article 
was chosen in order to avoid repetition of other studies, although some of them do not 
represent a self-integrated project as much as they represent a critical practice with 
modernist tools. 

Keywords: modernism, Sunnah, Prophet Muhammad, Sīrah, biography of the Prophet, 
methodology of Islamic criticism, Hadith 
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هو آخر أعمال المرحوم الدكتور طـه جـابر العلـواني، وفيـه كشـفٌ عـن البلـورة المعرفيـة والفكريـة للعلـواني؛ إذ يـُبرز لنـا 
فر مـنهج العلـواني  في التعامـل مـع القـرآن الكـريم، ضـمن رؤيـة ثاقبـة بأن القـرآن الكـريم يفسّـر  -في موئلـه ومعـاده-هذا السِّ

والمهيمن، الذي يضمن للشخصية الإسلامية نقـاء هويتهـا،  مؤسِسـالاً في صورة بنائية متماسكة؛ فهو النصُّ بعضه بعض
 .وللبشرية سرّ سعادتها

المــنهج كلمــة مركزيــة في رؤيــة العلــواني؛ إذ مــن خلالهــا تتبــينّ العمليــات والممارســات المنطقيــة، وتكشــف عــن قـــدرة 
بـين الأشـياء بصـورة "علميـة". وهـذا التفسـير هـو مـنهج في المـنهج، وتفكيـك  الباحث في الكشف عـن العلاقـات السـببية

واعٍ للبِنــات المنظومــة القرآنيــة، للكشــف عــن معــالم التصــوّر القــرآني للوجــود، وإحيــاء للرؤيــة النبويــة في تعاملهــا مــع القــرآن 
س.  المجيد، بوصف تلكم الرؤية بيا�ً للنص المؤسِّ

-وتتجلى فيه رؤيته لكثير من القضـا�  تجربة العلواني الممتدة عبر الزمان والمكان، "تفسير القرآن بالقرآن" خلاصة
 التي بثّها في كتبه ومؤلفاته ولقاءاته. -المعرفية والفكرية والثقافية والدينية

ركـــز جهـــده في تأســـيس لبنــات مشـــروعه في خدمـــة القـــرآن المجيـــد لإعـــادة كتابـــة وفي الســنوات الأخـــيرة مـــن حياتـــه، 
"علـوم القــرآن" علـى الوجــه الـذي يســاعد علـى تقــديم القـرآن المجيــد لأبنـاء هــذا العصـر باعتبــاره كتـاب اســتخلاف، وكتــاباً 

إعادة تلاوة القرآن  يسهم فيمعادلاً للوجود وحركته. فقدّم سلسلة طيبة في (الدراسات القرآنية)، تهدف إل تقديم منهج 
بــذلك -وهــو الــتلاوة" وقراءتــه بــوعي قــادر علــى اســتيعاب وتجــاوز شــروط الــوعي العــالمي المعاصــر بمناهجــه المعرفيــة. "حــق 

يؤكــد أن القــرآن المجيــد المكنــون قــادر علــى مخاطبــة عــالم اليــوم في أعلــى درجــات تقدمــه، وفي مســتوى  -الجهــد الاســتثنائي
هـــو قـــادر علــــى إخـــراج الإنســـان المعاصـــر مـــن أزماتـــه إن تمكــــن حملـــة القـــرآن الكـــريم مـــن اكتشــــاف ســـقفه المعـــرفي، كمـــا 

خصائصه، ومنها على سبيل المثال: "لسان القرآن" و"الوحدة البنائية للقرآن المجيد" وغيرهما، وتفعيل مـدلولاتها في الواقـع 
 الإنساني.

تفسير القرآن 
 بالقرآن
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  يَّةالنَّبو  السُّنَّة قراءة إعادةتقنيات الخطاب الحداثي في 

 *بن عمر الشوالي عزوز

 الملخص

ه ومن أشهر هذ .الشريفة بويَّةالنَّ  نَّةالسُّ لى ع دلالاتهاإسقاط  ، محُاولِةً النَّبويَّة لسُّنَّةلالحداثية  قراءاتال عرضت بعض
لسياق هي قراءات اا لحداثية في هذالقراءات . واقيويلية، وقراءة التلالبنيوية، والتأالهرمينيوطيقية، والبنيوية، وما بعد  القراءات:
  الوضعي بديلاً العقلاني ع التفكيرووض ،الدينيالنَّص تفكيك إلى تجعل الوحي تحت حاكمية العقل، وتهدف  اً،أساسإبداعية 

عمال أن في  تناولها آخرو ثمالواقع،  فيوسة ر عن نتائج ملمسفِ محاولات فردية أو تجريبية لم تُ  هذه القراءات معظم تُـعَدُّ  عنه.
لعربي نظرهم الفكر ا ص فيلِّ حداثي يخُ  بديلإلى ل والتحوُّ  ،تعميم الرؤية الحداثويةإلى تهدف  كون بمشروعات قراءةتأشبه ما 

  المعاصر من أثر القراءات الدينية الإسلامية التراثية.

وقراءة  ،مد أركونلمحقية لتطبيا : قراءة الإسلامياتوهي ،أهم تلك المشروعاتد الدراسة أن تحاور بالنق هذه تحاول
  .فيسن حنلح وقراءة الفينومينولوجية للعلوم الإسلامية ،مد عابد الجابريلمحبستمولوجية إفلسفية 

 تمولوجية.بسلإطيعة اديث، الققد، التحالحداثة، القراءة، النالوحي، التراث،  ،السُّنَّة :المفتاحية الكلمات
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 المهاد النظري

ــــلا تـــزال  دالنَّبويَّـــة تــــدعم مكانتهـــا العلميــــة الحيويـــة،  ةنَّ السُّ  والمعرفيــــةقيمتهـــا الفكريــــة  وتجُــــدِّ
ـــة ـــراهنفي  الوظيفي ـــارات والمـــذاهب الفكريـــة  ؛عصـــر� ال ـــذهني بـــين التي بتبوُّئهـــا صـــدارة الجـــدل ال

الثقـافي  الصـراع تقاطـبو أ جـي،المنه النظـر مسـتوى علـى سـواء الإيديولوجيـة؛ والأطروحـات
خطـاب لغـوي/ خطـاب أفعـال كلاميـة/ المسـتو�ت ( خطابهـا متعـدد طبيعـةوالحضاري في ضـوء 

المتعلقــــة بهــــا عرفــــت الدراســــات  ). بعــــد أنلمواقــــف حاكمــــة خطــــاب (تشــــريع) كاشــــف ومحــــدد
ــّـــة تتحـــــولا ـــــي إلى المســـــتوى النقـــــدي  جذري ـــــدرس العلمـــــي التراث مـــــن المســـــتوى التأصـــــيلي في ال

 ذات الطبيعـة العقليـة المعاصرة العربية الدراساتتفكيكي بأدوات المناهج الحداثية الجديدة في ال
 تشــعّ مركــز�ًّ مـن فلســفة العلــوم الــتي  المســتمدّةالوضــعية  والابداعيــة الفكريــة الفلســفية والقواعديـّة
 من الغرب.

 (بوحيانيــة)والمؤمنــون  ،التراثيــةالمنطقيّــة  بالمنــاهجالمتمسّــكون  المعاصــرونيعتقــد التأصــيليون 
ــنَّة النَّبويَّــةو الحــديث  في تاريــخ الإســلام  معــا) أنّ تلــك المدونــة التأسيســيّة(بجــامع المفهــومين  السُّ

 )structure de base/basic structure(المركزيـة  البنيــة نظـام في للشـريعة الثــاني المصـدر تمثـل

البيـــان الأساســـي  نـــصعـــزى إلى كو�ـــا ي ذلـــك ومـــردّ ، الســـماوية الـــتي جـــاء بهـــا الإســـلام للرســـالة
الروحـــي، والتـــأطير الـــذهني، والبحـــث  الإحيـــاء ومبـــادئ ،العبـــادة منهـــاج يقـــوم للـــوحي، وعليهـــا

الســـلوكي، والترســـيخ العقـــدي،  والتصـــحيح العلمـــي، والتطبيـــق التربـــوي، والتهـــذيب الأخلاقـــي،
ـــــعوالتحليـــــل التـــــاريخي،  وفي النمـــــو،  واقتصـــــادمية، ، وفي الماليـــــة الإســـــلاالمعـــــرفي اللســـــاني والتوسُّ

وعلــى هــذا المنــوال  ،التربــوي والاجتمــاعي، والبنــاء السياســي، والاســتئناف الحضــاري الإصــلاح
 الــدرس الجــامعي، والبحــث العلمــي، وفي منــاهج التعلــيم العــام، في يقــوم الــدرس العلمــي والمعــرفي

في لـى نطـاق واسـع وشـامل ع المسـجديةّالإعلام الثقافي، والتوجيه الدعوي، والثقافـة  وفي برامج
مساحات الامتـداد الإسـلامي علـى الصـعيد العـالمي  فيالإسلامية وحتى خارجها  شعوب الأمة

أنّ السّنة النبويَّـة تمثـل المرجـع الرئيسـي لنا بكل وضوح  يتبينّ  على هذه المقاربة واعتماداً الدولي. 
، والثقافـــة ،التـــديُّنيون معرفـــة منـــه المســـلمون التأصـــيل يَســـتلهمالقـــرآن الكـــريم الـــذي  بعـــدالثـــاني 

 والإنساني.  ، والحضاري،والتربوي ،والثقافي ،العلمي التقدُّم والتطوُّر ومعاني والتحضُّر،
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تقــف  ،معاصــرة وإيديولوجيــة أخُــرىالصــعيد المقابــل تظهــر تيــارات فكريــة ومذهبيــة  وعلــى
 ،ن المســـتغربين العـــربوتلامـــذتهم مـــ ،والمستشـــرقون ،فـــالقرآنيون التأصـــيلية.علـــى نقـــيض الرؤيـــة 

، بـل علـى العكـس مـن ذلـك فهـم علـى منـوال التأصـيليين بالسُّـنَّة النَّبويَّـةلا يحتفون  ،والحداثيون
ــــنَّة، ويشــــككون يتهــــافي صــــدقيتها  ينكــــرون السُّ  نقــــداً تفكيكيــــاً وينقــــدو�ا في دراســــاتهم  ،وحُجِّ

ع النقــدي المنهجــي التفكيكــي وهــذا المشــرو  ،الإنســانية الغربيــة العلــومبأدوات ومفــاهيم ومنــاهج 
 ."السُّنَّة النَّبويَّة قراءة إعادةتقنيات الخطاب الحداثي في يحيلنا على إشكاليات "هو الذي 

ــــاول لم - ــــنَّة النَّبويَّــــة بالأدوات العــــرب الحــــداثيون يتن ــــاهج  السُّ ــــتينفســــها والمن اعتمــــدها  ال
ــنَّة النَّبويَّــةداثيون الحــ واجــهفقــد  ؛ بــل علــى العكــس مــن ذلــكالمســلمون التأصــيليون بمنــاهج  السُّ

واصـــطدموا مـــع منجزهـــا العلمـــي  ،الغربيـــة المعاصـــرة والأدبيـــة الفلســـفية المرجعيـــاتمســـتعارة مـــن 
في عـــداد الجهـــد البشـــري، والســـردية الإيمانيـــة  ؛ فصـــنَّفوهالطبيعتهـــا مُفارقِـــةبأحكــام ومصـــادرات 

ــنَّةالأمثــل لمواجهــة مــا يعــتري  الســبيلالــدرس الحــداثي  ، وعَــدّوابمفــاهيم التقــديس الـــمُسيَّجة  السُّ
كيـــف   يـُــبرِّرونوانطلقـــوا  ،يلابســـها مـــن التغيـــير والتبـــديل والتوظيـــفومـــا  ،الشـــك، والوضـــعمـــن 

ـــنَّة إلى شـــتىّ  إلى  فـــأدى ذلـــك .العصـــور مـــرّ أنـــواع التـــأثير المـــذهبي والسياســـي علـــى  تعرضـــت السُّ
. وعليــه والمــذاهب الملــل والنحــلاب مصــالح الســلطة وأرباب المصــالح وأصــح توظيفهــا في خدمــة

العــرب  الحــداثيينالســبيل الأمثــل عنــد علــى العقــل دون ســواه هــو  المرتكــزالحــداثي  الــدرسفــإنّ 
ـــنَّة لمراجعـــة بأدوات فلســـفة  الــــمُعزَّزةعلـــى العلـــوم الإنســـانية  ، اعتمـــاداً وتفكيكهـــا ونقـــدها، ،السُّ

 فنشــأ بــذلك مــا يســمى بالــدرس ؛يثــةالعلــوم ومنــاهج الأدب المعاصــرة، ودراســات اللســان الحد
ـــنَّة النَّبويَّـــة الحـــداثي للعلـــوم الإســـلامية وتفكيكهـــا بواســـطة المنـــاهج الحداثيـــة  وفي مركـــزه نقـــد السُّ

والسُّـنَّة مجالاتهـا في دراسـة العلـوم الإسـلامية عامـة  وتوسع هذه النظر�ت لتراكم ونظراً المعاصرة. 
أو بكــل باحــث  بعينهــا بكــل أطروحــة المتعلقــةالتفصــيلية الدراســات  فــإنّ  ،النَّبويَّــة بصــفة خاصّــة

المقــال) التبئــيري (لا يمكــن البتــة الإيفــاء بــه في مثــل هــذا البحــث  �قــد بأســاليبه وأدواتــه الخاصــة
)/Focus  focalisé (،  وتسـتمدُّ مقاربة مغايرة ترتكـز علـى العـرض والنقـد،  فيه سنعتمدلذلك 

، لــه هـو مــنهج تأصـيلي مرمــوق في تاريــخ العلـوم الإســلاميةو  ،والتقســيم السَّــبربناءهـا مــن مـنهج 
ثم الكشـــف عـــن  ،بـــين تلـــك المقـــاربات جزئيـــاً)أو  (كليـــاً،علـــى جمـــع الأســـس المشـــتركة  القـــدرة

وتقويمهـــا بأعلـــى قـــدر  نقـــدها ثم ،طيّاتهـــامرتكزاتهــا وأدواتهـــا وفنيـــات الفعـــل القرائـــي والنقـــدي في 
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لأسـس وبنيـات  الإشـكالي الطـرح علـىالمقاربـة  هـذه. لـذلك تقـوم ممكن مـن الموضـوعية العلميـة
فقـط  . وهي مقاربـة تعتـنيهاوأساليب اوأدواته الحداثية المناهجبوسائط  المؤثثالحداثي  النقدهذا 

تمثلهـا النمـاذج الثلاثـة الأوسـع انتشـاراً في بالمشروعات الكبرى في النقد ومحاولات التجاوز الـتي 
 :وهيالحداثية المعاصرة  الدراسات

والمـــــنهج البنيـــــوي،  ،نثروبولـــــوجيبالمـــــنهج الأ الــــــمُعزَّزالإســـــلاميات التطبيقيـــــة  مشـــــروع. 1
ومعطيـــات التحليـــل الأركيولـــوجي، وأدوات  ،الفيلولـــوجي التحليـــلوأدوات  ،والمـــنهج التفكيكـــي

 . النقد الإيديولوجي ... 

وضــرورة  ،زمــة العلــومبفكــرة أ الـــمُعزَّزالقــراءة الفينومينولوجيــة للعلــوم الإســلامية  مشــروع. 2
 بالترنسندنتالية الفينومينولوجية المعاصرة. الـمُسيَّجعلى المنهج الظاهراتي  اً ، اعتمادمراجعتها

مولوجية معاصــرة مدعمــة بالمــنهج بســتيلعقــل العــربي، نحــو قــراءة عقلانيــة إمشــروع نقــد ا .3
 بستمولوجية ...نهج البنيوي، وأدوات القطيعة الإبستمولوجي، والمالإ

الكتـابات الـتي تناولـت نقـد  فمعظـم هـذه المشـروعات المنهجيـة الحداثيـة الكـبرى ما ماعداأ
 ومعظمهـاولا أطروحـات ركينـة،  ،هي مصادرات لـيس لأصـحابها مشـروع حقيقـي السُّنَّة النَّبويَّة

علمـاء المسـلمين  فنَّـدهاوقـد  ،يقلد المتنطعين من شذاذ المذاهبأو  ،المستشرقين فَـلَكفي  يدور
 من الاهتمام في نظري. مزيداً وهم لا يستحقون  قبلُ،من 

 الإبســـتمولوجية،والقـــراءة العقلانيـــة  ،ةالتطبيقيـــ الإســـلامياتالبحـــث في مشـــروع  ســـيقود�
هــل  ،أساســاً إلى مســاءلة هــذه الأطروحــات مــن وجهــة نظــر منهجيــة  ،والقــراءة الفينومينولوجيــة

ــــة موضــــوعية حــــرةّ ــــراءة علميّ ــُــوهِمكمــــا   هــــي ق ــــاوي ت ــــة  البراّقــــةن العن ــــة في دروســــها المنهجي المبثوث
الــتي  الرئيســةتفكيــك القواعــد والأســس  وظيفيّــة)، تســتهدفقــراءة مرصــودة ( هــيأم  ،والنقديــة

والروحيـة وتغيـير  الفكريـةطبيعة هـذا العلـم الإسـلامي، وتعمـد إلى مراجعـة نتائجـه المركزيـة  تُكوِّن
 الإسلامية؟وظيفتها في العلوم 

ــنَّة، ة الحداثيــة (وهــل كانــت القــراء  ــاً ) الحــديثللسُّ في معــايير العقــل،  مشــروعاً علميــاً مُرسمَّ
إلى محامـل  انتقائيـّة موجّهـة بدقـّةقـراءة  هـيأم  ،وموازين المنهج، ومسالك النقد العلمي المعاصـر
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نحـو الأركـان والأسـس  ومُصوَّبة إيديولوجياً  ،العظيمومفاصل المتانة في هذا العلم العقدي  ،القوة
ـــــاً بالوســـــائط والأدوات الخاصـــــة بالمنـــــاهج لمحامـــــل المســـــتهدفة في هـــــذا النقـــــد وا الــــــمُدعَّم إجرائي

 العلوم؟ فلسفة منالـمُستخلَصة 

 التأسيسية للسُّنَّة النَّبويَّةالحداثة العربية للأنظمة  نقد

اد الحـداثيين قّـنـُّ البـاحثين وال معظمعند  اً يّ ومعرف ،النقد الحداثي للسُّنَّة النَّبويَّة منهجياً  يرتكز
الموضـــوعات والقضـــا�  باخـــتلاف مـــن الاســـتراتيجيات المنهجيـــة المختلفـــة مجموعـــةالعـــرب علـــى 

 ومختلفــة وفي مناســبات كثــيرة ،قــاموا بتقــديمها تباعــاً في مشــروع القــراءات الــتي  المطروحــةالنقديــة 
النظـر  بغـضِّ - تلك المقاربات حسمتهاموضوعات النقد التي  إلىالنظر  . وعندللقارئ المعاصر
 العــربي للفكــر الحــداثيلتأســيس الــنمط  الأوَّلســواء أكــانوا مــن أصــحاب الخــط  ؛عــن أصــحابها

 نقـــد هـــو التركيـــز علـــى اســـتراتيجية ابتـــداءً الانتبـــاه  يشـــدُّ أهـــم مـــا  فـــإن -دون ذلـــك ، أمالمعاصـــر
 والعلمية والمعرفية والمنهجية للسُّنَّة النَّبويَّة. العقدية المركزيةالأنظمة 

ــنَّة النَّبويَّــة ترتكــز الأنظمــة التأسيســية وكــذلك الجوهرانيــة  الـــمُكوِّ�تعلــى مجموعــة مــن  للسُّ
وروا�تهـــا  بنصوصــهاالحــديث النبــوي  يشــكّل مدوّنـــةالــذي  الخطــابي منهـــا ،السُّــنَّة النَّبويَّــةلحقــل 

ـــةالعلميـــة النظريـــة  ومنهـــا الدراســـاتوآثارهـــا الموصـــولة والموقوفـــة،   علـــومتناولـــت الـــتي  والتطبيقي
وعلـم دلالـة  ،المـتن نقـدو  ،وعلـم الإسـناد ،وعلـم الروايـة ،المصـطلح ، مثـل: علـمبأنواعها الحديث

تكوَّنــــت مــــن موضـــوعات المعرفــــة الــــتي  وغيرهــــا الحـــديث النبــــوي في مجــــالات العقيـــدة والشــــريعة
 .السُّنَّة النَّبويَّةفي مضمار  وتبُنّيت

التأسيسـيّة للسُّـنَّة النَّبويـّة ا النقد الحداثي داخل الأنظمـة تناوله التيالبنيات المركزيةّ أهم  إنّ  
 :الأسس الآتية وظيفة وفعالية ومن أعظمها

 الوصـف تـزللأنه يخ للسُّنَّة النَّبويَّة؛النظام الأساسي  وهو ،المفاهيمو  المصطلحات نظام .1
والمفـاهيم  السُّـنَّة مصطلحات . وتُـعَدُّ موضوعاتها من موضوعلكل  الإدراكيةوالوظائف  ،العلمي

ــنيّ  ــنَّة، وتحُــدِّدطبيعــة  تشــكّللأ�ــا  ؛الــتي انتظمتهــا عمــاد الحقــل العلمــي السُّ وترســم  ،هويتهــا السُّ
ــــه مُكوِّ�تهــــا.مســــاراتها ــــزل  فالمصــــطلحات ، وتوُجِّ ــــنَّة في ماهيــــةتخت اللغــــة  مفــــردات مســــتوى السُّ

الذهنيــة لتلــك الموضــوعات  الصــور كــوِّنتُ فهــي التعريفــات الـتي  المفــاهيمومُكـوِّ�ت اللســان، أمّــا 
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تُـعَـــدُّ الوظـــائف الأساســـية فـــيراد بهـــا الوظــائف الدينيـــة والعلميـــة والحضـــارية الـــتي  وأمّـــافي العقــل. 
والتلاشي في مضـمار  التلفوالمحافظة عليها من  ،وتطويرها ،لبنائها الرئيسالجسر  السُّنَّة النَّبويَّة

 .خاصة بصفةالدين وعلومه 

النظــام الــذي  ، وهــوالنظــام المرجعـي المركزيــة المؤسســة للسُّـنَّة النَّبويَّــة أيضــاً، نظمــةمـن الأ .2
ـــنة بكاملهـــا داخـــل علـــوم  يصـــنف يحـــدد  الـــذيهـــو  بمعـــنى آخـــر أو والنُّبـــوة، الـــوحي مفهـــومالسُّ
 .انبثاقاً وعملاً ومنهجاً ووظيفة وغاية مصادر الدين الإسلامي منبوصفها  طبيعتها

ـــنَّة النَّبويَّـــةمـــن أنظمـــة البن. 3 النظـــام المركـــزي  ، وهـــوالنظـــام العلمـــي والمعـــرفي يـــة العلميـــة للسُّ
ــنَّةوظيفــة  يحُــدِّدالــذي  بنظــام ومبــادئ العلــم والمعرفــة  ،ومراســيم الشــريعة ،في بيــا�ت العقيــدة السُّ

ـــالقـــوانين تُسَـــنُّ وبواســـطتها  ،الأحكـــام ، ومـــن خلالهـــا تحـــددالقـــرآن يفُهـــمبهـــا  التـــديُّن.  د، وتنُضَّ
هـــذه الوظـــائف  وتتولَّـــد مـــنوالأنشـــطة الإنتاجيـــة للفـــرد والمجتمـــع.  ،الأنظمـــة الفكريـــة والإجرائيـــة

يــة السُّــنَّة النَّبويَّــةلمــا  كلهــا الـــمُكوِّنة  الأســس وحاكميتهــا الــتي تنــتظم الفكــر والمعرفـــة  يعُــرَف بحُجِّ
 والعلم.

والبنيــات الــتي ة والأســس اســتهدفت القــراءات الحداثيــة العربيــة المعاصــرة هــذه الأنظمــ لقــد
ــنَّة النَّبويَّــة وحققــت وقــد حاولــت  ،مــن الــزمن قــرو�ً  كلهــا  الحيــاة مجــالاتحضــورها في  ميــزت السُّ

حُجَجــاً جعلــت منهــا  ،علميــة مختلفــة بمــبرراتالحداثيــة تبريــر ذلــك الاســتهداف  المقــارباتتلــك 
ــلتراثــي لعلــوم لتقــويض كــل الأنظمــة والأســس والوظــائف الــتي بناهــا الــدرس ا وبــراهينَ  ة نحــو نَّ السُّ

غايــة تحــديث الفكــر الإســلامي وقراءتــه  وهــي ،والأســاليب الطــرق اخــتلافموحــدة رغــم  غايــة
والنقـــــد والإيـــــديولوجيا، متجـــــاوزة للقـــــراءة بالعقـــــل  مرتبطـــــة )،synchroniques(تواقتيَّـــــة قـــــراءة 

ــــة( ــــك القــــراءات  رغــــم أنبمعــــنى التسلســــل التــــاريخي،  )diachroniquesالتاريخيــــة الد�كروني تل
ـــــــنَّةنفســــــها عـــــــادت لترســــــيم    الـــــــزمني التعـــــــاقبيفي ســــــياقها التـــــــاريخي ولكــــــن لـــــــيس بمــــــنهج  السُّ

)diachroniques( ــــــل ــــــه  )Historicism( التاريخانيــــــةبمــــــنهج  ب قــــــوانين التغيــــــير  مــــــنبمــــــا تعني
 في �ايــةوسبنســر في كتــاباتهم  ،وميــل ،ومــاركس ،وكونــت ،عليهــا هيجــل نــصَّ  الــتيالاجتمــاعي 

رن التاســــــع عشــــــر وخــــــلال القــــــرن العشــــــرين في أوروبا. وعلــــــى هــــــذا الأســــــاس انكشــــــفت القــــــ
ــــــنَّة النَّبويَّــــــة، وتبيَّنــــــتاســــــتراتيجيات القــــــراءات الحداثيــــــة  ــــــحت ،أعمالهــــــا للسُّ  ،خططهــــــا وتوضَّ

 الآتية.الذي سنعمل على بيانه في المقاربة  النحو على للقُراّء والنـُّقّاد مناهجهاوانكشفت 
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سة للسُّنَّة النَّبويَّة والمفاهيم لمصطلحاتا نقد أوَّلاً:  في القراءات الحداثية المعاصرة  الـمُؤسِّ

 التغيـيربسـبب  النسبيةمنذ القديم نحو درجة من  عامة مُتحركِّةكانت وظيفة المصطلح   لقد
 ة فيلا مُشـاحَّ : "الفكـرة القائلـة وإنالدلالي لمفردات اللغـة في بنيـة الكـلام وسـياقاته ومقاصـده، 

 النسـبية. وبالـرغم مـن ذلـك، فـإن نسـبيةوتلـك  ،الاصطلاح" هـي التعبـير المناسـب لتلـك الحركـة
 حــدِّ مســتوى القاعــدة العلميــة في  إلى فكــرة "لا مُشــاحَّة في الاصــطلاح" عــبر ترتــقِ المصــطلح لم 

ديل معــه تبــ يُـــؤْمَنفي المصــطلح لا  أن التصــرُّفللعلمــاء والبــاحثين  تبَــينَّ أن  بعــداصــة وبخذاتهــا، 
 تزويـرحتىّ الوظائف الاصطلاحية، أو  تغييرأو  العلمية، الحقائق تغيير أو ،يات الأصيلةالـمُسمَّ 

والمفــــــاهيم الناظمــــــة  للمصــــــطلحات والتحريــــــف والتغيــــــير التبــــــديلعــــــن طريــــــق  المعرفيــــــةالماهيــــــة 
العلمــي  البحــث يشــهد كمــا  بقصــدٍ، أم مــن دون قصــدٍ  ذلــك أكــان ســواء ؛المعرفــة لموضــوعات

 1، ج2008، غــانم( المعاصـرةوفي فلسـفة العلـوم الغربيـة  ،لمعرفـة في تاريـخ العلـوم الإسـلاميةا قـدون
 ).10ه، ص1430؛ اللويحق، 165ص 2، ج7ص

هي الأكثر اهتماماً ومتابعةً ومراجعةً ونقـداً كانت   الإسلاميات التطبيقيةأن مقاربة  يبدو 
سوالمفـاهيم  المصـطلحات لجهـاز وتقويمـاً  النظريـة  لماهيتهـا السُّـنَّة النَّبويَّـة، والــمُميِّز ةلطبيعـ الــمُؤسِّ

الكاتـب  تبنّاهـاالعلمـي والـذهني لهـا، وهـي الأطروحـة الـتي  التصـوُّرثم في  ابتـداءً،في ألفاظ اللغـة 
 .أركون محمدالفرنسي الجزائري 

ــــنَّة النَّبويَّــــة، وعُــــدَّتالتطبيقيــــة بمصــــطلحات  الإســــلاميات اعتنــــت ــــنَّ كلمــــة   السُّ  في ة""السُّ
 تاريخيَّـــة، منهـــامصـــادر  إلى أربعــةمــن جهـــة الاصـــطلاح والمفهـــوم  الأنثروبولـــوجي راجعـــةً عمقهــا 
بالله  "سُـنَّة" مـن خـلال ربطهـا كلمـةاستخدام القـرآن   إنفي ذلك: " الكريم. يقول أركون القرآن

رغـــم أنـــه  علــى الضـــلالة مُصِـــرَّةتجـــاه الشـــعوب الــتي بقيـــت  التصــرُّفيعــني طريقـــة الله المعتـــادة في 
 هـذا وعلـى).22، صب1996" (أركـون، ينقلون إليها الوحي من أجل هدايتها الأنبياءأرسل لها 
منـه  ؛ رغبـةً من جهة ربطه بخطاب الـوحي "السُّنَّة"مصطلح  في تناولأركون  يبدأ محمد الأساس

مـن ، و أي من عمـق المنظومـة الـتي ينبثـق منهـا هـذا المصـطلح ؛في تحقيق فكرة النقد من الداخل
 الغيبيــة؛ضــمن الحقيقــة الأولى  "فكــر�ً ونفسـياً  ينــدرج المصــطلح هـذايؤُكِّــد أن  الــربطخـلال هــذا 

 ورغـملات أوجـدها الفـاعلون الاجتمـاعيون. تخـيُّ  مجُـرَّدوهـي  ،الرمزية من خلالعليها  تدللأ�ا 
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لهـا، اكهـا وتأمُّ والمطلـوب إدر  ،مجمـل العقائـد المفروضـة بوصـفهل الـديني ذاتـه م الــمُتخيَّ قـدَّ يُ  ذلك
 وبعبــارة...  المســتقلل للعقــل النقــدي عيشــها وكأ�ــا حقيقــة لا تقبــل أي نقــاش أو تــدخُّ يبــل و 

ق بالأشـياء الملحوظـة والمحسوسـة انطلاقـاً مـن فرضـية أن كـل الـدلالات الـتي لا تتعلَّـو  إنه أخُرى:
 ،مــي الوضــعي للكلمــة دلالات خياليــة بالمعــنى العللاّ إهــي  نْ إ ،و بفكــر عقــلاني مــاديأ ،واقعيــاً 

ـــذهن يتصـــوَّ  ـــر، بمعـــنى أن ال ـــة هـــي تصـــوُّر ذهـــني لا أقـــل ولا أكث ـــة الغيبي ـــد الديني ر فتكـــون العقائ
ن هـيمِ ل اجتمـاعي يُ تخيَّـل إلى مُ ل الـديني يتحـوَّ هذا الـمُتخيَّ و . بالفعل�ا موجودة لألا  ،وجودها

ال ك الــــديناميكي والفعّــــل الـــــمُحرِّ شــــكِّ يُ ف ؛وكــــل شــــيء داخــــل المجتمــــع ،والثقافــــة ،علــــى الفكــــر
"السُّـنَّة"، مُبيِّنـاً أنـه انطلق أركون مـن مصـطلح  ). وهكذا298، 274" (أركون، د.ت، صللتاريخ
 ،دينيـة للكـون والإنسـان، فاقتطعـه مـن سـياقه تاريخيَّـةرؤية  ، ويتضمَّنمن الخطاب القرآني ينبثق

ـــة نصـــفها أن يمكـــن) منهجيَّـــةوربطـــه عـــبر آليـــة ( وربطهـــا  ،المضـــمون مـــن لإفـــراغوا التجريـــد بآلي
المتخيــل رمزيــة/  /(غيبيــة دينيــة مثــل والتعــابير المفــردات مــن سلســلةذات بمجموعــة مــن القــرائن 

وضــعه موضــع  ،لــه تجريــد المصــطلح مــن حمولتــه الدينيــة تهيَّــأ ذاحــتى إ )العقائــد المفروضــة /الــديني
 وهي جزء أساسـي ،ةتطبيقيفي الإسلاميات ال )الأشكلةآليّة (وهي  ،إشكالية من جهة وظيفته

والشـــك، ثم  النســـبيّةمـــن مـــنهج إفـــراغ المصـــطلحات مـــن مفاهيمهـــا الأساســـية ووضـــعها موضـــع 
 /الأشـــياء الملحوظـــة /حقيقـــة( مثـــل ،بعنايـــة مُعيَّنـــة تنُتقـــىمغـــاير ترسمـــه مفـــردات  حيِّـــزٍ إلى  نقلهـــا

ا مـن مصـدر غيـبي ومفهومهـ "السُّـنَّة"وهكذا ينتقـل مصـطلح  )فكر عقلاني /قعيوا /المحسوسة 
، ومُوجَّهبضوابط  مُقيَّدفكري بشري  حيِّزالقرآن) إلى  / (الوحي وفي هـذا  .بدلالة العقـل الحسِّ

 ؛ إعــداداً مــن مفهومــه ســلخاً دلاليــاً وســلخه  ،نقــل المصــطلح مــن مصــدره يتحقَّــق لديــهالمســتوى 
 بمثابـةيكـون  يوهمـ ض، وافـترامفهومي ومضمون ،أنثروبولوجية مغايرة تاريخيَّةلوضعه في مرجعية 

عليـه  يطُلـَقوهـذا السـلخ التـأويلي  ؛ بنيـةً، ومرجعـاً، ودلالـةً.إعادة التأسيس للمصـطلح والمفهـوم
  .التطبيقية الإسلاميات في التفكيكي المنهج

سةهذا التفكيك النقدي المرتبط بالمصطلحات والمفاهيم  إن  الشـريعة/لمفهـوم الدين الــمُؤسِّ
ــــنَّة النَّبويَّــــفي  للفهــــم اللســــاني والــــدلالي في الخطــــاب  الأوَّل المصــــدر(لا ينبثــــق مــــن الــــوحي  ةالسُّ

ــنَّة النَّبويَّــة)، الإســلامي  ــنَّةلطبيعــة  تمامــاً  مغــاير فلســفيمــن مصــدر  ينبثــقبــل للسُّ ومصــدرها  السُّ
 Jacques ريــداادالفيلســوف الفرنســي جــاك  تصــوُّرمــن  مســتمدٌّ التكــويني (التأسيســي)، وهــو 
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Derridaفـــاتيمويلســـوف الإيطـــالي المعاصـــر جيـــاني ، والف Gianni Vattimo اللـــذيْنِ يعُرفِّـــان 
عقلـي  ، مسـاربـه في مسـارين الــمُتعلِّقالدين في حدود العقـل وحـده، ويجعـلان موضـوع الإيمـان 

يتوافـق مـع عقلانيـة العقـل العملـي الخـالص الـذي  بـليخضع لوحي تاريخـي،  لا) تأملي (تفكّري
ــل  الــذهنيل يمــان وثــوقي يقــوم علــى الـــمُتخيَّ إو  ،مــا وراء المعرفــة عها فيشــجِّ ة ويُ الإرادة الخــيرِّ  يفُضِّ
ـــمُتخيَّ  هــو موجــوداً  ولــيس ،ر وجــودهتصــوَّ الــذي يُ  ل تخيَّــل إلى مُ ل الــديني يتحــوَّ بالفعــل. وهــذا ال

، 2004وفـــاتيمو،  ريـــداا(د المجتمـــعوكـــل شـــيء داخـــل  ،والثقافـــة ،ن علـــى الفكـــرهـــيمِ اجتمـــاعي يُ 
  ).18ص

السُّـنَّة النَّبويَّـة مقاربـة الإسـلاميات التطبيقيـة في حـدود نقـد مصـطلحات  تنُجِـزهأهم مـا  نإ
ـــديل الـــذي  ومفاهيمهـــا ـــه تلـــك المصـــطلحات والمفـــاهيم بعـــد تزييـــف مرجعيتهـــا  ترُسَـــمهـــو الب في

ــــنَّة"والتشــــكيك في مرادهــــا العلمــــي والمعــــرفي، وفي مســــتوى مصــــطلح  ،الدينيــــة علــــى وجــــه  "السُّ
 .الدقة

في التـاريخ  كانـت(أو مصـطلحات)   مفـرداتومـا تبعهـا مـن  "السُّـنَّة"كلمـة   أن أركـون ىيـر 
، 2004ريــــدا وفــــاتيمو، ا(د الإســــلام عــــننظــــام الاســــتخدام اللغــــوي العــــربي الســــابق  في ســــائدة

ــــمُتـَّبَعةعـــام الأعـــراف  بشـــكلتعـــني  وكانـــت )،22ص ـــلمـــن  ال (أركـــون،  بشـــرية مُعيَّنـــةجماعـــة  قِبَ
العام ينبثق مـن تاريـخ وجـود المصـطلح في التـداول الاجتمـاعي  التصوُّرذا وه ).22، صب1996
العــادات والتقاليــد مــن جهــة  فهــيعة بَ أمّــا الأعــراف الـــمُتـَّ  .الاصــطلاحية الجهــة مــن العربيــة للغــة

المعطى التاريخي الاجتماعي والثقافي والحضاري في المجتمـع العـربي، وهـذه الإحالـة الاصـطلاحية 
ـــة  ـــة  ســـلامياتالإفي مقارب ـــنَّة النَّبويَّـــةالتطبيقي ـــدقيق التصـــوُّرتـــدعم هـــذا  للسُّ ـــد مـــن الت  عـــبر، بمزي

لمفـــاهيم  تحريفـــاً بـــل قـــد يكـــون  دائمـــاً،أن الـــوحي لـــيس بالضـــرورة مصـــدره الغيـــب  التأكيـــد علـــى
أهـدافاً  بها ؛ ليُحقِّقمغايرة بطرقالوحي لإعادة صياغتها  قبلُ، فتدخَّلبشرية كانت سائدة من 

إلى تغييــب  في الحقيقــةوهــذا المنــوال مــن التقــديم يهــدف  أنــه مــن الغيــب. يعُتقَــدبمــا  غالبــاً تنُــاط 
المصــطلحات  لتحديـدالـدرس التراثــي  عليــهاعتمـد  الــذيالمرجعيـة المنطقيــة (علـم المنطــق القـديم) 

درس المصطلحات والمفاهيم ضـمن  ترُتِّبوتعويضه بمرجعية غربية  لغةً، واصطلاحاً)،والمفاهيم (
يكشــف  ؛ بــلواللســانية هنــا لا تعــني اللســانيات البنيويــة المعاصــرة .رجعيــة أنثروبولوجيــة لســانيةم

ـةأنثروبولوجيـة  منهجيَّـةأ�ا  تاريخيَّةمن وجهة نظر  "السُّنَّة"جوهر تحليلها لمصطلح  بأدوات  مُرسمَّ
  الآتية.في المعطيات  يتبينَّ كما   الفيلولوجيالتحليل 
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، قـــد راحـــت تفـــرض نفســـها بصـــعوبة الـــتي ابتكرهـــا محمـــد  نَّة""سُـــ كلمـــة  أن أركـــون يـــرى
ـــــة المحليـــــةضـــــمن العـــــادات والأعـــــراف  وبالتـــــدرُّج ، ب1996(أركـــــون،  الســـــائدة في الجزيـــــرة العربي

ضـــمن الاســـتخدام اللغـــوي  معـــنىً ســـائدالمفـــردات (أو المصـــطلحات)  لهـــذه). لقـــد كـــان 22ص
 ؛القــرآن منظـور داخــل جديـد مــن صـياغتها بلُـوِرت، وأعُيــدتالعـربي الســابق علـى الإســلام، ثم 

المعنــــوي أو الــــدلالي الــــذي أوجــــده القــــرآن، وتجربــــة المدينــــة الكــــبرى (تجربــــة  الســــياقأي داخــــل 
، ب1996معـاً (أركــون، والانبثــاق  التشـكُّللكــي يـدل علــى تـراث ديــني وثقـافي في طــور  محمـد)؛

 ). 22ص

في الإســـلاميات  أركـــوني اســتخدمه الـــذ يالفيلولـــوج يالمـــنهج الأنثروبولــوج وهكــذا يتبـــينَّ 
اسـتراتيجيته  حسـب-فهـو  للسُّنَّة النَّبويَّة؛لإعادة صياغة المصطلح والمفهوم الأساسي  التطبيقية
من ممارسة اجتماعيـة قديمـة في المجتمـع  ، و�بعمصطلح مفارق لمعناه في مرجعية الدين -النقدية

فـــابتكر لـــه  ،)محمـــد(حـــتى جـــاء  ،اريخالتـــ بنـــاء في الإنســـان تاريـــخ يرســـم مضـــىالـــذي الجـــاهلي 
، علـــى المــوروث الاجتمــاعي الـــوثني تعسُّــفهأهـــم مظاهرهــا  مــنوضــعاً جديــداً، ووظيفـــةً مغــايرةً، 

 أنتنتظـر  بصـعوبةٍ،الوجـود  تشقُّ فراحت  ،بالقبول تُـتَلقَّ لفرض رؤية محمدية جديدة لم  وصراعه
 أركـونالوصـف بكاملـه لمـراد  هـذا .اقـعالو  فيوتبسـط سـلطا�ا  ،تفرضـها مُعيَّنـةتجتمع لها شروط 

 مغــاير دلالي وضــع نحــو أدّى إلى تحوُّلهــاالــذي  ،المعــنى للكلمــة العربيــة تطــوُّرضــمن فكــرة  يتنـــزَّل
توظيفهـا  بـدلالسـلطة  توُظَّـف لمصـلحة جديـدةوظيفـة  إلىوتحويلها  ،عليه كانت  الذي لأصلها
 "الإيتيمولوجيــا" ويــدركبعلـم  هـو المعــروف الـدلالي لمفــردات اللغــة التطــوُّروهـذا  .الــدين لمصـلحة

 عُـــرف وانتشـــروهـــو المـــنهج الـــذي  الفيلولـــوجي،في مضـــمار النقـــد التفكيكـــي بأدوات التحليـــل 
 والعقيــــدة القــــرآن فيالإســــلامية  العلــــومومفــــاهيم مصــــطلحات  في نقــــدعلــــى يــــد المستشــــرقين 

السُّـنَّة التطبيقية لمصطلحات  الإسلامياتتبدو القدرة التحليلية التفكيكية في  هكذا .والشريعة
 الــــمُدعَّمالأركيولـــوجي  المـــنهج مُبرِّراتـلـــالمســـتوى الأفقـــي  فيمشـــدودة بقـــوة  النَّبويَّـــة ومفاهيمهـــا

ــــة البــــاحثينمــــن أعمــــال  -شــــكٍّ  دون- أركــــوناســــتعاره  الــــذي ،ةالفيلولوجيــــ بالوظــــائف  الرحّال
 نمـاذجلجمـع  والشـماليةالجنوبيـة  الجهتـينالمستشرقين الذين جابوا بلاد اليمن والجزيرة العربية من 

صـياغة تاريـخ العـرب قبـل  ودراسـتها؛ بُـغْيـَةَ إعـادةالخرائب والنقوش والآثار والمخربشات القديمة 
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 م)،Eduard Glaser )1855-1908جـلازر  دإدوار الأركيولـوجي النمسـاوي  أبـرزهمومـن  ،الإسلام
الجـامعي  والأسـتاذ )،مCarsten Niebuhr )1733-1815كارسـتن نيبـور والكشّاف الجغـرافي الألمـاني  

-Ulrich Jasper Seetzen )1767يــولريش غســبار ســيتزن الآثار الألمــاني  الباحــث في علــم
والمستشـرق  )،م1807-1863( Adolf von Wredeفـون فريـده  أدولفالألماني  والرحّالة)، م1811

 ، وآراؤهــمغــيرهم كثــيرو  م)،Joseph Halévy )1827-1917يوســف هلفــي اليهــودي الفرنســي 
 الكتـابات في التراثيـة والإشـارات الرمـوزواسـتنتاجاتهم لتحليـل  ،الافتراضـية وتكهُّناتهموتحليلاتهم 

ـــة  ،والمخربشـــات ــــمُخصَّصةالمقـــالات  فيمبثوث في المجلـــة الاستشـــراقية  ، ومنشـــورةلهـــذا الغـــرض ال
ت الاستشـــراقية الـــتي وفي كتـــب الـــرحلا ،Journal Asiatique (série19, 1972) الآســيوية
بالتحليــل  الـــمُؤثَّث وجيبإطنــاب مــنهج البحــث الأركيولــ ، وبيَّنــتتاريــخ هــذه الــرحلات فصَّــلت

، 2005(هارجــــاث،  للتــــاريخ العــــربي القــــديم للجزيــــرة العربيــــة قبــــل الإســــلام الفيلولــــوجياللغــــوي 
لسُّـنَّة النَّبويَّـة" "اصـياغة مفهـوم  إعـادةعمـل أركـون هـذا في  بـين المطابقـة وجـه ويكمـن المقدمة).

يهــدم  عمّــافي البحــث  الرحّالــة،مواقــف أصــحاب المــنهج الأركيولــوجي مــن المستشــرقين  وعمــل
بحثـوا في  الإيـديولوجيونفالمستشـرقون  ؛فكرة الإسـلام مـن داخـل العمـق التـاريخي الأنثروبولـوجي

نظريـــة حـــول صـــدقية  لقُـــراّء؛ ليُقـــدِّموا لالإســـلام نــــزولكلمـــة (الله) في الجزيـــرة العربيـــة قبـــل   تطـــوُّر
 الآثاروبعـــد دراســـة مستفيضـــة في  .وحقيقـــة اســـم التوحيـــد الأعظـــم (الله) في الإســـلام ،التوحيـــد
البحـــوث الأركيولوجيـــة  إن قـــالوا وتطوُّرهـــا اصـــطلاحاً ومفهومـــاً،مفرداتهـــا  ، وتتبُّـــعالقديمـــة العربيـــة

ـــة بيَّنـــت أن  ـــهإو( (آل) اســـموالفيلولوجي ـــلا) و(ل ـــردان كثـــير تال ـــةفي  اً ) ي ـــة الجنوبي  النقـــوش العربي
أي (الله). أمّـــا  ؛ه)ا ل  ه(بلفـــظ  غالبـــاً ) أصـــبح ينـــادى لـــهإوالمعبـــود ( ،خاصـــةالعربيـــة  للجزيـــرة

 ويقــول:. الأسمــاءتلــك  رتطــوُّ آخــر مظهــر مــن مظــاهر  -شــكٍّ بــلا -الله في الإســلام فهــو لفــظ 
كيـف   ،الشكَّ يقبل  لا وبدليل ،الأولى ةوللمرَّ  ،أخبرتنا إن النقوش الصفوية" :Dussaudديسو 

ــيُ قبــل أن  الشــماليفي المجمــع الإلهــي  مُقدَّســاً وكــان  العــرب،لــدى  معروفــاً (الله) كــان  أن بــه  ربشِّ
 )الأعظــم التوحيــد اســم( تعــالى اللهأن  إلى اانتهــو  ،وعلــى هــذا الأســاس ."للتوحيــدالإســلام كإلــه 

يعـود  فالإسـلام علـى ذلـك . وبنـاءً الجزيـرة العربيـةلمفهوم الآلهة الوثنية العربية في  إلاّ تطوُّرهو  ما
للوثنيـة العربيـة  اللدودالخصم  كانبالرغم من أنه  أصول وثنية لا علاقة لها بد��ت التوحيد  إلى
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ــــــى ).251 ،247، 246، 125، 24، 22، 21، 12، ص1993نلســــــن وهومــــــل، ( هــــــذا المنــــــوال  وعل

ــــع ــــنَّ  مصــــطلحاتأركــــون في نقــــد  تحديــــداً، توسَّ ة النَّبويَّــــة وتفكيكهــــا عــــن طريــــق إرجاعهــــا السُّ
كيفيــة اســتعمالها في علاقتهــا   ، وإلىعمــق الجزيــرة العربيــة أركيولوجيـاً وفيلولوجيــاً وأنثروبولوجيــاً إلى

والتعليق الـذي  التقويم عبردلالاتها  تتبُّعثم  ،بالعادات والتقاليد والأعراف السائدة قبل الإسلام
ـــنَّة النَّبويَّـــة قـــدحـــين  في القيمـــة أحكامـــاً يحمـــل  النبـــوي ضـــد الأعـــراف  الـــتراث فرضـــت اعتـــبر السُّ
ــة  طريــق عــن) تقنيــة اصــطلاحية (مُشوَّشــةمفــردات  ولــذلك انتظمتهــا ،(الوثنيــة) ،الســائدة المحليّ

: سُنَّة، خبر، أثر، سماع، رواية، حديث (نلسـن وهومـل، مثل ،العشوائي أو الكيفي الاستعمال
لمصــطلح  التطــوُّرمــن مظــاهر  النَّبويَّــة هــو مظهــر السٌّــنَّةمصــطلح  أنّ  )، وانتهــى إلى22، ص1993

مَـــرَّ  ثم ،قبـــل الإســـلام منتشـــراً وثـــني في الأســـاس كـــان  صـــطلحأي لم "؛الـــذين مـــن قـــبلكم "سُـــنن
 بطريقــة ، ووظَّفــه)محمــد(عليــه  اســتولىالنهايــة وفي ، الاســتعمال الجمــاعي بمراحــل عديــدة خــلال
مة النَّبويَّـة.عليه اسم  أطلق ،جديد خطابعلى  ليدل ،مفارقة  ، حـوَّلوعلـى هـذا الأسـاس السِّ

ــلاً إيــديولوجي تفكيكــيأركــون درس تاريــخ المصــطلح إلى نقــد   التعمــيم للأحكــامبتقنيــة  ، مُتوسِّ
ـــنَّة  مصـــطلحاتلتشـــمل مختلـــف  منهـــا  ، جـــاعلاً )سُـــنَّة، خـــبر، أثـــر، سمـــاع، روايـــة، حـــديث(السُّ

  شة.مُشوَّ عشوائية ذات مفاهيم  مصطلحات

لأنـه لم يقـدر علـى فهـم  ؛كتبـه أركـون  التقـويم فيمـاتبرير علمي لهـذا  على الإطلاقيوجد  لا
ذلـك أنـه  السُّـنَّة النَّبويَّـة، ودليـلالنسق الإسلامي الذي بنى هذه المنظومـة الاصـطلاحية لدراسـة 

ـــة وصـــفيةمصـــطلحات  تصـــوَّرها ـــة (مـــن قواعـــد  أ�ـــاوالحـــال  ،وظيفي ) علـــوممصـــطلحات معياري
ــبرْ،تكــز علــى تر   أركــونفي تفكيــك  ولــيس .والتراتبيــة العلميــة النوعيــة ،والتصــنيف ،والتقســيم السَّ

 الأنثروبولـــوجي الفيلولـــوجيمـــا جعـــل نقـــده  البتـــة، وذلـــك مـــا يـــدل علـــى هـــذه التراتيـــب العلميـــة
تغيـــير  إلىاســـتبدالية تهـــدف  ؛ الأولى وســـيلةبوســـيلتين الإيـــديولوجي المرســـومينحـــرف نحـــو النقـــد 

ــنَّة النَّبويَّــةات مصــطلح إلى  وتهــدف تحويليــةتمامــاً. والوســيلة الثانيــة بمصــطلحات مغــايرة لهــا  السُّ
ــــنَّة (الانتقــــال مــــن مفــــاهيم  وهــــي  ،بمعــــنى تاريخــــي غــــير ديــــني سُــــنَّةديــــني) إلى مفــــاهيم  بمعــــنىالسُّ

صـادرة علـى اسـتنتاجات  مُبرَّرة علمياً، تقوم أساساً ذات حمولة إيديولوجية غير  فكريةفرضيات 
 عن هذا النوع من التحليل. 
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  ستبدالية:الا الوسيلة. 1

ـــنَّة النَّبويَّـــة التطبيقيـــة  الإســـلامياتنقـــد  "الاســـتبدالية" فيالوســـيلة  تتمثـــل لمصـــطلحات السُّ
ــنَّة النَّبويَّــة؛علــى  ، وإســقاطهااخــتراع مجموعــة مــن المفــردات الجديــدة ومفاهيمهــا عــن طريــق  السُّ

مُوجَّهــة وتنبثــق منهــا مفــاهيم جديــدة  ،التأصــيليةصــطلحاتها التأسيســية لم بــديلاً حــداثياً لتكــون 
ـــة  نحـــو ـــةالأطروحـــة الحداثي ـــتي  اللاديني ـــنَّة وفي جوهرهـــا  ،بهـــا الدراســـات الإســـلامية تُســـيَّجال السُّ

 .النَّبويَّة

ــنَّة النَّبويَّــةعلــى  أركــونأســقط  لقــد مثــل:  صــطلحات والمفــاهيم الجديــدة،الممجموعــة مــن  السُّ
"، في واقعهـا التـاريخي الاجتمـاعي التجربـة النَّبويَّـة""، والنمـوذج النبـويو" "،نصيةالموعات "المج
وضـعي (إنسـي)  تصـوُّر إبـداعيمفـردات ترسـم المصـطلح والمفهـوم في  وهـي .النَّبويَّـة"اللحظـة و"

العقائـــد والأد�ن  فكـــر�ً ودلاليـــاً مصـــطلحات ومفـــاهيم تتجـــاوز  ، فهـــيأركـــون بعبـــارةو  .تاريخـــي
ــــنَّة" و"الحـــديث" مصــــطلحي  لأن؛ والغيبيـــات  الــــدين علــــى يحـــيلان الإســــلامي المفهــــوم في"السُّ
علـى  السُّـنَّة النَّبويَّـة فتحيـلأركـون علـى حقـل  أسـقطهاأمّا مصطلحات الحداثـة الـتي  ).(الشريعة

 تبُعَـث الـتي والحيويـة الديناميكيـة يمُثـِّلالـذي  )للوغـوس النبـويبا(عنهـا  يعُـبرَّ التجربة العقلية الـتي 
 والممارســة )،والقــرآن ،مــن القــول الحــق (الحــديث قــدرص لهــا صَّــويخُ  ،في فئــة اجتماعيــة محــدودة

 . البشري) على كل مستو�ت تمظهرات الوجود السُّنَّة( الصحيحة

 قـدراً  النـبي لهـاص الـتي خصَّـ ،ونموذجهـا المـدني النَّبويَّـةالتجربـة  وعلى هذا الأسـاس تتحـول 
ـــنَّة)، /الحـــديث /(القـــرآن الصـــحيحة والممارســـة مـــن القـــول الحـــق إلى نتيجـــة منطقيـــة عقليـــة  السُّ

الاعتبـــار  بهـــذاالنَّبويَّـــة  الحقيقـــة ؛ لأنبمعـــنى التلاشـــي الــــمُطلَق علـــى تفكيكيـــاً تحيلهـــا  ،براغماتيـــة
لأن الحقيقـــة النبويـــة  ؛العلميـــة بســـبب نواقصـــها للحقيقـــة مدينـــة وهـــيق، ع بطابعهـــا الــــمُطلَ تتمتَّــ

الحقيقـة جسـد�. "في  وبـتقمصبالممارسـات الشـعائرية  ومصـحوبةم إجابات كلية تقدّ  ينية)الد(
 ،كبـــــير في بنـــــاء أنظمـــــة معرفيـــــة عـــــن طريـــــق لعبـــــة التصـــــنيف  حـــــين أن العلـــــوم تســـــتمر إلى حـــــدٍّ 

 وعــن كينونــةعــن كينونــة الأشــياء  منــا شــيئاً علِّ الــتي لا تُ  التجريبيــةوالمنــاهج  ،والهرميــات ،والجــداول
إلى القـول  يقـود� وهـذا ).39، صأ 1996(أركون،  "الأحياء بالمعنى الغيبي على الإطلاق الأفراد
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الســيميائي  الإبســتمولوجيالتحليــل  يمــارسمــا  بقــدر الأنثروبولــوجي النقــد ارسيمــ لابأن أركــون 
بحـــث عـــن الطبقـــات العميقـــة للمعـــنى في الفكـــر الإســـلامي ليقـــف عنـــدها يلأنـــه لا  )؛(الرمـــزي
تقــارب  رمزيــة وهــي ،مركزيــة عقليــة مــن ينبثــقالــذي  الإيــديولوجيالتأويــل  يتمحّــل وإنمــا، حقيقــةً 
بـل يتموقـع في  ،التفكيـك عـن يكـون ما أبعد وهو، والكليةمنظور الإطلاق  من والحقيقةالمعنى 

الـتي  المركزيـة وهـي ،نظـام المركزيـة العقليـة للفكـر الغـربي داخل الإبستمولوجي والتقويممركز النقد 
ــــتُ و  عرفــــة،المتنــــتظم  بروديــــل  ر�نــــدمــــن تحليــــل ف التصــــوُّر مُقتــــبَس وهــــذا .الرمزيــــةز علــــى البــــنى ركِّ

Fernand Braudel في تحليـــل التــــاريخ بـــين التحقيـــب الــــزمني الـــذي يحيـــل علــــى  ميَّـــز الـــذي
)، والتحقيــب الإبســتمولوجي الــذي يحيــل الغيــبمنهــا الخلفيــة الأنطولوجيــة ( مُتعــدِّدة،خلفيــات 

-22، 2009؛ بروديـــل، 247(أركـــون، د.ت، صفي مـــدارات المعرفـــة  والحـــسِّ ل مركزيـــة العقـــ علـــى
-Claude Lévi سـتراوسكلـود ليفـي لالأنثروبولوجيـا المـنهج مـن  هـذاأركـون اسـتمد  ). وقـد23

Strauss مـــا صـــنعه الإنســـان بنفســـه في نفســـه، وهـــو  البحـــث في يتنـــاولمـــنهج  بـــينَّ أنـــه الـــذي
 لكــل أنـواع الســلوكو  ،والاجتماعيـة والمعرفيـةلســيكولوجية دراسـة لكـل النــواحي الفيسـيولوجية وا

 ).325، 243، 221، 199، 13،49، 11، ص1997(ستراوس، 

ــــنَّة حــــاول أركــــون نقــــل المصــــطلحات والمفــــاهيم الأنثروبولوجيــــة إلى مجــــال دراســــة  لقــــد السُّ
قـــد خييـــل هـــذا الت أنّ يـــرى  )، وهـــوImaginaire(" التخييـــلالنَّبويَّـــة، ومـــن بـــين تلـــك المفـــاهيم "

كمـا أن الأنثروبولوجيـا حسـب أركـون   ،ساهم إلى حد بعيد في بلـورة عقائـد المسـلمين وأفكـارهم
ل تراثهـــا المعـــرفي، ويتجســـد ذلـــك عـــبر وكيفيـــة تشـــكُّ  ،تفـــتح أفـــق البحـــث في الثقافـــة الإســـلامية

مظـاهر هـذا الصـنف مـن  ومـنالبحث في الثقافة الشفوية والسردية والتفكير في اللامفكـر فيـه. 
ــنَّة النَّبويَّــة بــين محمــد أركــون أنّ الســنةالتفكــير في  عــام  ، لم تســتخدم إلاّ صلى الله عليه وسلموفــاة النــبي  بعــد السُّ

فــرض الشــافعي  هـــ). ثمّ 99( العزيــز عبــد بــن عمــرالمشــهور الخليفــة  قبــل مــنوذلــك  ،م700/ه80
ــــنَّة  فكــــرةبعــــد ذلــــك  الصــــحيحة، بوصــــفها المصــــدر  النبويـّـــةهــــي مجموعــــة الأحاديــــث  كــــون السُّ

قــول  وهــذا ).247(أركــون، د.ت، ص وضــوعي الثــاني، أو الأصــل الثــاني للشــريعة بعــد القــرآنالم
 التحقيـبالمنظـور تبـدأ وظيفـة  وبهـذا ،السُّنَّة النَّبويَّةمع تاريخ  موضوعياً وتاريخياً غريب يتضارب 
 العميق للمفاهيم والدلالات. التوظيفيالمستوى  الأنثروبولوجيا علىبرسم  الإبستمولوجي
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 :التحويلية الوسيلة. 2

معزولـة  ليست أ�اعلى  لتدلصياغة المفردات (المصطلحات)  إعادةاستراتيجية  تنكشف
ــــنَّةعــــن التوظيــــف الفكــــري التــــأويلي الحــــداثي  البتَّــــة التحويــــل  أي ؛وطبيعتهــــا الإيــــديولوجي للسُّ

ــــنَّة النَّبويَّــــة، ومحاولــــةالمفهــــومي لدلالــــة  يتهــــاريــــة الدينيــــة والفك قيمتهــــاتجــــاوز  السُّ الحكميــــة  وحُجِّ
وظيفــة  ويتبــينَّ ذلــك خاصــة مــن خــلال تحقيبهــا تاريخيــاً تحقيبــاً إبســتمولوجياً، يلُبِســهاالشــرعية، 

 أ�ـا لإظهـار ؛والاجتمـاعيين السياسـيينويجعلها في وظيفة الاقـتران بالفـاعلين  )الخطاب سلطة(
 أوهــمطــاب (الحــديث) كمــا وعلــى هــذا النحــو لا يبقــى الخ. أداة في يــد الســلطة لممارســة الحكــم

 دالرمــوز لا ينفــ مــن كونــه كنـــزاً   ، مــنأركــون في إســلامياته التطبيقيــة أول التصــنيف الــذي ادعــاه
خطـــابات  مُـــبرِّرات تحـــوُّل يســـتمد ، بحيـــثمتناهيـــة ومحـــدودة إلى وظيفـــة يتحـــولتأويلـــه، بـــل إنـــه 

ـــنَّة واجتماعيـــة في عصـــر لوظـــائف سياســـية واقتصـــادية  المختلفـــةإلى مجموعـــة مـــن النصـــوص  السُّ
مــا عــدا بعــض  في مســتمراً   اختلاقــاً "فالحــديث لــيس إلاّ  :بــذلك في قولــه يصــرحّ هــوو  ،التــدوين

). وبهــــذا 298-297، صأ 1996أركــــون، النصــــوص القليلــــة الــــتي يصــــعب تحديــــدها وحصــــرها" (
 ركـونلقـد اسـتمد أ) والسـلطة. ، والسُّـنَّةالعلاقة بين الخطاب (القرآن سؤاليطرح أركون  الموقف

 Michel فوكــو ميشــالمــن آراء الفيلســوف الفرنســي  الســؤالتبريــر هــذا  فيأدوات التحليــل 

Foucault "ففــي الخطــاب بالــذات، يحــدث أن تتمفصــل الســلطة ؛ إذ قــال: "في "إرادة المعرفــة
وظيفتهـا  ،ر الخطـاب كمجموعـة أجـزاء غـير متصـلةوالمعرفة. ولهذا السبب عينه ينبغـي أن نتصـوَّ 

ــــلخطــــاب مُ  اً مَ ـل عالــــنتخيَّــــ ألاّ يجــــب  ،ولا ثابتــــة. بصــــورة أدق ،متماثلــــة غــــير الفنيــــة بــــين  ماً قسَّ
ره كمجموعـة عناصـر خطابيـة تسـتطيع بـل يجـب أن نتصـوَّ  ،الخطاب المقبول والخطاب المرفـوض

 ,Foucault" (يهــاقوّ يُ و وينتجهــا،  ،: الخطــاب ينقــل الســلطةمختلفــة اســتراتيجياتأن تعمــل في 

1976, p 133.( النتيجــة  وهــذه. مــن المغالطــات علــى الإطــلاقطــاب بهــذا المعــنى لا يســلم والخ
الـــتي مـــن النصـــوص  مجموعـــة النبـــوي الحـــديث لنظـــر إلى أنّ افي  أركـــونهـــي الـــتي انتهـــى إليهـــا 

وائـل الأمـويين الأُ ظـلِّ  في فرُضِـت الـتي التعسُّـفية والحـذف والاختيـار الانتقـاد لعمليـة تعرَّضـت
(أركـون،  بالصـحيحة الــمَدعوَّة(كتـب الحـديث)  النصـيةالمجموعـات  لتشـكُّ أثناء  في العباسيينو 

ــنَّة/أركــون إلى التشــكيك في  ). وهكــذا ينتهــى146، صب 1996 وانتــزاع  )،النبــوي الحديث(السُّ
ـــذه يتهـــا، وعَـــدِّها نصـــاً ثانـــو�ً فرعيـــاً، اتخَّ فـــك رمـــوز الـــنَّص  احـــاولو  العلمـــاء والفقهـــاء الـــذين حُجِّ
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ن أوَفـــق مـــا يتناســـب مـــع مضـــمون الآ�ت الـــواردة في القـــرآن، ويـــرى أركـــون التأسيســـي الأوَّل 
شـــة بـــين المعـــنى يالتواصـــلية المع مِ هْـــبيـــد وَ تأالثـــانوي هـــي ســـبب " الـــنَّصالوظيفـــة التفســـيرية لهـــذا 

 الخـاص الحـي الـتراث في والــمُكثَّفة المتراكمـة والإسـقاطات التفاسـير وبـين ،بهـاوالقـوانين المـوحى 
نتبـــينّ أن تصـــنيف الاســـلاميات التطبيقيـــة ومـــن هنـــا  ).47، ص1999" (أركـــون، ؤمنـــةالم بالأمَُّـــة

ولم  ،لسـتبدَ مـن الـزمن في خطـاب لم يُ  تاريخيـة ظلـت متداولـة ردحـاً  أفعالاً للسُّنَّة النَّبويَّة بوصفها 
 ،حـتى في السـياقات الحديثـة ،م المعـنى نفسـهقـدِّ تُ زال مـا تـ يلـذلك فهـ .ه خطاب جديـدلَّ محلَّ يحَ 

(العقــــل  أدّى إلى فوضــــى معنويــــة داخــــل العقــــل المهــــيمن،مــــا  ؛ر التكنولوجيــــاتطــــوُّ مــــن رغم بالــــ
). 86-85، ص2005أركــون، (بالضّــرورة إلى هزيمــة فكريــة للعقــول التابعــة  فــأدّى ذلــك المحمــدي)

ـــ ،هنـــا افتضـــح الـــرأيو  س لعقـــل هـــيمن علـــى وبانـــت الضـــغينة الفكريـــة الـــتي تـــتهم النـــبي بأنـــه أسَّ
 للعقـلب العقـل العلمـاني مـن تسـرُّ  مانعـاً  رك من �حية التاريخ القديم، وصـار حـاجزاً ميراث الشِّ 

فأضـــحى في مرمـــى الإيـــديولوجيا الحداثيـــة لتفكيـــك منجـــزه  ،الـــراهن وقتنـــا في الإســـلامي العـــربي
 من الغرب. مركز�ً  العقدي والمعرفي والحضاري لفائدة الحداثة التي تشعُّ 

القـراءة الـتي جمعـت  وهـيللـتراث الإسـلامي،  بسـتمولوجيةالإنوع آخر من القراءات  هناك
 الفلسفي، والمنهج البنيوي الأدبي.  الإبستمولوجيبين منهجين اثنين متجاورين هما المنهج 

  الإبستمولوجيةالمتون الإسلامية ومعضلة القطيعة  نقدثانياً: 

ــنَّ وفي مركــزه  ،القــراءات الحداثيــة للــتراث الإســلامي كرّســت  لقــد  النقــدمــنهج  ة النَّبويَّــة،السُّ
مســـتوى  فيالنقـــد البنيـــوي  كرّســـتفي حـــين   ،رؤيـــة الـــتراث الكليـــةفي مســـارات  الإبســـتمولوجي

بوجـود منظومـة مـن  القُراّءقصد إقناع  ؛قراءة نماذج انتقائية وموضوعات جزئية من متون التراث
 تعمـــيم علـــى ومســـاعدة ،لقـــراءة كـــل الخطـــابات ، ومثاليـــة، وصـــالحةمعياريـــة ؛القواعـــد المنهجيـــة

 الأســــاس،وعلــــى هــــذا  ،المســــتو�ت الفكريــــة والثقافيــــة كافــــةالمستخلصــــة منهــــا علــــى   الأحكــــام
، الــتي مصــادرها في النظــروإعــادة  ،بالنقــداســتهدف أصــحاب هــذا الاختيــار العلــوم الإســلامية 

ــنَّة النَّبويَّــةوقــع تنــاول  ،وفي عمــق هــذا المســار ، والعقــل.الــوحي أهمهــا  الأوَّل: ين:وجهــمــن  السُّ
، والتشـريعات الدينيـة والقـوانينالمعرفـة  في مـن أجـل نقـد حُجّيتهـا الشامل الإبستمولوجيالوجه 

 .مطابقتها للعقل ثم تقويم
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ــنَّةتناولــت  ؛ إذالبنيــويالوجــه  الثــاني:   ،وبنيتهــا ،العلميــة الداخليــة خطاباتهــا مُكــوِّ�ت السُّ
يتهــاووظيفتهــا الناقــد والفيلســوف لهــذا المشــروع  تصــدّى وقــد. عةفي مجــال الــدين والشــري ، وحُجِّ

 . الجابري عابد محمدالمغربي المعاصر 
 وهــــو ،في الفلســــفة الغربيــــة المعاصــــرة مُتعــــدِّد التخصُّصــــاتحقــــل  والمــــنهج الإبســــتمولوجي

والـذي يعنينـا  .في مجـال النقـد ، وبخاصـةوتغييرات متتاليـة ،منعطفات كثيرة تطوُّري، عَرفحقل 
علــى وجــه التحديــد، ومجمــل القــول في  الإبســتمولوجيالنقــد  اســتراتيجيةلمجــال هــو منــه في هــذا ا

 تعريفـه في Pierre André Lalande لالانـد أنـدري بيـارالفيلسـوف الفرنسـي  ذكـرهوظيفته مـا 
 ،وهــي وظيفــة نقديــة تنبثــق مــن فلســفة العلــوم ،للإبســتمولوجياالإجرائيــة  ةالاســتراتيجي بالوظيفــة

 جــزءاً  دُّ عَــالــتي ت ـُ méthodologie ايــودولوجيثالــتي هــي موضــوع الم العلميــةهج بدراســة المنــا وتهــتم
أو  الوضـعية الطريقـةعلـى  العلميـة ينللقـوان اً يحدسـ عـاً أو توقُّ  تركيبـاً  سـتيمن المنطق، كما أ�ـا ل

، هــاونتائج ا،اتهيلمبــادئ مختلــف العلــوم، وفرضــ النقديــة الدراســةهــي في جوهرهــا  إ�ــاو  ،التطوُّريــة
 ,La Lande( تهايومـدى موضـوع ،متهـايوق ،أصلها المنطقي لا النفسـي ديإلى تحد تهدف تيال

1986, p 293(.  بــول مــع الفيلســوف الفرنســي  الإبســتمولوجي منعطفــاً مهمــاً النقــد  عــرفثم
 "؛ أيالنقــد العلمــي للمعرفــةالإبســتمولوجي، وعَــدَّه "بالنقــد  اهــتم الــذي Paul Mouyمــوري 

، 1973مـوري، " (العلـمالعقـل البشـري علـى  قهـاطبِّ يُ التي  اتيالعمل"علوم ودراسة المنهج العام لل
 .)48ص

وجـه  علـى-البنيـوي  والنقـدبسـتمولوجي لنـا التقـاطع المنهجـي بـين النقـد الإ يتبـينَّ مماّ سبق 
في مسارات الرؤية الكليّة للتراث عنـد الفيلسـوف  ،العربي العقل بنية نقد مشروع في -التحقيق

العربيــة، المعرفــة في الثقافــة  مــن خــلال نقــده أنظمــة وذلــك الجــابري،اصــر محمــد عابــد المغــربي المع
والأنظمـة الـتي تحـيط بـه  ،سردية المعرفـة الـتي انبثـق منهـا الـتراث الإسـلامي مُستهدِفاً في الأساس

 إبســتمولوجيأحــد مناهجــه أفقــي  ؛وهــو مشــروع مــزدوج المــنهج .في مجــال المثاقفــة والاســتمداد
النقـل، والعقـل، والعرفـان)، وتفكيـك ( المعرفة مصادر جهة من الإسلامي العقل نقد يستهدف
بمـا في ذلـك  ،وتهمـيش غـيره ،منهـا العقـلاني تأصـيل مقابـل المصـادر تلـك بـين التواشُج علاقات
 القصـديةفكـرة بتكريسـه يسـتهدف التجـاوز نحـو البـديل الحـداثي الـذي حـاول  والآخـرالوحي. 
ــــنَّة وفي مركــــزه  ،مــــع الــــتراث الإســــلامي الإبســــتمولوجيةالقطيعــــة ومحاولــــة ترســــيم  ،الفلســــفية السُّ

 .النَّبويَّة
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ــنَّة النَّبويَّــة عنــد الجــابري بوصــفها  .1 أفــق المــنهج الإبســتمولوجي البنيــوي في نقــد السُّ

 نظاماً للمعرفة في العقل العربي الإسلامي:

ـــنَّة النَّبويَّـــة مُكـــوِّ�ً معرفيـــاً  الجـــابري عَـــدَّ  في نظـــام  بأســـرهس طبيعـــة خطـــاب البيـــان يعكـــ السُّ
، وعلـى هــذا الأســاس عامــة.وفي بنيـة العقــل العــربي بصـورة  ،خاصــة الاسـلاميةالمعرفـة في العلــوم 

ـــة العميقـــة للعقـــل العـــربي الإبســـتمولوجي؛نظـــام المـــنهج  طبَّـــق ـــره مـــن وكيفيـــة  ،لدراســـة البني تفكُّ
 ).أي البيان ، والخطاب؛الوحي(متون الدين  خلال

 الآتية:نية العقل العربي في نظر الجابري على الأنظمة المعرفية ب تقوم

العرفــان، و : البيــان، هــي ،الجــابري أن العقــل العــربي تحكمــه ثلاثــة أنظمــة معرفيــة اعتقــادأ. 
" والظهـورالبيان كمنهج يفيـد الفصـل والإظهـار، والبيـان كرؤيـة يفيـد الانفصـال ، وأن "البرهانو 

 اعتمـاداً لهذه الأنظمة  الـمُنتِجةمن المرجعيات  مستمدٌّ التقسيم  وهذا ).20، ص1986(الجابري، 
 شـــرح الـــتي الأنظمـــة تفصـــيل. وفي مـــا �تي لدراســـة نظريـــة المعرفـــة الإبســـتمولوجيعلـــى المـــنهج 

 :العربي العقل بنية بمقتضاها الجابري

 ســليل العقــل اليــو�ني الكلاســيكي، وقــد تثــاقف معــه العقــل العــربي : هــونظــام البرهــان .1
  .للهجرة والقرن الثالث الثانيالقرن من بدءاً الإسلامي 

سـليل العقـل الإشـراقي القـديم، ومنبعـه العقـل الهنـدي، ثم الفارسـي  : وهـونظام العرفـان .2
وكــان  ،الإســلامي العــربي العقــل فضــاء مــن الجغــرافيالقــرب  )؛ نظــراً إلىالكســروية القــيمخاصــة (
 في أغلب الأحيان. سهلاً وسريعاً وعاماً لثقافة الإسلامية في مجال البناء المعرفي ل بهالامتزاج 

لأنـــه ســـليل  ؛العقـــل العـــربي الإســـلامي في بنيتـــه الوظيفيـــة الأصـــلية : وهـــونظـــام البيـــان .3
 نجـمومـا  ، والسُّـنَّة النَّبويَّـة)،مـع الـوحي (القـرآن بتعاطيهمنهجه ذاك  ، وقد تدعَّمحضارة الكلمة

، 293، 259، 239، 109، 75، 13ص، 1986(الجـــــابري،  ســـــلاميةالإ العربيـــــة المعرفـــــة مـــــن عنهمـــــا
 وقــــــد). 619، 593، 535، 461، 427، 345، 290، 257، ص2001.؛ الجــــــابري، 415، 383، 345
 ).153، ص2006كلـــه إلى الحـــديث (الجـــابري، الجـــابري أن مصـــدر الـــدين الإســـلامي يعـــود   بـــينَّ 

الأعلــى في  الحــدُّ وهــو  )، المنبــع (المصــدرإلى الــردِّ ممارســة  نطلــق عليــهوهــذا التصــنيف يمكــن أن 
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مــن قبيــل التصـــنيف  يَـعـُـدُّهبـــل  ،الصــورة ذهالجـــابري لا يــراه بهــ ، لكــنالتصــنيف المنطقــي القــديم
من جهة بنية العقـل فهـو يميـل إلى المـنهج البنيـوي  . أمّاالمعرفية حقيقتهمن جهة  الإبستمولوجي

بوصــــفها موضــــوعاً أي مــــن تركيبتــــه  ؛لالتشــــريحي الــــذي يكتفــــي بدراســــة الموضــــوع مــــن الــــداخ
 .مستقلاً معرفياً 

 نظام البيان صنفان:  موضوععن الحديث أن الجابري  ب. اعتقاد
 .فهو قرآن ؛صنف يوحى إليه .1
 ،ق بالـدين بـه عـن أشـياء تتعلَّـبرِ  به ما ورد في القـرآن، أو يخُـبينِّ عند النبي، يُ  من . صنف2

 ).153، ص2006(الجابري،  الحديث النبوي ؛الاصطلاحي بالمعنى الحديثوهذا هو 
فهــذا مــا أخــذه مــن الآيــة  ؛علــى القــرآن "الحــديث"غرابــة في إطــلاق الجــابري مصــطلح  ولا

، والآيـة التاسـعة والخمسـين الزمـرسـورة  ، والآيـة الثالثـة والعشـرين مـنالكهـفسـورة  السابعة من
 سـورةوالآيـة الرابعـة والأربعـين مـن سـورة الواقعـة،  ، والآيـة الحاديـة والثمـانين مـنالـنجمسـورة  من

الإشـكالية  "، لكـنالحـديث " و"أحسـنالحـديث"يقبـل الوصـف بصـفة  يبُـينِّ أنـهفـالقرآن  .القلم
ــــرومفي التصــــنيف  تكمــــنالحقيقيــــة  ــــين حــــديث  الإبســــتمولوجي الــــذي ي  قــــرآنالبيــــان الفــــرق ب
ـــنَّة؛وحـــديث  ـــمعرفـــة  علـــى أســـاس أنـــهحـــديث القـــرآن  صـــنَّففالجـــابري  السُّ  وحي، وصـــنَّفبال
مـا ورد في  ا لبيـانبهـ ، يسـتعانمعرفـة بيانيـة بشـرية مـن عنـد النـبي السُّنَّة على أساس أ�ـاحديث 
إنمـا وظيفتـه تبيـين  حـديث النـبي  أن" مفـاده رأ�ً واضـحاً علـى هـذا الموقـف  وقد بنىالقرآن. 

) 44ن في الآيـة (نص عليه القـرآ ماما في القرآن، وليس الإتيان بتشريع جديد أو إضافي؛ وهذا 
   ىٰ   رٰ   ذٰ   يي   يى   يم   يخ    يح   يج   هىهي   همّٰ :النحـــــــــل ســـــــــورة مـــــــــن

 ِّعم   عج   ظم    طح   ضمّٰ :الرعــد ســورة مــن) 40( والآيــة )،44(النحــل: ٌٍِّّّ
 ).155، ص2006(الجابري،  ")40(الرعد:

كيـــف فهــم الجـــابري أن الآيتــين اللتـــين ســـاقهما   :هـــو حقيقــةً مـــا يثــير الاســـتغراب  أنغــير  
ـــنَّة؟! بشـــرية  علـــى ثِّلان برهـــا�ً تمُـــ  ،البيـــان تكليـــف للنـــبي مـــن الله تعـــالى لـــيس هنـــاك شـــكّ أنّ السُّ

 مــن الآخــر هــو) البيــانبــه ( يكــون الـــمُكلَّفأن  يقتضــي أبــداً بوظيفــة البيــان لا  ليــفولكــن التك
صـرَّح أنـه والحـال  .القـرآن بغـير ذلـك يُصـرحِّولـو كـان الأمـر كـذلك لامتنـع أن  نفسه، النبي عند

لدلالـة لفـظ  تحديداً بها الجابري نفسه  احتجَّ التي  ،القيامة سورة من) 19-16( الآ�تفي  بذلك
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البيـان لـيس مـن عنـد  )؛ مـن أن150، ص2006الــمُسمّى) (الجـابري، القرآن (دلالـة الاسـم علـى 
   مج   له   لم   لخ   لح   لج   كم   كل ّٰ تعـــالى:وذلـــك في قولـــه  ،مـــن عنـــد الله ، وإنمـــا هـــوالرســـول

وهـــــــــــذا  .)19-16(القيامـــــــــــة: ِّ يخ يح   يج   هٰ   هم   هج   نه   نم   نخ   نح   نج   مم    مخ   مح
 :) مــن ســورة الرعــد40وهــي الآيــة ( ،بهــا الجــابري في الــبلاغ احــتجَّ يتطــابق مــع الآيــة الثانيــة الــتي 

واسـطة  مجُـرَّدفالبلاغ يقتضـي أن يكـون النـبي  ؛)40(الرعـد: ِّعم   عج   ظم    طح   ضمّٰ
ــةلا غــير ربــهعــن  يبُلِّــغ ولــيس لفائدتــه. وعلــى هــذا  ،الجــابري موقــف ضــد هنــاالقرآنيــة  ، والحُجَّ

الــوحي  بمصــادرالبنيــوي لدلالــة الخطــاب  الطَّــرْقهشاشــة التأويــل في مســتوى  ، تتوضَّــحالأســاس
مــا يعتقــد  يــذكربحيــث يــدل علــى أن قراءتــه إمّــا جزئيــة  ؛ مــاالإســلامي في رؤيــة الجــابري النقديــة

ويـترك مـا يخـالف رأيـه مثـل الآيـة  ،النحـل سورة من) 44الآية ( مثَّلى رأيه بفهم ما عل نه حُجَّةأ
م) من سورة القيامة، 19(  ،داءً أمرتبطـاً بالــمُبلِّغ صـدوراً و فيجعل الـبلاغ  ،الافتراض وإمّا أنه يعُمِّ

 .عـن سـياقات الخطـاب ومقتضـيات الأسـلوب ، فضـلاً عليه في لسـان العـرب حُجَّةلا  مماّوهذا 
في الوسـاطة، ويقتضـي صـدور  الــمُبلِّغتنحصر وظيفة  "،البلاغ عليك إنما" ،ففي وظيفة الحصر

ــــمُبلَّغ ــــمُبلِّغبـــه عـــن غـــير  ال تنبـــع هـــذه  ؛ إذلا أعتقـــد ذلـــك ؟!هـــذا فهـــم الجـــابري فـــات. فهـــل ال
أي الأســــس  ؛للســــياقات الإبســــتمولوجيالهشاشــــة في التأويــــل مــــن عوامــــل الارتهــــان للتحليــــل 

المـــنهج إلى  تحـــوُّل -اعتقـــاد� في-يُســـوغِّ ن الممارســـة التحليليـــة للخطـــاب. وهـــذا مـــا الســـابقة عـــ
ـــفاً،تفـــرض نســـقها في تحليـــل الخطـــاب  ،صـــمّاء إيـــديولوجيا  ،ولـــو خالفـــت منطـــق الخطـــاب تعسُّ

 ودلالته. ،وأسلوبه

ـــانن إ ـــة جمـــع اللغـــة  "،العقـــل العـــربي البيـــانيإنتـــاج "هـــو  -بوصـــفه معرفـــةً - البي وهـــو عملي
ـــ، والخطابـــة، والشـــعروالفقـــه، والكـــلام، والنحـــو، ال ؛نهـــا وتقعيـــدهاوتقني  .وفنـــون أخُـــرى ،لترسُّ

فـــإن علـــوم العربيـــة هـــي معجـــزة  ،كانـــت الفلســـفة هـــي معجـــزة اليـــو�ن  إذاأنـــه "ويعتقـــد الجـــابري 
ــــة صــــوفية لا تُ  ).14، ص2009" (الجــــابري، العــــرب ــــان فهــــو معرف ــــا العرف أو  ب بالحــــسِّ كتسَــــأمّ

وهــــذه المعرفــــة  ).251، ص1986(الجــــابري،  بالكشــــف والحــــدس والإلهــــام صــــلتح وإنمــــابالعقــــل، 
أو المعرفـة الغنوصـية  ،الغنـوص وأ ،"العقـل المسـتقيل"أو مـا يسـميه  "العقلـي اللامعقول"بــترتبط 

المعرفـــة  يةوإجـــراء عقلـــي يبـــني صـــدق ذهـــني عمـــل فهـــو البرهـــان). أمّـــا 186، ص2009الجـــابري، (
يتهـــا، ويقُـــرّرِ كُـــلاًّ  مـــن  كثـــيراً وهـــذا التصـــنيف يشـــمل   ).373، ص1986 منهمـــا (الجـــابري، وحُجِّ
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المـاء بـين  ونبـعوالمعـراج،  : الإسـراءمثل ،الحسية الرسول التي تروي معجزات  السُّنَّة خطابات
وحنـين الجـذع إليـه،  ،من المـاء القليـل جيش ووضوءيديه، وإطعام جيش بطعام شخص واحد، 

مــن أحاديــث  ، وغــير ذلــكالصــحابة مــن بعــض الأمــراضوســلام الحجــر عليــه، وشــفائه بعــض 
 . المعجزات أو المخبرات بالغيب

ينقـــــدها ويقوّمهـــــا إذ  ؛النبويـّــــةمـــــن طبيعـــــة الأحاديـــــث  الجـــــابري موقـــــف ذلـــــك إلى أضـــــف
معنـاه معـاني  شـابهفمـا  ؛اه شـهادة القـرآنمّ ـسـ ، وقدالعلوم تاريخ في له وجود لا بمعيار ويقيّمها
ــــمُحدِّ  ،فهـــو مقبـــول ،مـــن أخبـــار -بفهـــم الجـــابري- القـــرآن ـــزان ال ـــو كـــان في مي ثين مـــن نـــوع ول

ولــو كــان في ميــزان  ،فهــو مــردود ،-بفهــم الجــابري-حضــوراً لــه في القــرآن  يجــدالموضــوع، ومــا لم 
القـــرآن كـــان مـــن  تضـــمَّنهفمـــا  التضـــمُّن، قيـــاسآليـــة  يعتمـــدفالجـــابري  ؛متـــواتراً  ثين خـــبراً الــــمُحدِّ 
في  السُّـنَّة،ونفى أن يكـون مـن  ،ردَّهفي القرآن  مُكرَّراً يجد له الجابري معنى  لم وما السُّنَّة،مقبول 

ــنَّةحـين أن بيــا�ت  ومقــادير  ،كيفيــة الصــلاة  :مثــل ،مـن كيفيــات العبــادة أسَّســت لكثــيرقــد  السُّ
ومــن هنــا  .وهــي غــير مــذكورة في القــرآن الكــريم وغيرهــا، ،الطهــارة ، وسُــننوصــور الــذكاة ،الزكــاة
ــنَّة نقــد  في الأساســيةليســت مــن المعــايير  التضــمُّنإلى المرجــع بقيــاس  الــردِّ آليــة  أنلنــا  يتبــينَّ  السُّ

 ).59، ص2000النَّبويَّة (الجابري، 
 أنيـرى  لأنـه ؛نصوصـها فيالوضـع  حكـم وتعمـيم ،في السُّنَّة النَّبويَّة الجابري ت. تشكيك

ــنَّة النَّبويَّــةقـيم  ، 2001(الجــابري،  غــزت الدولـة الإســلامية رســية)(فا كسـرويةقــيم   حقيقــةً هـي  السُّ
الــذي  الإبســتمولوجيهنــا يكشــف الجــابري بوضــوح الدرجــة الثانيــة مــن النقــد  ). ومــن198ص

كمفهــــوم معــــرفي   ولوجيابســــتمالإوهــــو نظــــام  ،اســــتقاه مــــن الفيلســــوف الفرنســــي ميشــــيل فوكــــو
ــــــمّا كانـــــت 115، ص2000(الجـــــابري،  ـــــة المماثلـــــة). ول ـــــةمجُـــــرَّدة مـــــ الروحي ــــــزلقة إلى  ،ن القرين ومن

 مرتبطـــة -ةً منهجــاً ورؤيـــ ابوصـــفه-المماثلــة البرهانيـــة  وكانـــت العقلانيـــة، عــنيـــة تدنِّ ومُ  ،المطابقــة
لمواجهـة  وُظِّـف البرهـانمـن  لتُمثـِّل لـو�ً  ،الثقافـة الإسـلامية إلى منهـاومـا نقُـل  ،بالثقافة اليو�نيـة

ــــــــدالهرمســــــــي العرفــــــــاني المـــــــدِّ   القــــــــراءةفــــــــإنّ  ؛معرفيــــــــة ليســــــــت يديولوجيــــــــةإ ةٍ وظيفــــــــ في ، فتجسَّ
البرهـــان/  /للـــتراث الإســـلامي تســـتدعي الفصـــل بـــين الأنظمـــة الثلاثـــة (العرفـــان الإبســـتمولوجية

واعتمــاد المقاصــد الكليــة للشــريعة  ،الإســلامي علــى المــنهج البرهــاني العــربي)، وبنــاء البيــان البيــان
 ). 2013(الوائلي،  بدل النص
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المنهجيَّــة المقارنـة  يتجلـّى واضـحاً بمجُـرَّدمــا  ،الجـابري أطروحـة في الهشاشـة دواعـي مـنث. 
تجديـد الفكـر الـديني في الإسـلام  ونظريَّة ،للجابري الحداثيَّةنقد العقل العربي  نظريَّةبين  الأفقيَّة

 تغاضــى وكيــفلمحمــد إقبــال،  العشــرينالنهضــة والإصــلاح في مطلــع القــرن  إلى فكــرالــتي تنتمــي 
 قـراءة فينفسـها البرهانيـة  العقليةالقضا�  إلىاقف وآراء محمد إقبال الذي سبقه الجابري عن مو 

والقواعــد  المبــادئ نقــداً موضــوعياً يقــوم علــىالقضــا�  تلــكنقــد  . وكــان إقبــال قــدالــدين متــون
 قضــــيةمــــن جهــــة  وفكَّكهــــانقــــدها  إقبــــالاعتمــــد عليهــــا الجــــابري، ولكــــن محمــــد  الــــتينفســــها 

فلســــفية (مــــن نقــــد  بخلفيــــة الدينيــــةالمنطقــــي للمتــــون  النظــــرفي  لبيــــانوا البرهــــان بــــين التضــــارب
 .ديكارت إلى استلهام برغسون)

لكـن و أنـه معلـول متنـاهٍ،  أساسالمنهج البرهاني ينظر إلى الكون على  في الدليل الكوني إن
لَّـة أولى لا عِ  عِلَّـةلتأسـيس  ؛التسلسـل عـن الانفصـال ثم ،عـينَّ مُ  الوقوف بهذه السلسلة عند حدٍّ 

وهـذا الـدليل الكـوني يعتمـد  .ة نفسه الـذي يصـدر عنـه دليـل بجملتـهيَّ لِّ لقانون العِ  إهدار هو ،لها
ولكن غير المتناهي الذي نصل إليه بنقض المتنـاهي  ،عِلَّة إثبات اللامتناهي على نقطة المتناهي

لاً لغـير المتنـاهي. وعلـى ر المتناهي الذي يقيمـه مقـابفسِّ ر نفسه، ولا يُ فسِّ هو لا متناهٍ باطل لا يُ 
ظــاهر  -ن الــدليل الكــونيكمــا يتضــمَّ -نقــول: إن الانتقــال مــن المتنــاهي إلى غــير المتنـاهي  ،هـذا

 فمـــا البـــديل .)39، ص2000(إقبـــال،  وبهـــذا يتهافـــت الـــدليل بجملتـــه ،الـــبطلان في نظـــر المنطـــق
 .تج منــه آثار البصــيرةتــه، ويســتنلَّ ى المعلــول للوصــول إلى نــوع عِ يتقصّــ الــدليل الغــائي إن إذن،

وهـذا  .لا �ايـة لعقلـه وقدرتـه ، بنفسهومن التوافق مع الطبيعة، وجود موجود عالمِ  ،ومن القصد
ع الصـنع مـع مـادة مـوات، بـدِ د� بوجـود مخـترع خـارج عـن الكـون، يُ زوِّ الدليل في أحسـن صـورة يـُ

ى التركيـب والتـأليف صعبة القياد، سابقة الوجود، ليس لعناصرها من حيث طبيعتها القـدرة علـ
وحــــتى إذا فرضــــنا أنــــه خــــالق أيضــــاً  .لنا إلى وجــــود مخــــترع لا إلى وجــــود خــــالقم، ويوصِــــالـــــمُنظَّ 
ثم  ،فليس مماّ يعني بشأن حكمتـه أن خلـق لذاتـه المتاعـب بأن خلـق المـادة المعانـدة أولاً  ،للمادة

خارجـاً  عُـدَّ الصـانع إذا نعتها باستعمال أساليب دخيلة على طبيعتهـا الأصـلية. و اب على ممتغلَّ 
عن مادة صنعه وجـب أن يبقـى دائمـاً محـدوداً بهـا، فيصـبح بهـذا صـانعاً متناهيـاً تضـطره وسـائله 

 البشــرب علــى مــا يلاقيــه مــن صــعاب، علــى غــرار مــا يفعلــه الصــانع مــن المحــدودة إلى أن يتغلَّــ
ثـيرت وقـد أُ  ،الـدينيسـب المنظـور بحتمييز بين الصانع والخـالق  إذ يوجد)؛ 40، ص2000(إقبال، 

 .سجالات أساسية بخصوص هذه المسألة في الفلسفة الإسلامية
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ــ وعلــى هــذا  .أو في مفهومــه ،ا الــدليل الوجــودي ووجــوب الوجــود فــداخل في ماهيــة اللهأمّ
، ثم فكــــرة -ســــب ديكــــارتبح-صــــفة الوجــــود الواجــــب لله، أو أن الله موجــــود  تأكيــــديمكــــن 

لأن الطبيعـــة لا ترينـــا  ؛ون الطبيعـــة قـــد أتـــت مـــن الطبيعـــةلا يمكـــن أن تكـــبأنـــه الكـــائن الكامـــل 
، فهــي لا تســتطيع أن تخلــق فينــا فكــرة الكــائن الكامــل. فــلا بــدّ مــن وجــود شــيء ســوى التغــيرُّ 

خارجي مقابـل للفكـرة الموجـودة في عقولنـا، يكـون هـو السـبب في وجـود فكـرة الكـائن الكامـل 
ر في العقــل لــيس دلــيلاً علــى جـود الـــمُتصوَّ لكــن يضــيف إقبــال، فمــن الواضــح أن الو  .في عقولنـا

راهن إقبـــال علـــى كـــانط في إثارة نقـــده يـــ. و )40، ص2000(إقبـــال،  ق في الخـــارجوجـــود الــــمُتحقَّ 
ن فكـل مـا يعنيـه هـذا الـدليل أن فكـرة الكـائن الكامـل تتضـمَّ  ؛للدليل الوجـودي لـدى ديكـارت

ق في الخـارج لهـذا والموجـود الــمُتحقَّ  وبين فكرة الكائن الكامـل الموجـودة في عقلـي .فكرة وجوده
والــدليل علــى  .الكــائن هاويــة لا يمكــن عبورهــا بمجُــرَّد تفكــير نظــري بعيــد عــن الوجــود الــواقعي

م بالمطلـوب نفسـه، وذلـك بالانتقـال مـن سـلِّ لأنـه يُ  ؛مصـادرة علـى المطلـوب ،النحو الذي سـبق
أنّ الـــدليل الوجـــودي ودليـــل  وضـــوحبلقـــد بينـــت لكـــم  .الوجـــود المنطقـــي إلى الوجـــود الخـــارجي

الغائيـــة لا يـــؤد�ن إلى شـــيء، وســـبب إخفاقهمـــا هـــو أ�مـــا (لا) يعتـــبران الفكـــر عـــاملاً مفارقـــاً 
يعمـــل في الأشـــياء مـــن الخـــارج. وهـــذه النظـــرة إلى الفكـــر تعطينـــا في إحـــدى الحـــالتين صـــانعاً لا 

إقبـال، ( الخـارجالموجـود في  بـين الموجـود في الـذهن و عتـبرَ غير، وفي حالـة أخـرى تخلـق هاويـة لا تُ 
والبيــــان هــــو  ؛وهــــذا يعــــني ســــقوط البرهــــان في مقابــــل البيــــان .)2015: الخمســــي، 40، ص2000

ـــنَّة، ومَـــنالقـــرآن  الـــتمس وجـــود الله وحقيقـــة الـــدين خـــارج مصـــادر الـــوحي لم يقنـــع نفســـه  والسُّ
 . والإيهامسوى الوهم  يقُدِّم لقُراّئهبالبرهان، ولم 

 ولوجية:. القطيعة الإبستم2

تيـار فعل علـى  ردُّ وهي  ؛الغربية الفلسفة من الإبستمولوجيةالقطيعة  فكرةالجابري  يستمدُّ 
-Émile Meyerson )1859 الفيلســـوف البولـــوني إيميـــل ميرســـون يتزعَّمـــهالـــذي  الاســـتمرارية

 الاســتمرارية،الفكــر العلمــي يقــوم علــى مبــدأ  وبــينَّ أنالــذي انتقــد المــذهب الوضــعي،  م)1933
ـــة تراكميـــة تواصـــلية، لا انقطـــاع فيهـــا، و  نوأ وجـــود لقطيعـــة معرفيـــة بـــين  لاأنـــه العلـــم هـــو عملي

والفكــر العلمــي المعاصــر اســتمرار  ،فــالفكر العلمــي اســتمرار للفكــر العــامي ؛العصــور المختلفــة
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وكانـت فكـرة الثـورة علـى كـل مـا  ).Meyerson, 1912, p624-626(للفكـر العلمـي السـابق لـه 
ملامــح اللــبس والتعقيــد والغمــوض في  شــكَّلتهداف كــل مــا هــو موجــود، قــد هــو ســائد، واســت

 ؛والإحاطـــة بمشـــمولاتها ،وبيـــان حقيقتهـــا ،في تجنيســـها الــــمُنظِّرونفـــاختلف  "،الحداثـــة"مفهـــوم 
 بيَّنــــهعلــــى نحــــو مــــا  بــــينَّ رُوّادهــــا ونُـقّادهــــا،كمــــا   ،فتباينــــت الآراء في تحديــــد ماهيتهــــا وطبيعتهــــا

، ولا سوســيولوجياً  ليســت مفهومــاً  بأ�ــاان بــودر�ر في تعريــف الحداثــة الفيلســوف الفرنســي جــ
، بــل هــي نمــط حضــاري خــاص يتعــارض مــع تاريخيــاً  ، وليســت بالتمــام مفهومــاً سياســياً  مفهومــاً 

ع الجغـــرافي أو التقليديـــة. فمقابــل التنــوُّ  ،أي مــع كـــل الثقافــات الســابقة عليــه ؛الــنمط التقليــدي
مـــن  مركـــز�ً  ثـــة نفســـها علـــى أ�ـــا شـــيء واحـــد متجـــانس، يشـــعُّ تفـــرض الحدا ،الســـائدوالرمـــزي 

 .الغرب

 :مركزية، هيالمفهوم الحقيقي للحداثة يقوم على فكرة  ، يتبينَّ أنالمنطلق هذا ومن 
Un concept …. Qui s'oppose au mode de la tradition, c'est-à-dire à 

toutes les autres cultures antérieures ou traditionnelles. 
مـــع كـــل مـــا هـــو تقليـــدي أو  الإبســتمولوجيةالمركـــزي للحداثـــة هـــو القطيعـــة  المفهـــوم" بمعــنى

الفيلسـوف الفرنسـي آلان  كمـا بـينَّ ).  de Laclos, 2009, p23,64" (مـوروث في كـل الثقافـات
المفصـلي للحداثـة يقـوم علـى رفـض الأشـكال  ) "أن التحـوُّل-Alain Touraine )1925تـورين 

 عــالمَ عــن الماضــي والعصــور الوســطى، مقابــل خلــق  والتخلّــيلممارســة الفكــر والحيــاة،  التقليديــة
 وحريــةللعمــل والتنظــيم والإنتــاج  مركزيــةجديــدين، وإعمــال العقــل كــأداة تعطــي أهميــة  إنســانو 

مشــروعة، وأخــلاق مســؤولة عــن تلــك المبــادئ  عقليــةتبــادل المعطيــات والقــوانين، وإقامــة ســلطة 
أن الحداثـة  ، يتبـينَّ وعلـى هـذا الأسـاس ).Touraine, 1992, p295" (داثـةالـتي تقـوم عليهـا الح

ذت  . الإبستمولوجيةفكرة القطيعة  مركزية، هي ةلها فكر  اتخَّ

مَـــن  هـــو Gaston Bachelard) م1962-1884( رباشـــلا غاســـتونالفرنســـي  والفيلســوف
قـد انبثـق ذلـك المفهـوم مـن في الفلسفة الغربية المعاصرة. و  الإبستمولوجيةمفهوم القطيعة  أسَّس

مــــن  الجديــــدة بالكيفيــــة الـــتي تســــمح باســــتنباط النظــــر�تالعلــــوم لا يكــــون  بأن تطــــوُّراعتقـــاده 
ضـوء النظـر�ت السـابقة. فلـيس في  جميعهاالتاريخ السابق لها في مجالها، ولا فهمها في الأحوال 

بــل  تليهــا، أخُــرىإلى  ســابقةر مــن نظــر�ت ه الانتقــال في التطــوُّ مظهــرُ  في تاريــخ العلــوم اســتمرارٌ 

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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 .مــا ســبقهلِ  اســتمراراً  كيفيــة وثــورات معرفيــة لا يكــون الجديــد فيهــا دائمــاً   قفــزاتفي  التطــور يــتمُّ 
القطيعـــة ف الإبســـتمولوجية"؛عـــة القطي"اســـتنبط غاســـتون باشـــلار مفهـــوم  ،الأســـاس هـــذا وعلـــى

عن طريق النمو والاتصال في حركة مستمرة وممتـدة  م دائماً العلم لا ينمو ويتقدَّ  أن تعنيالمعرفية 
م نمـا ينمـو ويتقـدَّ إالجديـد، مـن خـلال الـزمن المتصـل، و  إلىمن الماضي إلى الحاضر، ومن القـديم 
مـا علـى ابتكـار منظومـة جديـدة مـن  ةمرحلـن يسـتند في أعن طريق القطيعة والانفصال، بمعـنى 

 يكفـي ولا ،نتـاج العلـمإ يرتكـز وعليهـا ،المعرفـة تتولَّـدمنهـا  قبلهـا،مفاهيم تكون غـير متصـلة بمـا 
ومنفصـلة عنهـا  ،للمفـاهيم السـابقة مغايرةبل ينبغي أن تكون  ،جديدة المنظومة تلك تكون أن

 . )12ص ،2009(ميلاد،  بطريقة تنعدم حاجة العودة إلى ما قبلها

شــياء لأ أو ذاك مها هــذا العــالمِ قــدِّ لة الــتي يُ المهــم في العلــم لــيس الصــورة الحســية الـــمُتخيَّ  إن
المهـم هـو الانتقـادات وأنـواع الـرفض الـتي تلاقيهـا هـذه الصـورة مـن طـرف العلمـاء  وإنما ،الطبيعة

سـتجدة فـالنظر�ت العلميـة الم ).142، 140، ص1993: حسـن، 5، ص1985(باشـلار،  خرينالآ
 لا يمكــن مــثلاً إذ  ؛نظـر�ت الســابقةلليمكــن النظــر إليهـا علــى أ�ــا اســتمرار  لاعصـر الــراهن الفي 

ولا فيـز�ء نيـوتن إلى  )،م1727-1643) إلى فيـز�ء نيـوتن (م1955-1879نشـتاين (آيإرجاع فيـز�ء 
ـــــا  ).59، ص1986؛ باشـــــلار، 8، ص1983باشـــــلار، م) (1642-1564غـــــاليلي ( وهـــــذا مـــــا يجعلن

رات العلميـــة عـــاجزة عـــن متابعـــة التطـــوُّ  التقليديـــة، ونَـعُـــدُّهانتقـــد الفلســـفات والعلـــوم الإنســـانية ن
  ).23، ص1987وقيدي، المعاصرة (

 الحداثــــة فكــــرة عنــــوانهـــي مــــع الماضــــي  الإبســــتمولوجيةأصــــبحت فكــــرة القطيعـــة  وهكـــذا
 الأُخــرىالمجتمعــات تلــك الحداثــة، أو في  أنتجــتســواء في المجتمعــات الغربيــة الــتي  ؛والتحــديث

تلـك  معرفيـاً وعقـد�ً وإيـديولوجياً بالحداثـة الغربيـة، واسـتعارت نخبهـا المتضـامنة معهـا  تأثَّرتالتي 
 ،بــدعوى تحــديث العقــل ،علــى ثقافتهــا وعقائــدها وتاريخهــا ، لتكرســها بشــكل ســفاحيالمفـاهيم

لقديم والقطـع مـع الماضـي انتشرت فكرة الثورة على ا ،الاتجاه هذا وفيوإنتاج الحضارة الجديدة. 
انتشـار النـار  ،العـربي الإسـلامي بوجـه خـاص عامّة، وفي المجتمـعفي المجتمعات الشرقية والجنوبية 

فانقسـمت النخـب والطلائـع العلميـة والسياسـية والثقافيـة تجـاه هـذا الاعتقـاد الوافــد  ؛في الهشـيم
تصــدّى  ،ة. وعلـى هــذا الأســاسوتيــار الحداثــ ،تيــار الأصـالة :مـن الآخــر إلى تيــارين علـى الأقــل



 بحوث ودراسات                م2021ه/1442ربيع ، 101العدد ، الفكر الإسلامي المعاصر      

 

88 
 

علـى خلفيـة القطيعـة  نقـداً تفكيكيـاً، اعتمـاداً تيار الحداثة العربية لنقد التراث العـربي الإسـلامي 
 من الغرب. مركز�ً  التي تشعُّ  الإبستمولوجية

وحـــاول تطبيقـــه علـــى متـــون العلـــوم  الإبســـتمولوجية"، القطيعـــة"الجـــابري مفهـــوم  تبـــنىّ  لقـــد
للـدين؛ إذ لمقاصـد الكليـة با وتعويضـه ،والسُّـنَّة) ،النَّص (القـرآن إلغاءلى فكرة ع بناءً الإسلامية 

من أجل التراث ذاته، بـل  ،وليس هو الآن ،"الحق أن اهتمامي بالتراث لم يكن من قبلُ  بقول:
لأن ذلــك وحــده  ؛الحداثــة تبــدأ باحتــواء الــتراث وامتلاكــهو  ".ع إليهــاهــو مــن أجــل حداثــة نتطلَّــ

إلى تـراث وصـولاً تحقيـق تجـاوز عميـق لـه، و  ،لى تدشين سلسـلة مـن "القطـائع" معـههو السبيل إ
علــى أنقــاض القــديم  تشــكيل لــتراث جديــد، يــتمّ الصــياغة و المــن إعــادة  انطلاقــاً جديــد نصــنعه 

ه وتجــاوزه بأدوات فكريــة معاصــرة، يكــون فيهــا المــنهج التفكيكــي هــو الأداة ؤ الــذي يجــب احتــوا
ومـن هـذا  الـراهن،في الوقـت  مُتحركِّةق والثابت في التراث إلى عقلانية لتحويل الـمُطلَ  ؛العصرية
الفكــر الحــداثي،  ضَــفَّةجســر العبــور إلى  ، وعَــدَّهاالمقاصــد فكــرة علــى الجــابريراهــن  ،المنطلــق

 برمز التراث.  إليهاوالقطيعة السلسة مع تاريخ العلوم الإسلامية المشار 

في التجديــــد والاجتهــــاد المعاصــــر، وتطبيــــق  اً حاسمــــاً محُــــدِّدالجــــابري مقاصــــد الشــــريعة يــــرى 
الشــــريعة في عصــــر� الحــــالي، وهــــذه المقاصــــد تقــــوم في جوهرهــــا علــــى مراعــــاة مصــــالح النــــاس في 

 ،د المصـــالحدِّ فـــالواقع يحُـــ ؛باتهاحيـــاتهم اليوميـــة، والمصـــالح تفرضـــها تفاصـــيل الحيـــاة اليوميـــة وتشـــعُّ 
ـــ ؛ويمليهـــا علينـــا للعبـــور إلى  يرة واحتماليـــة أكـــبر، بمـــا يجعلهـــا جســـراً وهـــذا مـــا أعطاهـــا مرونـــة كب

م الســـماوي. المضـــامين الحداثيـــة، القائمـــة علـــى اعتبـــار الفاعـــل البشـــري في الواقـــع بـــدل الـــتحكُّ 
 وفي تطبيــــــق الشــــــريعة الإســــــلامية ،ومثــــــال الاجتهــــــاد المقاصــــــدي في فهــــــم النصــــــوص الشــــــرعية

 ).2017البويسفي،  ؛535، 252، 103، 58، 53، 52، 51، 49، 48، ص1986(الجابري، 
ــــنَّة وفي مركزهـــا  ،علـــى متـــون الـــوحي الــــمُطبَّقالاعتمـــاد علـــى نظريـــة المقاصـــد  هـــذاإن  السُّ

يكشـف بوضـوح إهـدار  ،الجـابريقِبـَل مـن  الإبسـتمولوجيةعلى مـنهج القطيعـة النَّبويَّة، اعتماداً 
في هـــــذه القـــــراءة لا  "المقاصـــــد"مفهـــــوم  لأن ؛أحكـــــام الشـــــريعة التفصـــــيلية والشـــــرائع التكليفيـــــة

أبــو إســحاق الشــاطبي مــن علــم أصــول الفقــه  جــرَّدهينســجم مــع طبيعــة الفكــر المقاصــدي الــذي 
ــنَّة النَّبويَّــةوكانــت  ،الإســلامي بــل هــي قصــدية  ،المرجعيــةمــن ركــائزه العلميــة  أساســيةركيــزة  السُّ

 .وغيرهما ،سيرل ون، وجرورتي ريتشاردأصولها من فلسفة اللغة المعاصرة عند  تستمدُّ فلسفية 
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، القصــــدية الفلســــفية ، هــــيالســــياق هــــذا في المعتــــبرة المقاصــــد علــــى الدالــــة البراهــــين ومــــن
الشــريعة لم  أحكــامالجــابري يــرى أن ؛ فالشــرع خطــابفي علــم دلالــة  داولــةالمقاصــد المت وليســت

فأحكـام  .لغـا�تإلى االنصوص تقوم مقام الوسـائل بالنسـبة  وأن لتحقيق مقاصدها، ع إلاّ شرَّ تُ 
 ، لتحقيـق مقصـد العدالـةع إلاّ شـرَّ  لردع مقترفي المعاصي، ومنـع الـربا لم يُ ع إلاّ شرَّ لم تُ  مثلاً الحدود 

 فنصــوص ؛ومنــع اســتغلال القــوي للضــعيف، وهكــذا الأمــر في كــل حكــم مــن أحكــام الشــريعة
تبـــينَّ ي وهنـــا .وإنمـــا قيمتهـــا مـــن جهـــة تحقيقهـــا لمقاصـــدها ،الشـــريعة لا تحمـــل أي قيمـــة في ذاتهـــا

 يعنيـه الـذيق المقصـد إذا تحقَّـ ، هـي:إشـكالية حقيقيـة وتطـرحخلف الزخرف اللفظـي،  المتوارى
 أو قيمــةفهــل ســيبقى لمتــون الــوحي  أخُــرى،وبأي وســيلة  ،الجــابري بمعــزل عــن خطــاب الشــرع

 لتحقيــقظــروف العصــر أو حاجــة النــاس طريقــاً آخــر غــير طريــق الــوحي  اقتضــتوإذا  وظيفــة؟
 إلى الشـــريعةهنالـــك حاجـــة  ففـــي هـــذه الحالـــة لم يعـــد ،عليهـــا مصـــالحهم تتوقَّـــف الـــتيصـــد االمق

ــــقمــــا  إلى الــــدين عامّــــة، بــــل يقــــدمولا  ،خاصـــة لأنــــه لا  ؛المرجــــع الــــديني يويلغــــ ،المصــــلحة يحُقِّ
يحـــول دون  لأنـــه ؛الشـــرعي المـــانع فكـــرة الحالـــة هفي هـــذ ســـتنتفي(علـــى الوجـــه المرغـــوب  يحُقِّقهـــا
ـــنَّة النَّبويَّـــة مـــثلاً وهـــذا يعـــني  )،أخلاقيـــة أو دينيـــة لأســـباب المصـــلحة تحقيـــق غـــير  تصـــبح أن السُّ

تغــير لاوســيلة  بــل هــي ؛التشــريع في بــذاتهامقصــودة  المصــلحة  ، وتحقَّقــتالوســيلة ، وإذا تغــيرَّ
 ).69، ص2006السُّنَّة (النجار، يمكن الاستغناء عن  مثلاً، فإنهبنصوص القانون الوضعي 

ــــــمُعزَّزالمـــــنهج  ممــّـــا ســـــبق يتبـــــينَّ أن الإبســـــتمولوجية، بأدوات القطيعـــــة  الإبســـــتمولوجي، ال
ــنَّةاسـتبعاد القــرآن  إلى -المطــاف �ايــة في- يصـل ،علــى متـون الــوحي الإســلامي والــمُطبَّق  والسُّ
ومـا  السُّـنَّة فاسـتبعاد .بالـتراث في اصـطلاح الحـداثيين العـرب ينُعَـتأو  وغيرهـا ممـّا يوسَـموالفقه 

في مشروع تحديث العقـل العـربي  الإبستمولوجيةعلوم الإسلام هو جوهر القطيعة  يحيط بها من
هذه القـراءات الحداثيـة هـي مثل  مجالاً للشكِّ أنبما لا يدع  ، يتأكَّدومن هذا المنطلق .المعاصر

ــقــراءات عقليــة وضــعية لا  في  جديــداً وهــذا النــوع مــن الفكــر اللاديــني لــيس  .في جوهرهــا ةديني
ــكنفســه الإســلام تاريــخ في ولا ،متاريــخ العلــو  ، منظومــة الفكــر الــوثني قــديماً الإســلام  ؛ فقــد فكَّ

ـــك تجاوزهـــا إلى  ، ثمبطلا�ـــا ، وبـــينَّ منظومـــة العقـــل اللاديـــني اليـــو�ني والهنـــدي والكســـروي وفكَّ
والتفكـــير  ،بالإســـلام ، والتـــديُّنبالله الإيمـــانبـــديل فكـــري وعلمـــي وحضـــاري جديـــد يقـــوم علـــى 

 بالعقل.



 بحوث ودراسات                م2021ه/1442ربيع ، 101العدد ، الفكر الإسلامي المعاصر      

 

90 
 

 اً: النقد الفينومينولوجي للسُّنَّة النَّبويَّةثالث

ــنَّة النَّبويَّــة آخــر اختيــار هنــاك  الفينومينولــوجي المــنهج ، وهــوفي القــراءات الحداثيــة لنقــد السُّ
)1992Foulquier,(،1  ــاه خاصــة الكاتــب والناقــد المصــري وقــد جــاء  .حنفــي حســنالــذي تبنّ

حنفــــي علــــى متــــون  طبَّقهــــامينولوجيــــة الــــتي هــــدا النقــــد المنهجــــي ضــــمن مشــــروع القــــراءة الفينو 
 )،وعلـم الكـلام والسُّنَّة، والسيرة، والفقه،وضعها الأوائل (القرآن،  كماالنقلية الخمسة   الإسلام

ــــة -رأيــــه بحســــب-في الحيــــاة العامــــة  تأثــــيراً وهــــي أكثــــر العلــــوم  ". تعــــالى الله قــــال: "القــــول بحُجَّ
 ). 7، ص2014(حنفي، 

شــــرح وبيــــان  ، وإنمـــا هــــومــــا أتــــى بــــه الحـــديث لــــيس بجديــــدكـــل   أنحســــن حنفــــي  يعتقـــد
وكـل مـا جـاء  أُصـلّي".كما رأيتمـوني   "صلّواو"، لوارث وصية لا: "في القرآن، مثل لِماوتفصيل 

ــنَّة مخُالفِــاً لِمــافي  وعنــدما يصــطدم  ).11، ص2014(حنفــي، فهــو مــدعاة للشــك  ،في القــرآن السُّ
 ،في الواقـع تتكـوَّنالعمليـة الـتي  ة مـا يتعلَّـق بالسُّـنَّة، وخاصـتصنيفه هذا يخُالِفحسن حنفي بما 

فيهــا مظــاهر اليســر في تطبيــق  ، ويتجلّــىالمعــاملات والظــروف ومصــالح النــاس أحيــا�ً وتفرضــها 
ــــنَّةفي مواجهــــة  نفســــهيجــــد  ؛ عندئــــذٍ شـــروط التشــــريع وتتعــــارض مــــع  ،تصــــنيفه تخُــــالِفالــــتي  السُّ

 السُّـنَّةفيجعـل  ؛التأويل على غير قيـاس إلىينحرف بها  ولكنالسُّنَّة، علوم  ينُصِففلا  ،تصوُّره
وهــذا النــوع يخضــع لقواعـــد  )،وخطــاب ،ألفــاظللقـــرآن ( الــذينفســه  الأدبي النــوعالقوليــة مــن 

ـــنَّةالحـــديث القـــولي  . ويُـعَـــدُّ تحليـــل الخطـــاب، ونـــوع آخـــر عملـــي  ،تأسيســـاً العمليـــة  مُعطـــىً، والسُّ
ــنَّةوالقــول �زل مــن أعلــى علــى الجــدل  قياســاً الأعلــى ( إلىالعمليــة صــاعدة مــن الأســفل  ، والسُّ

 مــن مُعطــىً، وأن الـــمُعطىالقــول  أنوينبــني علــى هــذا  )،الصــاعد والجــدل النــازل عنــد أفلاطــون
ـــنَّةالـــوحي طبيعـــة وهكـــذا  .وهـــي مـــن طبيعـــة الفعـــل البشـــري ،العمليـــة فعـــل في الواقـــع ، وأن السُّ

ـــنَّةالـــوحيالحـــديث (القـــول) مـــن  إلى أن حنفـــيينتهـــي  والتقريـــر) مـــن البشـــر  ،(الفعـــل ، وأن السُّ
                                                 

1 the phenomenology :الظاهراتية(الفينومينولوجيا  الظواهر علم .( 
 phénomènes : ُالإحســـاس ة، الإدراك،في ميــدان علــم الــنفس لتـــدل علــى الظــواهر الســيكولوجية (الرغبــ لت أولاً عمِ اســت(، 

 ،خصائصـــها وتحديـــد ،اقصـــد تحليلهــ ؛"كمــا هـــي" هاعلـــى ملاحظــة الظـــاهرة ووصـــف بنـــاءً ومظــاهر الـــوعي في محتـــواه النفســي، 
 ،امـةهر وشـروطها العنيـة الظـواى وجه الخصـوص. وتعـني الفينومينولوجيـا في إطارهـا الفلسـفي والأنطولـوجي تحديـد بوفهمها عل

ء للــوعي ل التقــاي. فــأوَّ بالــوع اً مباشــر  ل وهلــة اتصــالاً ل الظهــور أو الانبثــاق (لأي ظــاهرة كانــت) الــذي يتصــل أوَّ شــكِ بمعــنى مُ 
  .تهاوجيا معالجب المسائل التي تحاول الفينومينوللْ هو صُ  ،وجلبت انتباهه ،نةعيَّ الذي أثارته ظاهرة مُ 
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الحـــديث مـــن  ، انطلاقـــاً مـــن أنالمـــنهج الفينومينولـــوجي إلىذلـــك  )، ومـــردُّ الـــوحي مـــن ليســـت(
ــدالتــاريخي الــوعي ويســبقه ،ولــيس مــن الــوعي النظــري ،الــوعي العملــي النقــل  صــحةمــن  ؛ للتأكُّ
. الأصــولالاتصــال بــين علــم الحــديث وعلــم فــالوعي التــاريخي هــو حلقــة  الـــمُدوَّن.الشــفاهي أو 

ل بعلـم أصـول الفقـه، ويـرى أن حسن حنفي السُّنَّة مرجعية تقوم ببناء وعي الفقيـه الــمُشتغِ دّ يع
لوضــعها في وظــائف جديــدة تقتضــيها آليــات القــراءة  ؛يمهــاو اجــة إلى إعــادة تقبحة يــهــذه المرجع

ـــنَّ ؛ فـــالتجديديـــة للفكـــر الإســـلامي المعاصـــر مة الأساســـية في كـــل علـــوم ة همـــا الــــمُسلَّ القرآن والسُّ
ــكُتــببمــنهج النقــل الشــفاهي، حيــث نــزل الــوحي و  راّ مــن قبــلُ الــتراث، وقــد مَــ ة نَّ ، وصــدرت السُّ

يكـون ضـمان صـحة القـرآن والسُّـنَّة بحثـاً في كيفيـة انتقـال ففي لحظة ماضـية مـن الزمـان،  ونقُلت
راد والأجيــال. واشــتغل هــذا المــنهج التقليــدي الأفــ ن طريــقعــ )ومشــافهةً  ،كتابــةً (صــين هـذين النَّ 

باحــث الألفــاظ الــتي تضــمُّ الصــيغة؛ أي اللفــظ، ثم بم بــدءاً مِــن أجــل فَـهْــم الــوحي بعــد اســتقباله، 
المفهــوم؛ أي المعــنى، ثم المضــمون؛ أي الفحــوى والإحالــة إلى العِلــم الخــارجي، ثم المنظــور وتعــدُّد 

مَّن أحكــام الوضــع؛ أي بنــاء الشــريعة في العـــالمَ، الصــواب، ثم يتلــوه الــوعي العملــي الــذي يتضـــ
). 37، ص2، ج2004(حنفـي،  البشـريللسلوك  اً أنماطبوصفها وأحكام التكليف؛ أي تحقيقها 

ويمكــن مــن هــذه الناحيــة تصــنيفه في  ،م بــهسلَّ الـــمُ أي  ؛عــن الــوعي الخــالص عــبرِّ هــذا الــوحي يُ و 
وأن العمـل ، يعبر عن الـوعي بالماضـي القَبْلييخي . وهذا الوعي التار القَبْليمقام الوعي التاريخي 
 ،إلى وعــي نظــري بالحاضــر القَبْلــيهــو نقــل هــذا الــوعي الماضــي  المســلمينالــذي قــام بــه علمــاء 

ينطـــوي تحتـــه ) الـــذي 16، 12، ص2، ج2004التـــأمُّلي (حنفـــي، ويســـميه حســـن حنفـــي الـــوعي 
وق (القــــرآن) والــــوحي الشــــفاهي لي مــــع الــــوحي المنطــــيتعامــــل الــــوعي التــــأمُّ  ؛ إذالـــوعي اللغــــوي

(حنفـــي،  والبحــث في معانيهـــا ،ب فهــم الألفـــاظ والتركيـــبوهـــذا يتطلَّـــ ،(السُّــنَّة) في صـــورة لغــة
ظ اهتمــام علــم أصــول الفقــه بالنصــوص المنطويــة علــى لاحِــنُ  ،ومــن هــذه الزاويــة).12م، ص2014

وبنــاءً علــى  .تدلالاً وعِلــلاً ناً اســتضــمِّ أو مُ  ،مــع الــنَّص مــن جهــة كونــه معقــولاً  التَّعامُــلحكــم، و 
ـــتُ  ،المنطـــق البنيـــوي الـــداخلي ـــه؛ قســـمة عقليـــة في الـــوعي التـــأمُّ ل تبعـــاً م الموضـــوعات قسَّ لي للفقي

ا أمّـو ، توقيفيـةاصـطلاحية فالأسمـاء أمّـا  .وحـروف ،وأفعـال ،أسمـاء :فينقسم مبحث الألفـاظ إلى
 ،فإنه يدل على معـنى ظـاهر ،لوما يد .وما لا يدل ،مبحث المعاني فيقسم الكلام إلى ما يدل

بتحليـل المنطـق  خـاص. وهـذا الـوعي يظـل مُتعلِّقـاً  وأ ،أو �ي، أو عـام ،ل، أو أمرؤوَّ أو معنى مُ 
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القســــمة العقليــــة  :مثــــل ،لــــيل الــــدرس الأصــــولي إلى بحــــث تأمُّ فتحــــوَّ  ؛الــــداخلي لكــــل مبحــــث
هـذا هـو المنطـق الخـالص، واحتواء الموضوع كله، وتحديد بنائه، ومعرفـة احتمالاتـه. و  ،للمباحث

أصــبح البحــث الأصــولي حبــيس المنطــق بوصـفه قواعــد صــوريَّة تمُكِّــن مــن ضــبط العمليَّــة  وبـذلك
الــوعي بالمســتقبل، وهــو الــوعي العملــي في ذهــن حســن حنفــي، وينشــأ وتقنينهــا، و الاســتنباطيَّة 

صـحة الـنص، وفهـم بعـد أن أثبـت الـوعي التـاريخي إذ  ؛ليهذا الـوعي عـن اتحـاد التـاريخي بالتـأمُّ 
الأمـر كلـه عنـد الـوعي العملـي  ىنتهـالي النَّص من حيث اللغـة والتراكيـب والمعـاني، الوعي التأمُّ 

حنفــي، ( الــدوامدة علــى م علاقــة الــنَّص بالواقــع في مجــاري الحيــاة الإنســانية الـــمُتجدِّ ترجِ الــذي يــُ
 ).2،7، ص2004

 إنوالمســتقبل. و  ،والحاضــر ،لماضــيا :هــذا التحليــل تواجهــه ثلاثــة اعتبــارات زمانيــة، هــيو 
ــنَّة النَّبويَّــة،لبنيــة الداخليــة الزمنيــة اتحليــل  مــن مرجعيــة  ينبــع ،مــن متــون الــوحي متنــاً بوصــفها  للسُّ

 للفيلســوف الألمــاني هوســرل الفينومينولوجيَّــةفكريــة فلســفية معاصــرة مســتعارة مــن المنهجيَّــة 

Edmund Gustav Albrecht Husserl وكيفيـــة تأسيســـه  ،ان الـــداخليالـــوعي بالزمـــ عـــن
قهـا وقـد طبَّ  )،67، ص1991محمـد، ( القصـديةلموضوعية في المباحـث الميتافيزيقيـة والأنطولوجيـة ا

مـن الأشـكال الأساسـية للـوعي الـتي ترجـع  انطلاقـاً  بنائهاكيفية   وأوضح السُّنَّة،حنفي في مجال 
ــنَّة بأسـرهحنفــي علـم  رى. يـبالــزمنبـدورها إلى الـوعي  ثابــة المخـزون الفكــري النفسـي لــدى بم السُّ

 وهــذا الــوعي كــان مــن قبــلُ  ،ل الــوعي بالــدينشــكِّ وهــذا المخــزون هــو الــذي يُ  ،العلمــاء والنــاس
 .مــا هــو ديــني صــرف، وينبغــي أن يمــرّ في الحاضــر إلى مضــمون آخــر إنســاني وتحــرري في زاً تمركِــمُ 

ـــنَّةيمـــارس حســـن حنفـــي رداً لمباحـــث  بالـــوعي  عـــد أن كـــان مرتبطـــاً الـــوعي الإنســـاني، ب إلى السُّ
مــن حيــث هــو  فينومينولوجيــاً وعيــاً  وصــفهالــديني، مــع اســتخدامه طريقــة تحليــل الــوعي الــديني ب

، يــةتقييمــه لأزمــة العلــوم الأوروبو  تقويمــه في "ســرلو ه"ق بالغيــب علــى مــنهج لحَــوعــي إنســاني مُ 
ــعها حــتى تشــمل موضــوعات الــوعي التــاريخي وانعكاســها  ،لغــربوالأزمــة الروحيــة ل ،بعــد أن وسَّ

  ، المقدمة).2008(هوسرل،  علومهعلى 

وكيفيـــة  الـــداخلي،بالزمـــان  الـــوعيكـــان الفيلســـوف الفرنســـي بـــول ريكـــور قـــد نقـــض بنيـــة و 
 ،وبــنى علــى أنقاضــها المــنهج الرمــزي ،لموضــوعية في المباحــث الميتافيزيقيــة والأنطولوجيــةاتأسيســه 
 Hans-Georgالفيلســــوف الألمــــاني  ههومــــد مفالــــذي جــــدَّ  الهرمينيــــوطيقيالمــــنهج في ودمجــــه 
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Gadamer الفرنســـي بـــول ريكـــور  الفيلســـوفثم تجـــاوز بـــه  ،فكـــرة التأويـــل العرفـــاني الفلســـفيب
وقــع تقــويض أســس المــنهج  ،الأســاس هــذا وعلــى .صــه لتفســير النصــوصوخصَّ  ،تفســير الوجــود

منحــــى  بعــــدها وقــــد نشــــأ مــــن ،أي في منابعــــه الفلســــفية ؛الغربيــــة الفلســــفة في الفينومينولــــوجي
البحــــث عــــن غايــــة الوجــــود الإنســــاني في الفلســــفة الوجوديةّ/الأنطولوجيـّـــة خاصــــة مــــع مـــــارتن 

مــن هــذا المنطلــق نــدرك أن نقــد القــوانين البنيويــة للمنــاهج  للتحــوير.هايــدغر فأخــذت طريقهــا 
تقــويض لنقــد والإلى اة اجــة البتَّــبحليســت  ،قة علــى الفكــر الإســلاميالـــمُطبَّ  ،الفلســفية المســتعارة

  ،بذاتها بذور النقد والـنقض والتقـويض في أطروحاتهـا -بكل بساطة-تحمل لأ�ا  ؛من خارجها
 .في النقد والتجاوز الذي يحدث باستمرار في المدارس الفلسفية الغربية الراهنة اً كما يبدو جليّ 

 خاتمة:

مــا هــو  ،الحداثيــةواســتخدام المنــاهج الفلســفية والأدبيــة  ،أن النقــد الحــداثي تبَــينَّ جليــاً  لقــد
 عامّـةوالـوحي الإسـلامي  السُّـنَّة النَّبويَّـة خاصـة،منها إعـادة ترسـيم  ، يقُصَدذريعة إلاّ في الحقيقة 

ـــزالـــتي  ،والعلـــوم الإســـلامية الصـــادرة عنهمـــا ـــتراث خـــارج الأنشـــطة الإنتاجيـــة  يرُمَ إليهـــا برمـــز ال
ومفـاهيم  وُثوقيـة،وقـراءات  ،ةللمجتمعات العربية الإسلامية المعاصرة بدعوى أ�ـا نصـوص قديمـ

 .ثابتة إيمانية بدوغمائية مُسيَّجة

 ،وبرهـان مـن الـدين ،من المعرفـة ، وبيِّنةمن العلم والتقصّي، تبَينَّ أيضاً بِهدُىً وبعد البحث 
 وإيــــديولوجيات ،مفارقــــة أخُــــرىدوغمائيــــة  اســــتراتيجياتفي الحقيقــــة  هــــي المقــــارباتأن تلــــك 

كل ما هـو بشـري حسـي   يقُدِّسالذي  الحداثي الوضعيمسالك الفكر  في وُثوقية أخُرى محُنَّطة
ـــوجيويـــرفض كـــل مـــا هـــو  ،مـــادي واقعـــي المنـــاهج  أســـطورةوأن  ،إيمـــانيروحـــاني عقـــدي  أنطول

ـسولا  الفكـر، يعـةمـن طب تغُـيرِّ وسـائل وأدوات ووسـائط لا  مجُـرَّدالحديثة هي فقـط  لحقـائق  تؤُسِّ
 مُطلـَق ومتعـالٍ تفحص مـا هـو  ؛ إذذلك من العكس على هي لب ،محُكَمة بالـمُطلَقأو  مُبتكَرة

ومــا  ،العقــل علــى الشــرع بحاكميــة بالاعتقــاد وتجُــازِف ،(العقــل) ومتنــاهٍ (الــوحي) بمــا هــو نســبي 
ــــنَّةديث الحــــمــــن إنكــــار  تباعــــاً يلحقــــه   المرجعيــــة مــــناســــتبعادها  أو ، النــــبيإلى  ةنســــوبالم والسُّ
 يمُثـِّللا  تحريفـي فعـل في الحقيقـة وهـذا. المسـلمين حياة في يعيةوالتشر  والعقدية والروحية الفكرية

الــد��ت الكتابيــة الســابقة  قبــل مــععــرف تاريــخ العلــوم مثلــه مــن  ؛ بــلالأد�نســابقة في تاريــخ 
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من قبيـل الصـراع  في الحقيقةهو  السُّنَّة النَّبويَّةالتشكيك في  ، فإنوعلى هذا الأساس .للإسلام
هيمنتهــا علــى  إلى فــرضاللاديــن الــتي تســعى  وثقافــة الــدين،ثقافــة  :افتينبــين ثقــ الإيــديولوجي

 ،ونبــــذ الــــدين ،الــــوحي إنكــــارلإعــــادة صــــياغة وعيــــه بمفــــاهيم تعتمــــد علــــى  ؛المعاصــــر الإنســــان
وفي مركــز الكــون  ،وجعــل البشــر في موقــع الحاكميــة الخــالق،بســلطة  الإنســانواســتبدال ســلطة 

 .عن الله  بديلاً 

ــنَّة النَّبويَّــة، وادِّعــاء فيالمتــون  يَّــةبتاريخالقــول  إنّ  الحــديث لكــل  وصعــدم صــلاحية نصــ السُّ
هــو مــن  الــراهن.وربطهــا بظــروف انبثاقهــا، وعــدم ســحب أحكامهــا علــى وقتنــا  ،زمــان ومكــان

في أطروحاتــــه  البراّقــــةالمنهجــــي التكتيكــــي الــــذي يخفــــي وراء مفــــردات الموضــــوعية  التــــدرُّجقبيــــل 
مـــع الـــوحي  الإبســـتمولوجيةتحقيـــق القطيعـــة  :أهمهـــا ، مـــنســـتراتيجيةمـــن الأهـــداف الا مجموعـــةً 

للوافــد،  اليقيــني والتلقّــيف الســريع الإسـلامي والعلــوم الصــادرة عنــه، والانتقــال الفـوري إلى التلقُّــ
هـذه الحالــة  أن ويبـدو ،كأيـديولوجيا  واعتقـادهيـه بوافـد حـتى يــتم تبنّ  احتكـاكن يحـدث أي إفمـا 

 "الآخـــــر"في التمـــــاهي مـــــع  العارمـــــة والرغبـــــة "،الأ� و"احتقـــــار "،الـــــنقص"�بعـــــة مـــــن عقـــــدة 
 .للذات ثقافيةخصوصية  أي وإنكار ،الـمُختلِف

ظلالها علـى فكـر  والمدنية والسياسية،وتكبيل الحر�ت الفكرية  ،آثام الاستبداد ألقت لقد
ـــختالحداثـــة العـــربي  فكشـــفت ،داثيـــةالعربيـــة الح االإنتلجنســـيآثارهـــا الســـلبية في ذهنيـــة  ، وترسَّ

والرضـوخ الإرادي إلى  ،الإبـداعي والعُقْمهائل من العجز  كَمٍّ عن   الغربيالفكر الحداثي  استعارة
فجـاء مشـروع التحـديث  ،السـلطة ينفي أن شأنه من ما كلوالموالاة الذهنية ل ،الفكري الاتبِّاع
سواء كانـت سـلطة  ؛سلطة كانت ؛ أيِّ من السلطة للتحلُّلصارخة  دعوةً  -معظمه في-العربي 

 ،وفي مركزها سلطة الـدين ،أو سلطة التراث ،أو سلطة السياسة ،أو سلطة التاريخ ،المؤسسات
مـن خـلال سـلطته  إلغـاءعملـوا علـى  ثمقابلـة للتجـاوز،  بشـريةفأصبح الدين في منظورهم تجربـة 

 أخفقفــــ ؛العقــــل ، وعلويــــةالضــــمير حريــــة وتمجيــــد الأخلاقيــــة، الســــلطة إلغــــاءالمجتمــــع، و  علمنــــة
 وسُـقِط في أيـدي ،المعاصـر الإسلامي العربي للعقل المنشود التحديث تحقيق في الحداثة مشروع

وأصـبحنا اليـوم نتحـدث بـوعي تام عـن فشـل  ،العربيـة الحداثيـة انخبة الانتلجنسي النخبة المثقفة/
 الوقت الراهن.مشروع الحداثة العربية في 
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مكانتها العلمية الحيويـة، وقيمتهـا الفكريـة  ة تستردُّ بدأت السُّنَّة النَّبويَّ  وعلى هذا الأساس،
وعلـــم  ،وعلـــم أصـــول الفقـــه ،القرآنيـــة الدراســـات جانـــب إلىوالمعرفيـــة الوظيفيـــة في وقتنـــا الـــراهن 

مــــن خــــلال تموقــــع تلــــك العلــــوم في صــــدارة الجــــدل الــــذهني بــــين التيــــارات  ؛الكــــلام الإســــلامي
سـواء في مسـتوى النظـر المنهجـي أو في تقاطـب  ؛والمذاهب الفكرية والأطروحـات الإيديولوجيـة

د المستو�ت (خطاب لغـوي / خطـاب تعدِّ مُ  الخطابالصراع الثقافي والحضاري في ضوء طبيعة 
أفعــال كلاميــة/ خطــاب (تشــريع) كاشــف ومحــدد لمواقــف حاكمــة). بعــد أن عرفــت الدراســات 

في الـــدرس العلمـــي التراثـــي إلى لات جذريـــة مـــن المســـتوى التأصـــيلي العلـــوم تحـــوُّ  بهـــذهالــــمُتعلِّقة 
 ،المعاصــرة العربيــةبأدوات المنــاهج الحداثيــة الجديــدة في الدراســات  ،المسـتوى النقــدي التفكيكــي

ة مـن فلسـفة بداعيـة الوضـعية الــمُستمدَّ والإ ،والقواعدية الفكرية الفلسفية ،ذات الطبيعة العقلية
 من الغرب. مركز�ً  العلوم التي تشعُّ 
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Modernist Discourse Techniques in Rereading the Prophetic Sunnah 

Azzouz Ibin Omar Al Shawali 

Abstract 

The Sunnah of the Prophet has been vulnerable to modernist readings. Among the 
most well-known modernist readings are hermeneutical, structuralist, poststructuralist, 
interpretive, and reception. Modernist readings in this context are basically creative 
readings that position revelation under the rule of reason, aiming to deconstruct the 
religious text and putting rational and positivist thinking as an alternative to it. Most of 
these readings were individual or experimental attempts that did not produce tangible 
results in reality. Some have addressed the Sunnah of the Prophet in works that seem like 
reading projects aimed at popularizing the modernist vision, and at moving towards a 
modernist alternative that saves - in their view - contemporary Arab thought from the 
impact of traditional Islamic religious readings. This study attempts to discuss critically the 
most important of these projects, namely: Readings of Applied Islamisms (Mohammed 
Arkoun); Phenomenological Reading of Islamic Sciences (Hasan Hanafi); and An 
Epistemological Philosophical Reading (Muhammad Abid al-Jabiri). 

Keywords: Sunnah, revelation, heritage, modernism, reading, criticism, 
modernization, epistemological estrangement. 
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 اثةالحد ا بعدمفي عالم  النَّبويَّةمع السُّنَّة  التَّعامُل منهجيَّة

 *محمد أنس سرميني

 الملخص

لذي أتى ا ،ما بعد الحداثةو لحداثة امأزق  في ظلِّ  النَّبويَّةمع السُّنَّة  التَّعامُل منهجيَّةهذه الدراسة البحث في  تروم
 التصوُّرالحداثي و  صوُّرللت تحليلياً  اً أنموذج راسةُ الد تقترح. و تراثيَّةال سلاميَّةلإبتساؤلات وانتقادات كثيرة بسطها أمام المنظومة ا

سفة والرؤية ت ثلاثة: الفللى مستو�قترح عيقوم هذا المو والعودة بهما إلى أصولهما الأولى.  ،بغرض الموازنة بينهما ؛الإسلامي
 ناهج. تلك الم زتهاالتي أفر  عرفيَّةدوات المالكلية، ثم المناهج المستخدمة في سياق هذه الرؤية، ثم الأ

ية لالتقاء في الرؤ ا يةمكانإترفض ف، ين الإسلامي والحداثيالتصوُّر ثم تنتقل الدراسة إلى بحث إمكانية الالتقاء بين 
 د عملتقات، ف المنهجيفيلالتقاء ا يةكانا فيما يتصل بإمأمّ  .من التقائهما في الأدوات والفلسفة، ولا ترى مانعاً  الكُليَّة

 تراثيَّةلمناهج البينهما وبين ا وازنت، و لتأويلياالمنهج و  ،المنهج التاريخاني :هما ،داثيَّةتحليل اثنين من المناهج الحعلى الدراسة 
ل لهما، و التي يمكن أن تُ  ناهج، فإن  هذه المعبر النَّبويَّة لسُّنَّةراءة اقأي بعدم صحة  ؛الكُليَّةإلى إلحاقهما بالرؤية  تصخلُ ؤصِّ

 داهما. شروط إح فيها تحققت تلك القراءة فإ�ا ستكون على أرضية توفيقية تجمع بين المنظومتين، ولا يتحقق

ي مطلب في الوع :ل مطلبينخلا ، وذلك منداثيَّةوتتجه الدراسة بعد ذلك بمزيد من التحليل إلى أدوات المناهج الح
ز المواطن يت فيه بإبرانِ نهجي عُ لل الم، ومطلب في الخهاومواطن ن هذه الأدواتيت فيه بتحديد آلية الاستفادة مالمنهجي عُنِ 

يمكن  ةالنَّبويَّ سُّنَّة في ال تٍ دراساوالشروط التي يصعب فيها استدعاؤها. ثم تنتهي الدراسة بالوقوف عند نماذج تطبيقية ل
نتائج،  من داثيَّةج الحه المناهتنتج  نتائجها مافي مناهجها، أو أ�ا شاكلت في حداثيَّةتصنيفها على أ�ا استقدمت أدوات 

 وأعطت رأيها في تلك المقاربات.
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 :مقدمة

ــنَّة  نهجيَّــةبم هــذه الدراســة الموســومةتتجــه  اثــة، في عــالم مــا بعــد الحد النَّبويَّــةالتعامــل مــع السُّ
 منهجيَّــةبالوقــوف عنــد  ؛الحــداثي التصــوُّرالإســلامي و  التصــوُّرإلى تحليــل إشــكالية العلاقــة بــين 

ـــنَّة؛ وصـــولاً إلى بعـــض المقترحـــات الم التَّعامُـــل ـــنَّة باعتبارهـــا دينـــاً  ؛في المســـألة نهجيَّـــةمـــع السُّ فالسُّ
، تفكيكيَّــةو  نقديَّــةأدوات  تتضــمَّن ،وســردية علميــة ومرجعيــة، والحداثــة باعتبارهــا ســردية مقابلــة

الفعاليـات المتدخلـة في  وعـنعلى ذلك السؤال عن أفق العلاقة بـين هـذين الحقلـين،  فيأتي بناءً 
موضـوع هـذه  فإن أخُرى،وبعبارة  .أو إحداث القطعية فيها ،أو توجيهها ،صياغة هذه العلاقة

، والعلائق في مـا بينهـا، وتـدخل اثيَّةدوالح تراثيَّةال سلاميَّةالدراسة هو المنهجيات، والمقاربات الإ
 ؛فيهـــا أيضـــاً مســـاءلة المقـــاربات التوفيقيـــة بـــين النظـــرين، والمقـــاربات الـــتي تنشـــد القطيعـــة التامـــة

 ،: الحـــديث، هـــيفتســـعى الدراســـة إلى تقـــويم تلـــك المقـــاربات، ضـــمن نطـــاق وحـــدود مخصصـــة
 .النَّبويَّةوالسُّنَّة 

وأحكامهــا  ،ودقتــه، وحساســية مجالهــا ،ة موضــوعهاتأتي أهميــة هــذه الدراســة مــن جهــة جِــدَّ 
ب كــذلك لــيس بالقليــل، ومــا كُتِــ تراثيَّــةوال داثيَّــةب في تأصــيل المنــاهج الحالمتصــلة بــه. فالــذي كُتــِ

نى هــذه الدراســة بأحــد هــذين الموضــوعين إلاّ في نقــد تلــك المنــاهج أيضــاً لــيس بقليــل، ولــن تُـعْــ
إمكانية الاتصال بين مناهج النظرين المـذكورين، ومـدى عَرَضاً، فإشكاليتها إذاً هي البحث في 

ل من ذلـك الاتصـال، وتسـعى الدراسـة إلى ربـط الجانـب النظـري الفائدة أو الخلل الذي يتحصَّ 
الالتقـاء  يـةبذكر أمثلة عملية من دراسات قامت على أساس إمكان ،بالتطبيقي في هذا السياق

ضـــوع فتـــأتي مـــن جهـــة اتصـــاله بمـــأزق الحداثـــة، حساســـية المو  اأمّـــالمنهجـــين. بـــين أدوات هـــذين 
 الذي دخلته البلاد المسلمة منذ قرن أو يزيد، ولـمّا تجد المخرج أو الجواب المناسب.

 مـا أوَّلاً اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي، والوصفي مع التحليلي والنقدي، فاستقرأت 
ــــكُ   داثيَّــــةالح نهجيَّــــةونقــــدها، والم تراثيَّــــةال نهجيَّــــةمــــا يتصــــل بالم في ،ب في هــــذا المجــــال المعــــرفيتِ

فتها في أنســـاق ومباحـــث ملائمـــة لغـــرض الدراســـة، وصـــنَّ  ،لـــت المـــادة المســـتقرأةثم حلَّ  ونقـــدها،
 لتنتهي بالنظر التقويمي الكلي في الموضوع. ،مراحل الدراسة جميعوأعملت المنهج النقدي في 
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ـــ هيـــدي يعـــالج مصـــطلحات الدراســـة : تموَّلمت هـــذه الدراســـة إلى أربعـــة مباحـــث؛ الأقُسِّ
الحداثي والتراثـي إلى أصـوله الكليـة؛ أي الفلسـفة والرؤيـة الكليـة،  التصوُّرويحاول إعادة كل من 

الــتي أفرزتهــا تلــك المنــاهج.  عرفيَّــةثم المنــاهج المســتخدمة في ســياق هــذه الفلســفة، ثم الأدوات الم
النظـرين؛ التراثــي، والحـداثي، مــع التمثيــل  والثـاني: يعــالج إمكانيـة اللقــاء والوصـل أو الفصــل بــين

 :همــا: المــنهج التاريخــاني، والمــنهج التــأويلي. والثالــث، داثيَّــةبمنهجــين اثنــين مــن أهــم المنــاهج الح
، والمــواطن الــتي لا يمكــن للنظــرين الالتقــاء داثيَّــةيقــترح مــواطن الاســتفادة مــن أدوات المنــاهج الح

ـــنَّة عـــرض نمـــاذج تطبيقيـــة : يالرابـــعو  يهـــا.ف يمكـــن قراءتهـــا علـــى أ�ـــا ثمـــرة  النَّبويَّـــةلدراســـات في السُّ
أعطـت الدراسـة رأيهـا في تلـك المحـاولات مـن قد و  .معاً  داثيَّةوالمناهج الح تراثيَّةأدوات المناهج ال

 حيث المناهج والنتائج.

 يمكن تقسيم الأدبيات والدراسات السابقة في هذا الموضوع بحسب الأنساق الآتية:

الـتي تأتي في سـياق الكشـف عـن أصـول تلـك ات في تأصيل الحداثة ونقدها، أي دراس -
كتــب رينيــه غينــون، وعبــد الوهــاب   :وبيــان أهــم الانتقــادات المتجهــة إليهــا، ومــن ذلــك ،الحداثــة

 المسيري، وطه عبد الرحمن، وآلان تورين، ووائل حلاق.

، وهي كثـيرة، منهـا: مواضـع مـن كتـب يَّةالنَّبو لسُّنَّة إلى اه جِ تَّ الـمُ دراسات النقد الحداثي  -
 .محمد حمزةمحمد أركون، ومحمد شحرور، وعبد المجيد الشرفي، و 

ــنَّة أمــام شــبهات الحداثــة، وهــي كثــيرة، منهــا: دراســة  - الحداثــة دراســات الــدفاع عــن السُّ
ســتدلال في موقـف الفكـر الحــداثي العـربي مـن أصـول الا، و لحــارث فخـريلوموقفهـا مـن السُّـنَّة 

 .مد رمضانيلمح ل الحديثشكِ الاتجاهات العقلية المعاصرة في دراسة مُ لمحمد القرني، و لإسلام ا

وهــي بمجملهــا دراســات مهمــة في ســياقها، وقــد جــرت عمليــة الاســتفادة منهــا وتوظيفهــا 
أي الأهـــداف  ؛بالانطـــلاق منهـــا، والبنـــاء عليهـــا في رحلـــة الوصـــول إلى أهـــداف هـــذه الدراســـة

 مع السُّنَّة. التَّعامُل نهجيَّةلمابعدية لمالمتصلة بالقراءة ا
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 : مدخل مفاهيمي للدراسةأوَّلاً 

 :نهجيَّةالم .1
   نرّٰ: تعــــالى ه، ومنــــه قولــــالمنهــــاج والمــــنهج، ومثلــــه: الواضــــح الــــنهج في اللغــــة: الطريــــق

ــــ": وكــــذلك في الحــــديث الشــــريف ،)٤٨:المائــــدة( ِّنى   نن   نم   نز ــــةم عــــن كُ كَ رَ تَـ  حُجَّ
الهـروي،  ؛41، ص6، ج2001الأزهـري،  ؛434، ص5، ج1983(الصنعاني،  "�هجةوطريق نة، بيِّ 

نى عــن المعــ في الاصــطلاح الإســلامي ولا تخــرج اســتخدامات المنهجيَّــة ).1898، ص8، ج1999
عينــة، تتعلـــق ملالات تعريفـــات ود نهجيَّــةصـــار للمــنهج والم ،ومــع تطـــور نظريــة المعرفــة .اللغــوي

ــــاقش الكيبطبيعــــة التفكــــير، وطــــرق الاســــت لوســــائل افيــــة مــــن دلال، والوصــــول إلى المعرفــــة، وتن
ــ الوجــود،ل بهــا إلى الفهــم الأقــرب لحقــائق الكــون والإنســان و والأدوات الــتي يوصَــ ص في وتتخصَّ

). وفي ســـياق 196، ص1994أبـــو الفضـــل، ( عرفيَّـــةالإجابـــة عـــن ســـؤال "كيـــف" مـــن الأســـئلة الم
هـم ل إلى أحسـن فللوصـو  ةً أكثـر الوسـائل دقَّـ هو: ةمنهجيَّ فإن التعريف المقترح لل ،دراستنا هذه

 .النَّبويَّةللسُّنَّة 

 :النَّبويَّةالسُّنَّة  .2
ـــنَّة في اللغـــة: الســـيرة والطريقـــة، وهـــي في الاصـــطلاح   ؛ســـياقات ورودهـــا تنـــوُّعب تتعـــدَّدالسُّ

لكلامـي، أو فالسُّنَّة في السياق اللغوي هي غـير مـا عليـه في السـياق الفقهـي، أو العقـدي، أو ا
ــنَّة المفهــوم المشــترك بــين أصــول الفقــه  1.الأصــولي، أو الحــديثي والمقصــود هنــا مــن تعريفــات السُّ
اكتسـبت  مـن أقـوال، وأفعـال، وتقريـرات : جميـع مـا صـدر عـن النـبي وهووالحديث الشريف، 
مناقشـــــات في  توجــــد 2.)61القــــاسمي، ص ؛263، ص2، ج1995الســــبكي، (الصــــفة التشــــريعية 

ـــــنَّة المعـــــنى تطـــــابق م ـــــنَّة والحـــــديث أو اختلافهمـــــا، وكـــــذلك في زمـــــان اكتســـــاب السُّ فهـــــوم السُّ
الإسـلامي إلى القـول بالـترادف والتبكـير في اسـتعمالها، بينمـا  التصـوُّرويميـل أهـل  .الاصطلاحي

الحــداثي إلى المغــايرة مــع التــأخير في اســتقرار دلالتهــا الاصــطلاحية (أبــو زيــد،  التصــوُّريميــل أهــل 
 ).35، ص2015حمزة،  ؛34، ص1992

                                                 
والسُّـنَّة  ة في السـياق العقـدي: مـا يقابـل البدعـة.والسُّـنَّ  الفرض والمبـاح والمكـروه والحـرام. ة في السياق الفقهي: ما يقابلالسُّنَّ  1

 ه. أعلا المتنفي السياق الحديثي: ما �تي فيوالسُّنَّة  .في السياق الأصولي: ما يقابل الحديث القولي
 ،ذا قيمـة تشـريعية عـلاً  فِ أو بشـر�ًّ  ولـو كـان جبليـاً  التشريع هنا بالمعـنى المباشـر لا بالمعـنى الـذي يجعـل كـل أمـر قـام بـه النـبي  2

 فالأمر على الإباحة الأصلية. ؛إباحة النوم والطعام وأنواع معينة منهمثل 
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 مع السُّنَّة: التَّعامُل .3

مــن العمــل والمعاملــة، وهــو مصــطلح شــاع اســتعماله مــع المفــاهيم حــديثاً، وأجــده  التَّعامُــل
الاســــتفادة مــــن  منهجيَّــــة، أوَّلاً  ، هــــي:مــــن المفهــــوم المــــدروس معرفيَّــــةيتنــــاول ثــــلاث مســــاحات 

حـال المسـتفيد وشـروطه. و  ،المسـتفاد منـه وموثوقيتـهمرجعيـة المصـدر و  ،المصدر المدروس وأدواتها
ــنَّة، ف يــةمعهــا يعــني دراســة  التَّعامُــلوفيمــا يتعلــق بالسُّ ــنَّة مــن جهــة كو�ــا  حُجِّ ــنَّة وســلطة السُّ السُّ

، ومـــنهج الاســـتفادة منهـــا وشـــروط مصـــدراً تشـــريعياً أم لا، وموثوقيتهـــا مـــن جهـــة القبـــول والـــردِّ 
في هـذه الدراسـة مخصـوص بعـالم مـا  التَّعامُـلانطلاقـاً مـن أن  ذلك، وصفات المستفيد وشروطه،

يــةفــإن المعــنى ينصــرف إلى أصــل فكــرة النبــوة،  ؛بعــد الحداثــة ــنَّة، وأدوات فهمهــا، وحُجِّ مــع  السُّ
، بحيــث يتجــه بالاعتبــار في ذلــك الإســلامي التصــوُّرالمتبعــة في والمنــاهج  داثيَّــةالمنــاهج الح أخــذ

 .وأدواتها تحديث مناهج قراءة السُّنَّة يةلى مدى إمكانإ التَّعامُلالمراد من 

 :الحداثة وخصائصها .4

مقابـل القـديم، وحـدوث أمـر يعـني ظهـوره بعـد أن لم  الحديث لغةً من حدَث، و  الحداثة لغةً 
والحداثـــــــة في  .)36، ص2، ج1979؛ ابـــــــن فـــــــارس، 131، ص2، ج1993منظـــــــور،  يكـــــــن (ابـــــــن

ة، يمكـن دَّ ووجهة، وينبـني علـى ذلـك أن لهـا تعريفـات عِـ الاصطلاح الفلسفي لها أكثر من نوع
أن نختـــار منهـــا مـــا عرَّفهـــا بـــه محمـــد أركـــون بأ�ـــا: "اســـتراتيجية شموليـــة يتبعهـــا العقـــل مـــن أجـــل 

ـــ ؛)181، ص1995الســـيطرة علـــى كـــل مجـــالات الوجـــود والمعرفـــة والممارســـة" (أركـــون،  ز علـــى فركَّ
رحمن بأ�ا: "ممارسـة السـيادات الـثلاث عـن طريـق العلـم فها طه عبد الوالأهداف. وعرَّ  نهجيَّةالم

 ؛)23، ص2006والتقنيــة، والســيادة علــى الطبيعــة، وعلــى المجتمــع وعلــى الــذات" (عبــد الــرحمن، 
 ز على أصولها وأدواتها.فركَّ 

القول بأن الحداثة قطيعة تامة، وانتقال من العصور التقليديـة الكلاسـيكية إلى العصـور إن 
إن إلغـــاء القـــيم الســـائدة في تلـــك العصـــور، وإحـــلال قـــيم الحداثـــة محلهـــا كليـــاً، و  يعـــني ؛الحديثـــة

القول بأ�ا عملية انتقـاء يوضـح أصـول الحداثـة في النظـام التقليـدي نفسـه، ويـترك المجـال للقـول 
ت جاثمـــة في خلفيـــة العقـــل الغـــربي، الـــتي تمظهـــرت في أحـــداث بأن قـــيم العصـــور التقليديـــة ظلَّـــ

أجــد نفســي قريبــاً مــن القــول بالانتقــاء، وهــو الــرأي الــذي دعــا إليــه رينيــه وشخصــيات �درة، و 
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سـلَّط الضـوء علـى مـا جـرى في عصـور الانتقـاء إذ  ؛غينون مؤسس الفلسفة التقليديـة التكامليـة
، وراقــــب -والتقليــــد هنــــا مُعطــــىً قــــديم غــــير أرضــــي في رأيــــه-هــــذه، وأوضــــح أصــــولها التقليديــــة 

 3).2016ف عند �ا�تها المتوقعة (غينون، مجر�ت الأمور ووقائعها، وتوق

غينون أصول الحداثة إلى الفلسفة اليو�نيـة، باعتبارهـا أحـد مكـو�ت الثقافـة الغربيـة  أحال
بـذور اتجـاهين معـرفيين  -منـذ نشـأتها-بالاشتراك مع المسيحية، والفلسـفة اليو�نيـة عنـده تحمـل 

المتصــالح مــع هــذه المفــاهيم، الــذي يقبــل  وَّله الأالاتجــا ؛مــع الإلــه والكــون والإنســان التَّعامُــلفي 
أن الــوحي و  بوجــود الخــالق، بثنائيــة الــروح والجســد، والمثــال والمــادة، والأخــلاق والمصــالح، ويقــرُّ 

الاتجـــاه الثـــاني الـــذي يـــرى و تســـميته بمصـــطلح الفلســـفة الروحيـــة.  ويمكـــنأحـــد مصـــادر المعرفـــة، 
د الروحـي للإنسـان، فـيرفض الألوهيـة والـوحي، ويحـل عْـالقطيعة والصراع مع الخالق والطبيعة والب ـُ

مضـــامين هـــذا الاتجـــاه صـــطلح الفلســـفة الماديـــة هـــو الأقـــرب إلى محلهـــا العقلانيـــة والدهرانيـــة، وم
  4).2016(غينون، 

اد الحداثة ومؤسسيها بـدؤوا يبحثـون في روّ أن  فتتمثَّل في ه إليها غينوننبَّ أمّا الملاحظة التي 
ـــ وا أفكـــاره وخصائصـــه، وأعلـــوا مـــن شـــأن ة عـــن الاتجـــاه المـــادي فحســـب، فتبنَّـــالفلســـفة اليو�ني

كثير من الفلاسفة الروحيين في اليو�ن تنسـى وتمحـى من الفلاسفة، حتى كادت أسماء  رجالاته 
بــدأ تقلـيم أظــافر الكنيســة ورجــال  ثم 5.)28-27ص، 2010مـن الــوعي الثقــافي الغـربي (الجــابري، 

لـــت عمليـــة الانتقـــاء تلـــك إلى قطيعـــة عـــن الشـــأن العـــام، بحيـــث تحوَّ  وصـــولاً إلى تنحيتـــه ،الـــدين
ولا تجـد  6.لا مع تراث العصور التقليدية كله، وإنما قطيعة مختصة بالاتجاه الروحي فيهـا ،صريحة

                                                 
ـبفصـوله كلهـا يُ  لغينـون أزمة العالم الحـديث،كتاب    3 ف فلسـفته بالفلسـفة التقليديـة، عـرَ وتُ  لهـذه المقـولات المثبتـة أعـلاه، سؤسِّ
ينـون رينيـه غ" :قالتـهمدل شـريح في وهـو مـا اقترحـه محمـد عـا ،عـن فلسـفته ها قيـد التكامليـة لتكـون أكثـر تعبـيراً يلإ تُ أضفْ قد و 

 الإلكتروني: الرابط ."والتقليدية التكاملية
http://almultaka.org/site.php?id=362&idC=4&idSC=14 

والروحــي،  ،المــادي :يثبـت غينــون في كتابـه المــذكور أن المجتمعـات الغربيــة التقليديــة اسـتمرت تحمــل النمـوذجين المعــرفيين فيهـا 4
 ية.والمسيح ،والإشراقية ة،بتأثير من الفلسفة المادي

: "إذا فحصـنا بنيـة الفكـر الميثولـوجي عنـد اليـو�ن غفل تمامـاً أولئـك الفلاسـفةبوصفه كذلك ينص الجابري الآتي  قراءةيمكن  5
بي و الفكـر الأور  أو بنيـة ،لمسـيحيللاتيـني ااأو حَلَّلنـا بنيـة الفكـر  ،سـته الفلسـفة اليو�نيـةأو بنيـة العقـل الـذي أسَّ  ،قبل الفلسفة

  ".انة والإنسعن الطبيع فيها مستقلاً  ثالثاً  ل طرفاً شكِّ د أن الإله لا يُ الحديث والمعاصر، فإننا سنج
ـمُ  رىيـ 6  حـدث في صـورةم المعرفـة عنـد باشـلار فتقـدُّ  ؛أن القطيعـة المـذكورة كانـت تامـة ،سـوى غينـون ومدرسـته ،رو الحداثـةنظِّ

 ارهممـــن الوصـــل في تصـــوُّ  صـــل بـــدلاً  هيغـــل وفوكـــو مفهـــوم الففي أســـس العلـــم، وتبـــنىّ  تحصـــلأزمـــات ن مـــة قطـــائع كـــبرى �تجـــ

http://almultaka.org/site.php?id=362&idC=4&idSC=14


 محمد أنس سرميني      منهجيَّة التَّعامُل مع السُّنَّة النَّبويَّة في عالم ما بعد الحداثة

 

107 
 

الــتي  ةنفعــالحداثــة غضاضــة في قبــول الــدين في المجــال الخــاص، إلاّ أنــه قبــول براغمــاتي متصــل بالم
ــــر الأد�ن في ضــــبط الســــلوك الفــــردي واســــتقرار  تتحقــــق مــــن هــــذه الأد�ن؛ لأ�ــــا لا تنكــــر أث

في ســـياق نظريـــة المعرفـــة علـــى  -لـــدينبا مقارنـــةً -، تكـــون خصـــائص الحداثـــة المجتمعــات. وعليـــه
 النحو الآتي: 

العقـــل الكـــون و  الإســـلامي، وهـــي التصـــوُّرمصـــادر المعرفـــة هـــي الكـــون والـــوحي معـــاً في  -
مــن أدواتهــا  ، وأداةمصــدر مــن مصــادر المعرفــة عنــد الحــداثيين فالعقــل ؛الحــداثي التصــوُّرســب بح

 الإسلامي. التصوُّرعند أصحاب 
ــيمكــن للعقــل أن يســتقل بنفســه عــن مُ  - ه يحتــاج ي، ولكنــالحــداث التصــوُّره خــارجي في وجِّ

هـالإلى ذلك   الإسلامي.  التصوُّر، وهو الوحي والغيب في مُوجِّ
 فيي، كمــــا وحــــور  مــــادي، ؛دينعْــــة ذات ب ـُليــــالك الرؤيــــةو نســــبية، القــــيم ثابتــــة وليســــت  -
ـــ التصـــوُّر ـــ التصـــوُّرا في الإســـلامي، أمّ ـــةالحـــداثي فـــالقيم نســـبية، والرؤي ـــب ـُذات  ة الكلي ادي د مـــعْ

 فحسب.
 التَّعامُــلأثنــاء في علــى أ�ــا منــاهج صــحيحة، وقــراءات ممكنــة  ســلاميَّةالإقبــول الأصــول  -

  7الحداثي منها. التصوُّرع ما ينافي خصائص أو م ،مع مصادر المعرفة، أو القطيعة معها
تقـوم علـى وهـي أصَّلتها الحداثـة،  معرفيَّةفلسفات ومناهج  علىوتنعكس هذه الخصائص 

ونفي المناهج الكلاسيكية التقليدية، وعلى رأسها العقلانية التي تنفي التفسير الغيـبي،  ،السَّلب
 تاريخانيَّـــةي، ويلـــزم عـــن ذلـــك القـــول بالوالمـــنهج التجـــريبي والنقـــدي الـــذي ينفـــي مصـــدرية الـــوح

مصــدره الــوحي. وســيأتي مزيــد مــن الكــلام و  ،الــديني بوصــفه غيبيــاً  للــنَّصفي مقاربتهــا  تأويليَّــةوال
أن الحداثـة تمتلـك ثوابـت  ؛ أوَّلهماإلى أمرين هنا لكن تجدر الإشارةو هذا في المبحث الآتي،  عن

، تاريخانيَّـةبال رُّ قِـالحداثـة تُ  وثانيهمـا أنالنقـد، لبنـاء و  اواضـحة في معرفيَّـةومنـاهج  ومفاهيم مركزية
 8.تاريخانيَّةوفوق ال ،نفسها الإطلاق بأ�ا �اية التاريختنسب إلى ولكنها 

                                                 
ويوافـق علـى ذلـك عـدد  .132، صموقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسـلام ،القرني انظر: للتاريخ.
 . 49ص ،السُّنَّةالحداثة وموقفها من ، عبد الله أيضاً: انظر .سين الإسلاميين الناقدين للحداثةمن الدار 

يســــتبطن في مقاربتـــه للــــتراث المنـــاهج والقــــيم و  ،أمــــام النهضـــة يــــرى في الـــتراث الإســــلامي عائقـــاً الخطـــاب الحــــداثي خطـــاب  7
ـــ القطيعـــةعـــن  ؛ إذ يعُـــبرِّ داثيَّـــةالح ـــين الأصـــالة والتغريـــب في  .حســـين ،ســـعد :لف. انظـــربـــرفض ســـلطة الـــنص وســـلطة السَّ ب

  .36-28ص ،عند بعض المفكرين العرب المسلمين في مصر علمانيَّةالاتجاهات ال
 فرانسيس فوكو�ما. ل �اية التاريخ :مثلاً  انظر .صرَّح بذلك كثيرون 8
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نهج مــــن المــــ التلاقــــي الــــذي حصــــل بــــين الحداثــــة والإســــلام بوصــــفه جــــزءاً  وفي مــــا يخــــصُّ 
بـين  اشـتباك سـاس أنـهلحداثـة علـى أالمصطلح الأفضل في التعبير عنه هو مأزق اإن ف ،التقليدي

  مَّلـةاءت محُ داثـة جـالح ذلـك أن يضـاف إلىفلسفتين ونظرين متغايرين للكون والإله والإنسان، 
جــاءت  ذلكوكــقهــا، طبِّ بأنظمــة تشــريعية سياســية واقتصــادية تُ  -فلســفتها الماديــة جانــب إلى-

 .يراً وتأث ةً عسكرية متقدمة، جعلت المأزق أكثر صعوبو مشفوعة بترسانة تقنية 

 . ما بعد الحداثة وخصائصها:5

دت بـه سـلطات الكنيسـة قيَّـو  المنهج النقدي التاريخـاني والتـأويلي الـذي حملتـه الحداثـة،إن 
حــتى طــال الثوابــت الدينيــة والفكريــة الــتي كانــت غــير خاضــعة للنقــد في العصــور  ،ورجــال الــدين

فوصـل إلى نقـد الحداثـة  ،ه وأدواتـهلم يتوقف عند هذه الحـدود، وإنمـا اتسـعت مسـاحت ؛الوسطى
ــ ؛نقــد فلســفتها وأصــولها ومخرجاتهــاإذ نفســها؛  لظهــور مرحلــة مــا بعــد الحداثــة،  د الطريــقمــا مهَّ

ـــة العقـــل والإنســـان، واتســـع فيهـــا المـــنهج  ؛الـــتي رفضـــت الثوابـــت الـــتي تبنَّتهـــا الحداثـــة أي مركزي
. ك في العقــل والــوحي معــاً شــكَّ يــث بحقــاً، طلَ التــأويلي النقــدي إلى أن صــار منهجــاً تفكيكيــاً مُ 

فأســقطت كــل المرجعيــات، ، مُطلَقةـالــامــتلاك أحــد للحقيقــة  وقــد اتســمت المرحلــة أيضــاً بنفيهــا
أن الطــــرق والمنــــاهج الموصــــلة إلى الحقيقــــة متعــــددة، عــــت يولة في كــــل شــــيء، وادَّ وقالــــت بالســــ

 ،1998النهائيـــة (تـــورين،  فقالـــت بالنســـبية والصـــيرورة، وتجنَّبـــت الإطلاقـــات الكليـــة والقطعيـــات
، 2006المســـــــــــيري،  ؛138، ص2002؛ المســـــــــــيري، 205-204ص، 2012؛ القـــــــــــرني، 8-7، ص2ج

 9).326ص

داثـة إلى وصـول فلسـفة الحداثـة ومـا بعـد الحمسـألة خلاف بين الفلاسفة العـرب في  يوجد
هب مـا زالـت في طـور اسـتقبال فلسـفة الحداثـة فحسـب، فـذ بلاد المسلمين، أو أن هـذه الـبلاد

                                                 
أكثـــر مـــن تفســـير لنشـــأة مـــا بعـــد الحداثـــة  ولكـــن يوجـــدإلى نيتشـــة ودريـــدا وفوكـــو،  داثيَّـــةب حالـــة التفكيـــك مـــا بعـــد الحنسَـــتُ  9

الدراســة  هــذه وجلــي أن .أو نقــد لهــا ،هــانعامتــداد أ�ــا مــع الحداثــة، أو  تقطــعفلســفة والبــاحثون مختلفــون في كو�ــا وتفســيرها، 
أ�ـــا بأ�ـــا تحريـــر ونقـــد، و  ف الحداثـــة ســـلبياً عـــرِّ يُ الـــذي أقـــرب إلى الـــرأي الثالـــث في المســـألة. ويســـير في هـــذا الاتجـــاه آلان تـــورين 

اختيـــار لمــنهج النقــد المــذكور، وهــو كــذلك  معمقـــاً  وعليـــه تكــون مــا بعــد الحداثــة اســتمراراً  .عجــزت عــن تنظــيم ثقافــة ومجتمــع
 .موقف الفكـر الحـداثي العـربي مـن أصـول الاسـتدلال في الإسـلامالقـرني،  ؛نقد الحداثة ،تورين :هبرماس في المسألة. انظر

ــ غـير د المــادي عْــفـالقول بالب ـُ ؛اتهـا بــذور نقــض هـذه الإنســانية وهــدمهارت بهــا الحداثـة كانــت تحمــل في طيّ أن الإنســانية الـتي بشَّ
اللغــة والمجــاز بــين التوحيــد ووحــدة المســيري،  :ه. انظــرشــوَّ تهــى بمفهــوم الإنســان إلى مفهــوم مُ ان ،ونفــي الروحــي لــه ،فحســب
 .في الحداثة الغربية معرفيَّةدراسات  :وله .الوجود
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بعضهم إلى التمييز الـدقيق بـين خصـائص كـل مرحلـة، وذهـب آخـرون إلى القـول بأن المـرحلتين 
وقـد اختـارت  .الـديني التصـوُّرلتا تيـاراً يقابـل التيـار المبـني علـى اجتمعتا معاً بصورة معينة، وشـكَّ 

ــــرأي الثــــاني منهمــــا؛ لأن الحداثــــة لم  لقــــول في بــــلاد المســــلمين ليصــــح ا بعــــدُ  تــــتمكَّنالدراســــة ال
 ).53، ص2013، عبد اللهبالانتقال إلى ما بعد الحداثة (

 الإسلامي والتصوُّر الحداثي التصوُّرإمكانية اللقاء بين أطروحات ثانياً: 

 التصـوُّروالأطروحـة المبنيـة علـى  داثيَّـةالفصل بين الأطروحة الح وللكلام عن مبدأ الوصل أ
ثلاث قضـا� متتاليـة: المبـدأ نفسـه، ثم  هنا هو شناقَ سيُ  ذيمن توضيح أن ال دَّ الإسلامي، لا بُ 

مـن  داثيَّـةالإمكان، ثم الثمـرة والنتـائج التطبيقيـة. والكـلام في المبـدأ يسـتدعي تحليـل المنظومـة الح
ــ ا الكــلام في الإمكــانأمّــثم توزيعهــا في مســتو�ت مناســبة.  ،معرفيَّــةجهــة إبســتمولوجية  زت فركَّ

؛ لأن تأويليَّـــة، والتاريخانيَّـــة: ال، همــاط مــن منـــاهج الحداثـــةالدراســة فيـــه علـــى تحليــل منهجـــين فقـــ
ن الدراســة توقفــت عنــد زاويتــين معــرفيتين في ولأتلــك المنــاهج،  لا تتســع لعــرض جميــعالدراســة 

الإســـلامي،  التصـــوُّرالتوفيـــق بينهـــا وبـــين المنـــاهج المبنيـــة علـــى  يـــةتلـــك المنـــاهج؛ أولاهمـــا: إمكان
ثم توقفـت  .الإسـلامي التصـوُّرفي المنـاهج المبنيـة علـى  داثيَّـةالحهما: حضـور تلـك المنـاهج تثانيو 

 الدراسة عند تحليل جوانب الوعي المنهجي والخلل المنهجي فيها.

 :عرفيَّة. الحداثة وتحليل أطروحاتها الم1

الآتي  -مــن المنظــور المعــرفي الأنمــوذج داثيَّــةفي ســياق تحليــل الأطروحــة الح-تقــترح الدراســة 
 ا إلى ثلاثة مستو�ت، هي: الرؤية الكلية، والمناهج، والأدوات.هالذي يردُّ 

ـــــة ب أ. ـــــة:الحداث ـــــة كلي لهـــــا مصـــــادرها وقيمهـــــا و هـــــي فلســـــفة قائمـــــة برأســـــها،  وصـــــفها رؤي
وتـرفض الميتافيزيقيــا،  ،وهـذه الفلسـفة قائمـة علـى رؤيـة ماديـة تنفـي الغيـب .وخصائصـها الذاتيـة

لة الإلـه (عبـد الـرحمن، نــز حي مصدراً، فغـدا العقـل بمفترفض الو  ؛ومصادرها: العالم، والعقل فقط
 ة، والفردانية.نَ سَ نْ منها: العقلانية، والأَ  ، عن هذه الرؤيةعبرِّ ). ولها قيم تُ 39، ص2000
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عــن  تعُــبرِّ  يَّــةمعرفنــاهج : الرؤيــة الكليــة المــذكورة لهــا ممعرفيَّــةمنــاهج وصــفها الحداثــة ب ب.
الـــذي  بي الكمـــيوتـــؤول بمجملهـــا إلى المـــنهج التجـــرياقتصـــارها علـــى الجانـــب المـــادي فحســـب، 

ات الدراســـ لى حقـــلإب  اســتُجلِ ، وفي حقـــل الدراســات الكليـــة، ثمأثبــت فعاليتـــه في فهــم العـــالم
، ثم نقديَّـــةل، واأويليَّــةت، والتاريخانيَّــةومــن أهــم هـــذه المنــاهج المســتحدثة: ال الإنســانية والغيبيــات.

 ).44-3، ص2ج ،1998تورين، (ة مُطلَقـال والنسبيَّة، تفكيكيَّةال

ــــة ب ت. خاصــــة  معرفيَّــــةالمنــــاهج المــــذكورة أفــــرزت أدوات : منهجيَّــــةأدوات  وصــــفهاالحداث
مـــن أهمهـــا: الحفـــر التـــاريخي، و ومـــع فلســـفة الحداثـــة الكليــة،  ،تتناســب مـــع طبيعـــة تلـــك المنــاهج

الأرســطي  المنطــقوالنقــد العلمــي، والشــك المنهجــي، وكــذلك  10والبحــث في النشــأة والأصــول،
 ،التــاريخيو  ،البحــث الاجتمــاعيأدوات  وأيضــاً بولــوجي الحــديث، و والأفلاطــوني، والمنطــق الأنثر 

 ، والنفسي.الاقتصاديو 

، 2019وعقــــب ذلــــك تأتي مخرجــــات الحداثــــة ونتائجهــــا علــــى المســــتوى المعــــرفي (ســــرميني، 
 11).521-515ص

والرؤيـة الدينيــة  داثيَّــةة الماديـة الحالرؤيـة الكليــ ل المسـتو�ت المــذكورة، فـإن العلاقــة بـينوبتأمُّـ
-18، ص1، ج1973هـي علاقـة التنـاقض الـذي لا يجتمـع فيـه الطرفـان (أدونـيس،  الكلاسيكية

  12).19-12، ص2012؛ القرني؛ 20

والعلاقــة بــين أدوات المــنهج الكلاســيكي والحداثــة هــي التعاضــد والتعــاون؛ فالأســئلة الــتي 
كانـــت أســـئلة مشـــروعة   ته ونصوصـــه وتوثيقهـــا ونشـــأتهاشـــريعاالإســـلام وت طرحتهـــا الحداثـــة عـــن

للوصـــول إلى أجوبتهـــا،  داثيَّـــةاســـتدعت الإجابـــةُ عنهـــا الاســـتعانةَ بأدوات المنـــاهج الح ،ومعمَّقـــة
                                                 

 إلى تجريد النصوص الدينية من أبعادها الغيبية المقدسة. وصولاً  10
رؤيـة كليـة،  علمانيَّـةال، مثـل السـياق السياسـي. فـإذا كانـت أُخرى غير السياق المعـرفييمكن تنـزيل هذا النموذج في سياقات  11

ترجيح خاب واللك الانتتي عقب ذوكذلك منظومة الدولة القومية الحديثة، و� ،حد تمظهراتها ومناهجهافإن الديمقراطية هي أ
 أدوات تعمل في هذا الحقل. بالأغلبية وأمثاله بوصف ذلك 

النظـــرين عـــن الإلـــه والعـــالم الإنســـان مختلـــف  تصـــوُّرلأن  ؛أن تلتقـــي الحداثـــة مـــع الـــتراثأنـــه لا يمكـــن  الفكـــر الحـــداثي دؤكِّـــيُ  12
مي مـع مـل الفكـر الإسـلاى طبيعـة تعاأن المأزق الحضاري للمسـلمين في حقيقتـه مـأزق منهجـي مبـني علـ مُبيِّناً ، جذر�ً  اختلافاً 

عـربي مـن أصـول لحـداثي الاموقف الفكـر لقـرني، ا؛ و الثابت والمتحولأدونيس،  :أصول الإسلام ونصوصه التأسيسية. انظر
 .الاستدلال في الإسلام
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مـــن المشـــترك بـــين الاتجـــاهين الكلاســـيكي  اً لـــيس بالقليـــل مـــن الأدوات هــوجـــزء فضــلاً عـــن أن
أو معطىً مـن معطيـات الحداثـة (القـرني،  ،داثيَّةحبالضرورة أدوات والحداثي، بمعنى أ�ا لم تكن 

فـــــلا غرابـــــة في أن تجتمـــــع بعـــــض مخرجـــــات  بالنســـــبة إلى النتـــــائج اأمّـــــ 13.)172-171ص، 2012
 الإسلامي. التصوُّرالحداثي مع مخرجات  التصوُّر

ـــــ ـــــة بيأم أن العلا اهج، فهـــــل يمكـــــن أن يجتمـــــع المنهجـــــانويبقـــــى الإشـــــكال في المن نهمـــــا ق
أم  ة الكليـةوالرؤيـ في القـيمهـو نفـي للمـنهج الآخـر كمـا  قـول بأحـد المنهجـينلتعارض؟ وهـل الا

 أن الأمر خاضع للتوفيق والتوافق كما في الأدوات؟ 
ســتخدم مــن �ــا تبأث للــترا داثيَّــةالدراســات الحعبــد الــرحمن هم طــه يــتَّ علــى ســبيل المثــال، 

 نهج في تقـويمديـد المـوجـب "تجأي الـتراث. ولهـذا  ؛المنهجيات ما لا يتلاءم مع طبيعـة الموضـوع
رســة متها المدتي قــدَّ في حــين تتجــه المقــاربات التوفيقيــة الــ ،)19، ص1994(عبــد الــرحمن،  الــتراث"

اً، اثياءة الـدين حـدادة قـر قـاً إلى إعـن نحا نحوهم لاحالعقلية الإصلاحية مطلع القرن العشرين ومَ 
فكانـت  قـده وتقويمـه،نلاني في المنهج العق الديني والمعارف الغيبية إلى النَّصبمعنى أ�م أخضعوا 

 مخرجات هذه المناهج التوفيقية مثار إشكال دائماً.
مـن ذلـك و فـإن المقـاربات التوفيقيـة سـلكت أكثـر مـن اتجـاه،  ،النَّبويَّةما يتصل بالسُّنَّة  وفي

ـــنَّة في الاتجـــ لاتجـــاه وا 14ضـــوء المقاصـــد لتطويعهـــا إلى قـــيم الحداثـــة،اه المقصـــدي الـــذي يفهـــم السُّ
ـــنَّة بقـــيم الحداثـــة، والاتجـــاه اللغـــوي التـــأويلي الـــذي يبحـــث في  القيمـــي الـــذي يســـعى لقـــراءة السُّ

ـــة (ســـرميني،  ـــافى مـــع الحداث ـــذي يتن ، 17، العـــدد2020تأويـــل النصـــوص وصـــرفها عـــن ظاهرهـــا ال
 ). 168-143، ص2المجلد

يـــفرفضـــت  ،ةليَّـــتأويوال تفكيكيَّـــةوال نقديَّـــةظهـــرت القـــراءة ال ،وعلـــى مســـتوى المنـــاهج  ةحُجِّ
 مع عليها. نيها المجالسُّنَّة وسلطتها، أو بحثت في تأويلها وصرف دلالات ألفاظها عن معا

                                                 
، عرفيَّــةخــارج مجالــه التــداولي وأدواتــه الم وصــفهاعلــى الــنص الــديني ب داثيَّــةأدوات المنــاهج الح تطبيــقيعــارض بعــض البــاحثين  13

عـربي لفكر الحداثي الاموقف رني، الق :مثلاً انظر  .أو إلزام الخصم ،ويرون أن استخدامها ينحصر في مسلك التزام ما لا يلزم
لأن الـذي  ؛مـا ذكـر تراثيـاً  سـلَّم لـه. ويمثـل علـى ذلـك بأدوات المنطـق والعرفـان وغـيره، ولا يُ من أصول الاستدلال في الإسـلام

 ف.استقر عليه الأمر إعمال هذه الأدوات في ميادين الأصول والكلام والتصوُّ 
م الواقـــع وتقـــدُّ  عـــن طريـــقالإســـلامي، ويكـــون  تصـــوُّرلنصـــوص عنـــد أصـــحاب الا عـــن طريـــقالوصـــول إلى المقاصـــد يكـــون  14

 ع الـنص مـن خـلالبـة في تطويـلهـم مقار فالحداثي  تصوُّرأصحاب ال أمّا .الإنسانية مع النصوص عند أصحاب النظر التوفيقي
 .والمراد هنا النوع الثاني المقاصد أيضاً،
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وعلـــــى مســـــتوى الأدوات، ظهـــــرت الدراســـــات التاريخيـــــة الحفريـــــة الـــــتي تبحـــــث في النشـــــأة 
ــــروم إعــــادة النظــــر في كــــل مــــا قدَّ  نقديَّــــةوالأصــــول، والدراســــات ال ــــتي ت ي مــــه المــــنهج التقليــــدال

الكلاســـيكي مـــن معـــارف، وقـــد فتحـــت جهـــود المستشـــرقين باب هـــذه الدراســـات بـــدافعٍ مـــن 
 لاحقاً. سلاميَّة، ثم انتقلت إلى الجامعات في البلاد الإداثيَّةالمناهج والأدوات الح

فكــان لهــم موقــف �قــد مــن مخرجــات  أ التواصــل المنهجــي بــين الاتجــاهينا الرافضــون لمبــدأمّــ
فمـــنهم  ة رفضـــه ولينـــه ومرجعيتـــه؛دَّ عهـــا، ويتفـــاوت الاتجـــاه الـــرافض في شِـــالمدرســـة العقليـــة بأنوا

أنصــار المــذهب الســلفي، وبعضــهم أنصــار الــتراث والمذهبيــة، وآخــرون دعــاة الفصــل التــام بــين 
 الإسلام والحداثة.

 . تحليل المنهج التاريخاني والمنهج التأويلي:2

ــ الحــداثي، مــع موازنتهمــا بمــا  صــوُّرالتنى هــذا المطلــب بتحليــل منهجــين مــن أهــم منــاهج يُـعْ
 الإسلامي. التصوُّريقرب إليهما في 

 المنهج التاريخاني: .أ

 ،اً تاريخيـ منتجـاً  اصـفهو قـراءة النصـوص وفـق السـياق الـذي وردت فيـه، بب يُـعْنى هذا المنهج
 واهرظـ الـوحي أو أيظـاهرة لا يمكـن فهـم فـمـن إنتاجاتهـا.  اً وإنتاجـ ،للثقافـة السـائدة انعكاساً و 
. بشروط الحاضر لا بشـروط الماضـييكون  وصمع النص التَّعامُلا، و انبثاقه سياقخارج  خرىأُ 
اً كما قال آلان تورين عـن الحداثـة بأ�ـا: إلى أن صارت ديناً حداثي تاريخانيَّةانتهى الأمر بالقد و 

، 2012، القـرني ؛204، ص2، ج1998غيرهـا بالخلَْـق الإلهـي" (تـورين،  نَ "آمَنَتْ بالتاريخ، كما آمَ 
  ).96-95ص

ـــنَّة الـــديني الـــنَّصقـــت الحداثـــة هـــذا المـــنهج علـــى فقـــد طبَّ  ،أخُـــرىومـــن جهـــة  ، وكانـــت السُّ
مجالاً أيسر للحداثيين في إعمال المنهج التاريخاني باعتبار خصوصية القداسـة القرآنيـة في  النَّبويَّة

نمــا هــي علاقــات الــزمن الماضــي النبــوي والواقــع إ الــنَّصوالعلاقــات المــذكورة بــين  .اللفــظ والمعــنى
البحــــث عـــن علاقـــات جديـــدة في الــــزمن الحاضـــر (عبـــد الــــرحمن،  فيالـــتي توقفـــت صـــلاحياتها 

 ). 204، ص2006



 محمد أنس سرميني      منهجيَّة التَّعامُل مع السُّنَّة النَّبويَّة في عالم ما بعد الحداثة

 

113 
 

"السـلطة الرسميـة قـد حرصـت  طريـق المـنهج التاريخـاني بقولـه إننتقد أركون السُّنَّة عـن لقد ا
تـــه الدراســـة التاريخيـــة لعمليـــة بيَّنة معينـــة مـــن الـــتراث، وهـــو مـــا منـــذ البدايـــة علـــى ألاّ تنقـــل نســـخ

أبـو زيـد ذهـب نصـر حامـد ). و 284، ص1996الإسناد المستخدم في الحـديث النبـوي" (أركـون، 
: متصل بالوحي والثابت الإلهـي، والثـاني: وَّلإلى التمييز بين مستويين من مستو�ت السُّنَّة؛ الأ

 دَّ بـُ ، ولامعاً  عادات ووحيهي السُّنَّة : "؛ إذ قالالنَّبويَّةمتصل بالواقع والعادات والاجتهادات 
، 2006" (أبــو زيــد، العــادات غــير ملزمــة للمســلم في العصــور التاليــة سُــننمــن التمييــز بينهمــا، ف

ـــنَّة ، هـــيأخُـــرى نفســـيهما بتســـمية ينيسمَّ الــــمُ شـــحرور  وسمــّـى 15).17ص ـــنَّة  ،النَّبويَّـــة: السُّ والسُّ
الــوحي مــن الإلــه الثانيــة إلى التبليــغ و أحــال ، و النَّبويَّــةت الأولى إلى الاجتهــاداأحــال الرســولية، ف

مـن لحظـة وفاتـه عـن الـدنيا لم تعـد لـه علاقـة  انقطـاع النـبي  جـرَّدبمُ : "بأنـه إلى الرسول؛ إذ قـال
بكل ما حدث بعده، وعلاقة الحديث واضحة بارتباطها بأسباب سياسـية واقتصـادية وشـعوبية 

لتبريـــــر كـــــل هـــــذه المواقـــــف  مرجعـــــاً  يـــــه الصـــــلاة والســـــلام][عل وثقافيـــــة وعقائديـــــة لتجعـــــل منـــــه
، سـلطة التشـريع أيضـاً  النَّبويَّـةلسُّـنَّة ا)، وهو بذلك يعطـي 219" (شحرور، د.ت، صلأصحابها

 لكن في سياق تاريخي متصل بحاجات المجتمع النبوي وأدوات تنظيمه.

 التي انبثقت عن المنهج التاريخاني نهجيَّةالأدوات الم
وُظِّــف في تفســير المعجــزات تخيَّل الإسـلامي الــذي الـــمُ يخــاني مفهــوم أفـرز المــنهج التار : أوَّلاً 

دت إلى الرســول سـنِ بسـام الجمـل: "لقـد أُ  قـال ات ومـا يتصـادم مـع الحـس مـن أحاديــث.والغيبيـ
منهــا: الكــلام عــن صــور الفــردوس  ،ة أغــراضدَّ عشــرات الآلاف مــن الأحاديــث، تــدور علــى عِــ

لعلمـاء المسـلمين اسـتخدموا عــدداً مـن الأحاديـث في هـذا الغـرض لوضــع والجحـيم، ويظهـر أن ا
 16).99ه، ص1429رمضـــــان،  ؛2014تهـــــا تنـــــدرج في أدبيـــــات القيامـــــة" (الجمـــــل، مؤلفـــــات برمَّ 

                                                 
ـ دَّ بُ  ولا .النص والسلطة والحقيقةوذلك في كتابه:  15  خـرىنن المتصـلة بالـوحي والأُ من التنبيه إلى أن التمييـز المـذكور بـين السُّ

ـــ يـــة لا ينطبـــق تمامـــاً لِّ بِ الاجتهاديـــة أو الجِ  النبـــوي الـــذي لم  فالاجتهـــاد ؛يين،نـــد الأصـــولة التشـــريعية وغـــير التشـــريعية عنَّ علـــى السُّ
ـــصـــحِّ يُ  ـــنَّ ســـرميني، محمـــد أنـــس. " انظـــر: ة التشـــريعية لـــديهم.نَّ حه الـــوحي هـــو جـــزء مـــن السُّ يتهـــا حُجِّ  لة بالتشـــريع،تقة المســـالسُّ

 م.2018، ةمؤتمر مرجعية السُّنَّ "، صقار�: واتجاهات التعامل معها
فضــائل القــرآن في " :هــاجر مســعوددراســة ، و "ل الإســلاميتخيَّ الـــمُ المعجــزة في " :دراســة باســم مكــي ،مــن هــذه الدراســات 16
في قولـه  ظاً . وكان الشرفي أكثر تحفُّ "ل الإسلاميتخيَّ الـمُ الفردوس والجحيم في " :لطيفة كرعاوية دراس، و "ل الإسلاميتخيَّ الـمُ 
، ولكــنهم لم معرفيَّــةمــن وســائل  ديهمفر لــات مــن مــدى صــحة الأحاديــث بمــا تــو ر في التثبُّــنكَــلا تُ  ثين بــذلوا جهــوداً حدِّ الـــمُ إن 

الشـرفي،  :بالثقافـة المحيطـة والمخيلـة الجماعيـة. انظـر اً ر فيـه تأثُّـأن و  ،ةنَّ نَّة ولـيس السُّـل للسُّـنوه إنمـا هـو تمثُّـوَّ يكونوا واعين بأن ما دَ 
إقراره بجودة مـنهج  من غيره في أكثر إنصافاً وكذلك كان العروي  .154ص م،1994، ، دار الجنوب للنشرلبنات، عبد المجيد
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انشــقاق القمــر، وتســبيح (مثــل:  النَّبويَّــةولحســن حنفــي أيضــاً مقــولات تنقــل بعــض المعجــزات 
إلى مجــال الخيــال الشــعبي الــذي يعــارض الفعــل  م)عليــه الســلا الحصــى، ونبــع المــاء مــن أصــابعه

 ).25الصحيح والعقل الصريح (حنفي، د.ت، ص

ـــاً: أفـــرز  ـــذي تمثَّ المـــنهج التاريخـــاني ثاني ـــه مفهـــوم الأســـطورة ال ـــة لأجيـــخيِّ الــــمُ لت ال لة الجماعي
ــــد الحــــداثيين. ــــة  قــــال الروايــــة الأولى عن ــــث مجموعــــات نصــــية مغلقــــة ذات بني أركــــون: "الأحادي

، 2003؛ عبــد الــرازق، 305، 59، ص1996؛ القمــني، 36، ص1996ة أســطورية" (أركــون، ثيولوجيــ
ــننَ إلى الماقبليــات الدينيــة والثقافيــة. وكــان محمــود وكثــيراً مــا نَ  17).79، 38ص ــةُ السُّ ســبت الحداث

الــتي جــاء بهــا كعــب الأحبــار، ووهــب بــن  تايراً مــن الأحاديــث إلى الإســرائيليأبــو ريــة يعيــد كثــ
صـدىً مضــخماً  إلاّ : "إن عــدداً منهـا لــيس النَّبويَّـةالشــرفي في كلامـه عــن المعجـزات  قـالمنبـه. و 

 ).457، ص2007؛ الشرفي، 18، ص1996لمعجزات منسوبة إلى الأنبياء السابقين" (أبو رية، 

ريــد التنبيــه علــى اتصــالها اً في هــذه الدراســة بمناقشــة هــذه النمــاذج بقــدر مــا أُ عنيــولســت مَ 
 النَّبويَّـةالتي تدور في فلك العقلانية، ونفي الغيبيات، والتشـكيك بالنصـوص  انيَّةتاريخبالمناهج ال

اً بامتيــاز. كــان حــداثي  نهجيَّــةمنطلــق هــذه الأدوات الم إن 18هــذه المعــاني. تتضــمَّنجميعهــا الــتي 
اً في تناولهـــا مـــن جهـــة أدلتهـــا وانطباقهـــا علـــى مـــن أ�ـــا أدوات، فـــلا إشـــكال منهجيـــ وانطلاقـــاً 
 بحيث تتميز السُّنن الصحيحة من الدخيلة، ومن ذلك التمييـز بـين الأحاديـث الصـادرةالواقع، 

مت ن هـــذه الأدوات قـــدَّ إالـــروا�ت الإســـرائيلية وغيرهـــا؛ أي و  عـــن النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام
مت وسـائل جديـدة في آليـات فهـم قـدَّ  وكـذلكالإسـلامي للإجابـة عنهـا،  للتصـوُّرأسئلة مهمـة 

 التصــــوُّرالمتبعــــة في ، وهــــي بــــذلك تــــؤول إلى إغنــــاء المنظومــــة أيضــــاً المــــتن  وعِلــــلالخفيــــة،  العِلــــل
 ن استعمالها.إن أحُسِ  الإسلامي

                                                 
، الـــدار والأصــولمفهـــوم التــاريخ: المفـــاهيم روي، عبــد الله. العـــ :. انظــرعليــه هـــاظــات الــتي ذكر ثين مــع بعـــض التحفُّ حدِّ الـــمُ 

 .221-218، 213-208م، ص2005، 4البيضاء، بيروت: المركز الثقافي العربي، ط
ل الــتي �قــش فيهــا تحــوُّ  "الأســطورة والــتراث" دراســة القمــني أيضــاً  انظــر. تاريــخ الفكــر العــربي الإســلامي ،أركــون :انظــر 17

قــــود في نواصــــيها الخــــير، . وأن الخيــــل مع59د روا�ت هبــــوط آدم في الهنــــد وحــــواء في جــــدة، صالحــــديث إلى أســــطورة، وانتقــــ
ســدنة  ،ديــع عبــد الــرزاق :في كتــابنقــد واقعــة قتــال الملائكــة في بــدر، وســقوط الأصــنام في فــتح مكــة،  أيضــاً  انظــر. 305ص

 .هياكل الوهم
،  قليــة المعاصــرة في دراســة مشــكل الحــديث النبــويالاتجاهــات العرمضــان،  :دراســة في مناقشــة هــذه الأطروحــات انظــر 18

 كاملة.
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وقـــد  .ياق في فهـــم النصـــوصالســـنظريـــة  ،ثالثـــاً: مـــن أهـــم مـــا انبثـــق عـــن المـــنهج التاريخـــاني
المتـأثر بهـذا المـنهج، ، وصارت جـزءاً مـن الـدرس الحـديثي النَّبويَّةلت هذه الأداة في السُّنَّة عمِ استُ 

ـــــار أن  ،والسياســـــي ،والقيمـــــي ،والاجتمـــــاعي ،ومنـــــه الســـــياق الثقـــــافي ـــــواقعي، وذلـــــك باعتب وال
اتســـعت نظريـــة قـــد و  19.النبـــوي عنـــد صـــدوره الـــنَّصالســـياقات المـــذكورة كانـــت ظرفـــاً احتـــوى 

ــنَّة  ،الســياق لغــا�ت ــنَّة ، وإعــالنَّبويَّــةأهمهــا: إعــادة النظــر في الســلطة التشــريعية للسُّ ادة قــراءة السُّ
وأحاديـث  سُـنن م الفكر الحداثي أمثلـة علـىوعن طريق السياق قدَّ  .بمفاهيم وتأويلات جديدة

م عت عنها صفة التشـريع، وكـذلك قـدَّ نـز تعود إلى الطَّبَعِيات، والجبِِلِّيات، أو الشؤون الحياتية، ف
 التصــــوُّرعــــن ســــياقها في   منقطعــــةأوَّلاً مــــت هِ فهــــوم جديــــدة لنصــــوص فُ  الحــــداثيون أمثلــــة علــــى
عون، ومـــــن أمثلـــــة ذلـــــك: أحاديـــــث الطـــــب النبـــــوي، والشـــــؤون الدنيويـــــة، الإســـــلامي كمـــــا يـــــدَّ 

ا ســـلف ذكـــره، أو مـــا يـــرد في كتـــب الحداثـــة وأحاديـــث في العقـــوبات والحـــدود، وغـــير ذلـــك ممــّـ
 ونقدها.

ا، ومـن لهـ اثيَّـةتر وقد بذل الحداثيون جهداً في توظيف نظريـة السـياق والبحـث عـن أصـول 
ألة بب، ومســـتلـــك الأصـــول الـــتي اقترحوهـــا: مســـألة التنـــازع بـــين عمـــوم اللفـــظ وخصـــوص الســـ

 ول. وتفصيلها في ما �تي:نـز النسخ وأسباب ال
 .: التنازع بين عموم اللفظ وخصوص السببوَّلالأصل الأ

 لا يخفى أن المسألة يتنازعها وجهتا نظر لدى الأصوليين، هما:
، لأصــوليينجمهــور او حدِّثون الـــمُ  ياق في الفهــم، وهــو مــا قــال بــهق مجــال الســالأولى: تضــيي

ح صــرِّ دة تُ فالقاعــ .القاعــدة المشــهورة: "العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب"ه في صــيتلخو 
لاف إلى الخــ علــى خصوصــية ســياقه، لكنهــا تشــير -أو مقصــده ،ظــاهره-بتقــديم عمــوم اللفــظ 

لفــاظ  بأصِــيغت  ةغــير أن القاعــد دوره ومــورده.الــذي قــد ينشــأ بــين اللفــظ وســياقه وأســباب صــ
ث تكـــون هيـــة، بحيـــالقواعـــد الفق والاســـتثناء مثـــل جميـــعكليـــة يجـــوز أن يطـــرأ عليهـــا التخصـــيص 

 ).125، ص3، ج1997العبرة للسبب لا للفظ (الرازي، 

                                                 
ل منــه الــنص، وكــذلك الســياق اللغــوي الــذي يشــمل نوعيــة الجملــة والأســلوب الــذي تشــكَّ  ،مــن أنــواع الســياقات المدروســة 19

 .اً مناسباً ره اهتمام يعج الحداثي لمكن المنهقوا فيه، ولوتفوَّ  ،ع فيه علماء أصول الفقها توسَّ المفردة والسوابق واللواحق، وكله ممّ 
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 أتبـــاع اتتصـــريح م مـــنفهَـــالثانيـــة: توســـيع دلالـــة الســـياق في الفهـــم، وهـــو المعـــنى الـــذي يُ 
هنـا  زالتركيـويمكـن  صـولية،الكية وتطبيقـاتهم في مواضـع كثـيرة مـن كتـبهم الفقهيـة والأالحنفية والم

 :على أنمُوذجين
للمســـلمين  أي مـــا شـــرعه النـــبي  ؛: التقابـــل بـــين التشـــريع العـــام والتشـــريع الخـــاصوَّلالأ 

جميعـــاً علـــى ســـبيل التثبيـــت، ومـــا أمـــر بـــه علـــى ســـبيل السياســـة الشـــرعية، أو الوقـــائع والأحـــوال 
ويكثـر  20.سواء أكان التشريع اجتهـاداً أم وحيـاً  ؛الخاصة، فهو خاضع للظروف الزمنية الخاصة

سياســة لا  ا شــرعه النــبي في كتــب الحنفيــة القــول بأن هــذا الحكُــم مــن التشــريع الخــاص، أو ممــّ
ــــــــداً (السرخســــــــي،  )، ويــــــــدخل في 60: ص16، ج110: ص10، ج159، 79: ص9، ج1993تأبي

لهــا الأصــوليين علــى الوقــائع والأعيــان الخاصــة، وهــذا فيــه تصــوُّر عــن زمنيــة ذلـك السُّــنن الــتي حم
 21).2014(الخيمي،  النَّبويَّةبعض الأحكام والتشريعات 

ا ابــــن  تابعـــه فيهـــ، ثم"فـــروقال"الـــتي أصَّـــل لهـــا القـــرافي في  النَّبويَّـــةالثـــاني: نظريـــة الوظـــائف 
ــع فيهــا، مثــل: المقاصــد"عاشــور في كتابــه   دة الجنــد عنــدارة، وقيــافــة القضــاء، والإمــوظي"، وتوسَّ

والنصــــيحة  )، ودور الصــــلح والتأديــــب، والكمــــال،207-206، ص1القــــرافي (القــــرافي، د.ت، ج
أن لــى )، مــع تنصيصــهما ع137-99، ص3، ج2004والإرشــاد عنــد ابــن عاشــور (ابــن عاشــور، 

ريع احتمـــال التشـــ القضـــيةى طـــرأ علـــ إذاهـــي التبليـــغ والتشـــريع، وأنـــه  الأساســـية النَّبويَّـــةالوظيفـــة 
، 1، د.ت، جالترجــــــيح لجانــــــب التشــــــريع فيهــــــا (القــــــرافيإن فــــــ ،خــــــرىوأحــــــد الاحتمــــــالات الأُ 

 ).208ص
هــو تأكيــد حضــور أداة الســياق في الفكــر الإســلامي،  ا ســبقوالــذي يهــم دراســتنا هــذه ممــّ

الفكــر  بقطـع النظـر عــن قبولهـا أو الاخــتلاف فيهـا، ولكنــه حضـور مغـاير لمــا هـو عليــه الأمـر في
المنطلــق الحــداثي هــو المــنهج التاريخــاني الــذي يحيــل صــدور  أن ة جهــات، منهــادَّ الحــداثي مــن عِــ

هــو محاولــة البحــث ، ويغلقــه عنــده، وأن المنطلــق المقابــل لــه ويربطــه بــه ،إلى تاريخــه وواقعــه الــنَّص
ــأن او  22عــن مــراد الله مــن قولــه، أهــو مــراد عــام لجمــيعهم أم خــاص لبعضــهم؟ ة أو الخاصــنن لسُّ

                                                 
ع فيهـا إلى مظا�ـا في كتـب الأصـول كمـا في حيل في التوسُّـذكورة أعلاه، أُ الم الحالات الأربعنماذج وأمثلة عديدة عن  توجد 20

 الحواشي السابقة واللاحقة.
 .ة، قضا� الأعيانبويَّ ة النَّ نَّ الأحكام الخاصة في السُّ في:  انظر الدراسة كاملة 21
 :الأولى جهتين فيمـا يتصـل بأدوات الحداثـة؛ أ منقرَ يمكن أن يُ  ربكِّ الـمُ تراث الإسلامي الرار بحضور أداة السياق في قإن الإ 22

دبيـــات الأصـــولية الأ عنـــه في عبرَّ الــــمُ للـــتراث أدواتـــه الـــتي قـــد تشـــتبه أو تتقـــاطع في الظـــاهر مـــع أدوات الحداثـــة، وهـــو ن القـــول إ
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ــ بــل بآلياتهــا وإطارهــا  ،لا بنصــهاللأصــولي هــي مرجعيــة  الصــادرة عــن مقــام القضــاء مــثلاً نن السُّ
وإنمـا  ،بالكُليَّـةمـن دلالتهـا هـا لا يسـتلزم تفريغ؛ أي إن تخصيص بعض النصوص بسـياقاتها العام

 ، وهــــذا دليــــل مــــا ســــبق ذكــــره، بأنإلى مســــتوى آخــــر في الاســــتهداء والاســـتثماريعـــني انتقالهــــا 
والأدوات الحديثيــة قــد تشــترك في إنتــاج المعرفــة، إلاّ أن ذلــك الالتقــاء يســبقه  داثيَّــةالأدوات الح

 افتراق في المنطلق، ويتلوه افتراق في النتائج.

 .ولنـز الأصل الثاني: مسألة النسخ وأسباب ال

ب مســألة أســبا ،ســلاميَّةبالأصــول الإ تاريخانيَّــةمــن استشــهادات الحــداثيين علــى دعــوى ال
في وأثرهـا بحركـة الـزمن  اً �ا اعترافآتٍ من جهة كو ول نـز بأسباب الول والنسخ. واحتجاجهم نـز ال

على مدار ثلاث وعشـرين ول القرآن نـز وبذلك يتصل عندهم استمرار ، وتطورها الأفكارنشأة 
الـذي يفصـله عـن صـفة موقـف المعتزلـة مـن خلـق القـرآن كذلك ، و لمراعاة الظروف التاريخية سنة

مــن توضــيح أن التســمية بأســباب  ،)330، ص2013، عبــد اللهويصــله بالــزمني التــاريخي ( ،قِــدمال
ــع، فــإن الحــوادث المــذكورة ليســت بأســباب حقيقيــة للنـــز ال ول، إنمــا نـــز ول هــي علــى ســبيل التوسُّ

 هي موارد لها فحسب.

طلاقـاً مـن أن ، انتاريخانيَّـةتأكيـد الجاء في سـياق  في الكتاب والسُّنَّةسخ واحتجاجهم بالن
والنبــوي، وبنــوا عليــه أن احتمــال بقــاء الحكــم يســاوي  القــرآني الــنَّصفيــه تشــكيك بأزليــة النسـخ 

دلالتـه الأصـلية، وينتـزع منـه القيمـة التشـريعية، ولا يـترك  الـنَّصاحتمال إزالته، وهذا يقُصي عن 
 .صدوره وأنظمتها زمانياة الحعلى أنماط الدلالة  ، هيفحسبقيمة تاريخية  له إلاّ 

ولا شك في أن النسخ ثابـت في المـنهج الإسـلامي مـع وجـود تفصـيلات وخلافـات دقيقـة 
لاعتبـارات كثـيرة،  النَّبويَّـةأن النسـخ واقـع في السُّـنَّة  . والذي عليه جمهـور الأصـوليينبين العلماء

هــو مــن خصــائص ر بتبليغــه، والتــدريج في التشــريع ؤمَ بلِّــغ عــن الله تعــالى، ينقــل مــا يــُأنَّــه مُ  أهمهــا
الدين، فلا حرج في ذلك، وما صدر عنه بالاجتهاد؛ فالأمر فيه أسهل. ويبقى السـؤال قائمـاً: 

 تاريخانيَّـةكما تريـد العلى سياقاته وتاريخه   النَّصهل بحَْثنا عن النسخ هو بحث في تعليق صدور 
                                                 

 ،م الفكـر البشـريدَ بـل هـي أنمـاط تفكـير قديمـة قـِ قريبـاً، إن الحداثـة ليسـت معطـى زمنيـاً القـول  :الثانيـة ارة العقـل بالنقـل.نستبا
إلى المعنى  تراثيَّة فإن عملية استدعاء معانٍ  ،كلتا الجهتين  . وفية كما سلف بيانهالأخير العصور وإنما شهدت هيمنة وعالمية في 

 ى فيهما.لا تتأتّ  -كما يزعم الحداثيون-الحداثي 
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يله علـــى نـــز د في تأم أنــه عمليــة بحـــث عــن مــراد الله بتتبــع أوامـــره وكلامــه والاجتهــا لــه أن يكــون
 ؟تاريخانيَّةالنحو الذي يريد، فينفصل في ذلك عن ال

الإســــلامي لا ينكــــر ورود النصــــوص علــــى تشــــريعات خاصــــة مؤقتــــة أحيــــا�ً،  التصــــوُّرإن 
كــان هــو مــراد الشــارع مــن المكلَّفــين، ولكنــه مــراد مؤقــت متصــل بأزمنــة   خقبــل أن ينُسَــ النَّصفــ

ودلالـة - وَّلالأ الـنَّصناسـخ يقطـع احتمـال استصـحاب دلالـة ة، فإذا انتهى وقتها جـاء المحُدَّد
، ويرشده إلى أن الحكم الجديد هو مـا جـاء في -الاستصحاب هي دلالة ظنية لدى الأصوليين

يعـــود في صــــورته لنســـخ فـــإن ا . وعلـــى هـــذا،)57، ص2الناســـخ (السرخســـي، د.ت، ج الـــنَّص
أو  ،أو مكــــان ،تخصــــيص زمــــانأي  ؛أكثــــر مــــن كونــــه إبطــــالاً اً تخصيصــــالنهائيــــة إلى أن يكــــون 

كلاهمــــا مــــراد مــــن الله تعــــالى،   ،الإســــلامي التصــــوُّر، فالحكمــــان: الناســــخ، والمنســــوخ في أعيــــان
  23ته.بالنسخ ذاته، إنما بالبحث عن أدلووظيفة العقل في ذلك وحدوده لا تتصل 

ـــه يعـــني القـــول لام في المـــنهج التاريخـــاني في يمكـــن إجمـــال الكـــ ـــاريخئن الوقـــابأأن قبول   ع والت
ه ته وخلــــودالــــديني قداســــ الــــنَّصع عــــن نـــــز وســــبب نشــــأتها، وهــــذا ي الــــنَّصكانــــت هــــي مصــــدر 

المصـــادر و الغيـــب  ووجـــوب التســـليم والإذعـــان لـــه، وبهـــذا المـــنهج يتحقـــق للحـــداثي القطيعـــة مـــع
 وهـذا المـنهج . الآنالميتافيزيقية، وتتم عقلنـة النصـوص وسـلبها صـفة استصـحاب العمـل بهـا إلى

در فيهــا، أو الــتي صــ تلــكيله علــى أزمنــة غــير نـــز ت يــةإلى أحــد أمــرين: نفــي إمكان لــنَّصيفضــي با
 ).339، ص2013، عبد اللهوجوب إعادة قراءته وتأويله بالوقائع الجديدة (

ا علـى م أسـبغو لأ�ـ ؛اسـترداد الـدعوى مـن أيـدي الحـداثيينوما سبق من نقـاش يفضـي إلى 
إلى القــول  ذلك يفضــيوكــالإســلاميين، لا معناهمــا عنــد  ،هــاتين المســألتين المعــنى الــذي يريــدون

 اً بإطلاق.لا يمكن أن تكون منهجاً ديني تاريخانيَّةبأن ال

                                                 
حكــام قرآنيــة لأنســخ أ�ــا لــت علــى حمُِ و ، الفــاروق عمــر  اقــام بهــوأفعــال ر أعــلاه بنمــاذج ذكُِــ مــا كــن أن يعــترض علــىيم 23

ــونســخ ســهم المؤلفــة قلــوبهم عــام المجاعــة، الســارق يــد قطــع مثــل: ثابتــة،  ة لــؤوَّ ع الأمــر مُ ، وهــي في واقــلامن دولــة الإســبعــد تمكُّ
قــد و  . قطــع الســارقفي روط الحــدِّ ســهم المؤلفــة قلــوبهم، وتحقيــق شــمثــل ة لَّــيــق بالعِ التعل :ســوى النســخ، منهــا أُخــرىبتــأويلات 
لأمـــور الــــتي ، وهـــي مـــن افي هـــذا الســـياق رأي الحنفيـــة في تـــرجيح النســـخ علـــى التعليـــل في مســـألة الســـهم المـــذكوريستشـــكل 

لـى النقـل مبنيـة عنـدهم ع أ�ـا مـن غمر بالـ ،توظيفه في خدمة المنهج الحداثي التاريخـانيا يمكن لأ�ا ممّ  ؛تستدعي دراسة مستقلة
 العقل بذلك. إجماع الصحابة على ما قام به عمر، ولا يستقلو 
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 المنهج التأويلي:  ب.

إلى العامــــة، وكســــر  قدَّسالـــــمُ  إلى إيصــــال الكتــــاب أوَّلاً هــــدفت  الهرمينيوطيقــــاأو  تأويليَّــــةال
بعـــد ذلـــك إلى عقلنـــة  تأويليَّـــةلـــت اليـــل، ثم تحوَّ ة بـــين النـــاس والإنجيســـالحـــاجز الـــذي أقامتـــه الكن

قــة مــع الرؤيــة وصــولاً إلى دلالات متواف ،ة والســيطرة علــى دلالاتهــا التقليديــةقدَّسالـــمُ النصــوص 
عـة ر بعض الحداثيين ارتباطهم بالتراث على أنـه ارتبـاط تأويلـي لا قطيوقيمها. وقد صوَّ  داثيَّةالح

ـــئن كانـــت الحضـــارة الإ، مثـــل اتذه التصـــريححوا بهـــصـــرَّ مباشـــرة معـــه، و  هـــي  ســـلاميَّةقـــولهم: "ل
ل الحـــداثيون مـــنهج " فبمثـــل هـــذه المقـــولات يعُمِـــ.حضـــارة التأويـــلفإ�ـــا أيضـــاً  ،الـــنَّصحضـــارة 

العلاقـة بـين الـتراث والحداثـة علـى المـنهج التــأويلي ف ،وبهـذا .التأويـل الهرمينيـوطيقي في النصـوص
القــرني،  ؛355، ص2013، عبــد الله (ومصــادرة أيضــاً موقفــه منــه فيــه تنــاقض و هــي علاقــة هــدم، 

 ).171، ص2012

وليــــد المفــــاهيم بفحــــص النصــــوص داخليــــاً، وربطهــــا "بأ�ــــا القــــدرة علــــى ت تأويليَّــــةف التعُــــرَّ 
وصـــولاً إلى فهـــم الظـــواهر الاجتماعيـــة والفرديـــة والأحـــداث التاريخيـــة،  بســـياقها العـــام خارجيـــاً،

بعـد  للـنَّص، فيكـون سـبباً في انبثـاق معـانٍ جديـدة وَّللَّ المؤلـِّف الأبحيث يحلُّ المؤوِّلُ القـارئُ محـ
 تهـدف .)19�صر، د.ت، ص ؛34 ،33ص ،2015(الزين،  "النَّصف سبب ميلاد أن كان المؤلِّ 

؛ لأ�ا عندهم ليسـت سـوى واحـدة مـن إمكـا�ت تراثيَّةمن تفسيراته ال النَّصإلى تجريد  تأويليَّةال
 تراثيَّـةاجـات العصـور الـتي ظهـرت فيهـا تلـك التفسـيرات التي جـاءت تلبيـة لحوتمظهراتـه الـ النَّص

 ). 229م، ص2007(أركون، 

في و  .الفيمولـــوجيالأركيولــوجي، والتحليـــل اللغــوي و  ومــن أهــم أدوات هـــذا المــنهج: الحفـــر
ما مــنهج الأصـــوليين في الوصـــول إلى ، لا ســـيَّ الإســـلاميفـــإ�م ينتقـــدون أدوات المــنهج  ،المقابــل

رون الإشــكال المنهجــي عنــد الأصــوليين التراثيــين بأ�ــم يتعــاملون صــوِّ ويُ  الــديني، الــنَّصعــنى في الم
هــي وســيلة  التراثــي الأصــولي التصــوُّرأن اللغــة في لــى أن فيــه معــنىً قائمــاً بنفســه، و ع الــنَّصمــع 

 وُّرالتصــالمعــنى في  الــنَّصب كسِــن يُ الوصــول إلى ذلــك المعــنى، في حــين أن اللغــة ليســت هــي مَــ
التـــأويلي الحـــداثي، بـــل هـــو القـــارئ، وهـــذا هـــو الاخـــتلاف الجـــوهري بـــين المنهجـــين (الشـــرفي، 

 ).71-70، ص2009
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أو  ،أو بنســبية المعــنى ،تفكيكيَّــةوتتصــل الهرمينيوطيقــا بمــا بعــد الحداثــة مــن جهــة القــول بال
لالات وبإســـقاط حـــدود اللغـــة وقـــوانين د 24)،390، ص2013، عبـــد الله( المؤلِّـــفالقـــول بمـــوت 

تــؤول دلالات تلــك النصــوص و  للنصــوص الدينيــة، وَّلألفاظهــا الظــاهرة، مــع إســقاط الفهــم الأ
نهــا القداســة، وينتهــي البحــث عــن مــراد القائــل م عوتنُتــزَ  ،وتصــبح النصــوص ســائلة ،إلى العبثيــة

القـــرآني أو  الـــنَّص)، ويرتفـــع الفـــارق بـــين 22، ص1995إلى البحـــث عـــن مـــراد القـــارئ (حـــرب، 
ـــنَّصو  النبـــوي، ـــنَّصوتـــزول عـــن  ،البشـــري ال في فهمـــه مـــن جهـــة، وتلـــين  وَّلإجمـــاع الجيـــل الأ ال

قـراءة  يـة، والنتيجـة هـي إمكانناه الظاهر في اللغة من جهة أخُرىبة بين اللفظ ومعلْ العلاقة الصُّ 
ــــراءة  ــــدين كلــــه ق ــــة والســــيرة بامــــن جديــــد، بــــدءاً  حداثيَّــــةال  النَّبويَّــــةلمعجــــزات والقصــــص القرآني

ـــار، وانتهـــاءً والأ بالتشـــريعات والأحكـــام والعقائـــد، وهـــي النتيجـــة نفســـها الـــتي وصـــل إليهـــا  خب
 ، والقـولق للنصـوص الدينيـةطلَ الــمُ يصح لهم القول بالتأويل  لكي ؛المنهج التاريخاني كما سلف

، الـديني (دونمـاز الـنَّصفي فهـم  جمـاع المتـوارثنن والإالسُّـ، ثم نفـي سـلطة أوَّلاً بنفي سلطة اللغـة 
لأ�ــا كلهــا ضــوابط تضــبط المعــنى، وتحــدُّ مــن إمكانيــات التوســع في التأويــل  25)؛126د.ت، ص

 فإن هذا الاتجاه لم يعد له سقف من الثوابت يحافظ فيه على هويته.  ،وعليه .اللغوي
أن التأويـــل في الــتراث الإســـلامي مســـألة معروفــة، وقـــد �لـــت حظهــا مـــن الدراســـة في  بيــد

ـــــــين مصـــــــطلحي ا ـــــــز ب ـــــــل و التميي ـــــــان شـــــــروط التأوي ـــــــل، وفي بي ــــــــمُ لتفســـــــير والتأوي ؤوِّل وغـــــــيره ال
ــــــب، بالــــــتراث في تثبيــــــت مــــــنهج إلاّ أن استشــــــهاد الحــــــداثيين  26)،322، 236، ص2010(الخطي

سـة فيـه ف الفلسـفي والتفسـير الإشـاري بشخصـيات مُ غلب عليه الاهتمـام بالتصـوُّ  تأويليَّةال ؤسِّ
 27الباطنية وقراءاتها الباطنية للتراث والنصوص.ابن عربي، والاهتمام كذلك بالحركات مثل 

                                                 
ولكــن  ،فــالحكم ثابــت في النصــوص ؛ويحصــرها بالتنـــزيل ،هــو مــا يبُقــي المعــنى في الــنص المقبــول منهــا تراثيــاً و النســبية نوعــان،  24
 .ةنَّ ها من السُّ الحداثة وموقف، عبد الله :انظر ادة،للاستز فر شروط الحكم أو النص في الوقائع نسبي. اتو 
التقريريـة إلى مفهـوم المعهـود اللغـوي عنـد العـرب آنـذاك، بحيـث لا تكسـب المفـردات  السُّـنَّةإبراهيم كافي دونماز مفهوم  أعاد 25

 أو لم يعهد عنهم أن يفهموها بهذا النهج.  ،على ألسنة العرب رِ لم تج معاني
منها أن التأويل هو نقل ظـاهر اللفـظ عـن وضـعه الأصـلي إلى مـا يحتـاج  ،التفسيرو ال في التمييز بين التأويل ة أقو دَّ عِ  توجد 26

 ؛التأويـل فسـير أعـم مـنتومنهـا أن ال ا التفسـير فهـو قصـر اللفـظ علـى معنـاه الحقيقـي.اللفظ. أمّـ رك ظاهرُ إلى دليل، لولاه ما تُ 
ل، والتأويل هو ع بالمعنى بدليسير هو القطفي المعاني. ويرى الماتريدي أن التفل تعمَ سيُ ل في الألفاظ، والتأويل ستعمَ فالتفسير يُ 

 . بغلبة الظن ترجيح أحد الاحتمالات
الحداثة وموقفها ، عبد الله :انظر للاستزادة، .وأدونيس ،ونصر حامد أبو زيد ،ومحمد أركون ،نجد ذلك عند حسن حنفي 27

 .226، صلإسلاماقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في مو القرني،  ؛371، 87، صالسُّنَّةمن 
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ر صـوِّ الحداثي والإسـلامي، يمكـن لنـا أن نُ  التصوُّرولمزيد فهم لآلية عمل منهج التأويل بين 
 الديني ودلالاته على هذه الاحتمالات: النَّصالعلاقة بين 

تفـق عليهـا اة، أو الـتي العُرفي باعتبارها الدلالة اللغوية أو النَّص: الأخذ بدلالة ظاهر وَّلالأ
 ، وعدم الخروج عن الظاهر إلاّ بدليل أقوى. وَّلالجيل الأ

دراً، لات إلاّ � الــدلاالثــاني: القــول بظنيــة دلالات المفــردات علــى المعــاني، وأنــه لا قطــع في
 لاحتمالات التخصيص والنسخ والمجاز وما إلى ذلك. 

والتوسـع في احتمـالات الشـك في إدراك الثالث: القول بصعوبة الوصول إلى المعنى أصلاً، 
 المعنى إلى درجة تصل لإبطال المعنى ذاته أو وظيفة اللغة نفسها.

رفيــة أو المتفـق عليهــا، والإتيـان بــدلالات دلالاتــه المعجميـة والعُ و  الـنَّصالرابـع: الفصـل بــين 
المســتحدثة، مســتحدثة لــه، مــع الإقــرار بأهميــة إيجــاد روابــط بــين الــدلالات المعجميــة والــدلالات 

 وغلب عليها الخفاء. ،حتى ولو دقَّت هذه الروابط

الخـــامس: التصـــريح بنفـــي دلالات النصـــوص أصـــلاً، وأنـــه لا علاقـــة بـــين الـــدال ومدلولـــه، 
 واللفظ ومعناه.

 وفي تحليل هذه الاحتمالات نرى الآتي:

عروفـــة، وهـــو الإســـلامي بالمـــذاهب الأربعـــة الم التصـــوُّروالثـــاني: يمثلهمـــا  وَّلالاحتمـــالان الأ
، خـــلاف معتـــبر بـــين المـــدارس الأصـــولية، يرجـــع إلى مســـألة القطـــع، أو الظـــن في دلالـــة الألفـــاظ

ـــال (النســـفي، د.ت، جمثـــل  ، 2ج ،الآمـــدي، د.ت ؛22، ص1ألفـــاظ العمـــوم علـــى ســـبيل المث
 ).415ص

الاحتمال الثالث: مسـألة الاحتمـالات العشـرة الـتي أوردهـا الـرازي علـى الـدلالات اللغويـة 
ألة مشـــهورة تـــؤول إلى )، وهـــي مســـ71، ص9، ج1999؛ الـــرازي، 155، ص1، ج1997لـــرازي، (ا

ـــذا اشـــتغل كثـــيرون القـــرافي، ولا داعـــي للخـــوض فيهـــا هنـــا (القـــرافي،  مثـــل هـــاردِّ ب نفـــي اللغـــة؛ ل
2012.( 
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في -تفســير الســيارة رفيــة، مثــل الاحتمــال الرابــع: ينتهــي إلى فوضــى معجميــة وتاريخيــة وعُ 
، والنســاء بالمســتحدثات، وقطــع الأيــدي بالحــبس، والجيــب بمــا اتصــل وتلاصــق لآلــةبا -القــرآن

  ،الدلالـة المصـطنعةمن وجود ذلك الخيط الرفيع بين اللفظ الأصـل و رغم . فبالمن الجلد البشري
ـــهكمـــا صـــرَّ  ـــبرَ  ح شـــحرور في منهجـــه؛ فإن ـــه رابـــط أضـــعف مـــن أن يعُت ـــر  لمخالفت الـــدلالات أكث

 .رجاحةً وثباتاً 

امس: أصـــحابه هـــم التفكيكيـــون، ومقـــولتهم لا يمكـــن أن تصـــمد في ســـياق الاحتمـــال الخـــ
 لا فهمه. النَّصالديني؛ لأن منطلقها هو تفكيك  النَّص

ا ســـبق، الثـــاني ممـّــالنـــوع و  وَّلهـــو النـــوع الأ الإســـلامي التصـــوُّرفالتأويـــل الممكـــن في  وعليـــه،
جـد النـوع الثالـث يمكـن أن يؤسـس الخـامس، وأالنوع الرابع و النوع هو  والتأويل المطروح حداثياً 

، ولهـــذا كثـــر نقـــده والـــرد عليـــه. فهـــذا وجـــه ســـلاميَّةللتفكيـــك الحـــداثي مـــن داخـــل المنظومـــة الإ
 بين النظرين، وهو خلاف يقع على مستوى التأويل ونوعه. وَّلالخلاف الأ

فة تصــوِّ دِّثين، ومُ الإســلامي باتجاهاتــه جميعهــا مــن أصــوليين، ومحُــ التصــوُّرأن  والفــارق الثــاني
اتفقوا على تقسيم النصوص إلى ما يجب تأويله، وما يمتنع تأويلـه، ومـا يقبـل تأويلـه. واخـتلاف 

، إضــافة إلى اشــتراطهم خــرىيقــع في مــدى سَــعة أحــد هــذه الأقســام وضــيق الأُ  تراثيَّــةالمــدارس ال
تحــدد ضــمن ي ، وهــو رابــطذاتــه الــنَّصو  الــنَّصل إليــه ؤوَّ الـــمُ بــين المعــنى معنــوي جلــي رابــط قيــام 

 في خطابها. آنذاك معهود العرب عدم خروج الدلالة عن شرط 

يمكن إجماله في المرجعية التي يعتمد عليهـا في عمليـة التفسـير،  والفارق الثالث بين النظرين
ة ومعهـود أهـل الإسـلامي منضـبطة باللغـ التصـوُّرفالمرجعيـة في  ؛وفي الغاية من ذلـك ،أو التأويل

فهـي غـير منضـبطة،  الحـداثي التصـوُّرا المرجعيـة في أمّـ. هي إدراك مراد المتكلم اللغة، والغاية فيه
 والغاية متصلة بمراد القارئ.

ويبـــذل بعـــض الحـــداثيين محـــاولات في التأســـيس لمـــنهج التأويـــل عـــن طريـــق مـــنهج التأويـــل 
لمـذكورين الإشاري عند الصوفية، والتأويل الباطني عند الباطنية، انطلاقـاً مـن أن كـلا المنهجـين ا

عن معناه المتبادر في اللغـة، أو العـُرف، أو  النَّصيتصل بمنهج التأويل من جهة قطع المفردة أو 
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 أنــه لــيس علــى أســاس أنــه يقــوم بتعمــيم دلالتــه علــى غــير المعهــود منــه مــثلاً، وهــذا صــحيح، إلاّ 
 أهمها:  ة أمور،دَّ ى في عِ فروق بين تلك المقاربات تتجلّ  ؛ إذ توجدعلى إطلاقه

التأويــل اللغــوي الحــداثي هنــا يَـــرُدُّ المعــنى المتبــادر وينفيــه، ويحصــر الدلالــة بالمعــنى الجديــد،  -
ا أمّــ، ولا ينفــي أحـدهما. بالمعـنى الظــاهر والمعـنى البــاطن معـاً  بخـلاف التأويـل الإشــاري الـذي يقــرُّ 

لة بينه وبين  التأويل الباطني  28).2020، (الشايط المنهج التأويلي لا يمكن إنكارهافالصِّ

ـــه بوصـــلة التأويـــل اللغـــوي في تلـــك المنـــاهج متغـــايرة - فإ�ـــا في  ؛الخلفيـــة الفكريـــة الـــتي توُجِّ
ا قالـه في كتابـه، أو مـراد النـبي الاتجاه الإشاري تعمل تحت عنوان البحـث عـن مـراد الله تعـالى ممـّ

فإ�ـا تبحـث عـن مـراد  ثيا في المـنهج التـأويلي الحـداأمّـته. ا قالـه في سُـنَّ عليه الصـلاة والسـلام ممـّ
المعـــنى الأولي لهـــا، وهـــي في التأويـــل الحـــداثي  إلى وأدالقـــارئ وفهمـــه لهـــذه النصـــوص، وتهـــدف 

  29تستبطن القيم الحديثة، وفي التأويل الباطني تستبطن العقائد الباطنية التي تقوم عليها.

بـدو بأ�ـا قـد ي اثيَّـةدج الحأن المنـاه في المنهج التاريخاني والتأويلي والذي يخلص إليه الكلام
صْـــلٌ ه اشـــتراك ووَ ، لكنـــةســـلاميَّ الإ تراثيَّـــةتشـــترك في تمظهـــرات أو تفاصـــيل معينـــة مـــع المنـــاهج ال

بق لتحليلـي السـااالنقـاش يسبقه ويلحقه فصل؛ فالقيم والرؤية مختلفـة، والمنـاهج غـير متطابقـة، و 
ت مــن أدوا يَّةســلاملإا اثيَّــةتر يثبــت ذلــك الافــتراق. ويبقــى ســؤال: مــا مــدى اســتفادة المنــاهج ال

 وع في ظني.ؤال مشر سمزيد فهمٍ لمراد الله  ؟ فأيضمن الإطار المذكور داثيَّةالمناهج الح

 د الحداثةالم ما بعمع السُّنَّة في ع التَّعامُلفي  الوعي والخلل المنهجيثالثاً: 

بأ�ــا أخضــعت  بقســت في المطلــب الســاالـتي دُرِ  داثيَّــةيمكـن اختصــار القــول في المنــاهج الح
، بمعـنى لتعقيل والتأنيسس عليها اللتأريخ والتأويل، وأنه قد مُورِ  النَّبويَّةالكتاب والسُّنَّة نصوص 

لت بالمنـــاهج كســـائر النصـــوص البشـــرية، واســـتُبدِ ت  عوملـــعت عنهـــا صـــفة التقـــديس، و نــــز أ�ـــا 
                                                 

ده هـذه ؤكّـِوهـو ربـط تُ لـه،  اً ها امتـداددَّ عَـويل القرآن والاتجاه البـاطني، و في تأ داثيَّةربط عبد القادر الشايط بين التيارات الح 28
 لكتروني:الرابط الإ .15، صأوراق نماء، "بحث التلقي الحداثي للنص القرآني" :انظر الدراسة كذلك.

https://nama-center.com/Articles/Details/41148  
عـــنهم، ووقـــوعهم في التنـــاقض في مـــواطن كثـــيرة،  لنظـــر في مدرســـة التأويـــل اللغـــوي غيـــاب الكفـــاءة اللغويـــة أصـــلاً ل اللافـــت 29

 .دهاأمثلة كثيرة على ذلك لا يتسع المجال لإيراتوجد و اللغوية الأساسية، ومعارضتهم القواعد 

https://nama-center.com/Articles/Details/41148
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إنمـا نشـأت تحـت  ستقدَمةلـمُ ا. غير أن هذه المناهج في مقاربتها تلك المناهج الحديثة سلاميَّةالإ
فكـل اسـتقدام لهـا يسـتبطن هـذا  ؛الـنَّصالتحـرر مـن سـلطة وطأة صراع الحداثة مع الـدين لغايـة 

الصراح لا محالة، وبذلك قطع الحداثيون بين تلك النصوص مـن جهـة، ومـراد مُنشِـئها والمعهـود 
 والانتمـاءالدينيـة، قافيـة الخصوصـية الث، وأزُيلـت عنهـا أخُـرىاللغوي الشائع في بيئتها مـن جهـة 

 .سلاميَّةالإ عرفيَّةلمنظومة المإلى ا

 التصــــوُّر أحـــد معطيـــاتهـــل تلاقـــي ة تســــاؤلات مشـــروعة: دَّ ومـــع ذلـــك، يبقـــى لـــدينا عِـــ
هـل ذاك المعطـى الإسـلامي؟ و  نقضلـ كـافٍ دليل   الحداثي التصوُّرمع أحد معطيات  الإسلامي

وهــــل يمكــــن  الإســــلامي؟ التصــــوُّربآليــــات  هاالحــــداثي نفســــ التصــــوُّريمكــــن الوصــــول إلى نتــــائج 
أسـئلة الحداثـة علـى الحداثي عند الإجابة عن  التصوُّرأن يستغني عن آليات  الإسلامي للتصوُّر

 م في تقديم بعض الإجابات عنها:سهِ لعل المطالب الآتية تُ سبيل المثال؟ 

 عد الحداثة:مع السُّنَّة في عالم ما ب التَّعامُلتمظهرات الخلل المنهجي في  .1

ـــ ـــاهج الفكـــر الحـــداثي تـــؤول بمجموعهـــا إلى نقـــل الغائـــب إلى حيِّ ز الشـــاهد، بحيـــث إن من
مـــع الطبيعـــة  التَّعامُـــليخضــع الغيـــبي إلى شـــروط المـــنهج التجـــريبي المـــادي الـــذي أثبـــت فعاليتـــه في 

دائرتهمـا أنه قطع الصلة بالديني والروحـاني، وضـيَّق من رغم بالوفهم قوانينها ونظُمُ استخدامها، 
ـــة، وهـــي علـــوم غـــير  ز الشـــأن الخـــاص فحســـب، و إلى حيِّـــ أخضـــع العلـــوم الإنســـانية والاجتماعي
 لآليات الملاحظة والإحصاء الكمي في المنهج التجريبي. ،كمية

 د الغيبي:عْ أ. اختزال الب ـُ

تنكـر  داثيَّـةفالرؤيـة الح ؛الموقـف مـن النبـوةوهو  ،خلل مبدئي في هذه المناهج أوَّليبرز هنا 
للنصـــوص،  قدَّسالــــمُ د ن ذلـــك تغييـــب البُـعْـــي والغيـــب صـــراحة أو مـــآلاً، وينـــتج مـــعـــالم الـــوح

مـع تلـك  التَّعامُـلاً في عن قائلها وعـن مـراده خلـلاً منهجيـفمصدرها الغيبي يجعل عملية قطعها 
د مـــع البُـعْـــ التَّعامُـــلد الروحـــي العلـــوي المتعـــدد للإنســـان و النصـــوص، ويرافـــق ذلـــك اختـــزال البُـعْـــ

 ادي الفرداني له. الم
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والإنســان ثنــائي الطبــع بالفطــرة، وكــل محاولــة لتفســيره بمــنهج آحــادي مــادي أو روحــي لــن 
ـــ بعـــض  الحـــداثي إلى تفســـير الإنســـان تفســـيراً مـــاد�ً، فـــإن التصـــوُّر ح في فهمـــه، ولـــئن عَمَـــدتفُلِ

مقـاربتهم إلى خلـل  التراثيين غالوا في التفسير الروحـاني والغيـبي، وأهملـوا الأسـباب الماديـة؛ فآلـت
أ�ـا كليـة ثنائيـة تنحـو إلى الجمـع بـين  سـلاميَّةمن نـوع جديـد. والأمـر الـذي تتميـز بـه النظـرة الإ

  30دين؛ الروحي والمادي للإنسان.عْ الب ـُ
ــنَّة هــي جــزء مــن النبــوة الــتي هــي صــلة الوصــل بــين الألوهيــة وال عــالم الغيــب و بشــرية، فالسُّ

 فالقرآن أصـل ا عن القرآن،كن عزلهالسُّنَّة وطيدة، والسُّنَّة لا يموالشهادة، والعلاقة بين القرآن و 
ية أرُيـد لـه  نه إلاّ إنينفك عن بيا لا نَّصالالسُّنَّة، والسُّنَّة هي المجال التطبيقي والبياني له، و  حُجِّ

ادي د المــر إلى البُـعْــفــت النظــتأتي في كونــه ل ونه. وأهميــة التنــاول الحــداثي هنــاأن يجَُــرَّد عــن مضــم
 ياً. لكون ثان، وفي فهم الإنسان لذاته ولعلاقته باأوَّلاً في فهم النصوص الدينية 

 الخلط بين الرؤى والمناهج والأدوات: ب.
فـالخلط بـين  ؛داثيَّـةعدم التمييز بين المسـتو�ت الثلاثـة المتواليـة للأطروحـة الح يقُصَد بذلك
الوصـول  يـةيُضيِّع على الباحث إمكان أدواتهاسة للحداثة مع مناهجها و ؤسِّ الـمُ الرؤى والفلسفة 

ين الإســـلامي والحـــداثي (القـــرني، التصـــوُّر إلى جـــواب دقيـــق في مســـألة الوصـــل أو الفصـــل بـــين 
مـــثلاً علـــى أ�ـــا  تاريخانيَّـــةصـــوِّر التُ  داثيَّـــةما أن بعـــض الأطروحـــات الحلا ســـيَّ  31)،172، ص2012

لرؤيــة الكليــة الماديــة، وكــذلك في الطــرف رؤيــة كليــة ولــيس منهجــاً معرفيــاً فحســب يخــدم تلــك ا
لا  حداثيَّــــة معرفيَّــــةعلــــى أ�ــــا أدوات  تاريخانيَّــــةأو ال تأويليَّــــةال أخُــــرىالمقابــــل تُصــــوِّر أطروحــــات 

ا، أوَّلهــعلــى الأنمــوذج الــذي اقــترُحِ في  ا لا تقــرُّ بــه الدراســة بنــاءً ين ممــّالتصــوُّر وكــلا  .منــاهج كليــة
 .صــعِّب عمليــة تحديــد نقــاط الاتفــاق والافــتراق بــين المنظــومتينوالخلــط بــين هــذه المســتو�ت يُ 

فإن الوعي بكون "النقد المنهجي، والحفر التاريخي، والتأصيل والتأثيـل" أدوات صـدرت  ،وعليه
وإدخالها ضـمن أدوات المـنهج الإسـلامي،  ،سهِّل عملية الاستفادة منها، يُ داثيَّةعن المناهج الح

، ولمزيـــد فهـــم أوَّلاً جلهـــا أصـــلاً، وإنمـــا للإجابـــة عـــن أســـئلة الحداثـــة لا لأغراضـــها الـــتي أقُيمـــت لأ
 والكون.  النَّصأي  ؛الإسلامي التصوُّرلمصادر المعرفة في 

                                                 
 الإسلام بين الشرق والغرب.: بيغوفيتش تعلي عز المركزية لكتاب الأطروحة هذه النظرة هي  30
بصـــورة واســـتخدامها  ،يلاحــظ في عـــدد لـــيس بالقليـــل مـــن الدراســـات اخــتلاط مصـــطلحات المـــنهج والأدوات والفلســـفات 31

ثي قــف الفكــر الحــدامو لقــرني، ا :انظـر .زت بعــض الدراسـات بالدقــة في اســتخدام هــذه المصــطلحاتتميَّــ ،. وفي المقابــليـةترادف
 .العربي من أصول الاستدلال في الإسلام
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وأدواتهــــا وحــــدها في فصــــل تام عــــن  داثيَّــــةاعتمــــدت المنــــاهج الح داثيَّــــةلكــــن القــــراءات الح
وص بمنــاهج غــير متفقــة مــع طبيعــة مــع النصــ التَّعامُــل، ووقعــت في ســلاميَّةالمنــاهج والأدوات الإ

ـــة و هـــذه النصـــوص،  كـــذلك وقعـــت في القـــراءة الانتقائيـــة عنـــدما تناولـــت آ�ت وأحاديـــث معين
مقتطعــة مــن ســياقها، بحيــث لم تعــد تبحــث عــن المعــنى الحقيقــي بقــدر مــا تســعى لإلبــاس تلــك 

 النصوص المعانيَ المسبقة لها.

الحـــداثي  المفــاهيم بــين الاتجــاهراتــب بعــض أن عــدم الــوعي باخــتلاف م يضــاف إلى ذلــك
مصـــدر  يـــة فهـــم المنظومـــة الكليـــة للاتجـــاه. فالعقـــل والعقلانيـــةت إمكانفـــوِّ يُ  الاتجـــاه الإســـلاميو 

مؤســس، وقيمــة عليــا في الفكــر الحــداثي، في حــين أن العقــل في الفكــر الإســلامي لــيس مصــدر 
همهمــــا. وعلــــى هــــذا فــــأداة فالعقــــل  أمّــــا، والكــــون، الــــنَّص ؛ فمصــــادر المعرفــــة فيــــه هــــيمعرفــــة

وأداة  ل؛ لأنـه لا تعـارض بـين مصـدر معـرفير التعـارض بـين العقـل والنقـفإنـه لا يتُصـوَّ  الأساس،
 ا في المنطــق الحــداثي فهمــا متعارضــان كــلأمّــ. ، بــل همــا متكــاملان في الفكــر الإســلاميمعرفيَّــة

 ).2015تعارض (ملكاوي، ال

 :داثيَّةت. عدم الوعي بجذور المقولات الح

الـتي لم تكـن علـى وعـي كـافٍ بأن التوفيقية بـين الحداثـة والـدين،  ى هذا في المقارباتيتجلّ 
؛ فـــالتراثي لا يمكـــن أن تنتهـــي إلى نفـــي الغيـــب والخـــالق داثيَّـــةالجـــذور الأساســـية للمقـــولات الح

ووِلــت . ونتيجــة لهــذا الخلــل تنُاً صــرفاً  الحــداثي يمكــن لــه أن يكــون تراثيــاً صــرفاً، ولايكــون حــداثي
ــنَّة، لا تتضــح فيهــا م حداثيَّــةءات توفيقيــة قــرا ـــز للقــرآن والسُّ لة العقــل الصــحيحة، ويظهــر فيهــا ن

الـــذي تنتهـــي جـــذوره بالتســـوية بـــين الخطـــاب ، ةلي بصـــورة جليـــالتـــأويالقـــول القـــول التاريخـــاني و 
أن الحــــرج الــــديني لــــدى بعــــض الحــــداثيين مــــنعهم مــــن القــــول  غــــيرالبشــــري. الخطــــاب الإلهــــي و 

ى ذلـك في هذا الحرج لم يكن مـع السُّـنَّة، وتجلـّ ولكنالقرآن، ونفي سلطته التشريعية،  تاريخانيَّةب
 أمرين:

ـــنَّة؛ إذ غلَّـــ، وفي النَّبويَّـــةالعصـــمة : التشـــكيك في وَّلالأ ب الحـــداثيون الجانـــب مرجعيـــة السُّ
علـــى جانـــب التبليـــغ الـــذي يعتمـــد علـــى الـــوحي،  البشـــري الاجتهـــادي مـــن شخصـــية النـــبي 

ذويـب،  ؛17، ص1996(أركـون،  النَّبويَّـةفي ذلك طريق إعادة النظـر في مفهـوم العصـمة وسلكوا 
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أصـــلين مـــن أصـــول النبـــوة:  ومفهـــوم عدالـــة الصـــحابة، وانتهـــوا إلى إنكـــار أهـــمِّ  ،)81، ص2010
هو القـرآن وحـده. وذكـر نصـر حامـد  فدعا توفيق صدقي إلى أن الإسلام 32الوحي، والعصمة،
ـــنَّة ليســـت وحيـــاً و يفتـــه التبليـــغ وظ أبـــو زيـــد أن النـــبي  مصـــدراً للتشـــريع، وقـــال فحســـب، والسُّ

ــنَّة لم تكــن  ــةالشــرفي: "بأن السُّ ــة زمــن البعثــة، ويجــب ألاّ تكــون حُجَّ م، 2008(حمــزة،  "اليــوم حُجَّ
 33).270،  ص2016، ؛ مصطفى 176م، ص2001الشرفي،  ؛119؛ أبو زيد، د.ت، ص49ص

ة وصــحة الأحاديـث، فتكلمــوا عـن أثــر العامـل السياســي توثيــق السُّـنَّ الثـاني: التشـكيك في 
وفي ذلـــك قـــال  34.)75-71، ص1998والإيـــديولوجي في تـــدوينها وتأســـيس ســـلطتها (الشـــرفي، 

ــنَّة  ضــت تعرَّ تحــت ظــل الخلفــاء، و لعمليــة الانتقــاء والحــذف التعســفية  خضــعتأركــون: "بأن السُّ
بـه جيـل مـن الصـحابة، لا يرتفعـون عـن قـام وهـو نقـل ، هابمشكلاتها كلالشفاهي  لعملية النقل

" بالحكــا�ت المــزورة الحكــا�ت الصـحيحة تخــتلط فيـهبأنـه تاريخهــم  ووصـفمسـتوى الشــبهات، 
ا أخــذ وقتــاً أطــول بكثــير ممــّ النَّبويَّــةتــدوين الأحاديــث  وقــال أيضــاً إن .)136، ص1998(أركــون، 

ل بأن كـل �قـل سمـع بالفعـل "إنـه مـن الصـعب أو المسـتحيل تأكيـد القـو وتدوين القـرآن،  هأخذ
 35).105، ص2012ورأى الشيء الذي نقله" (أركون، 

؛ لأ�مــا ينفيــان أي ســلطة عــن الإســلامي بحــالٍ  التصــوُّرمــع  نوهــذان الموقفــان لا يجتمعــا
ـــنَّة  الأمَُّـــةإلى أن  نســـوى التبليـــغ، ويـــذهبا النـــبي  قـــد اجتمعـــت منـــذ نشـــأتها علـــى تحريـــف السُّ

ــنَّة، الفــاعلين. وقــد تكفَّ بالفعــل، أو بالســكوت عــن  لــت دراســات كثــيرة في تثبيــت مرجعيــة السُّ
  36حدِّثين التاريخي النقدي في بيان الصحيح من الضعيف.الـمُ وفي توضيح منهج 

                                                 
  :لات ذلك فيتمثُّ  انظر 32
 . 6ص ،: موقفنا من التراث القديمالتراث والتجديد .حنفي، حسن-
 .177ص، الديني نقد الخطاب .نصر حامدأبو زيد،  -
 .بهذا العنوان "المنار"في  ب دعوى "الإسلام هو القرآن وحده" إلى محمد توفيق صدقي الذي كتب مقالاً نسَ تُ  33
طالب بإعـادة النظـر في مفهـومي كذلك . و الإسلام والحداثة :، في كتابهالسُّنَّةشكوكه في توثيق  "رية وأب"نفل الشرفي عن  34

، لبنــــات :. لــــهع المعاصــــرةين بأن يــــدخل في أدوات التمييــــز بينهمــــا علــــوم الــــنفس والاجتمــــا ثحدِّ الـــــمُ الصــــدق والكــــذب عنــــد 
 .140ص
 .ين في ضـبط المـرو�تحدِّثالــمُ سبق ذكر مواقف كانت أكثر إنصافاً من جهة الحداثيين فيما يتصل بالإقرار بجـودة منـاهج  35

 . 221-208، صالأصولو هوم التاريخ: المفاهيم مفالعروي، عبد الله.  ؛154، صلبنات .الشرفي، عبد المجيد :انظر
دراسات  :ومصطفى صادق الأعظمي ،ومكانتها في التشريع السُّنَّة :فات: مصطفى السباعيصنَّ انظر في هذا السياق مُ  36

 .السُّنَّةية حُجِّ  :عبد الغني عبد الخالق، و هفي الحديث النبوي وتاريخ تدوين
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مـــن الإشـــارة في هـــذا الســـياق إلى أن تكـــرار هـــذه الانتقـــادات مـــن جهـــة الحـــداثيين  دَّ ولا بـُــ
هــم اطِّلاعنهجــي أو إيــديولوجي، �جــم عــن قلــة دون وعــي بالــردود الــتي طالتهــا أمــرٌ فيــه خلــل م

 بها. همأو عدم اكتراث ،على الردود

 الخلل في مرجعية النظرين وتقويمهما: ث.

لات لاعلــى الــد لوَّ ل الأالقــرآني والنبــوي، ولإجمــاع الجيــ للــنَّصتكــون  ســلاميَّةالمرجعيــة الإ
 المرجعيــةة، و يــة الدينيــالمرجعغيــاب  الحــداثي فيعــاني التصــوُّرا أمّــالمســتنبطة مــن تلــك النصــوص، 

 مرجعية الإجماع كذلك.اللغوية، و 

الحداثي بالنظر الـديني، والعكـس كـذلك.  التصوُّرو�تي الخلل أيضاً في محاولة الحكم على 
تكـــون عمليـــة تقـــويم أحـــدهما بحســـب منطلقـــات الآخـــر مغالطـــة  ،فبوصـــفهما اتجـــاهين متقـــابلين

لمنــاهج والقــيم والنظــر�ت لا تكــون دائمــاً بالبحــث عــن أن الموازنــة بــين ا . غــيرمنطقيــة ومصــادرة
تماســك النظريــة  إنمــا تكــون أحيــا�ً بقيــاس مــدىو ة، ا أصــح، فالحقيقــة ليســت دائمــاً جليــأيهمــ
اً، وقياس قدرتها التفسيرية للوقائع، وهو التحدي الجديد الذي قدّمته العلوم الحديثة أمـام داخلي

 النظر الديني.

منــــاهج حياديــــة في نظريــــة بفطرتهــــا ليســــت  داثيَّــــة أن المنــــاهج الحيتبــــينَّ  ، فقــــدالمقابــــلوفي 
ـــــــاهج منضـــــــبطة؛ لأ�ـــــــا محُ و المعرفـــــــة،  ـــــــة أ�ـــــــا عـــــــاجزة عـــــــن أن تكـــــــون من مَّلـــــــة بفلســـــــفة الحداث

ها في غـــير مـــا فاســـتقدامها بحـــذافير  ؛نشـــأت لخدمـــة قـــيم الحداثـــة وتثبيتهـــاولأ�ـــا وإيـــديولوجيتها، 
م في تحليلـه سـهِ بـدلاً مـن أن يُ  عمق المـأزق منير يزيد هو خلل منهجي كب قامت عليه، ولأجله

 ه.وحلِّ 

 مع السُّنَّة في عالم ما بعد الحداثة: التَّعامُلالوعي المنهجي في  تمظهرات. 2

 أ. الالتقاء الشكلي بين النظرين في جزئيات معينة لا غضاضة فيه:

هــي علاقـــة  الحــداثي رالتصــوُّ العلاقــة بــين المســتو�ت الثلاثــة الــتي ســلف ذكرهــا في تحليــل 
فالفلسفة الكلية للحداثة وقيمهـا هـي مقدمـة تعقبهـا منـاهج الحداثـة بوصـفها  المقدمة والنتيجة؛
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نتيجـــــة لهـــــا. والأدوات هـــــي ي مقدمـــــة تعقبهـــــا الأدوات بوصــــفها نتيجــــة. والمنـــــاهج نفســـــها هــــ
 بعــض مقــدمات لنتــائج الفكــر الحــداثي. ولــئن اشــترك المنهجــان في بعــض النتــائج، واجتمعــا في

ـــه اشـــتراك جزئـــي، واجتمـــاع مؤقـــت، يقـــع في إطـــار  ـــه؛ لأن التفاصـــيل، فهـــو أمـــر لا غضاضـــة في
 الوصل الذي يسبقها، ويعقبها الفصل.

 :النَّبويَّةب. الوعي بأهمية أسئلة الحداثة في مقاربتها للسُّنَّة 

ع السُّـنَّة مـ التَّعامُـلالإسلامي والحـداثي بخصـوص  التصوُّرعمل توفيقي بين  الاتجاه إلى أي
في المفــاهيم والــرؤى فيمــا يتصــل بعــالم الغيــب والنبــوة  وجــود اخــتلافيجــب أن يستحضــر  النَّبويَّـة

علــى ســبيل  النَّبويَّــةتكــون عمليــة عقلنــة المعجــزات والــوحي والأخبــار القرآنيــة و  . وعليــه،والــوحي
 هيم. عملية عبثية منتهاها نفي تلك المفا -في الإطار المعرفي الحداثي-التمثيل 

الواقـــع  هـــي أســـئلة العصـــر ومـــأزق ن الأســـئلة الـــتي تناولتهـــا الحداثـــةفـــإ بالـــرغم مـــن ذلـــك،و 
 ا يتحتم علينا فعله. وهذه المقاربة أو الإجابة لها مستو�ن:هي ممّ  الإسلامي، والإجابة عنها

ب والمنــــاهج المتصــــلة بهــــا عنــــد بيــــان الجــــوا ســــلاميَّةالإ عرفيَّــــة: اعتمــــاد الأرضــــية الموَّلالأ -
 عنها.  داثيَّةالصحيح عنها مدعماً بالأدلة الملائمة له، وبيان مواضع الخلل في الإجابة الح

، وبيــــان مواضــــع الخلــــل في منهجيتهــــا، داثيَّــــةالح عرفيَّــــةالثــــاني: الانتقــــال إلى الأرضــــية الم -
 ة.والخلل في نقل تلك المنهجيات من حقل المعرفة المادية إلى حقل المعرفة الغيبية والديني

ــدت لاحقــاً لنشــأة مرحلــة مــا بعــد الحداثــة، وأ�ــا مرحلــة  وقــد ســبق القــول بأن الحداثــة مهَّ
فـإن العمليـة  ،مـع مـا بعـدها ممـع الحداثـة أ جَّـة؛ وسواء أكانـت الحُ ثوابت الحداثةفي إعادة نظر 

 الـــتي قـــام بهـــا فلاســـفة مـــا بعـــد الحداثـــة قـــد أثمـــرت الحركـــة والتطـــوير المطلـــوب في ســـياق نقديَّـــةال
 منهجيَّـــةيكـــون الســـؤال عـــن  ،البحـــث عـــن الحقيقـــة، خلافـــاً لحالـــة الســـكون والجمـــود. وعليـــه

ـــنَّة والنصـــوص الدينيـــة في عـــالم مـــا بعـــد الحداثـــة التَّعامُـــل هـــل تكـــون باســـتقدام المنـــاهج  :مـــع السُّ
أم  ،الإشــــــكالات الــــــتي أثمرتهــــــامــــــن رغم بالــــــوالتوفيــــــق بينهــــــا  ســــــلاميَّةإلى المنــــــاهج الإ داثيَّــــــةالح
أم بإعــادة النظـــر في تلــك المنـــاهج والأدوات  ،ســلاميَّةلاحتفــاظ الحــرفي بالمنـــاهج والأدوات الإبا

لعـين؟ إن المقاربـة الثالثـة لـو طَّ نفسها، وعن طريق باحثين مخلصين مُ  سلاميَّةالإ عرفيَّةبالأرضية الم
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نفســها، ثم إخضــاع  ســلاميَّةوالمنــاهج الإ ســلاميَّةالإ عرفيَّــةتحققــت عــبر الانطــلاق مــن الأرضــية الم
ــــل والنقــــد ب ـُ ــــغْ هــــذه المنــــاهج للتأمُّ علــــى فلســــفتها الأولى وقيمهــــا المؤسســــة، ثم  تحســــينها بنــــاءً  ةَ يَ

في واقعنـا  سـلاميَّةالإ عرفيَّةالحديثة وغيرها في تطوير الأدوات الم نهجيَّةالاستفادة من الأدوات الم
ة المــذكورة، ولكــن مــع التنبيــه إلى يمكــن أن تكــون مقاربــة أجــدى مــن المقــاربات الأحاديــ ؛الحــالي
 :ما �تي

نـه تشـابه فإ سـلامي،لحـداثي والنظـر التطـويري الإا التصـوُّربين نتـائج ذا حصل تشابه إ .1
يةؤثرِّ في غير مُ   هذه المقاربة المقترحة ومشروعيتها. حُجِّ

ــ إذا. 2 شــروعية ر في مؤثِّ حصــل خلــل في نتــائج هــذه الأدوات المزدوجــة، فهــو خلــل غــير مُ
ظــر، ل وإعــادة النالتأمُّــو المقاربــة؛ لأ�ــا أصــلاً مقاربــة اجتهاديــة، ونتائجهــا خاضــعة للنقــد  هــذه

 .يَّةسلامالإ نهجيَّةوالم عرفيَّةويمكن محاججتها ونقدها داخل الأرضية الم

 ت. الوعي بخطورة الجمود إذا وقع فيه التصوُّر الإسلامي:

ثـة وتحـد�ت لة الحدامـع أسـئ التَّعامُـلالإسلامي فحسب في  التصوُّرإن البقاء على أدوات 
تجديديــة  ي أســئلةهــلأن أســئلة الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة  ؛العصــر غــير كــافٍ في نظــر الباحــث

ــوجذريــة تخاطــب التصــوُّر الإســلامي، وتوجــب عليــه البحــث عــن مُ  دواتــه في هجــه وألات لمنكمِّ
 مع الواقع الجديد وأسئلته الجديدة. التَّعامُل

ننشــد البحــث في تطــوير التصــوُّر الإســلامي وتجديــده انطلاقــاً مــن أرضــيته  وهــذا يعــني أننــا
إن الله يبعـث " :، وهـو مـا يوافـق مصـطلح التجديـد التراثـي الثابـت في الحـديثعرفيَّةومناهجه الم

 37".د لها دينهادِّ ن يجُ على رأس كل مائة سنة مَ  الأمَُّةإلى هذه 
                                                 

وأبو . 8687برقم ،225، ص4، جالأمَُّةلفتن والملاحم، ذكر بعض المجددين في هذه كتاب ا  ،ستدركالمأخرجه الحاكم في  37
لشــائع في الأطروحــات ا. علــى أن 4291بــرقم ،178، ص4، جكتــاب الملاحــم، باب مــا يــذكر في قــرن المائــة  ،ســننال داود في

 إليـهي نظـر عرفة، وهو الـذالم سلاميَّةإأو  ،إسلاميَّةأو البحث عن حداثة  ،هو محاولة تحديث الإسلاماليوم  سلاميَّةالفكرية الإ
، ثم طلَقــةمُ نســانية فكريــة قضــا� إ وأعادهــا إلى ،طـه عبــد الــرحمن في ســؤال الحداثــة وروحهـا، فــأفرغ الحداثــة مــن فلســفتها الغربيـة

 ســؤال ذلــك إلى  آخــر بعــدســكلك مســلكاً  أنــه وأكســبها اللبــوس الأخلاقــي الإســلامي، إلاّ  ،ســلاميَّةبحــث عــن مقابلاتهــا الإ
طـرح أقـرب إلى ال هـو ث المضـمونمـن حيـ والذي اختارته هذه الدراسـة .في حل هذا المأزق مغايراً  كأنه يختط طريقاً   ،الأخلاق

ـــ ، فقـــدومـــن حيـــث المصـــطلح .عبـــد الـــرحمنطـــه الجديـــد لـــدى  صـــطلح لأن م ديثـــه؛تح" التراثـــي علـــى تجديـــد"تُ مصـــطلح لْ فضَّ
 . نهمصطلح تراثي أصيل كما سلف بيا "التجديد"
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هـو  في مسـألة معينـةوالديني النظرين الحداثي وقد ظهر بهذا المطلب أن التلاقي بين نتائج 
فســـاد النتيجـــة  أو داثيَّــةعلـــى صــحة المنـــاهج الحلــيس دلـــيلاً  التلاقـــي مجُــرَّدأن و ، أوَّلاً أمــر ممكـــن 
 وهـذا يعـني أن التصـوُّر الإسـلامي يسـتغنيالأصـيلة.  سـلاميَّةالإصدرت عن المناهج باعتبار أ�ا 

ـــاهج الح ـــ، داثيَّـــةبمناهجـــه عـــن المن ـــاهج الح عرفيَّـــةا الأدوات المأمّ فهـــي  داثيَّـــةالـــتي جـــاءت بهـــا المن
 ســــــلاميَّةأدوات منفصــــــلة عــــــن تلــــــك الــــــرؤ�، ويمكــــــن الاســــــتفادة منهــــــا في تطــــــوير المنــــــاهج الإ

 وتجديدها، ويجب أحيا�ً اللجوء إليها في سياق الحِجاج الديني والحداثي.

 الحداثيالتصوُّر الإسلامي و بين التصوُّر  نهجيَّةرابعاً: نماذج من التوافقات الم

ة دَّ ف فيــــه عنــــد عِــــتوقَّ مــــن الثمــــرات التطبيقيــــة للدراســــة؛ لــــذا ســــن هــــذا المبحــــث هــــو لعــــل
ـــــة، انطلقـــــت مـــــن ثوابـــــت  ـــــى مســـــتوى -، ثم اعتمـــــدت إســـــلاميَّة منهجيَّـــــةمشـــــروعات بحثي عل

 م تحليلاً موجزاً عنها. قدِّ ، ونُ أنموذجين منها سنذكر، حداثيَّةعلى أدوات  -الأدوات

 :وَّل. البحث في نشأة السُّنَّة في القرن الأ1

ـ هو مماّالبحث التأصيلي والحفر التاريخي في نشأة السُّنَّة في العصور المبكرة، إن  رت بـه بشَّ
، وكانــت الغايــة لــديهم مــن البحــث في النشــأة الأولى نفــي تأويليَّــةوال تاريخانيَّــةال داثيَّــةالمنــاهج الح

ــــنة وصــــدورها في مصــــطلحهم  ؛ لأنهــــا بوقائعهـــاالقداســـة عــــن تلــــك النصــــوص وربط نشــــأة السُّ
ــــبي  ــــراد الن للحــــديث، أو زمــــان نقــــل  الاستشــــراقي أو الحــــداثي لا يعــــني البحــــث في زمــــان إي

قـد زمـان اخـتلاق هـذه النصـوص ووضـعها. و  وإنمـا يعـني البحـث فيالصحابة للقـرآن أو السُّـنَّة، 
ق المادية، وما إلى ذلك مـن أدوات المنـاهج اعتمدت أدوات الحفر التاريخي، والبحث عن الوثائ

 ، وهي غاية تتفق مع الرواية المادية غير الدينية للنظر الحداثي والمنهج التاريخاني.داثيَّةالح

ى تجلـّع النشـأة المبكـرة للسُّـنَّة، وقـد تتبُّـبلم تُـعْـنَ كثـيراً  تراثيَّـةفإن المناهج ال أخُرى،ومن جهة 
خـــت لهـــذه العصـــور، وفي اعتمــاد العلمـــاء بعـــد ذلـــك فات الــتي أرَّ ؤلَّ الــــمُ ة البحـــوث و لَّـــفي قِ ذلــك 

 )أو كـادت(وما تـلاه، وذلـك بعـد أن اسـتقرت الهجري ب في بدا�ت القرن الثالث على ما كُتِ 
 والفقه. ،والقراءات ،ما علم الحديث، لا سيَّ سلاميَّةمعظم العلوم التأسيسية الإ
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دراسـات في الحــديث "ر مصــطفى الأعظمـي وتأتي في مقدمـة هـذه البحــوث كتـاب الـدكتو 
ـــ"متيـــاز أحمـــد ا، ومثلـــه كتـــاب "النبـــوي وتاريـــخ تدوينـــه ، "ة والحـــديثنَّ دلائـــل التوثيـــق المبكـــر للسُّ

يــت بتقــديم الاتجاهــات الحديثيــة في القــرون الأولى والمــدارس الحديثيــة في وكــذلك الكتــب الــتي عُنِ 
دراسـة قولـه: إن البحـث في النشـأة مـا تريـد ال. و ، ومكـةوالمدينـة ،والكوفـة ة،البصـر ، مثـل: المدن

ولا غضاضـة فيـه  ،تراثيَّـةهـو بحـث مشـروع في المنـاهج ال داثيَّةإحدى أدوات المناهج الحبوصفها 
أن منطلقــــه حـــداثي تاريخــــاني، ولا يعـــني صــــدور هـــذه الدراســــات عـــن المستشــــرقين مـــن رغم بالـــ
عكس ذلـك عيتها أو عدم أهميتها، بل إن رو ، ونفي الوحي، عدم مشتاريخانيَّةرها بسؤال الوتأثُّ 

 ؛الاهتمــــام بهــــا، وتســــليط الضــــوء عليهــــا يتعــــينَّ هــــو الصــــحيح؛ لأ�ــــا دراســــات تاريخيــــة علميــــة 
، ولمزيد فهم وثقة بأصـول التصـوُّر الإسـلامي أوَّلاً للإجابة عن أسئلة الحداثة وأسئلة الاستشراق 

في سـياق نفـي الــواحي وتـوظيفهم إّ�هـا  الأدوات لـدى الحـداثيينومناهجـه ثانيـاً. واعتمـاد هـذه 
الدراسـات الـتي قامـت علـى هـذا  دُّ فإنه يمكن عَ  ،. وعليهر في مشروعيتها بحالٍ ؤثِّ لا يُ  قدَّسالـمُ و 

 سق من نماذج هذا المنهج.الن

 :النَّبويَّة. الترتيب التاريخي للسُّنَّة 2

ــ  توقيــت صــدورها،الترتيــب التــاريخي هــو بمعــنى البحــث التــاريخي في اً، وهــي ثم ترتيبهــا زمني
، ثم بالمحـاولات أوَّلاً الحـداثي  تاريخانيَّـةدراسات لا تزال في بدا�تها، وقـد جـاءت متـأثرة بسـؤال ال

 تجــاء بعــض هــذه المحــاولاتأن  ريخي لآ�ت كتــاب الله ثانيــاً. غــيرلت في الترتيــب التــاذِ الــتي بــُ
الوقـــائع التاريخيـــة دلـــيلاً علـــى كو�ـــا  اســـتجابة للمـــنهج التاريخـــاني الحـــداثي الـــذي يريـــد أن يجعـــل

اســــتجابة لمــــنهج التأصــــيل التــــاريخي لمعرفــــة الســــابق  ت محــــاولات أخُــــرىجــــاءو ، للــــنَّصمصــــدراً 
يل وأغراضه في التشريع المتدرج على ثلاث وعشرين سـنة، ومـا يتبـع نـز واللاحق وبيان مدارك الت

مــن أجوبتــه علــى مســائل خاصــة  ةالنَّبويَّــذلــك مــن إدراك الناســخ مــن المنســوخ، وفهــم الحكمــة 
 لقه.لمراد الخالق من خَ  زيد فهمٍ لممت بهذا النظر، بمعنى أنه يجعل الوقائع أداة هِ فُ 

ــ ــنَّة وأمّ نهــا: بحــث الترتيــب يــة في هــذا الاتجــاه، نــذكر مأوَّلمحــاولات  فتوجــد النَّبويَّــةا في السُّ
المكـي والمـدني في "ا، وكتـاب لنماء البنـّ "الأدب في صحيح البخاري"كتاب الزمني للحديث في  
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 .عبـد الكـريم تـوريل "معـالم وضـوابط :الحـديث المكـي والمـدني"، وبحـث عادل �ووزل "حاديثالأ
ؤلِّف بغرضــه الـــمُ ح صــرِّ ويبقــى إشــكال التــأثُّر بالمــنهج التاريخــاني في هــذه الدراســات قائمــاً مــا لم يُ 

د غضاضــة في أمثــال هــذه ثانيــاً، وبــذلك لا نجــ ةنهجيَّــ، والمعرفيَّــة، وبأرضــيته المأوَّلاً مــن الدراســة 
ـــتي تُ  ـــاء التصـــوُّر الإســـلامي وردفـــه بالأدوات المم في ســـهِ الدراســـات ال ـــد مـــن  نهجيَّـــةإغن ـــتي تزي ال

 رسوخه وفهمه.

بعـض الأحاديـث  ا علـى ردِّ ل بهـدراسـات اشـتُغِ  هـيفالدراسـات المـذكورة هنـا ومـا يشـبهها 
مخالفـــة العقـــل والمنطـــق ، مثـــل: الأســـطرة، و التاريخـــانيالضـــعيفة والموضـــوعة بـــبعض أدوات المـــنهج 

، وهــي في واقــع الأمــر أحاديــث وأخبــار مــردودة في داثيَّــةالتــاريخي، وغــير ذلــك مــن المنــاهج الح
الـتي بشَّـر بهـا  داثيَّـةدراسات جاءت استجابة لأسئلة المناهج الحال . وهذهنفسها تراثيَّةالمناهج ال

في البحــث المعــرفي؛  حداثيَّــةلا منــاهج  حداثيَّــةأدوات  بعضــهاواعتمــد المستشــرقون والحــداثيون، 
ومـــن هنـــا جـــاءت مشـــروعية  ،وتحـــت غطائهـــا ســـلاميَّةأي إ�ـــا كانـــت ضـــمن إطـــار المنـــاهج الإ

 اللجوء إليها مع التوضيحات والقيود المذكورة.

 :خاتمة

ــنَّة وســلطتها، ثم إلى نقــدها الــداخلي عــبر نقــد المــتن  اتجهــت الحداثــة إلى نقــد مرجعيــة السُّ
كثيراً بنقد نظـام الإسـناد في توثيقهـا، بخـلاف النظـر   ونقد مناهج الأصوليين في فهمها، ولم تهتمَّ 

الاستشراقي الذي طال السَّند والمتن معـاً، فكانـت أعمـالهم أشمـل وأعمـق مـن أعمـال الحـداثيين 
رة في الأطروحــات ووِلــت في القــرن الماضــي لا تــزال حاضــ، وهــذا يعــني أن الأســئلة الــتي تنُالعــرب

ية، مثل: داثيَّةالح ، إلاّ أن المقاربـة ، ونقـد المـتنالنَّبويَّـةالسُّنَّة واستقلالها بالتشـريع والمقامـات  حُجِّ
 مع السُّنَّة لم تكن آنذاك. التَّعامُلفتحت أبواباً جديدة في  تأويليَّةال

مــع  علـى تــراثٍ  سٌ تــراثاً قلـِّد للغــرب تقليـدًا أعمــى، وفي أحكامــه قـائالحـداثي في حداثتــه مُ و 
ف لمضـامينها وفـق رغبتـه، فهـذه رِّ محُ و  ،على مفاهيم تراثنا دٍ تَ عْ أدواته مُ هو في مناهجه و فارق، و ال

الحــداثي عمليــة اســتدعاء و  تكفــي في الــرد علــى مشــروعه مــن الأصــل. إيــرادات إشــكالية ةثلاثــ
مــن  انتزعهــاليهــا؛ لأنــه هــي أشــبه بعمليــة ســطو ع ،والتأويــل ،ولنـــز وأســباب ال ،النســخ فــاهيملم



 بحوث ودراسات               م2021/ه1442ربيع ، 101العدد ، الفكر الإسلامي المعاصر      

 

134 
 

 ،واسـتعملوها ،وصـكوا مصـطلحاتها ،أنشـؤوهادلالاتها وسياقاتها التي أرادها أئمة التراث حينما 
مضـامين قيـام بعـض الحـداثيين بعمليـة انتقـاء  وإن .نوا مدلولاتها في نسـقهم المتبـع لخـط النبـوةوبيَّ 

أي الأصـول -للدلالـة علـى أ�ـا ليين وتراث الفقهاء والأصو  ،والسُّنَّة ،من القرآنمعينة وأحكام 
 ولا مقبولة. منهجيَّةعملية تلفيق غير  يمُثِّل ؛الحداثةالمتفق مع من  - تراثيَّةال

الإسـلامي لـدى طائفـة مـن  التصـوُّرلمـنهج التراثـي المبـني علـى الثقـة باإعـادة اجة إلى ة حثمَّ و 
نظــام فلســفي ومنهجــي متكامــل،   عــنعــبرِّ المتــأثرين بالاستشــراق والحداثــة، وإدراك أنــه مــنهج مُ 
الإســلامي، وبالاســتفادة مــن أدوات  لتصــوُّرمــع الجــرأة بقبــول أســئلة الحداثــة ومحاولــة الإجابــة با

هـو  ق بين النظرين الإسلامي والحداثي أن المنطلق الإسـلامي في المسـألةالبحث الحديثة. والفار 
ه، في حـين أن النقـد الحـداثي البحث في صحة الخطاب النبوي وتوثيقـه، وفي مـراده الأصـلي منـ

ـــنَّة علـــى أ�ـــا �تي مـــن خـــارج المنظومـــة التقليديـــة، ويتبـــنىّ   قـــيم الحداثـــة ورؤاهـــا، ويبحـــث في السُّ
 معطى تاريخاني منقطع الصلة بواقعنا.

علـى المـنهج  إسـلاميَّةإن مشروعات إعادة قراءة التراث، أو الانتقاء منه لتأسـيس عقلانيـة 
ـــتراث الحـــداثي بمعظمهـــا، كانـــت  ـــة، وذلـــك  إمـــرارأمـــام  اً عائقـــبوصـــفه قـــراءات لإزاحـــة ال الحداث

نـــاهج فـــإن مشـــروعات المزاوجـــة بـــين الم ،وكـــذلك .بإيقاعـــه في تناقضـــات داخليـــة كفيلـــة بإزاحتـــه
باعتبـار التعـارض في هـذه المنـاهج  أثبتت أ�ـا تنتهـي إلى طريـق مسـدود تراثيَّةوالمناهج ال داثيَّةالح

 تراثيَّـةن خصوصـيتها الد مـرَّ سفية متقابلة لـيس لهـا أن تجتمـع إلاّ بعـد أن تجُـعن رؤى فل تعُبرِّ التي 
 الذاتية. 

 للتصــوُّرإن مشــروعات تحــديث أدوات قــراءة الــتراث بمعــنى الانطــلاق مــن المنــاهج الأصــيلة 
بمــا يخدمــه مــن  الــداخل بحســب أدواتــه الذاتيــة، والاســتعانةالإســلامي، ثم تطــويره وتجديــده مــن 

ــ داخــليمكــن توصــيفها بأ�ــا جــزء مــن مــنهج التجديــد الآتي مــن  ؛أخُــرىأدوات  ، ز التراثــيالحيِّ
يرتقـي أفقـاً يرومـون ، دين غير حداثييندِّ مسلمين مجُ علماء جهود  وبأ�ا مشروعات قائمة على

الاسـتئناف العلمـي ، وهو الأفق الذي يحمل جـذور لى ما هو أبعد وأوسع من التناول الحداثيإ
 .المطلوبالإسلامي 
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Methodology of Dealing with the Sunnah of the Prophet in the Postmodern World 

Mohamad Anas Sarmini 

Abstract 

This study concerns the context of research pertaining to the methodology of 
approaching the Sunnah of the Prophet vis a vis the dilemma of modernism and 
postmodernism; a dilemma which has confronted the traditional Islamic system with many 
issues and questions. The study proposes an analytical model for modernist and traditional 
perspectives in order to compare them and bring them back to their early origins. This 
proposal is based on three levels: philosophy and worldview, the methods used in the 
context of this worldview, and the cognitive tools produced by those approaches.  

The study then proceeds to examine the possibility of convergence between the 
traditional and modernist perspectives, rejecting the possibility of convergence in 
worldview and philosophy, while finding no obstacle to their agreement on the matter of 
tools. As for the possibility of convergence in methodologies, the study analyzes two 
modernist approaches, namely the historicist and the hermeneutical, and juxtaposes them 
with the traditional approaches of which can provide an Islamic foundation for them. The 
study contends that these two approaches (i.e., historicist and hermeneutical) adhere to the 
overall [modernist] worldview, meaning that it is incorrect to read the Sunnah through these 
approaches [i.e., in isolation of an Islamic worldview]. If these two approaches read the 
Sunnah [through a modernist worldview], then it will have to be on a compromising ground 
that brings together the [modernist and traditional Islamic worldviews], where the 
conditions for either of them are not fulfilled.  

The study then proceeds to further analyze the tools of modernist approaches, doing so 
through two necessary means. The first is that of a methodological awareness concerned 
with defining the mechanisms and places for benefiting from these tools. The second 
having to do with the methodological imbalance in which it is concerned with highlighting 
the positions and the conditions that make it difficult to invoke them. The study concludes 
with a survey of applied models of studies in the Sunnah, which can be classified as 
introducing modernist tools in their approaches; or as being similar in their results to the 
results produced by the modernist approaches, and giving their opinion on those 
approaches. 

Keywords: Sunnah, modernism, historicism, hermeneutics, systematic defect. 
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 النَّبويَّة للسُّنَّة التاريخانيَّةالقراءة 

 *مرزوق العمري

 الملخص

لها، وقد  ةلتاريخانيَّ ااءة هي القر و  ،لراهنفي ا النَّبويَّة السُّنَّةبهات التي تجابهها موضوع هذه الدراسة هو إحدى الشُّ  
 تاريخانيَّةبال فيه التعريف تمَّ ؛ إذ سيسالتأو فهوم الم :تاريخانيَّةأحدها القراءة ال ؛توزعت هذه الدراسة على ثلاثة محاور أساسية

ق بتطبيقات اني تعلَّ والمحور الث .النَّبويَّة ةالسُّنَّ  ةانيَّ تاريخ، ثم مبررات القول بالنَّبويَّة لسُّنَّةثم التعريف با اً حداثي اً مفهومبصفتها 
 السُّنَّة تاريخانيَّةيون القول بنى عليه الحداثب اً ريخيتا فعلاً  بصفتهة التدوين التركيز على مسأل تمَّ  ؛ إذالنَّبويَّة السُّنَّةالتاريخانيين على 

يةونفي علاقتها بالوحي، والجانب الثاني وهو مسألة الفاعلية أو الحُ  النَّبويَّة على تحليل  بناءً  نيَّةتاريخالقراءة الا نفتها التي جِّ
بعة ت فيه متاة تمَّ ربة نقديهو مقافا المحور الثالث س الحديثي. أمّ هة ثانية على تفكيك الدر جظاهرة الوحي من جهة، ومن 

 ة.افت هذه القراء تهبينِّ ا يُ بم عرفيَّةوالم نهجيَّةمن الناحيتين الم النَّبويَّةنة للسُّ  تاريخانيَّةالقراءة ال

 .دوين، التالنَّبويَّة السُّنَّة، تاريخانيَّةالقراءة، الحداثة، الالكلمات المفتاحية: 
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 :مقدمة

ل في عة تحكــــم بأن التــــاريخ معيــــار الحقيقــــة، وبأن كــــل شــــيء تبلــــور وتشــــكَّ نـــــز  تاريخانيَّــــةال
ب، وبــذلك فكــل شــيء التــاريخ، وتجــري عليــه أحكامــه مــن الارتبــاط بالزمــان والمكــان والأســبا

في  تاريخانيَّــــةســــت الوقــــد تأسَّ  .هــــذا الحكــــم حــــتى علــــى النصــــوص الدينيــــة بزمكــــاني، ويُســــحَ 
لتنتقــــل إلى العــــالم  اً حــــداثي اً منجــــز بوصــــفها تبطــــة بالفلســــفة الوضــــعية لمعــــرفي الغــــربي مر الفضــــاء ا

تيح لـبعض المفكـرين ، فـأُ غربيَّـةوال سـلاميَّةالإ ما كان من احتكـاك بـين الثقـافتين الإسلامي بفعل
 عليها، ثم الأخذ بها. طِّلاعالعرب الا

ســؤال النهضــة الــذي طــرح بموجبــه ارتــبط الموقــف التاريخــاني في الفضــاء العــربي الإســلامي ب
النهضـــة المـــراد تأسيســـها  وصـــفســـؤال المرجعيـــة الـــذي قضـــى بالعـــودة إلى النصـــوص الشـــرعية ب

عمـل علـى تفكيـك هـذه المرجعيـة  الـذيالفعل الرافض للمرجعيـة الدينيـة  �ضة دينية، فكان ردُّ 
 ،قــــرآ�ً (الإســـلامي  الــــنَّص. وقـــد أخضــــع هـــذا الاتجـــاه تاريخانيَّـــةالآلــــة ال منهـــا ،بأدوات جديـــدة

لمكانتهــا في التشــريع ولاعتبــارات  النَّبويَّــة السُّــنَّةعلــى  فيــه ز، وركُّـِـتاريخانيَّــةلهــذه القــراءة ال )سُــنَّةً و 
، وهذا ما قضت به الاستراتيجية الـتي اتخـذها الخطـاب الحـداثي في جدليتـه مـع الخطـاب تاريخيَّة
 الديني.

من أكـبر التحـد�ت الـتي يجابههـا الوجـود  دُّ  الراهن الإسلامي تُـعَ في النَّبويَّةالسُّنَّة  تاريخانيَّةو 
ض التشــريع، وتــدعو إلى الانفصــال عــن قــوِّ ومآلاتهــا الــتي تُ  ســلاميَّةالإســلامي لمنطلقاتهــا غــير الإ
، أو هـي إسـلاميَّةسون لصفحة تجديديـة ؤسِّ أصحابها أ�م يُ  ادِّعاءالإسلام، والأخطر من ذلك 

وعليــه  .ســلامي علــى النحــو الــذي كــان عنــد علمــاء الإســلام في القــديمنــوع مــن الاجتهــاد الإ
ــنَّة تاريخانيَّــةيصـبح البحــث في القــراءة ال  عرفيَّــةلرؤيــة المإلى امــن الأمــور الملحــة بالنســبة  النَّبويَّــة للسُّ

 غات الآتية:سوِّ ، وذلك للمُ سلاميَّةالإ

نـص مثـل  سـلاميَّةن تحكم النصـوص الإعة حداثية وضعية يراد لها أنـز مقولة و  تاريخانيَّةال -
 ، وهي نص ديني متعالٍ.النَّبويَّةالسُّنَّة 

أدوات تحليليـة حداثيـة بمنـاهج و  توسـلت النَّبويَّـةفي تطبيقاتها على نص السُّـنَّة  تاريخانيَّةال -
 .اً ستساغ معرفياً ومنهجيلا يُ  ، وهذا ماإسلاميَّةغير 
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ـ - ـالنَّبويَّـةنَّة انتهاؤها إلى الانفصـال عـن نـص السُّ ر الاحتكـام إليـه، واتخـاذه مرجعيـة ، وتنكُّ
 من الداخل الإسلامي. علمانيَّةبناء ال ةَ يَ غْ ب ـُ ؛سلاميَّةعمل للحياة الإ

ى أهميــة البحــث في هــذا الموضــوع الــذي يمكــن صــياغة إشــكاليته علــى النحــو بهــذا تتجلـّـو 
ــــنَّة  تاريخانيَّــــةالآتي: مــــاذا تعــــني  ق الحــــداثيون رات القــــول بهــــا؟ وكيــــف طبَّــــبرِّ مُــــ ؟ ومــــاالنَّبويَّــــةالسُّ

 ؟تاريخانيَّةعلى هذه الرؤية ال ؟ وكيف يمكن الردُّ النَّبويَّةعلى نص السُّنَّة  تاريخانيَّةال

العـودة إلى و ، )تحليلي/ نقدي( ل بمنهج ثنائيمع هذه الإشكالية اقتضى التوسُّ  التَّعامُلإن 
لعبـد المجيـد النجــار،  "الـديني للـنَّصراءات الجديـدة القـ" كتـاب  :مثـل ،بعـض الدراسـات السـابقة

لمحمـد عمـارة، وكتـاب  "الإسـلامي بـين الاجتهـاد الإسـلامي والتبديـد الأمريكـاني النَّص"وكتاب 
 لطه عبد الرحمن. "روح الحداثة"

ــــنَّة تاريخانيَّــــةوتهــــدف الدراســــة إلى التعريــــف بالقــــراءة ال ، وتحديــــد كيفيــــة تعامــــل النَّبويَّــــة للسُّ
ــنَّة ا ــنَّة  تاريخانيَّــة، وكــذا الكشــف عــن مــدى ملاءمــة النَّبويَّــةلتاريخــانيين مــع السُّ وعــدم  النَّبويَّــةالسُّ

 .سلاميَّةملاءمتها للإسلام وللرؤية الإ

 : المفهوم والتأسيسالنَّبويَّةالسُّنَّة  تاريخانيَّةلاً: أوَّ 

 : تاريخانيَّةدلالة ال .1

 فهـو ته وحداثته، ومن ثمَ دَّ ل جِ سجِّ يُ  العربيَّة اللغويَّةلات المتتبع للمصطلح في الاستعماإن 
علــى ارتبــاط بخــط الكتابــة الــذي تبلــور في الفضــاء العــربي الإســلامي متزامنــاً مــع لحظــة التجديــد 

لت جدليــة الــديني والعلمــاني تشــكَّ  إذ ؛والإحيــاء، وهــي اللحظــة الــتي ارتبطــت بســؤال المرجعيــة
مختلـف التيـارات، بـل  اب مـنتـّلا تـزال تأخـذ مـن اهتمامـات الكُ إحدى الثنائيات التي بوصفها 

، ومــن ســلاميَّةمقولــة معاصــرة في الأدبيــات الإ تاريخانيَّــةن مقولــة الإيمكــن القــول  عنــد التحقيــق
"لم أرفـع أبـداً  المجال الإسلامي: عبد الله العروي الذي قال عـن نفسـه: فيأوائل الذين أدخلوها 

ــــدين   ،)6م، ص2008" (العــــروي، تاريخانيَّــــةولا التــــاريخ، بــــل رفعــــت رايــــة الرايــــة الفلســــفة ولا ال
(أركـون،  "موالتقـدُّ  تاريخيَّـةال :الإسـلام"عنوان: حمل مقالاً  م1977ومحمد أركون الذي كتب سنة 

في المجال النقدي العـربي،  تاريخانيَّةلايه أشاد فيه بجهود عبد الله العروي في تبنّ و  ،)14م، ص1977
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(أركـــون،  تاريخانيَّـــةأو بال تاريخيَّـــةات بأن ســـيحكم عليهـــا باليـــة استشـــرافية للإســـلامين رؤ تضـــمَّ و 

لــت بعــد ذلــك إلى شــعار يرفعــه الخطــاب العلمــاني في مجابهتــه للخطــاب )، ثم تحوَّ 14م، ص1977
 ).9، صم2003 الديني دائماً في إطار جدلية الديني والعلماني التي أشر� إليها (الجابري،

ع تعريفــي تتبُّــ يعُثــَر علــىلم  اللغويَّــةمــن الناحيــة  1تاريخيَّــةأو ال تاريخانيَّــةال :للغويَّــةاالدلالــة أ. 
 بعــد في الاســتعمال اللغــوي العــربي إلاّ  المصــطلح نظــراً إلى عــدم حضــور ؛العربيَّــةلهــا في المعــاجم 

ـــــةو الترجمـــــة عـــــن اللغـــــات الأ ـــــة الحديث ـــــتي كانـــــت تســـــتعمل كلمـــــة  اللغـــــة الفرنســـــيةمثـــــل  ،روبي ال
"Historicisme"، ،8، صم2003وقــد ظهــر المصــطلح قبــل الفرنســية في الألمانيــة (الجــابري(. 

بمعــنى المصــدر الصــناعي،  تـَـردُِ  تاريخانيَّــةالوجــد� أن ، العربيَّــةلغــة عنــا المصــطلح في الولهــذا إذا تتبَّ 
و حرفـاً مـن أ ،أو اسم عـين ،اً أو اسماً مشتق ،كان مصدراً   راد النسب بالياء إلى كل لفظوهو اطِّ 

ض اللفظ للمعنى (أبو السعود،   ).309، ص1970أدوات الكلام مع ز�دة تاء النقل التي تمُحِّ
تأنيـث الء تادة بعـدها شدَّ الــمُ يـاء الالصناعي يصـاغ بـز�دة حـرفين في آخـره، همـا:  والمصدر

(حســن،  الــز�دةقبــل  دل عليــهلم يكــن يــ مجُــرَّدربوطــة ليصــبح بعــد الــز�دة اسمــاً دالاًّ علــى معــنى الم
ظ. ذلــــك اللفــــ هــــو مجموعــــة الصــــفات الــــتي يــــدل عليهــــا جرَّدالـــــمُ ). وهــــذا المعــــنى 86د.ت، ص

يــد في زِ  اة، فلمّــالماضــي اســم يـدل علــى تخصــص معــرفي يـدرس الأحــداث "التــاريخ"كلمــة   ،فمـثلاً 
"، اريخانيَّـةتلا"أو  "ةتاريخيَّـال"ة، وبعـدها تاء التأنيـث المربوطـة صـارت الكلمـة شدَّدالــمُ آخره الياء 

مختلــــف  يــــدل علــــى رَّدمجُــــعــــنىً ا؛ً إذ يـُـــراد منهــــا في وصـــفها الجديــــد ماً كليــــت دلالتهــــا تغــــيرُّ تغـــيرَّ ف
كـــان، وعـــدم ان والممثـــل: الارتبـــاط بأســـباب معينـــة، وبالزمـــ ،الصـــفات الـــتي يخـــتص بهـــا التـــاريخ

لـيس إضـافة و  .ناعي)تـدل علـى الاسميـة (مصـدر صـ "تاريخانيَّـةال"وهكذا صارت كلمة  .التكرار
 ،ء النقــلمــن تا دَّ  بــُعي، بــل لاد لنــا صــياغة المصــدر الصــناؤكِّــة وتاء التأنيــث مــا يُ شدَّدالـــمُ اليــاء 

ء التأنيــث تاعــن  تميـزت الوصــفية إلى الاسميـة، وبهــذاذلك؛ لأ�ــا نقلـت اللفــظ مـن بـيــت سمُِّ قـد و 
 العادية التي تثبت الوصفية. 

ا؛ً لأنــــه الــــنَّص" مصــــدراً صــــناعي تاريخانيَّــــة"أو  ص"الــــنَّ  تاريخيَّــــةوعلــــى هــــذا يصــــبح قولنــــا: "
ــ ض بمعــنى المصــدر، ولــيس فيــه وصــف شــيء، بــل التــاء فيــه نقلــت اللفــظ مــن الوصــفية إلى تمحَّ

                                                 
  :: محمـــد أركـــون، مقـــال بعنـــوان: الإســـلامفي ذلـــك انظـــر .ف المصـــطلحان بدلالـــة واحـــدة في كثـــير مـــن الأحيـــانوظَّـــهكـــذا يُ  1

ســـلامي بـــين التجديـــد الإ الـــديني : محمـــد عمـــارة: الخطـــابأيضـــاً  انظـــرومـــا بعـــدها.  14م، مجلـــة الأصـــالة، صة والتقـــدُّ التاريخيَّـــ
 . 37م)، ص2004/ه1424(1الدولية، ط مكتبة الشروقالقاهرة: والتبديد الأمريكاني، 
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). واستعمال العلماء لأمثال هذه المصادر قياس عربي أخد بـه 128، ص1986الاسمية (اللبدي، 
كلمـــــــة   دُ رِ لاســـــــتعمالات المعاصـــــــرة تـَــــــوفي ا .)309، ص1997المجمـــــــع اللغـــــــوي (أبـــــــو الســـــــعود، 

ـــة" بالمعـــاني الـــتي تضـــمَّ تاريخانيَّـــة"ال وحـــتى في هـــذه اللغـــات هـــي مصـــطلح  ،نتها اللغـــات الأوروبي
 Larousseســـب قـــاموس لاروس بحم 1872توظيـــف للمصـــطلح يعـــود إلى ســـنة  أوَّلحـــديث، و 

  "تاريخانيَّـةال"أو  "يخيَّـةتار ال"ظهـور لمصـطلح  أوَّلفـ ؛)18، ص1977أركـون، ( الكبير للغة الفرنسـية
الـتي شـهدت ثـورة في مختلـف المجـالات  قبـة، وهـي الحالمـيلادي كان في �اية القرن التاسع عشـر

لذا اعتـبرت إحـدى المقـولات الـتي ارتبطـت بالتقـدم كوصـف للحضـارة الماديـة  ؛العلمية والحياتية
اســـتعمالاتها أيضـــاً   أن ومـــن هنـــا تتأكـــد دلالتهـــا الماديـــة، ولـــذلك نجـــد .)68، ص1996(أركـــون، 

بمعنى الواقعية التي تقابل الميثي والطوباوي، الذي يصـعب  دُ رِ تَ  إذ كانت في هذا الإطار المادي؛
ين ؤرّخِالــــمُ عنـــد  تاريخيَّـــة"ال محمـــد أركـــون: قـــالمـــا يـــراه الحـــداثيون.  بحســـبمـــن صـــحته  تحقُّـــقال

اً أو وَهمْـــاً، أي مـــا لــيس خياليــ ل مــا هــو تاريخــي؛المحترفــين هــي تلــك الخاصـــية الــتي يتميــز بهــا كـــ
  .)18،ص1977" (أركون، تاريخيَّةوالذي هو متحقق منه بمساعدة أدوات النقد ال

أ�ـا تعـني  معرفةو  ،تاريخانيَّةلل اللغويَّة: بعد الوقوف على الدلالة الدلالة الاصطلاحيةب. 
" تاريخانيَّــةن تنــاول معــنى "الوغــير ذلــك، يمكــ قدَّسالـــمُ تقابــل الخيــالي، و أ�ــا الزمنيــة والواقعيــة، و 

 تعريفات عديدة، منها:فت ، وقد عُرِّ على ذلك بناءً  اصطلاحاً 

: "مقــــدرة كــــل مجتمــــع علــــى إنتــــاج مجالــــه الاجتمــــاعي Alaine Tourineتعريـــف تــــوران 
هــذا التعريــف نجــده في و  .)18، ص1977والثقــافي الخــاص بــه، ومحيطــه التــاريخي الــذاتي" (أركــون، 

دراســـة  تعــني "تاريخيَّـــةال"أن كلمــة  أيضـــاً، لكنــه يضـــيف تعريفــاً آخــر هـــو Robertمعجــم روبــير 
ن نجـد مَـو ). 932(روبرت، د.ت، ص تاريخيَّةالموضوعات والأحداث في بيئتها ضمن شروطها ال

 بأ�ـا " فيـهتاريخيَّـةال"فقـد ورد تعريـف  ؛La rousseيقـترب مـن هـذا التعريـف في معجـم لاروس 
م، 1990دير �ثبـــاث الحقـــائق الأخلاقيـــة أو الدينيـــة" (لاروس، "مـــذهب يقضـــي بأن التـــاريخ جـــ

م مــــن هــــذه التعريفــــات التركيــــز علــــى الحقيقــــة، وكيــــف أن ســــبيل إدراكهــــا هــــو فهَــــ). ويُ 493ص
ن الميتافيزيقــا للحقيقــة، والــوحي التــاريخ، وهــذا الكــلام بمفهــوم المخالفــة يــؤدي إلى إنكــار تضــمُّ 

"أحــد أطــراف الجدليــة القديمــة  حــين قــال إ�ــا تاريخيَّــةن للم مــن تعريــف أركــو فهَــأيضــاً، وهــذا مــا يُ 
يــــت علــــى التعريفــــات وهــــذه رؤيــــة بنُِ  .)15، ص1977بــــين الــــوحي والحقيقــــة والتــــاريخ" (أركــــون، 
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، وأن الحقيقـة كامنـة في التـاريخ قدَّسالــمُ لها نجدها تؤول إلى القول بدنيويـة نتأمَّ  السابقة، وحين
ـــة، و  ـــه وقـــائع زمكاني ـــه بمـــا أن ـــذا ؛لا يمكـــن الوقـــوف عليهـــا في النصـــوصأن فهـــي أحـــد أطـــراف  ل

 الجدلية مع الوحي حول الحقيقة.

فـوق  تاريخانيَّـةال فقد أصـبحت )أي معرفة الحقيقة في التاريخ(كذلك   تاريخانيَّةوما دامت ال
ـــتي تُ  ـــديولوجيا ال ـــخهاالإي ـــة، بـــل هـــي الوضـــع  رسِّ ـــة أو الانتصـــارات الإعلامي الانتمـــاءات المذهبي

ننا من تجاوز التاريخ الإيديولوجي إلى التـاريخ التطهـيري. وهنـا تصـبح كِّ ي المعيش الذي يمُ البشر 
مولوجي، أو عمليـة نقـد العلـم آليـة مـن آليـات البحـث الإبسـتبوصـفها القطيعـة  بمعنى تاريخانيَّةال
 Gaston) الــتي تطــورت مــع الفيلســوف الفرنســي غاســتون باشــلار 293لالانــد، د.ت، ص(

Bachelard ) ،192-191، ص1، ج1992ألفا.( 

 ،بما يوحي باستمرار هذه الجدلية بينها وبين الـوحي حـول الحقيقـةأيضاً التاريخانيَّة فت عُرِّ و 
مــن الأســطورة، ويعيـده إلى نصــابه مــن الواقــع،  الـنَّصر رِّ مثـل تعريــف عزيــز العظمـة: "هــي مــا يحُــ

 تاريخانيَّـةوهذا التعريف يجعل ال .)94ص، 1996الحداثي معه" (العظمة،  التَّعامُلل مفتاح شكِّ ويُ 
ــنَّة  ذلــك بمــا في ،الــديني الــنَّصمــع  التَّعامُــلمقولــة حداثيــة، وشــرطاً مــن شــروط  . النَّبويَّــةنــص السُّ

قضي بضرورة الارتبـاط يد أنثروبولوجي وضعي، عْ ذات ب ـُ -سب هذه التعريفاتبح- تاريخانيَّةوال
إحــــدى  قدَّسالــــمُ إلى اعتبــــار  صـــولاً لوضـــعي المــــادي، و ه ادعْــــبالمجـــال الثقــــافي والاجتمـــاعي في ب ـُ

، وذلــك بالحكــم قدَّسالـــمُ إلى تجــاوز  دعــتلــذا  ؛ول دون توظيــف هــذا المفهــومالعقبــات الــتي تحَــ
 ته. بتاريخانيَّ 

 :النَّبويَّةدلالة السُّنَّة  .2

ـــنَّةعـــت تعريفـــات العلمـــاء المســـلمين تنوَّ   يث فيـــه؛ أســـب المجـــال الـــذي يبُحَـــبح النَّبويَّـــة للسُّ
 ر عـن النــبي ثــِكـل مـا أُ   هــي: حدِّثينالــمُ ففـي اصــطلاح  .المختلفـة ســلاميَّةالإ عرفيَّـةالمجـالات الم

ســـواء أكـــان ذلـــك قبـــل  ؛أو ســـيرة ،قيـــةلْ أو خَ  ،أو صـــفة خُلُقيـــة ،أو تقريـــر ،أو فعـــل ،مـــن قـــول
هـي: "مـا فصـوليين في اصـطلاح الأأمّـا بعـدها.  مفي غـار حـراء أ عليه السـلام ثهتحنُّ مثل  ،البعثة

ولم تكـن مـن باب الفـرض ولا الواجـب، فهـي الطريقـة المتبعـة في الـدين مـن  ،صدر عن النبي 
هــــــذان التعريفــــــان مــــــن أهــــــم  .)13-12، ص1، ج1992غــــــير افــــــتراض ولا وجــــــوب" (البغــــــوي، 
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همـا غـير في اصطلاحات العلماء المسلمين، وهما تعريفان متقاربان، لكن النَّبويَّة لسُّنَّةا تعريفات 
بالأغــراض الــتي كــان أهــل كــل علــم يهتمــون بهــا؛  همــالاخــتلاف الــوارد فيل الِّــمتطــابقين، وقــد عُ 
، ولـــذلك راحـــوا الإمـــام الأســـوة كمـــا أخـــبر عنـــه الله  في كـــون النـــبي  بحثـــوافعلمـــاء الحـــديث 

 اً أم لا، وعلماء الأصـول بحثـوا في كـونسواء أثبت ذلك حكماً شرعي ؛ينقلون كل ما ثبت عنه
 فبحثـواعلمـاء الفقـه أمّـا رهـا. قرِّ وتُ  ،ت أحكامـاً ثبـِعاً، فـاهتموا بأفعالـه وأقوالـه الـتي تُ شرِّ مُ  النبي 

ـــنَّة مـــن جهـــة  لا تخـــرج عـــن الدلالـــة علـــى حكـــم شـــرعي (الســـباعي، الـــتي  النـــبي  أفعـــالفي السُّ
 2.)76، ص2000

ـــنَّة يعنينـــا في هـــذا المقـــام أمـــر مهـــم،  والـــذي بـــه إلى  ينيـــاً مـــوحىً نصـــاً د ةالنَّبويَّـــهـــو كـــون السُّ
 الـنَّصزه عـن تميُّـمثـل  ،دةهو في الراهن محل اشـتغال القـراءات الحداثيـة مـن زوا� متعـدو ، النبي

ــــنَّة  خاصــــة لأصــــولي اعناهــــا بمالقــــرآني، وتدوينــــه وتثبيتــــه، وممارســــته لســــلطته، وغــــير ذلــــك. فالسُّ
راحـــت  اذلـــ ؛اثيـــةالرؤيـــة الحد لت مرجعيـــة تشـــريعية في الإســـلام هـــي الآن محـــل صـــدام مـــعشـــكَّ 

  .أفقـاً لهـا ريخانيَّـةتاترتسم التي ال بويَّةالنَّ  للسُّنَّةف بالقراءات الحداثية عرَ لها تُ  أخُرىتتناول قراءات 
ـ صـائصمـن خ قال إنذلك عند محمد شحرور الذي نجد و  فهـي  ذالـ ؛الثبـات نن التبـدُّل لاالسُّ

نن، ة مـن السُّـنَّ سُـ بتثبيـت أي ح أبـداً صـرِّ يل الحكـيم لم يُ نــز فالت ل، والتبدُّ نن التغيرُّ "مآل السُّ  :زائلة
اً الـزوال ل مآلهـا دائمـتمرة، بـ لنا أ�ا ليست مسبينِّ ة يُ رَّ بل على العكس من ذلك تماماً في كل مَ 

 ). 93، ص2012ل" (شحرور، والتبدُّ 

، فكلهـم النَّبويَّـة سُّـنَّةلل تاريخانيَّـةهذا الموقف يلتقي فيه شحرور مع غيره من دعـاة القـراءة ال
ــعــن القــراءة الإيمانيــة، ولا يُ  ونأينــ الــتي تبتعــد عــن الغيــب؛  تاريخيَّــة بكرنولوجيــا الوقــائع الإلاّ  دُّ عتَ

 رُّ قِــلــرغم مــن وجــود اســتثناءات في الموقــف الحــداثي تُ با م بــه العقــل الحــداثي،ســلِّ لأن الغيــب لا يُ 
الــــدين والفلســــفة والفــــن تخــــترق الزمــــان والمكــــان،  في تتمثَّــــلبأن �ــــا�ت الــــوعي الإنســــاني الــــتي 

وهــذا الكــلام قالــت بــه  .)14، ص2003 (الجــابري،مُطلَــق وتعمــل علــى تشــكيل مــا هــو أبــدي 
 تاريخانيَّـةالحـداثيين في قـراءتهم ال فـإن ،ذلكمن رغم وبال .الفلسفة الماركسية، وهي منجز حداثي

 ؛لا تتجـاوز ذلـك يقولـون إ�ـاها بالزمـان والمكـان، و يريدون ربط ،وهي نص ديني ،النَّبويَّة للسُّنَّة
                                                 

، 2000، 1مصـطفى السـباعي: السُّـنَّة ومكانتهـا في التشـريع، دار الـوراق، ط انظـر: تبرير هـذه الخلافـات، لتعرُّف المزيد عن 2
  .67ص
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ا يدل علـى أن الموقـف لـيس نتيجـة علميـة أوصـلتهم إليهـا جهـود بحثيـة، بقـدر مـا هـو انتقائيـة م

مـن هـذا  نخلـُصالـتي انتصـرت في الفضـاء المعـرفي الحـداثي. و  عرفيَّـةواستثمار لـبعض الإنجـازات الم
 :إلى الملاحظات الآتيةالكلام 

مــن أكــبر  تُـعَــدُّ الــتي  علمانيَّــةعلــى ارتبــاط بمســألة الهــي  ورؤيــةً  اً موقفــبوصــفها  يخانيَّــةتار ال. أ
دَّ التحـــد�ت الـــتي تجابـــه الوجـــود الإســـلامي، وقـــد أشـــار إلى هـــذا الأمـــر محمـــد عمـــارة حينمـــا عَـــ

 ).60، ص2003لو�ً جديداً من ألوان علمنة الإسلام (عمارة،  تاريخانيَّةأو ال تاريخيَّةشعار ال

عــــدم  وأه معيــــاراً لصــــحة أي شــــيء دُّ ، وعَــــتاريخيَّــــةالاعتمــــاد علــــى الواقــــع بحمولتــــه الب. 
ز يـت في حيـِّوِ ، على أساس أ�ا رُ النَّبويَّةمثل نص السُّنَّة  ،بما في ذلك النصوص الدينية ته،صح

، ولــذلك ذهبــت القــراءات تاريخيَّــةنــت في ظــرف تاريخــي، وهــي محمولــة في أدوات وِّ تاريخــي، ودُ 
 ).38، ص2006الشرعي (النجار،  النَّصإلى اعتبار الواقع حكماً على  تاريخيَّةال

ل مــن هـو تحـوُّ  الإسـلامي في مسـتو�ته المختلفـة الـنَّصو  النَّبويَّـةالسُّـنَّة  تاريخانيَّـةالقـول بت. 
وده في أن ماهيتـه هـي وجـرؤيـتهم للإنسـان مـن ين ؤرّخِالــمُ تبلـور عنـد  ة؛ لـذانَ سَ نْ الأَ إلى الألوهية 

 ؛تغيــير لمحــور الاهتمــام في العقيــدة ةنَ سَــنْ الأَ ل نحــو التحــوُّ أن و  ،)23، ص1997التــاريخ (العــروي، 
مــــا حقيقــــة الغيــــب، وهــــو نســــان، وهــــو أمــــر خطــــير؛ لأن قوامــــه رؤيــــة أي مــــن الألوهيــــة إلى الإ

فهــم وراهــن علــى إجرائيتــه بأ�ــا كفيلــة بإيصــالنا إلى  ،"سياســة الأمــل"استعاضــه محمــد أركــون بـــ 
وذلــــك بالاســــتعانة بــــبعض العلــــوم الإنســــانية الــــتي تعمــــل علــــى دمــــج كــــل  "الإيمــــان بالغيــــب"،

 ).56، ص2002التفكير في النجاة والأمل الأخروي (أركون،  مثل ،التطورات اللاهوتية فيها

في  تجلـّى "؛ أي إ�ـا نـصتاريخانيَّـةبــ "ال النَّبويَّـةعلى ما سبق الحكم علـى السُّـنَّة  يترتَّب إذاً،
 ومرهون فيه.  ،التاريخ

 ؟النَّبويَّةالسُّنَّة  تاريخانيَّةلماذا  .3

في نقـدها للخطـاب الـديني، وذلـك بنقـد مرجعيتـه  تاريخانيَّةتراهن القراءات الحداثية على ال
، فـإن ذاولهـ .ةً نَّ أساساً في نصوص الوحي قـرآ�ً وسُـ تتمثَّلس عليها؛ هذه المرجعية التي التي تأسَّ 

اب محكــوم عليــه في الرؤيــة الحداثيــة بالرجعيــة وباللاعلميــة؛ لأنــه في المنظــور الحــداثي الخطــ هــذا
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ــ الدينيــة يكــون وتجــاوز هــذه الرؤيــة  .)10، صأ 2000س علــى توجيــه إيــديولوجي (أبــو زيــد، تأسَّ
ــةة أمــور، هــي مســائل دَّ م في عِــهِ ســبتأســيس وعــي علمــي يُ  رات برِّ في الــراهن، وهــي ذاتهــا مُــ مُلِحَّ

 :ما �تيهذه الأمور والمسائل في  تتمثَّل. و ةً نَّ الديني كتاباً وسُ  النَّص تاريخانيَّةل التأسيس

 سـلاميَّةالإيديولوجيا في نظر الحداثيين هي الطابع العام للعلوم الإإزاحة الإيديولوجيا: أ. 
 لوجي لافنصر حامد أبو زيد ينظر إلى الخطاب الديني على أنه خطاب إيـديو  3،لفكر الدينياو 

ويحتـل  ،عميقـاً لـه في البـاطن؛ لأنـه يزاحمـه بالعلـم، ولكنـه يحمـل عـداءً  علمي، وأنه ينبهر ظاهر�ً 
ــ .)146، صب 2000(أبــو زيــد،  وَّل بأأوَّلاً مواقعــه  ه الإيــديولوجي لــيس وليــد العصــر وهــذا التوجُّ

 سَّــختر الحـديث في ثقافتنـا، بـل هـو قــديم بـدأ في زمـن التـدوين، فكانــت عمليـة التـدوين محطـةً 
ــــاً  ــــنَّص) عَــــزَل ةً نَّ وسُــــ ،(قــــرآ�ً  للــــنَّصفهمــــاً معين عــــن ســــياقه، وجــــرَّده مــــن أبعــــاده الموضــــوعية  ال

ابـد الجـابري نجد محمد ع وكذلك .)12، صأ 2000اً (أبو زيد، مُقدَّساً ، وجعل منه نصتاريخيَّةوال
، 1999لجـــابري، اً تجـــاوز الإيـــديولوجيا، بـــل هـــو ذو بطانـــة إيديولوجيـــة (الا يـــرى في الـــتراث نصـــ

 لـنَّصة باتعلِّقالــمُ ى أيضاً عند محمد أركون في معالجتـه لكثـير مـن المسـائل تجلّ وهذا ما  4.)23ص
ب عليهــا مـن إنجـاز المصـحف، وكتــب ول، ومســألة التـدوين، ومـا ترتَّـنــز أسـباب المثـل:  ،الـديني

ف عـــن وللكشـــ 5.يديولوجيـــةإفكلهـــا في نظـــر أركـــون خضـــعت لوظـــائف  ؛الحـــديث ... وغيرهـــا
الــديني يــرى أركــون ضــرورة زحزحــة القناعــات بخصــوص هــذه المســائل، فتكــون  الــنَّص تاريخانيَّــة

عملية الزحزحـة أداة تنـاط بهـا عمليـة تعريـة الوظـائف الإيديولوجيـة. وعمليـة التعريـة هـذه جعلتـه 
 للـتراث والـذات -مترجم أركـون)تعبير هاشم صالح ( بحسب-يقوم بقراءة تفكيكية لا مثيل لها 

 والمعنى.

الدراسـة، وهـو محـل تطبيـق علـم  هو موضوع محـل النَّص :النَّصالكشف عن مفهوم  ب.
، وهو الأمـر المفقـود في الـتراث، أوَّلاً  النَّصتحليل الخطاب، وحتى يتم ذلك ينبغي تحقيق مفهوم 

 دُّ والأخـــذ بـــه يُـعَـــ الـــنَّصل عليـــه في صـــياغة الـــوعي العلمـــي. إذاً فالكشـــف عـــن مفهـــوم عوَّ الــــمُ و 
ـــنَّصتأســـيس وعـــي علمـــي بالإحـــدى الخطـــوات الأساســـية  ـــديني ل ـــنَّة  ذلـــك بمـــا في ،ال نـــص السُّ

                                                 
 كفيلة بإزاحتها.يرون الحداثة الغربية  الذين  يع الحداثيين،جم عليهامسألة وصف الفكر الإسلامي بالإيديولوجيا يتفق  3
، 1انظــر كتابـه: الــتراث والحداثــة، المركـز الثقــافي العــربي، ط .الجـابري في دراســته للــنص التراثـي فـه محمــد عابــدوظِّ هـذا الحكــم يُ  4

 .23، صم1991
 سواء في نظر الحداثيين. إيديولوجية الساسة والعلماء على حدٍّ  5
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بمفهومــه  الــنَّصهــو  لمفهــوم الــذي يتحــدث عنــه الحــداثيونبا الــنَّصو  .تاريخانيَّتــهثم بنــاء  ،النَّبويَّــة
بـل بمعـنى آخـر لا يفـي بالغـرض،  الـنَّصاللساني السيموطيقي الحديث؛ لأن العثور على مفهوم 

ومـن أوجُـه هـذه الدلالـة: نمـط التأويـل الـذي يـدعو إليـه نصـر  .سـلاميَّةهو موجود في الثقافة الإ
في  الـــنَّصحامـــد أبـــو زيـــد، فلـــيس هـــو بالتأويـــل المتعـــارف عليـــه، بـــل هـــو تأويـــل يقضـــي بتعليـــق 

وحــتى  .)147، صب 2000الهـواء، بحيــث يصــبح قــابلاً لكـل مــا يمكــن أن يســتنطق بـه (أبــو زيــد، 
، وهـذا الـنَّصاً لدراسـة هـذا ح نصر حامد أبو زيد مدخلاً علمييقتر  ،النَّصعن مفهوم  فيكُشَ 

 المدخل قوامه أمران:

، وفيــه أيضــاً يوجــد المتلقــي لــنَّصالواقــع الــذي تنــتظم فيــه حركــة البشــر المخــاطبين با :وَّلالأ
 . ، وهو النبي للنَّص وَّلالأ

ـــــ الثـــــاني: للغـــــة والواقـــــع. والثقافـــــة مـــــن الحقـــــائق د بشـــــكل خـــــاص في االثقافـــــة الـــــتي تتجسَّ
 الــنَّصلــى الوصــول إلى فهــم علمــي لظــاهرة ع -بفعــل عمليــة التحليــل-الأمبيريقيــة الــتي تســاعد 

 تتمثَّــل فيالإســلامي مــن هــذا المنظــور  الــنَّصوالــدعوة إلى دراســة  .)24، صب 2000(أبــو زيــد، 
ن مــدون تمييــز لــه مــن  -الــنَّصهــذا  أّ�ً كــان- الــنَّصالأخــذ بالمنــاهج الحداثيــة الــتي تتعامــل مــع 

ـــولهـــذا يخُ  .غـــيره  الـــديني الـــنَّصق بـــين فـــرِّ نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد التصـــور الإســـلامي حينمـــا يُ  ئطِّ
ا التحـد�ت الـواردة في العصـر الحـديث فهـي أمّـ. )91، صب 2000(أبو زيد،  اللغويَّةالنصوص و 

المســتوى نســعى إلى إعــادة اكتشــاف يجعلنــا في هــذا  مــابالدرجــة الأولى؛  معرفيَّــة أخُــرىتحــد�ت 
 .النَّص

: هــي إحــدى الآليــات الــتي تأخــذ بهــا القــراءة الاســتجابة لمطلــب العلــوم الإنســانية ت.
هـذه من الأمثلة علـى و  .النَّبويَّةبما في ذلك نص السُّنَّة  ،الديني عموماً  للنَّصالحداثية في قراءتها 

ـــنفالعلـــوم مـــن العلـــوم  ذلـــك وغـــير ،بولوجيـــاو س، والأنثر : اللســـانيات، وتاريـــخ الأد�ن، وعلـــم ال
. وببلورة هذه التساؤلات والإجابـة عنهـا النَّبويَّةالسُّنَّة  عن مُلِحَّةتساؤلات  طرحالإنسانية التي ت

يمكـن دراسـة  ،بما تقضـي بـه هـذه العلـوم الإنسـانية بتلـك النتـائج، وباعتمـاد منـاهج هـذه العلـوم
أحــد الأســباب الــتي جعلتــه  عَــدَّهاو  ،ف أركــون تلــك النتــائجد وظَّــ. وقــوسُــنَّةً الــديني قــرآ�ً  الــنَّص

؛ فبتوظيفـــه علـــم الـــنفس مـــثلاً، انتهـــى إلى أن الفكـــر وسُـــنَّةً الـــديني قـــرآ�ً  الـــنَّص تاريخانيَّـــةيقـــول ب
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الــــديني أو الموقــــف التيولــــوجي صــــار مجابهــــاً بأســــئلة بســــيكولوجيا المعرفــــة، ورأى أن شــــيوع هــــذا 
الـــتي كانـــت مفتوحـــة علـــى  )زمـــن الـــوحي(إلى طبيعـــة الإنســـان في القـــديم ود الفكـــر وانتشـــاره يعـــ
ــــد أن  .)46، ص1996أو الأســــطوري (أركــــون،  ،العجيــــب الســــاحر ويــــرى نصــــر حامــــد أبــــو زي

الكشــف عــن  غْيَــةَ ب ـُ ؛هــو أحــد مســاعي العلــوم الإنســانية الــنَّصالإلحــاح في البحــث عــن مفهــوم 
 .)149، صب 2000دها التاريخي (أبو زيد، عْ  ب ـُفي سلاميَّةالإ العربيَّةبعض خصائص الثقافة 

الـديني  الـنَّص محوريَّـة ،سـلاميَّةالإ العربيَّـةومـن أهـم هـذه الخصـائص الـتي تتصـف بهـا الثقافـة 
كشف عن آليات إنتاج المعرفة في هذه الثقافـة؛ لأن نـص هو   وريَّةفيها، والكشف عن هذه المح

، ب 2000(أبـــو زيـــد،  خـــرىد لمعظـــم أنمـــاط النصـــوص الأُ ولِّ الــــمُ ؛ هـــو ســـلاميَّةالــوحي في البنيـــة الإ
مـــن العلـــوم  اً علمـــبوصـــفها بولوجيـــا و وهـــذه القـــراءة تعتمـــد بطبيعـــة الحـــال علـــى الأنثر  .)149ص

، وعلاقتــه بالثقافــة، وإنتاجــه للنصــوص الــنَّصالإنســانية للكشــف عــن هــذه الأهــداف؛ حقيقــة 
 الــــديني الــــنَّصد أبــــو زيــــد القــــول بأن ل إليهــــا نصــــر حامــــكانــــت النتيجــــة الــــتي توصَّــــ. و خــــرىالأُ 
ــنَّة ،القــرآن(  2000(أبــو زيــد،  ل إلى مُشــكِّل لهــا في مــا بعــدُ ، ثم تحــوَّ أوَّلاً تشــكَّل في الثقافــة  )والسُّ

 . تاريخانيَّةال في إشارة إلى ،ببيئته الثقافية النَّصويتضح من هذه النتيجة ربط  .)87، صب

أركــون التفكــير في اللامفكــر هــو مــا سمــّاه  دة:اخــتراق المحرمــات والممنوعــات الســائ ث.
أنــه  قـارئال ، تُشـعِرنصـوص الـوحي عـنمــن التسـاؤلات  لـةً فيـه، وهـو في هـذا الموضـع يتنـاول جمُ 

يقــف  ئتســاؤلات لا تجعــل القــار ال ؛ فهــذهأخُــرىومــن بيئــة ثقافيــة  ،يقــرأ لمفكــر مــن زمــن آخــر
راّء أركـون ن بعض قُــإ حتى ،د شكّاً وحيرةً ل إليها صاحبها بقدر ما يزداتوصَّ  معرفيَّةعلى نتيجة 

د دِّ  منهجاً معيناً، وإنمـا يحُـاً، ولا يتبنىّ علمي س فضاءً ؤسِّ ز قراءة معينة، ولا يُ نجِ ه يرونه لا يُ نُـقّادو 
ــــاحثين ــــدعو إلى معالجتهــــا غــــيره مــــن الب ــــه (حــــرب، ومــــن ق ـُ ،إشــــكالات، وي  .)85، ص1995راّئ

ركـــون دقيقـــاً في انتقـــاء مصـــطلحاته، وتوظيفـــه شـــبكة مات هـــو مـــا جعـــل أحرَّ الــــمُ واخــتراق هـــذه 
مفــاهيم متميــزة، وتغيــيره في بعــض الأحيــان عناوينــه، مثــل تغيــيره عنــوان كتابــه مــن: "نقــد العقــل 

بنـا لـه دلالتـه  رَّ كمـا مَـ  "تاريخيَّـةال"الفكـر العـربي الإسـلامي". ومصـطلح  تاريخيَّـةالإسـلامي" إلى "
الــديني؛  الـنَّصع صـفة القداسـة عـن نــز ، فيكـون هدفـه قدَّسالــمُ  بهـا في مقابـل دُ رِ الوضـعية الـتي يـَ

القرآني، وهذا أحد أمثلـة اللامفكـر فيـه. ومـن أمثلـة اللامفكـر فيـه  النَّص، أو حتى النَّبويَّةالسُّنَّة 
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؛ فهــي في نظـــر أركــون ليســـت مخالفــة للإســلام، بـــل هــي مـــن العلمنـــة في الإســلام أيضــاً مســألة
علـى هيئـة حداثـة  س نفسـهاارِ م دورهـا، وتمُـقـدِّ الرسـالة القرآنيـة الـتي يراهـا تُ مضامينه انطلاقاً من 

ــــنَّة با وانتهــــاءً  ،)19، ص1996 (أركــــون، ــــالــــتي ي ـَ النَّبويَّــــةلسُّ ــــو�ً دُّ عُ ، 1996 (أركــــون، ها نضــــالاً دني
 ).19ص

في النصـوص  همومعتقدتجاوز موقف الجماهير  ذلكيرُاد بهَتْك الرقابة الاجتماعية:  ج.
 .الـديني في مسـتو�ته المختلفـة الـنَّص بخصـوصفجمهور المسـلمين حصـل لهـم اطمئنـان  ؛دينيةال
كتـب مثـل   ،مـثلاً، يعتقـدون أن الــمُدوَّن في مصـادر السُّـنَّة المشـهورة النَّبويَّةالسُّنَّة  في ما يخصُّ ف

ــ الصــحاح وقــف في هــذا المو  .مــن مصــادر التشــريع ، وأ�ــاوحــي إلى النــبي هــي وحــي أُ  ،ننوالسُّ
إحـدى  -في نظـره-كهـا؛ لأن ذلـك تْ من هُ  دَّ نظر أركون ضرب من الرقابة الاجتماعية التي لا بُ 

ــل (أركــون،  تُـعَــدُّ وهــذه العمليــة  .)30، ص1996 الضــرورات الــتي تقتضــيها عمليــة التفكــير والتأمُّ
بحون في المســـلمين بأ�ـــم يصـــ فير شـــارح أركـــون أثرهـــا ، وقـــد صـــوَّ ســـلاميَّةزحزحـــة لليقينيـــات الإ

بــديل هــذا  يهــ تاريخانيَّــةال ، فــإنبطبيعــة الحــالو  6.)30، ص1996 حالــة رعــب وخــواء (أركــون،
 الفراغ.

 النَّبويَّةثانياً: تطبيقات التاريخانيين على السُّنَّة 

ــنَّةد لنــا المعــنى الأهــم ا ســبق يتحــدَّ ممـّـ إنــه  ؛تاريخانيَّــةالــذي ســيكون محــل القــراءة ال النَّبويَّــة للسُّ
ــنَّة التشـريعية (عمــارة، لِ السـائد عنــد علمـاء أصــول الفقـه، أو مـا اصــطُ  المعـنى ، 1998ح عليـه بالسُّ
د عْـوإن أبقـى الب ـُ ،د الذي يناهض الموقـف العلمـاني الـرافض للمرجعيـة الدينيـةعْ وهو الب ـُ ؛)73ص

د ده الرســالي الــدنيوي. وقــعْــده الأخــروي لا ب ـُعْــفي ب ـُ 7،القــرآني فقــط مصــدراً للتشــريع الإســلامي
ـــنَّة  تاريخانيَّـــةس القـــول بتأسَّــ دين أساســـيين مـــن عْـــبالنظـــر إلى ب ـُ -في نظـــر الحـــداثيين- النَّبويَّـــةالسُّ

ـــنَّة  وذلـــك علـــى  ،والآخـــر: مســـألة الفاعليـــة ،أحـــدهما: مســـألة التـــدوين ؛النَّبويَّـــةأبعـــاد درس السُّ
 النحو الآتي:

                                                 
 .نفسها والصفحة ،هاشم صالح في شرحه على نص أركون، المرجع نفسه :نظرا 6
 ، مثل: القرآن وكفى به مصدراً للتشريع الإسلامي، لصبحي منصور.همهذا ما حملته عناوين كتب بعض 7
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 مسألة التدوين: . 1

كيفيـة نقلـه مـن المسـتوى الشـفهي إلى المسـتوى   عـن بويَّـةالنَّ راد بهـا البحـث في نـص السُّـنَّة يُ 
ــــمُ  ـــع ذلـــك مـــن  8).27، ص1988اً بعـــدما كـــان خطـــاباً (ريكـــور، أو وجـــوده نصـــ ،ندوَّ ال ومـــا تب

، وهـــذه التســـاؤلات هـــي الـــتي اً حـــداثي اً منجـــز بوصـــفها  الـــنَّصالتســـاؤلات الـــتي تناولتهـــا فلســـفة 
ـــنَّة  لمكانتـــه في التشـــريع الإســـلامي كمـــا ســـبقت  لنَّبويَّـــةاتحاصـــر بهـــا القـــراءات الحداثيـــة نـــص السُّ

 الإشارة إلى ذلك.

ريقـه طبيعـة طبـين عـن يُ  اً تاريخيـ فعـلاً بوصـفه ءات الحداثيـة علـى مسـألة التـدوين تعتمد القرا
 يتـهعـدم حجو  ،يخانيَّتـهتار قـال بيثبيته بصورة عامة، وفي ضـوء ذلـك وت النَّبويَّةتشكُّل نص السُّنَّة 

علــى  التركيــزجــاء  قــدو  .ةســلاميَّ لمــا هــو متفــق عليــه في الرؤيــة الإ مخُــالِفا هــو ممـّـ ... وغــير ذلــك
ــنَّة  ــنَّة وِّ دُ  إذ ؛د ذلــكن بعــوِّ دُ  في البدايــة، ثم كــان شــفو�ً   النَّبويَّــةالتــدوين؛ لأن نــص السُّ نــت السُّ

 ).ه101في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (ت  النَّبويَّة

، والــزعم بأن ةالنَّبويَّــ لسُّــنَّةالحــداثيين إلى الجــرأة علــى ادفعــت  تاريخيَّــةئع الإن اســتثمار الوقــا
حاديـث جديـدة ت إلى أوأوضاع المجتمعات التي انتشر فيها الإسـلام احتاجـ سياسيَّةالظروف ال

مـوت  ت متـأخرة بعـدبـة كُتِ محمـد أركـون: "إن السُّـنَّ  قـاللـذا  ؛وتعالج أحكامهـا ،تحاكي متغيراتها
لطوائــف ليــوم بــين ابــزمن طويــل، وهــذا ولَّــد خلافــات لم يتجاوزهــا المســلمون حــتى ا ل الرســو 

، تكـرون الحـديثعلهـم يحجية، والشـيعية، والخارجيـة، وصـراع هـذه الفـرق الـثلاث الثلاث: السُّـنِّ 
ـــلمـــا للحـــديث مـــن علاقـــة بالســـلطة القائمـــة ...، وهكـــذا را  ؛ويســـيطرون عليـــه  نَّة يعترفـــونح السُّ

  .)104، ص2012لبخاري ومسلم المدعوتين بالصحيحين" (أركون، بمجموعتي ا

لت تراكمـــات جعلـــت المهتمـــين بالشـــأن المعـــرفي شـــكَّ  تاريخيَّـــةلات الأن التحـــوُّ  أركـــون ىأر و 
 ،النبــــوي لــــنَّصجعلهـــم يهتمــــون با مــــاوالسياســـي يستشــــرفون الأفــــق التـــاريخي لحركــــة الإســــلام؛ 

وهـذه المكانـة  .إلى الاحتكـام إليـه في مرحلـة لاحقـة الذي سَيُدعى النَّص؛ لأنه خاصة بتدوينهو 
ـــــنَّةاالـــــتي أعطاهـــــا المســـــلمون  داثـــــة يجـــــب أن تخضـــــع لأســـــئلة الح -في نظـــــر أركـــــون- النَّبويَّـــــة لسُّ

                                                 
لحـق، مـا هـو الـنص؟ ترجمـة منصـف عبـد ا :بـول ريكـور: مقـال بعنـوان في: ذلك انظر ." كلام ثبت كتابة" عرَّف النص بأنهيُ  8

 نوان: النص والتأويل.عوقد جعل المترجم المقال تحت  .27، ص1988 مجلة العرب والفكر العالمي، العدد الثالث، صيف
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نقديـــة صـــارمة لكـــل  نهجيَّـــةاً بعـــدما كانـــت خطـــاباً، وذلـــك بمالاستكشـــافية؛ لأ�ـــا صـــارت نصـــ
ـــــة كمـــــا يســـــميها (أركـــــون،  ـــــاة  وقـــــد ذهـــــب .)106، ص2012الوثائـــــق والمـــــواد الموروث إلى أن الحي

 :إذ قـــــال ؛لات تختلـــــف فيهـــــا الأجيـــــال جـــــيلاً بعـــــد جيـــــلتحـــــوُّ ب وأ�ـــــا تمـــــرُّ  ،بطبيعتهـــــا متدفقـــــة
قـــد خلقـــت الإســـلام الشـــعوب الـــتي اعتنقـــت  تنـــوُّعفـــإن مســـيرة التـــاريخ الأرضـــي و  ،"وبالطبـــع

 القــــرآن ولا في حــــالات وأوضــــاعاً جديــــدة ومســــتحدثة لم تكــــن متوقعــــة أو منصوصــــاً عليهــــا في
 ،لهـا في الــتراث؛ فإنــه لــزم علـى المعنيــين بالأمــر أن يصــادقوا عليهــاالحـديث، وكــي يــتم دمجهــا وتمثُّ 

 .)110، ص1992(أركون،  "ة والقياسا بواسطة حديث للنبي، أو بتقنيات المحاجَّ إمّ  ؛سوهاقدِّ ويُ 

ــــنَّة  كــــن بغــــرض الحفــــاظ عليهــــا، في نظــــر الحــــداثيين لم ي النَّبويَّــــةوهــــذا يعــــني أن تــــدوين السُّ
. مَّــةت بهــا الأُ الــتي مــرَّ  تاريخيَّــةلات الإنمــا كــان لغــرض دنيــوي أمَْلتــه التحــوُّ و والحفــاظ علــى الــدين، 

ـــنَّة؛ إذ هــي في الخوهكــذا شُــكِّ  طــاب الحـــداثي وقراءاتــه التفكيكيــة مجموعـــات ك في تــدوين السُّ
قــد خضــعت لعمليــة الانتقــاء و  ،ســب تعبــير أركــونبح )،أســطورية( نصــية مغلقــة ذات بنيــة ميثيــة

أثنـاء تشـكيل في ضت في ظل الأمويين، وأوائـل العباسـيين، فية التي فرُِ والاختيار والحذف التعسُّ 
ـــة النقـــل "الشـــفاهي" بكـــل ية تعرَّ النَّصـــهـــذه المجموعـــات و ية ...، النَّصـــالمجموعـــات  ضـــت لعملي

م بــــه جيــــل مــــن الصــــحابة لا  متــــأخرة، وهــــذا الوجــــه "الشــــفاهي" قــــان إلاّ دوَّ مشــــكلاتها، ولم تــُــ
يرتفعــون عــن مســتوى الشــبهات، بــل تاريخهــم تخــتلط فيــه "الحكــا�ت الصــحيحة" بـــ"الحكا�ت 

 .)104، ص1992المزورة" (أركون، 

لاعتبـار دنيـوي لا ديـني، وهـذا  حـدث -بتعبـير أركـون- النَّبويَّةوهذا يعني أن تدوين السُّنَّة 
قصـــي كـــل الســـلطات، بمـــا في ذلـــك ســـلطة الغيـــب تُ  مـــن إفـــرازات الحداثـــة؛ لأ�ـــا فلســـفة ماديـــة

ـــوالب ـُ هنـــا ينـــاقض أركـــون و  . بســـلطة العقـــل العلمـــيد الغيـــبي للحـــديث النبـــوي، ولا تعـــترف إلاّ عْ
ــنَّة لقيــت مــن الرعايــة والتثبُّــ ا لم يلقــه أي خطــاب أو نــص ت مــنفســه؛ لأنــه يــذكر أيضــاً أن السُّ

وهــذا الموقــف يتفــق فيــه أركــون مــع  .)102، ص2012باعــتراف الغــرب أنفســهم (أركــون، تاريخــي 
 .كافةً   الحداثيين

 كـان سـيحدث إذا: مـاذا  مفـاده ينتهـي إلى سـؤال عكسـيفإنـه  ،ع كتابات هـؤلاءن يتتبَّ ومَ 
 تصـــيب خســارة كبــيرة أمّــا إجابــة هــذا الســؤال فقــد تتمثَّــل في حــدوث؟ النَّبويَّــةن السُّــنَّة لم تـُـدوَّ 
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ـــــكديـــــنهم ...  أهملـــــوا شـــــؤون، و النَّبويَّـــــةطـــــوا في التعـــــاليم فرَّ بعـــــدما المســـــلمين  مـــــن  إلى غـــــير ذل
الانتقــادات الــتي ســتطال تــركْهم كمــا طالــت عملهــم، وهــو أمــر مســتهجن؛ لأن النقــد صــار مــن 

ـــ .عيها القـــراءات الحداثيـــةأجـــل النقـــد لا مـــن أجـــل خدمـــة المعرفـــة الـــتي تـــدَّ  زت القـــراءة وقـــد ركَّ
 :النَّبويَّةن السُّنَّة دين أساسيين في مسألة تدويعْ الحداثية على ب ـُ

ـــمُ الــديني البُـعْــد  :الأوَّل  "لا  :قولــه مثــل  ،ل في النهــي النبــوي عــن عمليــة التــدوينتمثِّ ال
، 4مســـلم، د.ت، جن كتـــب عـــني غـــير القـــرآن فليمحـــه" (ومَـــ ،ســـوى القـــرآن اً تكتبـــوا عـــني شـــيئ

في الرؤيـــة الحداثيـــة، بـــه إلى أبعـــد الحـــدود  دٌّ تَـــعْ مُ  الحـــديثهـــذا النهـــي الـــذي ورد في ف .)2298ص
لفــة شــرعية مــن الناحيــة بأن عمليــة التــدوين مخا هــاء أفتــواإلى فق والــتحوَّ حــتى إن بعــض الحــداثيين 

 ؛ســلاميَّةالإ عرفيَّــةلــت البنيــة المآفــة مــن الآفــات الــتي تخلَّ  عرفيَّــةها مــن الناحيــة المو دّ عَــالفقهيــة، و 
ل تــــدوين الحــــديث إلى آفــــة "تحـــوَّ  :ك. قــــال أحــــدهم في ذلــــقدَّسالــــمُ دمجــــت التــــاريخي في  لأ�ـــا

ذ بالأســاس مــن الحــديث بــدل ؤخَــجعلـت المســلمين يبتعــدون عــن كتــاب الله، وأصــبح التشــريع يُ 
 في القـــرآن؛ فانشـــغل النـــاس بالحـــديث وجمعـــه والاســـتنباط منـــه، في حـــين لم يعـــد للقـــرآن دور إلاّ 

س التشـــريع، رغـــم أن الحـــديثي، فغـــدت المـــرو�ت البشـــرية الصـــرفة هـــي أســـا للـــنَّصالاستشـــهاد 
ــ مــن تــدوين هــذه المــرو�ت، حيــث إن اً هنــاك منعــاً مــن طــرف الرســول واضــح  ل إلاّ الله لم يتكفَّ

 في الـدين  غـيرِّ ر وتُ زوِّ بحفظ كتابه الموحى إلى عبده ونبيه، فيسهل على ذوي النفوس الخبيثـة أن تـُ
 .)20، ص2017ى السُّنَّة أو الحديث" (أيلال، سمّ كيفما تشاء تحت مُ 

، القـــرآني، وحقيقتـــه هـــدم كـــل مـــا بنـــاه المســـلمون الـــنَّصوهـــذا الكـــلام ظـــاهره الغـــيرة علـــى 
ل في تمثِّ الــــمُ ى الأفـــق الانفصـــالي في القـــراءات الحداثيـــة إلى نقطـــة الصـــفر، وهنـــا يتجلــّـ وإعـــادتهم

ها، وتكـون متميـزاً بمـا يخـدم مقاصـد انتقـاءً  النَّبويَّـةإلغاء المرجعية الدينية، وانتقـاء نصـوص السُّـنَّة 
ــنَّة الآمــرة بالعمــل ليســت وحيــاً، وليســت  ــةبــذلك السُّ ــنَّة الــتي فيهــا النهــي ي ـُحُجَّ  ،بهــا دُّ تَــعْ ، والسُّ

  وهذه مفارقة ظاهرة!

 عـن مكـان وجـودالتساؤل عن الكتبة، و مثل:  ،أخُرىوتبع هذا التساؤل تساؤلات جزئية 
ـــ ـــنَّة دوَّ النُّســـخ الأصـــلية مـــن مُ الـــتي تســـعى إلى  تســـاؤلاتمـــا إلى ذلـــك مـــن الو  ،النَّبويَّـــة�ت السُّ

ـــنَّة  صـــلة بعـــض العلمـــاء  وانفـــف في هـــذا الشـــأن،بعضـــهم  تمـــادى. وقـــد النَّبويَّـــةالتشـــكيك في السُّ
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ـــــل صـــــلة البخـــــاري بجامعـــــه الصـــــحيح ،فـــــاتهمؤلَّ بمُ  صـــــحيح "ف ؤلِّـــــأن مُ  إذ ادَّعـــــى بعضـــــهم ؛مث

، 2017ف مجهـــول (أيـــلال، لــِّـؤ لـــيس الإمـــام محمـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاري، بـــل هـــو مُ  "البخـــاري
ظ لاحَـومـا يُ  .النَّبويَّـةوهذا الحكم وغيره نجده كثـيراً في القـراءات الحداثيـة لـنص السُّـنَّة  .)279ص

غــير  أخُــرىأنــه حينمــا يتعامــل مــع نصــوص  لحــداثي بصــورة عامــة في هــذا المقــامعلــى الموقــف ا
 قــف، ويجعــل منهــا معيــاراً للقــراءة، مثــلفعاليتهــا الــتي لا تتو و  ،صــحتهاو  ،م بثبوتهــاســلِّ يُ  إســلاميَّة

 النهر الخالد. عُدَّتج لها حتى وَّ تعامله مع فلسفة اليو�ن التي رَ 

ــالب ـُ :الثــاني ــنَّة  السياســي لعمليــة التــدوين، ومفــاده دعْ لم يكــن عمليــة  النَّبويَّــةأن تــدوين السُّ
مون بقـدر مـا كانـت قهـا المسـلقَّ الـتي ح عرفيَّـةبلغها المجتمع الإسلامي بفعل التراكمـات الم معرفيَّة

 ةَ يـَغْ ب ـُ ؛وقد �قش الحداثيون هذا الأمـر .داً إيديولوجياً لا معرفياً عْ تأخذ ب ـُ لذا فهي ؛قراراً سياسياً 
هـذا مـا نجـده و  .ليكون حدثاً تاريخياً مفصولاً عـن الـوحي ،سياسيَّةالوصول إلى ربطه بالسلطة ال

د الصحابة في التـدوين قبـل عهـد عمـر بـن زاً على تردُّ ركِّ مُ  ،ع شحرور مثلاً لعملية التدوينفي تتبُّ 
؛ بحتـة في مرحلـة العباسـيين سياسـيَّةعمليـة  هالجعْ )، ثم 47-46، ص2012عبد العزيز (شحرور، 

"حين نقل العباسيون بلاط حكمهم من دمشق إلى بغداد كان من الطبيعـي أن ينقلـوا  :قال إذ
اء طمعـاً في تأييـدهم ومـنحهم الغطـاء الشـرعي الـذي معهم الشعراء طمعاً في مـدائحهم، والفقهـ

يحتـــاجون إليـــه في الحكـــم، وغـــيرهم مـــن أصـــحاب الحـــديث النبـــوي، وأهـــل الأخبـــار، وكـــان مـــن 
الطبيعي أن يحمـل هـؤلاء وأولئـك مـن البضـاعة مـا ينفـق في مثـل هـذه السـوق الناشـئة الجديـدة" 

 .)48، ص2012(شحرور، 

، أو تقريبهــا للعلمــاء مــن أجــل النَّبويَّــةتــدوين السُّـنَّة  إن إقـدام مؤسســة الخلافــة علــى عمليــة
لا علاقـة لهـا بالـوحي؛  تاريخيَّـة سياسـيَّة عرفيَّةجعل المسألة الم -في نظر الحداثيين-رعاية العملية 

 ا. تاريخانيَّتهقالوا ب لذا

 مسألة الفاعلية: . 2

ــنَّةللد الــرئيس في القــراءة الحداثيــة عْــالب ـُ تمُثِّــل هــذه المســألة د الــذي أنــه البُـعْــذلــك ؛ النَّبويَّــة سُّ
تبقى السُّـنَّة  ،فبحكم الاعتقاد بخلود رسالة الإسلام .تاريخانيَّةسيفضي إلى التصادم مع الرؤية ال

لــراهن الإســلامي يشــهد خطــاباً ا كــانا  مّ ـلــو  .مرجعيــة عمــل صــالحة لكــل زمــان ومكــان النَّبويَّــة
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هـــذا  فقـــد مثَّـــل، وسُـــنَّةً لـــتي قوامهـــا الالتـــزام بالنصـــوص كتـــاباً ا ســـلاميَّةاً يـــدعو إلى الحيـــاة الإدينيـــ
مرجعيـة بوصـفها كانـت مسـتمرة ؛ لأ�ا إن  النَّبويَّة للسُّنَّة تاريخانيَّةد الرئيس للقراءة الالجانب البُـعْ 

 ةالنَّبويَّـالسُّـنَّة و  الـدين كمـا أشُـير إلى ذلـك. ينفي علمنة ما ؛ل، فهذا يعني أ�ا تخترق التاريخعم
أتباعــه بالاحتكــام إليــه ليكــون مرجعيـــة  مٌ لــزِ الــذي هــو مــن وحـــي إلهــي مُ  الــنَّصو  ،وحــي مــوحى

لميـــة اعتمـــدها المســـلمون د مـــن أدلـــة علِمـــا وُجِـــ أخُـــرىومـــن جهـــة  .عمـــل لهـــم، هـــذا مـــن جهـــة
ــنَّة بتأسيســهم  ــ .النَّبويَّــةعلــوم الحــديث الــتي هــي علــوم مبتغاهــا الوصــول إلى صــحة السُّ ا كــون أمّ

ـــنَّ  ـــنَّة ( قـــد أشـــار علمـــاؤهم إلى هـــذه الحقيقـــةفهـــذا معتقـــد المســـلمين فيهـــا، و  ة وحيـــاً إلهيـــاً السُّ السُّ
 ، وأقاموا عليها أدلة مختلفة من النقل والعقل على السَّواء.)وحي

 ،ة وحيى أن السُّنَّ الة علا، دفنجد أدلة من القرآن الكريم ومن السُّنَّة ذاته ا من النقلأمّ 
   ّٰ   ِّ   ُّ   َّ   ٍّ    ٌّّٰ ؛ فمن القرآن الكريم قوله تعالى:وليست شيئاً غير ذلك

، )231:البقرة( ِّ تم   تز   تر   بي   بى   بن   بم   بز   ئيبر   ئى    ئن   ئم   ئز   ئر
  مج  له  لخلم  لح  لج  كم   كل  كخ  كح  كج  قم  قحّٰ :سبحانهوقوله 

كر لذ مة باالقرآن الكريم الحك صَّ خَ  ،ينالنَّصففي هذين  .)113:النساء( ِّمم  مخ  مح
رت على سِّ ، وفُ قرآنإلى جانب الكتاب، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحكمة غير ال

سباعي، ة (البالسُّنَّ   عنهابرِّ وعُ  أحكام شريعته،من أسرار دينه و  لعَ الله عليه نبيه أ�ا ما أَطْ 
قول: آن يقال الإمام الشافعي: "سمعت من أرضى من أهل العلم بالقر  .)68، ص2000
   يم   يز   ير   ىٰ ّٰقال تعالى:  .)78، صة رسول الله" (الشافعي، د.تنَّ مة سُ الحك

ة مخالف أن ، بل نجد القرآن الكريم أشار في بعض الآ�ت إلى)7:الحشر( ِّئج   يي   يى    ين
 ِّثى ثن    ثم   ثز   ثر   تي   تى   تن   تزتم   تر   بي   بى ّٰتعالى:  قال ،كفر  النبي 

ت هذه نفر كما بيَّ كلفتها  على مخا بوحياً ما ترتَّ  النَّبويَّةنَّة ). فلو لم تكن السُّ 32:(آل عمران
 الآية الكريمة.

ــنَّة وكــذلك   ،ليســت كلامــاً بشــر�ً عــاد�ً و  ،وحــي ا أ�ــبــينِّ أحاديــث تُ  نفســها وردت في السُّ
، 4م، ج1988أبـــــو داود، : "ألا إني أوتيـــــت الكتـــــاب ومثلـــــه معـــــه" (مـــــن ذلـــــك قـــــول النـــــبي و 

ب إلى قـرِّ  قـد أمـرتكم بـه، ولا عمـل يُ ب إلى الجنـة إلاّ قـرِّ "لـيس مـن عمـل يُ  :وقوله  9)،266ص
                                                 

 .باب في لزوم السُّنَّة ،رواه أبو داود في كتاب السُّنَّة 9
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 ي أنألقـــى في روعـــ  قـــد �يـــتكم عنـــه، لا يســـتبطئن أحـــد مـــنكم رزقـــه، إن جبريـــل النـــار إلاّ 
وأجملـوا في الطلـب،  ،أحداً منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيهـا النـاس

الحـاكم، نـال فضـله بمعصـية" (رزقه، فلا يطلبـه بمعصـية الله، فـإن الله لا يُ  فإن استبطأ أحد منكم
 والإلقاء في الروع هو الوحي.  .)5، ص2م، ج1990

ــنَّة وحــيم تبــينَّ ا تقــدَّ ممــّ  لــنَّصاكانــت   فقــد ؛وحــي الأ�ــو  .وليســت شــيئاً آخــر ، لنــا أن السُّ
سـير؟ حسـن طـرق التفأائـل: فمـا ق"فإن قال  قال الإمام ابن كثير: .القرآني للنَّص بينِّ الـمُ  وَّلالأ

ــفــالجواب: إن أصــح الطــرق في ذلــك: أن يُ  ان، فإنــه قــد ل في مكــر القــرآن بالقــرآن، فمــا أجمــفسَّ
ــنَّة، فإ�ــا شــارحة للقــرآن، ــومُ  بســط في مكــان آخــر، فــإن أعيــاك فعليــك بالسُّ ولهــذا  ،حة لــهوضِّ

 .)7، ص1م، ج1980 ابن كثير،"ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه" ( :قال 

ولى علــى تبليغــه القــرآن الــذي هــو أَ  وبنــاءً  .ط مــن ســيرة النــبي نبِ مــا اســتُ فا مــن العقــل وأمّــ
ر أن تصـوَّ علـى ذلـك لا يمكـن أن يُ  بنـاءً  ؛عائه شـيئاً منـه علـى أنـه مـن عنـدهمن السُّنَّة، وعدم ادِّ 

واجبــــــة في الزكــــــاة ببيــــــان كيفيــــــة العبــــــادات، أو كميــــــة المقــــــادير ال قــــــد اســــــتقل يكــــــون النــــــبي 
مـــا لم �ذن بـــه الله، بـــل كـــل ذلـــك قـــد  لأمَُّتـــهشـــرع   عـــن الله مـــا لم يـــرده، أووالصـــدقات، أو بـــينَّ 

 أن مــا ورد عــن النــبي  يؤُكِّــدوهــذا  .)7، ص1البغــوي، د.ت، ج( له عليــهنـــز وأ ،أوحــاه الله إليــه
ون دنيويــة، أو صــدر كــلام يتعلــق بشــؤ   مجُــرَّدة) إنمــا هــي وحــي إلهــي، وليســت نَّ مــن أحاديــث (سُــ

وكــان  10نهـا.وبيَّ  ،أشـار إليهـا ،ولم تكـن وحيـاً  ،عنـه بوصـفه بشـراً لا نبيـا؛ً لأن المسـائل الـتي قالهـا
أو ذاك.  ،ا يقــول لهــم، أهــو الــوحي أم الــرأي؟ وكــان يجيــبهم بأنــه: هــذاعمّــ صــحابته يســألونه 

يناهضه الموقف الحـداثي الـذي  ،لةنـزَّ الذي هو تعاليم مُ  ،إن هذا الاعتقاد السائد عند المسلمين
 وذلك بـ: ،النَّبويَّةالسُّنَّة  تاريخانيَّةيريد الوصول إلى تأسيس 

نـــاء بركـــزي في متحليـــل ظـــاهرة الـــوحي خطـــوة أساســـية، وإجـــراء  تحليـــل ظـــاهرة الـــوحي:أ. 
ــنَّة  ،القــرآني الــنَّصســواء بخصــوص  ؛الموقــف التاريخــاني ون في ثيقــد وقــف الحــداو  .بويَّــةالنَّ أو بالسُّ

 وذلك كما �تي: ،النَّبويَّة سُّنَّةال تاريخانيَّةإثبات  ةَ يَ غْ ب ـُ ؛ة جوانبدَّ تحليل ظاهرة الوحي عند عِ 
                                                 

هــل هــو  ،ســول اللهقــائلاً: � ر  ،مثــل مــا حــدث في غــزوة الأحــزاب حينمــا اســتأذنه ســلمان الفارســي في وضــع خطــة للغــزوة 10
 .افأخذ به ،بل هي الحرب والمكيدة، فأشار عليه بفكرة الخندق :الوحي أم الحرب والمكيدة؟ قال
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 ،مفكمـا تقـدَّ  .: كان التركيـز علـى مفهـوم الـوحي لمركزيتـه في الرؤيـة الدينيـةدلالة الوحي -
لقـراءات الحداثيـة إلى إنجـاز قـراءة اتجهـت الـذا  ؛أ�ـا وحـي النَّبويَّـةن معتقد المسلمين في السُّنَّة فإ

ــنَّة بولوجيــة لظــاهرة الــوحي، مؤدّ و أنثر  وإذا كانــت دلالــة  .النَّبويَّــةاهــا نفــي صــبغة الــوحي عــن السُّ
ــ زت القـراءات الحداثيــة علـى حضــور هـذه الدلالــة في البيئــة الـوحي تعــني الإعـلام الخفــي، فقـد ركَّ

 ورد في قول الشاعر: قبل الإسلام على النحو الذي العربيَّةالثقافية 
 نقــــــــــــةٍ قْ ون ـَ يــــــــــــوحي إليهــــــــــــا بأنقــــــــــــاضٍ 

 

ــــــــــــدا�ا الــــــــــــرومُ  نُ راطَ كمــــــــــــا تـَـــــــــــ   في أف
 

؛ إثبات واقعيـة الـوحي يهدف إلىقبل البعثة  العربيَّةفي الثقافة  والقول بحضور دلالة الوحي
 أخُـرىهر ظـوا إنـه توجـدكان تداول المصطلح جانباً ثقافياً، ف  وإذا .في نظرهم تاريخانيَّته يؤُكِّد ما

واقعية الوحي حسب ما يرى الحداثيون، مثل: الكهانة بوصفها عملية اتصال بين عـالمين  تؤُكِّد
الوحي على الكهانة؛ لأن كُلاًّ منهما يمثل عمليـة  قاسوامختلفين: عالم الإنس، وعالم الجن، فقد 

 العربيَّـةافـة اتصال بـين مسـتويين مـن مسـتو�ت الوجـود، وعمليـة الاتصـال هـذه السـائدة في الثق
كـم باسـتحالة اسـتيعاب هـذه الحت الأسـاس الثقـافي لظـاهرة الـوحي في الإسـلام، إلى درجـة عُـدَّ 

ومــا  .)34، صأ م2000أبــو زيــد، خاليــة مــن مفهــوم الكهانــة ( العربيَّــةالظــاهرة لــو كانــت الثقافــة 
 في العقـل قيل عن الكهانة يمكـن أن يقـال عـن الشـعر؛ فقـد كـان الـربط بـين الجـن والشـعر وارداً 

علــى ويلهمــه قـول الشــعر، واســتدلوا  ،العـربي؛ فــالعرب كــانوا يعتقــدون أن الجـن يخاطــب الشــاعر
 بقول الأعشى:ذلك 

ــــتُ شــــاحِرْدا ولكــــنْ   حَسِــــبتُني ومــــا كن
 

 القـــــولَ أنطـــــقُ  إذا مســـــحلٌ ســـــدّى ليَ  
 

 وادةٍ هَــــــــ نْ شـــــــريكان في مـــــــا بيننـــــــا مِـــــــ
 

ٌّ ان جِـــــــــــــــصـــــــــــــــفيّ    قُ وفَّـــــــــــــــمُ  وإنـــــــــــــــسٌ  نيِّ
 

ا يـورده ممـّ هـوكيـز علـى ظـاهرة الاتصـال بالجـن، بيه الوحي بالكهانة والشـعر، والتر تشف ذاً،إ
 .)34، صأ 2000(أبو زيد،  الوحي )تاريخانيَّةالخطاب الحداثي لبيان واقعية (

ظـــاهرة حاضـــرة في  فهـــي ؛ومـــن الظـــواهر أيضـــاً "الـــرؤ�" الـــتي تتشـــابه مـــع حـــالات الـــوحي
ـــعْ  أيضـــاً  ، وهـــيقبـــل البعثـــة وبعـــدها العربيَّـــةالثقافـــة  ر والكهانـــة. وقـــد ورد في ظـــاهرة مرتبطـــة بالشِّ

ــنَّة أن  جــاءت مثــل فلــق الصــبح  إلاّ فــلا يــرى رؤيــة  ؛الصــالحة الــرؤ� مــا بــدأ بــه النــبي  أوَّلالسُّ
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أمــر  ،العربيَّــةفارتبــاط الــوحي بالــرؤ�، وارتبــاط الــرؤ� بالثقافــة  11.)126، ص1(مســلم، د.ت، ج
 .تاريخانيَّتهثم  ،قعية الوحيلدى الحداثيين وا يؤُكِّد

لــــوحي في رنتــــه باومــــن الأمــــور الــــتي اعتمــــدها الحــــداثيون في تحلــــيلهم للــــوحي المحمــــدي مقا
عى ولهـــذا تســـ .ثـــةبـــل البعق العربيَّـــة؛ لأ�ـــا كانـــت متداولـــة في الثقافـــة خـــرىالكتـــب الســـماوية الأُ 

 ثمحي المحمـدي، عيـة الـو اقلبيـان و  ؛إلى إثبات هذه الصلة -على هذا المستوى-القراءة الحداثية 
 رَّدمجُـالقـرآن إلى   اختـزالفيعـن الـوحي القـرآني: "أفكـر  قـالإلى درجة أن محمد أركون  تاريخانيَّته

مفهــــوم مناقشــــته  أركــــون في ىنتهــــقــــد او  .)53، ص2002المصــــادر التوراتيــــة والعبرانيــــة" (أركــــون، 
 Le fait coranique "رآنيالحــدث القــ"قــال:  "،الــوحي"إلى تغيــير المصــطلح؛ فبــدل  "الـوحي"

 ).27، ص1982(أركون، 

، وهــذا مــا هانيَّتــتاريخإثبــات دنيويتــه و  يهــدف إلىإن تحليــل ظــاهرة الــوحي علــى هــذا النحــو 
، فضـلاً )ومـا بعـدها 29، صأ 2000(أبـو زيـد،  للـنَّصد الثقـافي عْـقصده نصر حامد أبو زيـد بالب ـُ

غــير  لحــداثيين تنــاصٌّ كتــاب، وهــذا في نظــر المــا عنــد أهــل ال تنــاول إمكانيــة تقليــد النــبي  عــن
ط الضــوء سُــلِّ  ، فقــدديحي المحمــاً في فهــم الــو أساســي النَّبويَّــةولـــمّا كــان علــم الســيرة  .ح بــهصــرَّ مُ 

حيـا�ً ، وأيتـه  أمُِّ كون فيشـكِّ مـه، فنجـدهم يُ بمـا في ذلـك تعلُّ  ،على كل جوانب حياة النـبي 
 الوحي. تاريخانيَّةبرهنة على للا  ذلك، وكل هذبينِّ ينفو�ا كما سنُ 

لوا إلى الـتي بهـا توصَّـمسألة عقديـة عنـد الحـداثيين، بوصفها ظاهرة الوحي إلى هذا بالنسبة 
ـــنَّة أن إنكـــار   محكومــــاً بشـــروط زمكانيــــة يرو�ــــا نصـــاً بشـــر�ً إ�ـــم أصـــلاً، بــــل  وحـــي النَّبويَّــــةالسُّ
 حقبـــة معينـــة بجعلهـــم كـــلام النـــبي وحيـــاً تـــوا الزمـــان والمكـــان فيمحمـــد شـــحرور: "ثبَّ  قـــال .تاريخيَّـــة

 .)98، ص2012" (شـحرور، التـاريخ، ودخلـوا في شـرك الألوهيـةسـوا منافساً للوحي الإلهـي، وقدَّ 
، 4مســــلم، ج: "أنــــتم أعلــــم بأمــــر دنيــــاكم" (ر الحــــداثيون مــــوقفهم هــــذا بقــــول النــــبي بــــرَّ وقــــد 

ت مصـــــــدراً للتشـــــــريع عُـــــــدَّ ثم ، بت إلى محمـــــــد سِـــــــفحكمـــــــوا بأن الأحاديـــــــث نُ  12،)1464ص
ــ .)45، ص1999(جعــيط،  زى هــذا الأمــر عنــد الحــداثيين العــرب إلى جهــود الإمــام وكثــيراً مــا يُـعْ

                                                 
 .باب بدء الوحي ،رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان 11
 .قاله شرعاً  حديث رواه الإمام مسلم في كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما 12
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ــنَّة  أن والحقيقــة 13.افعيالشــ فالتأسّــي والعمــل بهــا كــان جــار�ً أ�م  ؛عــن هــذا في غــنىً  النَّبويَّــةالسُّ
  وأمـره  14،)611، ص2م، ج8819أبـو داود، تي" (نَّ ، وقد أمر بالأخذ بها: "عليكم بسُـالنبي 

أن العـبرة لعمـوم اللفـظ  يؤُكّـِدا وعـن طـريقهم إلى عمـوم المسـلمين؛ مـ ،صـحابتهإلى هـاً وجَّ كان مُ 
 لا لخصوص السبب.

 وتجعلــهبــوي، الن صللــنَّ هــذه المكانــة الــتي يوليهــا المســلم  وتأسيســاً علــى ذلــك، وبنــاءً علــى
نجــد نــا فإن ؛يثف بعلــوم الحــدعــرَ رت تُ يجتهــد في تحصــيل الحــديث وخدمتــه، وتأســيس علــوم صــا

ــــاقش كــــل مــــا يتعلَّــــ ــــة تن ــــنَّة القــــراءات الحداثي ين ناعــــات المســــلمقزحزحــــة  لأجــــل النَّبويَّــــةق بالسُّ
و هـــ لهـــدف كبـــير ك خدمـــةكـــل ذلـــ  ؛اتاريخانيَّتهـــوالقـــول ب ،نة إزاءهـــا، ولإبطـــال حجيتهـــاتكوِّ الــــمُ 

 ؛عة مـع الـتراثحداث قطيإ: "هي عبارة عن عنها أركون قال؛ لأن الحداثة كما علمانيَّةتوكيد ال
مثـل  سقدَّ الــمُ وب و ث المكتـسواء أكان عاماً، كالتراث القديم الموجود عند جميع الأمم، أو الـترا

ـــتراث الإســـلامي ـــة هـــ. )39م، ص1996 (أركـــون، "ال  ،ذه الحقيقـــةوقـــد أدركـــت القـــراءات الحداثي
فـإذا كانـت  .Michel Faoucoult فقامت بعملية نقد تفكيكي أركيولـوجي بلغـة ميشـال فوكـو

ـــنَّة  لى إثبـــات إ اريخانيَّـــةتءات الســـعت القـــرا ، فقـــدمســـتقاة مـــن القـــرآن الكـــريم النَّبويَّـــةســـلطة السُّ
 ول، وتحليـــلـز نـــســـباب الأوالحـــديث عـــن  ،بتحليـــل ظـــاهرة الـــوحي ،القـــرآني ذاتـــه الـــنَّص تاريخانيَّـــة
فـــإذا أثبتـــت  ،الـــنَّص فلســـفة مُقوِّمـــاتن وغـــير ذلـــك مـــن الأبعـــاد الـــتي هـــي مـــ ،اللغويَّـــةالظـــاهرة 
ـــنَّة  تاريخانيَّـــة تصـــبحألكـــريم القـــرآن ا تاريخانيَّـــة هكـــذا تنتهـــي و ولى. باب أَ  ثابتـــة مـــن النَّبويَّـــةالسُّ
افــة وبالتــاريخ، للغــة وبالثقباطهــا باإلى إنكــار صــلة السُّــنَّة بالــوحي الإلهــي وارت تاريخانيَّــةالقــراءة ال

 ا في نظر الحداثيين.تهتاريخانيَّ  يؤُكِّدوهذا 

ــــنَّة  - ــــك درس السُّ ــــازتم: النَّبويَّــــةتفكي بنقــــد  ســــلاميَّةللنصــــوص الإ تاريخانيَّــــةالقــــراءة ال ت
نجـــــد الحـــــداثيين يقومـــــون بدراســـــة  ،وفي هــــذا المقـــــام .علـــــوم الإنســـــان ونتائجهـــــا جيـــــداً  اســــتثمر

ـــنَّةتفكيكيـــة لكـــل أبعـــاد الـــدرس الحـــديثي؛ فالـــدارس   ،ج إلى مجموعـــة معـــارفيحتـــا  النَّبويَّـــة للسُّ
فهــذه العلــوم هــي الــتي تصــل بنــا إلى تصــنيف  .النَّبويَّــةإلى الســيرة  ف بعلــوم الحــديث، إضــافةً عــرَ تُ 
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ـــا  ـــتي نوظفهـــا في قراءتن الأحاديـــث بمعرفـــة أســـانيدها، ثم درجـــة صـــحتها، وباللغـــة المصـــطلحية ال
 ؛النَّبويَّـة للسُّـنَّةم مـن تعريـف قـدِّ بمـا تُ  يننـا علـى معرفـة ذلـكعِ تُ  النَّبويَّـةالسـيرة و  .النَّبويَّةللأحاديث 

ــنَّة  انصــبَّ  الـذ الوصــول  ةَ يــَغْ ب ـُ ؛النَّبويَّـةالنقـد الحــداثي علـى هــذه المعــارف الـتي حافظــت علـى السُّ
 ا، وذلك على النحو الآتي:تاريخانيَّتهإلى إثبات 

 .مسـتحدثاً في الإسـلام "السُّـنَّة"الحـداثيون مصـطلح  دُّ عُ مصطلح "السُّنَّة": ي ـَ :وَّلالبند الأ
ى أن هــذا المصــطلح بالمعــنى المتــداول عنــد علمــاء الإســلام مــن أصــوليين أر فمحمــد أركــون مــثلاً 

ذلــك إلى عمــل الخليفــة عمــر بــن  عــزاللهجــرة، و  80 ســنة ين وغــيرهم لم يكــن إلاّ محُــدِّثوفقهــاء و 
نـه موجـود، قـال إبـل عبد العزيز، وهذا في نظره لا يعني عدم وجود المصطلح قبل هذا التـاريخ، 

 وردت في "ةنَّ سُــ"كلمــة بأن  علــى ذلــك ســتدل االحديثيــة، و  غــير الدلالــة أخُــرىولكــن بــدلالات 
ل جماعـة معينـة بـَأ�ا كانت قبل الإسلام تعني الأعـراف المتبعـة مـن قِ و  القرآن بربطها بأفعال الله،

ــنَّة" تشــكَّ مصــطلح م مــن هــذا أن فهَــيُ  ).22، ص1996 (أركــون، ، تاريخيَّــةلات الالتحــوُّ  ل مــع"السُّ
علــــى انفصــــاله عــــن الــــوحي، وارتباطــــه بالتــــاريخ، وهــــي عمليــــة  -ســــب أركــــونبح-وهــــذا يــــدل 

الاعتمـاد علـى التـاريخ،  قـد أرادف ؛. وهـذا الكـلام فيـه مغالطـةالنَّبويَّـةتستشرف تاريخيانية السُّـنَّة 
 تتمَّـ الـتي هـو عمليـة التـدوينتاريخيـاً  دُّ عَـتجاهـل طبيعـة الحـدث التـاريخي؛ فالحـدث الـذي ي ـُلكنه 

ــنَّة" فبأمــر مــن الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز. أمّــ كــان متــداولاً منــذ عهــد النبــوة، ا مصــطلح "السُّ
 15.تي"نَّ "عليكم بسُ  :فقد قال 

ــــختالــــتي  خــــرىالخطــــوة الأُ و  ــــنَّة" في نظــــر الحــــداثيينمفهــــ رسَّ ل الإمــــام هــــي تــــدخُّ  وم "السُّ
ـــنَّة" الشـــافعي الـــذي صـــارت  ـــاني للتشـــريع، "السُّ الـــتي  هـــي الخطـــوةو بفضـــل جهـــوده المصـــدر الث

ظـــر ن وجهـــة نمـــ القداســـة طـــابع النبـــوي إلى مرتبـــة أصـــول الـــدين، وأضـــفت عليـــه الـــنَّصرفعـــت 
لح فـــالوقوف عنـــد مصـــط .)ومـــا بعـــدها 46، ص2012؛ شـــحرور، 22، ص1996 (أركـــون، أركـــون

وإرجاع ذلـك  ،إنكار حجيتها، و يَّةالنَّبو  وإنكار دلالته الحديثية أو الأصولية في الحقبة ،"السُّنَّة"
 .ريخانيَّتهتاصول إلى من أجل الو  النَّصإعادة النظر في هذا  يعني ؛إلى عمل الإمام الشافعي

بوصـفها  النَّبويَّـةسـلطة السُّـنَّة  رسَّـختيرى الحـداثيون أن جهـود الإمـام الشـافعي هـي الـتي 
ــةبحُ  ذلــك مســؤوليةلــوه حمَّ قــد ف ،ذاولهــ .)46، ص2003(أبــو زيــد،  اً دينيــ اً نصــ "أنــه أدمــج كــل  جَّ
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للـــوحي؛ أي لكـــلام الله ســـبحانه  قدَّسالــــمُ العناصـــر في مفهـــوم كلـــي وضـــعه في المســـتوى نفســـه 
وتعالى، وبهذا الصنيع صار كل ما ينطق به محمد وكل ما يفعله وحيـاً، واختلفـت الفواصـل بـين 

أن نصــر  الظــاهرو  .)34، ص2003أبــو زيــد، " (قدَّسالـــمُ الإلهــي والبشــري، ودخــل الأخــير دائــرة 
السُّـنَّة لم يكـن  بخصـوصن الخـلاف إبعـد ذلـك  قـال؛ إذ مـع نفسـه متناقضـاً كان حامد أبو زيد  

اصـة بعـد استشـراء وبخالثقة في بعض أنواع الأحاديث،  علىشروعيتها، بل كان خلافاً بم يتعلَّق
ــ .)81، ص2003ظــاهرة الوضــع (أبــو زيــد،  تأســيس الإمــام الشــافعي ســلطة كيفيــة   بخصــوصا أمّ

 :الآتيةالآليات المركزية  فقد استندوا إلى النَّبويَّةالسُّنَّة 

الــتي  "الحكمــة"تأويلــه كلمــة مثــل ويــل الــذي مارســه الإمــام الشــافعي، : هــو التأالتأويــل -
ـــــه ـــــاب في القـــــرآن الكـــــريم كمـــــا في قول  ِّذٰ   يي   يىّٰ :تعـــــالى وردت مقترنـــــة بالكت

ا لـيس رسـول الله ممـّ نَّ الحكمة بأ�ا السُّنَّة. قال الإمام الشافعي: "كل مـا سَـ أوَّل؛ إذ )2:الجمعة(
م الكتــاب الله بــه علــى عبــاده مــن تعلُّــ نَّ فيــه كتــاب، وفي مــا كتبنــا في كتابنــا هــذا مــن ذكــر مــا مَــ

فالإمـام الشــافعي  ؛)32، صة رسـول الله" (الشــافعي، د.تنَّ والحكمـة دليـل علــى أن الحكمـة سُــ
كثـير مـن النصـوص القرآنيـة هـي السُّـنَّة ة الـتي وردت مقترنـة بالكتـاب في  أن الحكم على استدل
 .تاريخيَّة لاوسلطتها ذاتية  ،حُجَّة، وما دام القرآن هو الذي نص عليها، فهي النَّبويَّة

نيـاً علـى التأويـل، وهـو فهـم الإمـام الشـافعي، ولا بْ تـرى ذلـك مَ إ�ـا ف ا القـراءات الحداثيـةأمّـ
، وتــزعم أ�ــا كشــف عــن آليــة مــن آليــات تأســيس النصــوص في الثقافــة الــنَّصه بذاتيــة علاقــة لــ

د إيـديولوجي في السـياق عْـ، وهـي آليـة لا تخلـو مـن ب ـُتحويـل اللانـص إلى نـص، وهي سلاميَّةالإ
مــن جهــة و  .)55-54، ص2003التــاريخي لفكــر الإمــام الشــافعي كمــا يــرى الحــداثيون (أبــو زيــد، 

وتأويلهـا أيضـاً بأ�ـا انعـدام  ،العصـمةن أن هذا التأويـل يسـتند إلى مسـألة يرى الحداثيو  ،أخُرى
علـــى نســـبة  نيِ بـُـ النَّبويَّـــةأي إن تأســيس ســـلطة السُّــنَّة  ؛)85، ص2003الخطــأ مطلقـــاً (أبــو زيـــد، 

ــنَّة إلى العصــمة الــتي يتصــف بهــا الأنبيــاء جميعــاً، ومحمــد  مــا علــى وجــه الخصــوص، و  هــذه السُّ
علـى نسـبتها إلى العصـمة، فـإن مسـألة تأسـيس المعرفـة تصـبح  تقـومالنبـوي  صالـنَّ سـلطة  دامت

 .)106، ص1996قضية محلولة (العظمة، 
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الــرأي؛ فقــد و الحــديث  الــذي كــان قائمــاً بــين مدرســتي : المــراد بــه الصــراع المعــرفيالصــراع -
ــ  دافعــوايث لحــدأهــل ا أن رأواه صــراعاً تمركــز حــول فعاليــة النصــوص، و دِّ ذهــب الحــداثيون إلى عَ

مــن المســلمين  أي إن ؛)76، ص2003عــن العقــل (أبــو زيــد،  دافعــوا، وأن أهــل الــرأي الــنَّصعــن 
وي؛ أي النبــ الــنَّص د هنــا هــوالمــرا الــنَّصل الاحتكــام إلى العقــل، و بجَّــ، و الــنَّصيحــتكم إلى  لمن مَــ

فيـه  كـلام فيـه مـالان هـذا أ سُّنَّة لم تكن لها سلطة تشريعية قبل الإمـام الشـافعي. ولا شـكإن ال
ـلـتي لم يُ الأحاديـث ابعـض  قُصِـد بـهالسُّـنَّة، وإنمـا  علىمن الأغاليط؛ لأن الخلاف لم يكن  د تأكَّ

أو  ،قبـلُ   يكـن مـنأن هذا الصراع برز أ�م الإمـام الشـافعي، ولم يضاف إلى ذلكمن صحتها. 
ــنَّة  ــنَّة تــدوي لةت مســألَّ ، ومــن هنــا اســتُغِ علــى الأقــل النَّبويَّــةبعــد تــدوين السُّ للقــول  لنَّبويَّــةان السُّ

 ا. تاريخانيَّتهب

 ."�صـر السُّـنَّةب بــ "ب بـه الإمـام الشـافعي؛ إذ لـُـقِّ قِّـهو اللقب الـذي لُ  نصرة السُّنَّة: -
المركـز  لسُّـنَّةاآخـر لا يعطـي  تيـار فكـري وجـودهذا اللقب يعني عند الحداثيين بمفهوم المخالفـة و 

مــا  ؛اً تشــريعياً ية أو العقديــة، والإمــام الشــافعي هــو الــذي جعلهــا نصــالثــاني في الأصــول التشــريع
ليســت مــن مضــامين الــوحي في أ�ــا و  ،لت في إطــار ثقــافيالنصــوص تشــكَّ  يــدل علــى أن ســلطة

ن بأعلـى هـذا الكـلام  دُّ يــُرَ ، و تاريخانيَّةالارتباط بالثقافة هو الف .)54، ص2003نظرهم (أبو زيد، 
 الـنَّصأعمـالاً مؤسسـة لسـلطة   تكـنولم ،رت علـى الجمـع والترتيـبجهود الإمام الشافعي اقتص

  16كان يمارس سلطته قبل ذلك.  النَّصالنبوي؛ لأن هذا 

اثيين في اهتمـام الحـد زاً مـنيـِّحهـذه المسـألة تأخـذ  :النَّبويَّةنقد درس السيرة البند الثاني: 
 .ةكمـا في دلالتهـا الحديثيـ  النَّبويَّـة لسُّـنَّةطبيعـة اعلـى  ، وذلـك بنـاءً النَّبويَّـةالسُّـنَّة  تاريخانيَّـةبنائهم ل

ي الـذ ،الخطـاب م تحليـلفي علـ اللتركيز على المتلقّي كما هو الحـحاضرة با نجدهاية هذه الأهمو 
 . ي هنا هو النبي آلية تحليل حداثية، والمتلقّ يمُثِّل 

، جوانـب مختلفـة مـن حياتـه  ، وتناولتالنَّبويَّةعند درس السيرة  تاريخانيَّةوقفت القراءة ال
، ومسـألة مثـل: نشـأته  ،اتاريخانيَّتهـت ثبـِبمـا يُ  النَّبويَّـةد الوضعي للسيرة عْ محاولة بذلك بيان الب ـُ

                                                 
 ،واتوعــدد الصــل ا،ومســتحباته ،ننهاوسُــ ،أقــرب الأمثلــة الدالــة علــى ذلــك الصــلاة؛ فتفصــيلها مــن حيــث معرفــة فرائضــها 16

ــنَّة النَّ  ةكلهــا مــأخوذ  ؛وعــدد الركعــات لمســلمين لم اافعي يقضــي بأن لإمــام الشــاة، وإنكــار فاعليــة الــنص النبــوي قبــل بويَّــمــن السُّ
 ، وهذا لا يعقل.ون قبل الإمام الشافعي، حتى النبي يكونوا يصلّ 
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فعـــن نشـــأته ذهـــب الموقـــف التاريخـــاني إلى أ�ـــا كانـــت عاديـــة مثـــل  يتـــه، وصـــلته بالحنيفيـــة ...أمُِّ 
ا القداسـة الـتي تحلـّى أمّـ .وتفاعـل معـه ،صـهأترابه؛ أي نشأ في إطار واقع تاريخي معين له خصائ

ــــو زيــــد،  بهــــا فهــــي مضــــفاة عليــــه مــــن ــــديني الســــائد (أب وعلــــى هــــذا  .)59، صأ 2000الفكــــر ال
قـــد أخضــــع هـــذه الســــيرة  ن كتــــب في ســـيرة النــــبي أن مَـــ تؤُكِّــــد تاريخانيَّـــةفــــالقراءة ال ،الأســـاس

علــم الــنفس مثــل المعاصــرة،  اســتها في ضــوء المعــارفللتحــوير، ولــذلك ينــادى أركــون بإعــادة در 
وفي هـذا الكـلام  .)94، ص2012ين على إدراك العلاقة مع التقـديس (أركـون، عِ التاريخي الذي يُ 

في  تعـــالى فقـــد قـــال ؛تشـــكيك في خصوصـــيات النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام الـــتي حبـــاه الله بهـــا
 .)4:القلم( ِّني نى   نن   نم   نزّٰ :شأنه

مــت خِّ فُ أ�ــا ، و شــخص النــبي ل فيهــا تحــوير النَّبويَّــة ى أركــون أن دراســة الســيرةأر ولــذلك 
درسها يتعالى على التـاريخ،  ، بل كانتاريخيَّةدون مراعاة للشروط المن ست رِ تفخيماً كبيراً، ودُ 

، ه نضالاً دنيـو�ً دَّ عَ مع الكفار  تحدث عن صراع النبي ولهذا حين  .د من دلالته الدنيويةرِّ جُ و 
  .)19، ص1996 بعمل ديني (أركون، وليس ،اً تاريخي وعملاً 

فعـــن  ؛ر بثقافـــات الشـــرق الأوســـط القديمـــةتنـــاول أركـــون إمكانيـــة التـــأثُّ  ،أخُـــرىمـــن جهـــة 
في نظـر  النَّبويَّـةبالثقافات القديمة، وهو الأمر الذي لم تكشف عنه كتب السـيرة  علاقة النبي 

تســـتمد غـــذاءها مـــن  -قـــال كمـــا-التجربـــة المحمديـــة هـــذه العلاقـــة في نظـــره متحققـــة، و أركـــون، 
ل أهـل بـَالذاكرة الجماعية للشرق الأوسـط القـديم، ومـن التعـاليم الكـبرى المبثوثـة في المحـيط مـن قِ 

الكتـــاب، ومـــن الـــتراث الحـــي لـــدى الشـــعب العـــربي قبـــل الإســـلام في منطقـــة الحجـــاز (أركـــون، 
كانـــت   : "إن المســـيحيةقـــالوهـــو موقـــف نجـــده عنـــد هشـــام جعـــيط أيضـــا؛ً إذ  .)94، ص2012

طاغيــة في الشــرق الأوســط، وفي تلــك الفــترة وقبــل ذلــك مــن زمــن قســطنطين، وحــتى مــن قبــل، 
 تمامــاً، واعٍ  يتجاهلهــا، والنــبي محمــد نــبي جــدّي أن المســتحيل علــى أي مبــدع ديــني جــدّي ومــن

 ).166، صم2001(جعيط، " بقدراته عٍ بصعوبة الرسالة، ووا 

ضـــمن  ضـــرورة إعـــادة كتابـــة ســـيرة النـــبي أركـــون إلى  دعـــا ،وبالوقـــوف عنـــد هـــذه الأبعـــاد
بـت تِ منظور تحليلي أنثروبولوجي لكل الثقافات المكتوبة والشفوية؛ لأن الطريقة التقليديـة الـتي كُ 

إلى ضـرورة سـحب هـذه الدراسـة علـى سـير الأنبيـاء  وكـذلك دعـالا قيمة لهـا،  النَّبويَّةبها السيرة 
نـه يـؤول الكـلام فيـه مـا فيـه مـن الخطـورة؛ لأشـك أن هـذا  ولا ).95، ص2012أركون، (جميعهم 
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يكــون مــن الإنســان لا مــن النــبي،  وبــذلك مــا يكــون مــن النــبي  ،إلى نفــي خصوصــيات النبــوة
 قـالالبعثة المحمدية من إفرازات البيئـة الاجتماعيـة.  لذا رأى الحداثيون أن؛ تاريخانيَّةوهذه هي ال

هـــذه البيئـــة، و  .)43، صم2001(جعـــيط، محمـــداً بالضـــرورة إفـــراز لوســـطه"  هشـــام جعـــيط: "إن
كـل   ؛ويسـعى لتأسـيس هويـة ...لات، ويبحث عن مرجعيـة، وهذا الواقع الذي كان يشهد تحوُّ 

حـــديث عـــن هـــو بعـــد البعثـــة " الحـــديث عـــن النـــبي  زعـــم أنت إلى هـــذه المســـائل الواقعيـــة أدَّ 
ــــ ســــان لا يمثــــل ذاتاً دت في داخلــــه أحــــلام الجماعــــة البشــــرية الــــتي ينتمــــي إليهــــا، إنإنســــان تجسَّ

ــــ دت في أعماقــــه أشــــواق الواقــــع وأحــــلام مســـتقلة منفصــــلة عــــن حركــــة الواقــــع، بــــل إنســــان تجسَّ
  .)65، صأ 2000المستقبل" (أبو زيد، 

؛ إذ ة النـــبي يـــللمتلقّـــي علـــى مســـألة أمُِّ  عتمـــد الحـــداثيون في دراســـتهما أخُـــرىمـــن جهـــة 
علـى أنـه لا يعـني  "ئمـا أ� بقـار : " مبـدأ الـوحير بالقـراءة فيمِـحينمـا أُ  قولـه أوَّلوا ها، و نكرو أ

 هشــام جعــيط: قــال .)40، ص1999عــدم معرفــة القــراءة، بــل يعــني أنــه رفــض أن يقــرأ (جعــيط، 
"مـــن الواضـــح عنـــدي أن شخصـــاً مثـــل محمـــد في الـــزمن والوســـط الـــذي عـــاش فيـــه كـــان يحســـن 

 .)45، ص1999القراءة والكتابة" (جعيط، 

ــ  ل نــص ي أيضــاً آليــة مــن آليــات البحــث عــن كيفيــة تشــكُّ وهكــذا كانــت شخصــية المتلقّ
الصـبغة  إضـفاءيسـعى الموقـف التاريخـاني إلى  ،فبالتركيز علـى طبيعـة نشـأته .وتثبيته النَّبويَّةالسُّنَّة 

حولـــه آمـــال  تتمحـــور فجعلـــه متميـــزاً،  مـــا، واتصـــافه بالأمانـــة؛ ســـلوكه مثـــل:  عليـــه، الواقعيـــة
قـــا� في صـــلة رســـالته بالحنيفيـــة الـــتي كانـــت لهـــا بالتركيـــز علـــى كـــذلك و  .قومـــه ليكـــون قائـــداً لهـــم

  ؛ه علــى مـا عنــد غــير العــربطِّلاعــوالتشــكيك فيهــا بمــا يـوحي با ،يتـهأمُِّ  ســألةدراســة مالحجـاز، و 
 .النَّبويَّةالسُّنَّة  تاريخانيَّةمرتكزات لتأسيس  جعْله الحداثيون حاولكل هذا 

بتركيـزه علـى  ؛النَّبويَّـةل عن صحة كتابة السـيرة سأينجد عبد الله العروي  وفي هذا السياق،
بعــد مــرور قــرن علــى تاريــخ جمــع القــرآن، والأحاديــث  ر إلاّ رَّ "فســيرة النــبي لم تحُــ .الفاصــل الــزمني

 اظ والمفتـين إلاّ تجعلهـا في متنـاول القضـاة والوعّـ ف بكيفيـةٍ صنَّ ة بأقوال وأعمال النبي لم تُ تعلِّقالـمُ 
هـــذا  قـــد أفضـــىو  .)128-127، ص2008لـــى تأليـــف الســـيرة" (العـــروي، بعـــد مـــرور قـــرن آخـــر ع

حـديث كـان يـروى في الأقطـار  : أيمثلق بمرجعية العمل، تتعلَّ  أخُرى إلى طرحه أسئلة سؤالال
 ).128، ص2008؟ (العروي، وَّلالناس في القرن الأإليه ويحتكم  ،البعيدة عن مكة والمدينة



 مرزوق العمري            القراءة التاريخانيَّة للسُّنَّة النَّبويَّة

 

169 
 

وتثبيتـــه كـــان محطـــة أساســـية في  النَّبويَّـــةل نـــص السُّــنَّة أن البحـــث في تشـــكُّ  نـُــدركِا ســـبق ممـّـ
ـــنَّة  تاريخانيَّـــةتأســـيس الخطـــاب الحـــداثي ل ، باعتمـــاده علـــى مجموعـــة مـــن الآليـــات الـــتي النَّبويَّـــةالسُّ

ت لـــدى الحـــداثيين مـــن قبيـــل المســـكوت عنـــه، ووجـــد� أن الحقيقـــة خـــلاف ذلـــك؛ فعلمـــاء عُـــدَّ 
علــــى هــــذه  في كتــــبهم بمــــا يكفــــي للــــردِّ  أفــــردوا لهــــا أبــــواباً  الإســــلام لم يهملــــوا هــــذه الأمــــور، بــــل

 الأطروحات الحداثية.

ــد الثالــث:  ، وهــم أ�ــم لازمــوا النــبي : ذلــك نظــرتهم إلى طبقــة الصــحابة والعلمــاءالبن
المصـطلحات الـواردة في علـم مصـطلح  مصـطلح "الصـحابي" مـن لـذا غـدا ؛تهنَّ أعرف النـاس بسُـ

 أخـذتاً عند بعض العلمـاء، وهـذه المكانـة الـتي دراً تشريعيوصار عمل الصحابة مص الحديث،
ــنَّةهــي الـتي حــذفت المنظـور التــاريخي والعلمـي  -في نظــر أركـون-تتمتـع بهـا طبقــة الصـحابة   للسُّ

عــن العلمــاء الــذين اقــترن ظهــورهم  وفي معــرض حــديث أركــون .)47، ص1982(أركــون،  النَّبويَّــة
ذت صــعود طبقــة هــي الــتي حبَّــ )التــدوين("هــذه العمليــة أن  فقــد زعــمبعمليــة الجمــع والتــدوين، 

 ).29، ص2002(أركون،  "رجال الدين وازد�د أهميتهم على المستويين؛ المعرفي والسياسي

ــنَّة، وجهــد  هــاتين وهـذا كــلام يستشــف منـه تأكيــد دور الصــحابة، ثم العلمــاء في مجـال السُّ
أركـون إلى عـدم بـراءة جهـود  وقـد أشـار .النَّبويَّـةة السُّـنَّ  تاريخانيَّـةالفئتين جهد بشري، ثم القـول ب

 في محاولـــــةٍ منـــــه لتوســـــيع دائـــــرةمعينـــــة،  سياســـــيَّةإيـــــديولوجيا  صـــــلحةالعلمـــــاء، وأ�ـــــا كانـــــت لم
 عـن طريـق مـا بهـا إلاّ  ولا يلتـزم ،أن التعـاليم الإلهيـة لا يعرفهـا الإنسـان حـتى إنـه زعـمالتشكيك، 

وهـذه نظـرة  .)14، ص1982ل التـاريخ والاجتمـاع (أركـون، يقوم به العلماء؛ ليربط التـدين بعوامـ
 دّون الدين ظاهرة اجتماعية.عُ علماء الاجتماع الوضعيين الذين ي ـَ

نــاول قضــية عدالــة الصــحابي الــتي  صــحابة في مجــال الــدرس الحــديثي تتُح موضــوع التِ وإذا فــُ
مــن صـــحبة  اللهبــه هم عنــد علمــاء الحــديث لمــا خصَّــالصــحابة عــدول ف كانــت مــن أساســياته؛

بطبيعـة  تاريخانيَّـةهـذا المنحـى ترفضـه القـراءة الو  .تهنَّ بسُـمعرفـةً النـاس  ا يعني أ�م أكثرم ؛النبي 
محمـد شـحرور مـثلاً أن القـول بعدالـة الصـحابي مبـالغ فيـه  رأىلـذا  ؛نظرتها المنفصلة عن الوحي

ذا الموقـف وغـيره ظ علـى هـلاحَـويُ  .)ومـا بعـدها 86، ص201إلى حد لا يمكـن قبولـه (شـحرور، 
 .تاريخانيَّةمن خصوصيات الرؤية ال اوالابتعاد عن الوحي، وهم ،الاحتكام إلى الواقع
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ـــد الرابـــع:  لات دد مـــدلو : هـــو العلـــم الـــذي يحـــنظـــرتهم إلى علـــم مصـــطلح الحـــديثالبن
لعلــم، اإطــار هــذا  هــذه المصــطلحات خــارج لا توجــد ؛ لــذاحدِّثالـــمُ الألفــاظ الــتي يســتخدمها 

 ه العلمـاء بـينبـز لـذي ميَّـاهـو العلـم  فهـذا ؛غير دلالتهـا الحديثيـة أخُرىفلها دلالة  دتجِ وإن وُ 
ومـــا لم   ت عـــن النـــبيزوا بـــه بـــين مـــا ثبـــ، وميَّـــييـــزهم بـــين الصـــحابي والتـــابعيتممثـــل  ،الطبقـــات

ــنَّة، والحــديث، والخــبر ،يثبــت مــن  فر عليــهايتــو  لعلــم بمــاأن هــذا افي . ولا شــك ، والأثــرمثــل: السُّ
يره، ومـا ن غـمـالنبـوي  الحـديث زيـِّخدمـة جليلـة، فبـه مُ  النَّبويَّـةفي المصطلحات خدم السُّـنَّة  دقة

ه دَّ عَـركـون الـذي أقـراءة  مثـل ،ت نحـوه القـراءة الحداثيـة الناقـدةدامت له هذه الأهمية؛ فقـد اتجهـ
 ،)22، ص1996 مفــردات مشوشــة عشــوائية شــاعت بســبب الاســتعمال العشــوائي لهــا (أركــون،

 ر أركون هذا الموقف من �حيتين:برَّ د قو 

ة" سُـــنَّ "ل كلمـــة وجــود هـــذه المصـــطلحات في الاســـتعمال العـــربي قبــل الإســـلام مثـــ الأولى:
 .على الأعراف المتبعة بصورة عامة التي كانت تدل

خاليـــــة مـــــن دقـــــة الدلالـــــة، مثـــــل و  ،فضفاضـــــة حدِّثينالــــــمُ مصـــــطلحات  اعتبـــــار :الثانيـــــة 
الدلالــــة المحــــددة الــــتي يقــــول بهــــا  -مــــن وجهــــة نظــــره- لــــيس لهمــــا إذ ؛مصــــطلحي الخــــبر والأثــــر

 الحكايـــة،مثـــل:  ،ن كـــل عبـــارة نصـــيةون، بـــل همـــا مـــن المصـــطلحات العامـــة الـــتي تتضـــمَّ حدِّثالــــمُ 
ســـتنتج أركـــون دنيويـــة هـــذا العلـــم، ا ،عينـــة. وبوقوفـــه عنـــد هـــاتين النـــاحيتينالمعلومـــة المالقصـــة، و و 

الشـرفي،  ؛23-22، ص1996 (أركـون، خـرىالأُ  سـلاميَّةوم الإشـأن العلـفي ذلـك شـأنه  ،وتاريخيتـه
  17).177، ص2001

ــ تاريخانيَّــةفي ســعيها إلى القــول ب ،وهكــذا نجــد القــراءة الحداثيــة موقــف تقــف  ،ةالنَّبويَّــ نَّةالسُّ
اقشـــــة مصـــــطلح نبم مـــــروراً و ، النَّبويَّـــــةكتـــــابات الســـــيرة   لتشـــــكيك فيبا تحامِل عليهـــــا، بـــــدءاً الــــــمُ 

ع تتبـِّسـألة تجعـل مُ متهـا، وهـي لتهـوين مـن علـوم الحـديث والتركيـز علـى دنيويبا وانتهاءً "، "السُّنَّة
ــنَّة عْــأطروحــة الحداثــة يحكــم بنفــي الب ـُ فضــي إلى ي، وذلــك مــا ةنَّبويَّــالد الغيــبي والتقديســي عــن السُّ

 .تاريخانيَّةال
                                                 

هـــذا  نظـــرا .، ويســـتند إلى �يــه عـــن التـــدوين ها مخالفــة لأمـــر النـــبيدُّ عُـــل علــوم الحـــديث كلهـــا، وي ـَبطِـــن يُ ن الحـــداثيين مَـــمِــ 17
  .177، صم2001، 1دار الطليعة، طبيروت:  : عبد المجيد الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ،في الموضوع
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 : رؤية نقدية النَّبويَّةالسُّنَّة  تاريخانيَّةثالثاً: 

ــنَّة تاريخانيَّــةقــف نقــدي للقــراءة الفي بنــاء مو  ون الــديني ر إلى المضــمكــن النظــيم، النَّبويَّــة للسُّ
هجـي ل المن، وكـذا التوسُّـيَّـةالنَّبو نَّة السُّ  ةتاريخانيَّ على تركه حينما يقال ب يترتَّب، وما النَّبويَّة للسُّنَّة

 ـ:ب؛ وذلك ويَّةالنَّبالسُّنَّة  تاريخانيَّةالتاريخاني الذي أفضى إلى القول ب

 ن أحكاماً:اعتبارها تتضمَّ . 1

ــ كو�ــا وحيــاً   النَّبويَّــةســبق بيــان معتقــد المســلمين في نــص السُّــنَّة   الــوحي ، وأهــم مــا فياً إلهي
ة علـى النحـو العمليـ منها الأحكام العقدية، ومنها الأحكام ،مضمونه الذي هو أحكام مختلفة

 ةتاريخانيَّـل بإذا قيـفـ. وحىً مـن نصـوص الـوحي ذاتهـار عند علماء الشـريعة، ومسـتقرَّ الذي هو مُ 
ــالــوحي، وأنــه مــرتبط بأســباب معينــة، و   تقليــدي؛ فهــذاتمــع الاً مــع المجأنــه ظــاهرة تتناســب ثقافي

 ذا الزمــــان أوا في هــــالمســــلم بهــــ عــــدم مخاطبــــةالأحكــــام الشــــرعية، و  تاريخانيَّــــةالكــــلام يــــؤدي إلى 
علــى  والعبثيــة لا ى الهــوىتأويــلاً فاســداً قائمــاً علــ ، أو يــؤدي إلى تأويــل هــذه الأحكــاممســتقبلاً 

 الدليل الشرعي.

ا وأمّــــ .بــــت التصــــريح بــــهفقــــد تجنَّ  ،نته القــــراءات الحداثيــــةوإن تضــــمَّ  ،وَّلا الاحتمــــال الأأمّـــ
أدّى إلى تصــادم جلــي مــع ذ بــه، و خِــفقــد أُ  -أقصــد التأويــل العبثــي الفاســد-الاحتمــال الثــاني 

للعقيـدة مخالفـة صـريحة؛ لأنـه آل  مخُـالِفضـامين الـوحي، وهـو أمـر الأحكام الشرعية الـتي هـي م
من المسـائل الـتي جـاء  لةٍ ببعضهم إلى تحريم الحلال وإباحة الحرام، وفي هذا يمكن الإشارة إلى جمُ 

ـــنَّة  في مقـــدمتها: أركــــان و  ،تاريخانيَّـــةمحــــل اهتمـــام القـــراءة ال وأصـــبحت ،النَّبويَّـــةتفصـــيلها في السُّ
، ويمكــــن كثــــيرٌ مــــن الحــــداثيين  اأنكــــر وجوبَهــــ ؛ إذوالحــــج ،والزكــــاة ،والصــــيام ،لاةالإســــلام؛ الصــــ

المعلــــوم مــــن الــــدين  اً فــــالِ مخُ وكيــــف تصــــادمَ،  ،الوقــــوف علــــى الــــنمط الحــــداثي في هــــذه المســــائل
ــنَّة  تاريخانيَّــةبالضــرورة بســبب القــول ب لوجــد� أن ركــن الصــلاة مــثلاً،  لــو نظــر� إلى. فالنَّبويَّــةالسُّ

ــنَّة  أهــمَّ  : لقــول النــبي  النَّبويَّــةمــا فيــه الكيفيــة الــتي تــؤدّى بهــا الصــلاة، وهــي مســتوحاة مــن السُّ
 فهــــي ؛في أداء الصــــلاة ب متابعــــة النــــبي فهــــذا نــــص يوجِــــ 18".يصــــلّ وا كمــــا رأيتمــــوني أُ "صــــلّ 

                                                 
  سبق تخريجه. 18
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ــنَّة القوليـة كمــا ، وهـي ممـّذت عـن النــبي حركـات تـؤدّى بكيفيــة مخصوصـة أخُِــ ا جــاءت بـه السُّ
ــــنَّة الفعليــــة، فأخــــذت كيفيــــة صــــلاة النــــبي في   هــــذا الحــــديث، وكــــذلك كمــــا جــــاءت بــــه السُّ

د فيـه بالتـواتر عـدد الصـلوات، وأ�ـا خمـس ما قُـلـِّ دة من طرف المسلمين، ومن أهمِّ وصارت مُقلَّ 
صـــلوات في اليـــوم والليلـــة. هـــذه الصـــورة الـــتي تـــتم بهـــا صـــلاة المســـلمين في القـــراءة الحداثيـــة غـــير 

 أن ذلــك لا يعـني أن المســلمين مضــطرون في  :" ... إلاّ في ذلـك عبـد المجيــد الشــرفي القــواجبـة. 
  .)62، ص2001(الشرفي،  "كل الأماكن والأزمنة والظروف للالتزام بذلك النحو

فمــا قيـــل عـــن الصــلاة قيـــل عنهــا أيضـــا؛ً أي إن التفاصـــيل  ،فريضــة الزكـــاةبالنســـبة إلى ا أمّــ
"والوقـــوف بالزكـــاة عنـــد  .مقاديرهـــا أيضـــاً  ددِّ لم يحُـــ الـــذي القـــرآن الكـــريم في دْ رِ ة بهـــا لم تــَـتعلِّقالــــمُ 

علـــى أقـــل مـــن ضـــيق  نـــبي، وعنـــد وجـــوه إنفاقهـــا، فـــلا يـــدلالموجـــودة في عهـــد ال أصـــناف المـــال
 .)63، ص2001ومن تجاهل المقصد منها." (الشرفي،  ،الأفق

 تاريخانيَّـةمـع التأسـيس ل ناغمـاً ت ؛رت أيضـاً فقـد أنُكِـ ،ة بعبادة الصـيامتعلِّقالـمُ ا الأحكام أمّ و 
د الإفطـار في �ـار رمضـان؛ فالـذي جـاءت بـه اصة حكم الصوم، وحكم تعمُّ وبخ، النَّبويَّةالسُّنَّة 

د الإفطـار ن تعمَّـا حكـم مَـأمّـ .النصوص أن صوم رمضان واجب، وأنه ركن مـن أركـان الإسـلام
 ، فقـد عـُدَّ ؛ أي وجوب الصوموَّللأارة. وبخصوص الحكم االكفّ  هوف ،في �ار رمضان بلا عذر

ك الباب مفتوحاً لعدم صـومه، والتعـويض عـن رِ : "تُ في ذلك عبد المجيد الشرفي قالغير واجب. 
 ،حكـم الإفطـار عمـداً  اأمّـ .)64، ص2001(الشـرفي،  هذا الصـوم بإطعـام مسـكين أو مسـاكين"

(الشـــرفي،  بعـــد وفــاة النـــبي  دَّ القــول بوجوبهـــا قــول الفقهـــاءارة، وعُـــب الكفّـــنـــه لا يوجِــإفقيــل 
 اً لا حكماً وقد جاءت به النصوص.د تاريخيأي إنه اجتُهِ  ؛)64، ص2001

 تواصــل ركنــاً مـن أركــان الإســلام مـا هــو إلاّ اعتبـاره  إنلحــج؛ إذ ا ينطبـق علــىوالأمـر نفســه 
يــه الإســلام أضــفى عل داً في الحجــاز قبــل الإســلام، ولكــنمــع الميثولوجيــا القديمــة، ومــا كــان ســائ

ـــد (الشـــرفي،  ـــه ينســـجم مـــع عقيـــدة التوحي ـــذلك آلـــت القـــراءة  .)65، ص2001أحكامـــاً جعلت ول
 للتصــوُّرة بهــذه العبــادة مثــل الــرجم؛ إذ رأتــه امتــداداً تعلِّقالـــمُ الحداثيــة إلى إنكــار بعــض الأحكــام 

لـى ع فيهـا دلالـةفعـل الـرجم قـراءة نفسـية،  ئرِ ن عليـه الحـج قبـل الإسـلام، بـل قـُالميثي الـذي كـا
 .)65، ص2001(الشرفي،  تفريغ للمكبوت في اتجاه بريء
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ا تـــؤول إلى و، جعلهـــونظرتهـــا إليهـــا علـــى هـــذا النحـــ ،إن تنـــاول القـــراءة الحداثيـــة للعبـــادات
رك وتـــ ،ل منهـــالُّـــلتحا لىإ ة بهـــذه العبـــادات، وفي ذلـــك دعـــوةتعلِّقالــــمُ إنكـــار الأحكـــام المختلفـــة 

كلـه بسـبب   هـا، وهـذامسـائل الحـدود والـربا ... وغير للإسلام. وما قيل عن العبادات قيـل عـن 
يــــةإنكــــار  ــــنَّة حُجِّ ــــنَّة  تاريخانيَّــــةوعليــــه، فــــالقول ب .السُّ ن و�ــــا تتضــــمَّ كقــــول متهافــــت   بويَّــــةالنَّ السُّ

 أحكاماً.

 الانتقائية ومحاولات التبرير: . 2

ـــــنَّة  تاريخانيَّـــــةراد بـــــذلك أن قـــــول الحـــــداثيين بيــُـــ مؤسســـــاً علـــــى عمـــــل  لم يكـــــن النَّبويَّـــــةالسُّ
اً اختـيرت فيـه النصـوص ، بل كان عملاً انتقائيـكلها  النَّبويَّةنصوص السُّنَّة  عتتبُّ  شملاستقصائي 

 ،فمــثلاً  .بــوه، وهــذا لــيس مــن العلميــة في شــيءالــتي تخــدمهم، فأخــذوا بهــا، ومــا لا يخــدمهم تجنَّ 
 19".: "لا تكتبـوا عــني غــير القــرآنإلى حــديث النــبي  النَّبويَّــةتــدوين السُّـنَّة رفضــهم اسـتندوا في 

يـــةورفضـــهم  ـــنَّة كـــان اســـتناداً إلى حـــديث النـــبي  حُجِّ وقـــد  20".: "أنـــتم أعلـــم بأمـــر دنيـــاكمالسُّ
ــنَّة كلهــا فاقــدة للدَّ ســبقت الإشــارة إلى أن القــراءات الحداثيــة عَــ يــةت السُّ ، ولكنهــا في هــذا حُجِّ

يةالموضع تقول بحُ   التبريرية في القراءة. الانتقائية ىهذين الحديثين، وهذا دليل عل جِّ

ــنَّة إمّــ إذاً، ــةا أن تكــون السُّ يــةعلــى اعتبــار  بنــاءً  حُجَّ ن تكــون أا ثين، وإمّــين الحــديهــذ حُجِّ
ـــةغـــير  علـــى عـــدم  تدلون بـــهبمـــا في ذلـــك هـــذان الحـــديثان، وهنـــا لا يجـــد الحـــداثيون مـــا يســـ حُجَّ

ية لحداثيـة في ع القـراءات الـذي أوقـفا ؛فـلا عـبرة بـهعلـى دليـل،  السُّـنَّة. والكـلام إذا لم ينـبنِ  حُجِّ
صــورة ب ت المســألةثـلــو بحُِ هـذا التنــاقض هـو رســم الغايـة، واتخــاذ التبريــر مسـلكاً للوصــول إليهـا، و 

 ة لكانت النتيجة شيئاً آخر.استقصائي

ذ وم علـى الأخـيمكـن أن تقـ : إن إقامـة الـدين لاالعامةلدين المقاصد مخالفة الانتقائية أ. 
لمقاصــد امخالفــة  إلى -المطــاف �ايــةفي -ون آخــر؛ لأن هــذه العمليــة التفاضــلية تــؤدي بــنص د

لضـــرور�ت ابخاصـــة و  ،دوا لنـــا هـــذه المقاصـــدوإذا كـــان علمـــاء الشـــريعة قـــد حـــدَّ  .العامـــة للـــدين
 تصادُم التفاضل مع هذه المقاصد يكون كالآتي:إن منها، ف

                                                 
 سبق تخريجه. 19
 سبق تخريجه. 20



 بحوث ودراسات                م2021ه/1442ربيع ، 101العدد ، الفكر الإسلامي المعاصر      

 

174 
 

يــات تجلِّ  مـن أهــمِّ  ذا القــولهـلآخــرة: التركيـز علــى الــدنيا، والشـريعة جــاءت للــدنيا وا -
يريـدون التركيـز علـى الـدنيا؛ أي علـى التـاريخ وإهمـال  شـك أن أصـحابه ، ولاتاريخانيَّـةبال ناداةالم

ـــه ف ،حـــديث عنهـــا وُجِـــدالآخـــرة والحـــديث عنهـــا، وإن  لاهتمـــام الفـــردي في إطـــار إلى اك ترَ يـُــإن
زاً فيهمـا علــى ركَّـفقـد كـان مُ  ،نسـاني، والإا الاهتمـام بالجـانبين: التنظـير الحـر�ت الشخصـية. أمّـ

المقصـد العـام مـن التشـريع ا التصادم الجلي بين هـذا التنـاول و أمور الدنيا. والإشكال هو في هذ
"وضـع الشـرائع إنمـا هـو  الإمـام الشـاطبي: قـالالذي هو حماية مصالح الناس في الدنيا والآخرة. 

ـــا .)4، ص2، جم2004 الشـــاطبي،لمصـــالح العبـــاد في العاجـــل والآجـــل" ( ـــة أمّ  ،القـــراءات الحداثي
 د الأخروي.عْ اهتمام بالب ـُ أي د الدنيوي دونعْ د واحد هو الب ـُعْ ز على ب ـُكِّ ترُ ف

دون مراعـاة مـن بـنص  الاستدلالتقائية في الاستدلال، أو الان هو وأعتقد أن سبب ذلك
ــنَّة؛ إذ ي .للسـياق مــن  ثون بنهــي النــبي تشـبَّ ونمــوذج ذلــك مناقشــة الحـداثيين مســألة تــدوين السُّ

ـــ ؛دون مراعـــاة لملابســـات ذلـــك النهـــي ا بتأويـــل مـــنهم، وكثـــيراً مـــا يكـــون بعيـــداً عـــن ضـــوابط إمّ
لآخـرة كمـا في الحـديث: "أنـتم أعلـم ا بانتقاء نص حُثَّ فيه على أمور الـدنيا دون االتأويل، وإمّ 

ات الـوحي في نظـر الحـداثيين. مـن اهتمامـ أمـور الـدنيا لم تُـعَدَّ بأمر دنياكم"، الذي على أساسه 
فـإن الاسـتدلال التفاضـلي جعلهـا  ،اية مصالح الإنسـان عـاجلاً وآجـلاً الشريعة لحمجاءت فإذا 

وهــذا  .لــدين العامــةالمقاصــد ، وهــذه إحــدى صــور منافــاة التفاضــل موقوفــة علــى الآخــرة فقــط
يشـبه مـا حـدث تمامــاً  علـى نحــوٍ  علمانيَّـةالأمـر هـو الـذي اعتمـده الحــداثيون في تأسـيس الرؤيـة ال

 عند الأوروبيين في ثورتهم على الكنيسة.

ــــة ،الخصــــوص رســــيخت - : هــــذا هــــو الرهــــان الأكــــبر للقــــراءات والشــــريعة جــــاءت عام
لا و  ،الــوحي زمن نــزول؛ أي إن الشــريعة خاصــة بــتاريخانيَّــةالحداثيــة، بــل هــو مضــمون القــول بال

 مـن مقاصـداصـة إذا علمنـا أن وبخ، مـةالعا الـدين مقاصـدوهذا أمـر يتنـافى مـع  .تزيد على ذلك
وليسـت خاصـة بفئـة دون  ،حماية مصالح الناس، فإ�ا بذلك تكون عامة لجميـع النـاسالشريعة 

الإمـام الشـاطبي: "الشـريعة بحسـب المكلفـين كليـة عامـة، بمعـنى  قال، أو بزمن دون آخر. أخُرى
ولا يحاشـى مـن الـدخول  بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون بعض، أنه لا يختصُّ 

). إذاً، فالشــريعة جــاءت عامــة، 186، ص2ج،م2004تحـت أحكامهــا مكلــف البتــة" (الشــاطبي، 
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ــدو  ب بهــا ذلــك إذا عرفنــا أن مقاصــدها كانــت موزعــة علــى مختلــف مجــالات الحيــاة، وخُوطِــ يتأكَّ
ختها رسَّـالـتي  صيصـةالقراءات الحداثية هـذه الخأنكرت  في حينالإنسان في كل زمان ومكان، 

أن  يؤُكِّـــد الانتقائيـــة في الاســـتدلال، وهـــذاإلى ذلـــك  وقالـــت بالخصـــوص، ومـــردُّ  ،هـــذه المقاصـــد
 الاستدلال التفاضلي يتعارض مع مقاصد الشريعة.

مايتهـا : إن مصـالح العبـاد الـتي جـاءت الشـريعة لحوالمقاصد متكاملـة ،التجزئة ترسيخ -
عة المختلفــــــة مــــــن ضــــــرور�ت وحاجيــــــات عــــــت علــــــى مقاصــــــد الشـــــريتوزَّ في الـــــدنيا والآخــــــرة، و 

 .هـي حمايـة مصـالح العبـاد ،ق غايـة كـبرىقِّـهذه المقاصد متكاملة فيما بينهـا بمـا يحُ  ؛وتحسينيات
اختـلَّ أيٌّ  إذا، بحيـث بعضبـبعضـها  ةل في هذه المقاصد، مـن حيـث علاقـى هذا التكامويتجلّ 

والحـــــاجي، والضـــــروري  منهـــــا اختـــــلَّ الآخـــــر، مـــــع تفـــــاوت في هـــــذا الاخـــــتلال بـــــين الضـــــروري
"إذا ثبـت أن الشـارع قـد  ل نظاماً متكاملاً:شكِّ أ�ا تُ ناً بيِّ الشاطبي مُ  ذلك قالوفي  .والتحسيني

لهــا بــه نظــام، لا  قصــد بالتشــريع إقامــة المصــالح الأخرويــة والدنيويــة، وذلــك علــى وجــه لا يختــلُّ 
 ،أو الحاجيـات ،رور�تبحسب الكل، ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان من قبيـل الضـ

لم  ،أحكامهـا أو تختـلَّ  ،نظامـه أو التحسينيات، فإ�ـا لـو كانـت موضـوعة بحيـث يمكـن أن يختـلَّ 
ولى مـن كو�ـا مفاسـد" (الشـاطبي، يكن التشريع موضوعاً لها؛ إذ ليس كو�ـا مصـالح؛ إذ ذاك بأَ 

 .)29، ص2، جم2004

ق ف أ�ـــا متكاملـــة، وإن تطـــرَّ ، وكيـــبعضبـــبعضـــها ى علاقـــة هـــذه المقاصـــد مـــن هنـــا تتجلّـــ
وحــدة الشــريعة، وعــدم فصــل مســائلها  يؤُكِّــدخلــل في الآخــر، وهــذا إلى  أدّىالخلــل إلى بعضــها 

 يـــهعل يترتَّـــبيـــؤدي إلى الإخـــلال بمقصـــد مـــن هـــذه المقاصـــد، و  ذلـــك؛ لأن عـــن بعـــضبعضـــها 
لعبـادات عـن وا لـدنيا عـن الآخـرة،ارسَّخت التجزئة بفصـلها القراءات الحداثية  غير أن .مفاسد

ـــــة؛ فكثـــــيراً مـــــا كانـــــت  ـــــادات، وســـــبب ذلـــــك أيضـــــاً الانتقائي المعـــــاملات، والأخـــــلاق عـــــن العب
ــنَّة مــن اســتدلالاتهم في مســائل العبــادات مبنيــة علــى بعــض الآ�ت القرآنيــة  دون رجــوع إلى السُّ

ة علـى أ�ـا نت تلـك العبـادات، وأحكامهـا، وبـذلك نظـرت إليهـا القـراءت الحداثيـالتي بيَّ  النَّبويَّة
لمعــــاملات والحــــدود، وبــــذلك ا ينطبــــق علــــىتشــــريع الفقهــــاء لا تشــــريع الــــوحي، والأمــــر نفســــه 

   بصورة ظاهرة مع مقاصد الشريعة. تاريخانيَّةالتتصادم 
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 نقد المنهج:. 3

ــــنَّة  تاريخانيَّــــةع للكتــــابات الحداثيــــة في قولهــــا بتتبِّ الـــــمُ إن  ــــ النَّبويَّــــةالسُّ لت بالآلــــة يجــــدها توسَّ
جعلهـا تقـع  مـالا من روح الحداثـة، وهـذا  غربيَّةوهي آلة مستوحاة من واقع الحداثة ال ؛نهجيَّةالم

عــــه لهــــذه ز طــــه عبــــد الــــرحمن في تتبُّ ، وقــــد تميَّــــتاريخانيَّــــةأفســــدت القــــول بال منهجيَّــــةفي مخالفــــات 
 :خالفات، وحصرها في ست مخالفاتالم

لـــة لم تمـــتحن صـــلاحيتها؛ فعمليـــة نقـــل أي إن المنـــاهج المنقو فقـــد القـــدرة علـــى النقـــد: أ. 
إثبـات عجـز المـنهج الإسـلامي؛ لأنـه يفـترض فيـه أن يكـون  مـاأوَّله ؛المنهج تقتضـي أمـرين اثنـين

 همـاثانيو . سـلاميَّةكمـا كـان زمـن تأسـيس العلـوم الإ  النَّبويَّـةالمنهج المتـداول في قـراءة نـص السُّـنَّة 
غ الاعتمـاد المنـاهج الملائمـة، وذلـك مـا يُسـوِّ ا بأ�ـا دراسة هذه المناهج وتحليلها، ثم الحكم عليه

 لى بالحــداثيينمليـة الامتحـان هنـا غائبـة، فـالأَو دامـت ع . ومـاالنَّبويَّـةعليهـا في قـراءة نـص السُّـنَّة 
 ،"أن يتركوا ممارسة الإسـقاط، ويتعـاطوا تحصـيل هـذه القـدرة حـتى يحفظـوا إجرائيـة الأداة المنقولـة

وهذا النقد لم يحصل، وإنما كـان  .)190، ص2006لة عليه" (عبد الرحمن، زَّ ـنالـمُ وخصوصية المحل 
 الأمر تقليداً فحسب.

راد بها المناهج المسـتوردة، والاسـتعانة بآلياتهـا في يُ ضعف استعمال الآليات المنقولة: ب. 
امـتلاك  فهذه الآليات ضـعيفة في اسـتعمالها، ووجـه الضـعف هـو عـدم ؛النَّبويَّةقراءة نص السُّنَّة 

الحديثــة، وقبــل ذلــك إتقــان  غربيَّــةدعاتهــا �صــية اســتعمالها، لــذلك يجــب علــيهم إتقــان المنــاهج ال
ـــنَّة ليتســـنىّ  ؛المــنهج الإســـلامي، وتجـــاوز حـــاجز اللغـــة  اســتعمال هـــذه المنـــاهج في مجـــال نـــص السُّ

ات عـن اللغــة علمـاء اللسـاني قالــه، وليسـت هـي الـتي تســتخدم المـؤمنين بهـا، وهـذا الـذي النَّبويَّـة
يفكــر بلغــة، ويــتقن المــنهج الغــربي، يتــيح  لأن الإنســان حــينفو�ــا؛ وظِّ فهم بقــدر مــا يُ وظِّ تــُ بأ�ــا

ـــنَّة   الـــنَّصو  النَّبويَّـــةلمســـتعمليه مـــن دعـــاة التحـــديث معرفـــة مـــدى التـــآلف والتنـــافر بـــين نـــص السُّ
ات تآلــف، فتلــك محطــ توجــدالإســلامي عمومــاً، وهــذا هــو المــنهج الغــربي الغريــب. وإذا كانــت 

د فيهــا الحاجــة إلى هــذه المنــاهج، وهــذا أمــر مرهــون بإتقــان هــذا المــنهج هــي المحطــات الــتي تتحــدَّ 
ر� أن المنـاهج الحداثيـة لا يضـاهيها غيرهـا، ولا "وحـتى لـو قـدَّ  طـه عبـد الـرحمن: قـاللـذا  ؛الغربي

ــــدون خاصــــية تقنياتهــــا ــــزمن عليهــــا، فهــــل ملــــك هــــؤلاء المقل ــــوا في يبطلهــــا مــــرور ســــير ال ، وتفنن
 .)10، ص1996" (عبد الرحمن، ؟استعمالها، حتى جاز لهم أن ينقلوها إلى غير أصولها
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إلى إبـــراز الثقـــة الكبـــيرة في  تاريخانيَّـــةذهـــب دعـــاة الالثقـــة في الأدوات المســـتخدمة:  ت.
اثيـة يخالفهـا بالتر  مَـنالمناهج التي أخـذوا بهـا إلى درجـة أ�ـم وظفّوهـا بصـورة حاسمـة، واتهمـوا كـل 

حكمــــوا علــــى علــــوم الحــــديث بأ�ــــا وصــــلت إلى غايتهــــا، وأ�ــــا علــــوم  لــــذا؛ والرجعيــــة والجمــــود
ــــــمُ نضـــــجت واحترقـــــت، وأن مـــــنهج  ، 1، ج1997صـــــار مـــــدعاة للســـــخرية (العـــــروي،  حدِّثينال

ودعــاة التحــديث عــن المنطــق الصــوري الــذي  قّــادنـُّ هــؤلاء ال وفي المقابــل، لم يتحــدث .)213ص
ـــدِ فعُـــدَّ علمـــاً جامـــداً لا يفيـــد منـــذ عهـــد ديكـــارت، طو، و د كـــاملاً مـــع أرســـوُلــِـ المنطـــق بـــه ل أبُ

لنمــوذج الــذي ينبغــي أن يحتــذى مون الحداثــة علــى أ�ــا اقــدِّ الر�ضــي؛ إذ نجــد دعــاة التحــديث يُ 
وقعــوا بــذلك في وهــم، مــا دام أعــابوه علــى الخطــاب الــديني، وهــذا مــا اصــطلح عليــه علــي فبــه، 

في الحقيقـة نمـوذج مـن النمـاذج، ولـيس النمـوذج الأفضـل (حـرب، هـو حرب (وَهْمُ النمـوذج)، و 
 .)247، ص1995

ـــل النتـــائج المتوصـــل إليهـــا:ث.  ـــ تهوي لـــدى دعـــاة  منهجيَّـــةعيـــوباً  دُّ مـــن الأمـــور الـــتي تُـعَ
ـــتي يتوصَّـــ ،تاريخانيَّـــةال ـــل النتـــائج ال لون إليهـــا، وســـبب ذلـــك العجـــز عـــن نقـــد العمـــل علـــى تهوي

ن: "لــــمّا كـــانوا ه عبـــد الـــرحمطـــ قـــال .وَّلت الإشـــارة إليـــه في العيـــب الأالآليـــات المنقولـــة كمـــا تمَّـــ
فضــلاً عــن عجــزهم عــن ابتكــار مــا يضــاهيها، عظمــت في  ،عــاجزين عــن نقــد الآليــات المنقولــة

وعظم صانعوها، فـازدادوا استعراضـاً لأنواعهـا وأبوابهـا ومسـتو�تها، وتضـخيماً لفوائـدها  ،أعينهم
وا وسـعَ  ،موهاومـن أخطـر المسـائل الـتي ضـخَّ  .)91، ص2006الـرحمن، التحليلية والنقديـة" (عبـد 

يــــةمســــألة  ؛إلى الـــترويج لهــــا، ورأوا أ�ــــا انبنــــت علـــى دوغمائيــــة مغلقــــة عنــــد المســـلم ــــنَّة  حُجِّ السُّ
 ومصدريتها التشريعية.  ،النَّبويَّة

نقولـة فية للمنـاهج المهـذا العيـب نتيجـة التطبيقـات التعسُّـظهر  قلب ترتيب الحقائق:ج. 
. لقــــد بعــــث بهــــم ذلــــك إلى أن "جــــاؤوا بترتيــــب لأوصــــافها وسُــــنَّةً قــــرآ�ً  الإســــلامي الــــنَّص نعــــ

ــه التــداول الإســلامي؛ فقــدَّ وأحكامهــا يقلــب ترتيبهــا الــذي أقــرَّ  روا مــا موا مــا ينبغــي تأخــيره، وأخَّ
لة نــــز  ملوا الأدنىنــــز اً، كمـــا أتقديمـــه، وجعلـــوا مـــا هـــو أصـــلي فرعيـــاً، ومـــا هـــو فرعـــي أصـــلي ينبغـــي

لة الأدنى، ولم يقفــوا عنــد هــذا الحــد، بــل جــاؤوا إلى الأخبــار والآراء الــتي نـــز الأعلــى، والأعلــى م
ـــع، أو شـــبهات زائفـــة لا يوقـــف  ذكرهـــا قـــدماء المفســـرين علـــى أســـاس أ�ـــا أفكـــار شـــاذة لا تتب

ل موهـــا في كـــل الأقـــواعنــدها، أو زلات عـــابرة لا يتعلـــق بهـــا؛ جعلـــوا منهــا حقـــائق جوهريـــة حكَّ 
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 مــــن النمــــاذج في ذلــــك: هشــــامو  .)193، ص2006 المشــــهورة والأصــــول المقــــررة" (عبــــد الــــرحمن،
ـــ ؛جعـــيط للبحـــث في الـــوحي والقـــرآن والنبـــوة، يكـــاد يفتقـــر  وَّلص جـــزأه الأفكتابـــه الـــذي خصَّ

يــة النــبي تشــكيكه في أمُِّ  المستشــرقين الــتي اعتمــدها، وذلــك ســرُّ  كتــبأمــام   ســلاميَّةللمراجــع الإ
هـــذه مـــن دلائـــل  21نها هـــذا الكتـــاب.ة والســـلام، وغيرهـــا مـــن المســـائل الـــتي تضـــمَّ عليـــه الصـــلا

المصـادر  المعاصرة؛ أعـني اعتمادهـا المصـادر الاستشـراقية بـدل العربيَّةالتفاضل في الرؤية الحداثية 
 .وسُنَّةً الإسلامي قرآ�ً  النَّصفي دراسة  سلاميَّةالإ

إلى  نو الحـداثي وصـل :وسُـنَّةً يني قـرآ�ً الـد الـنَّصتعميم الشـك علـى كـل مسـتو�ت ح. 
 بويَّـةالنَّ سُّـنَّة نـص ال علـى نهجيَّـةهذا التشكيك بفعل بعض التوظيف التعسفي أيضاً للآليات الم

ور يقـوم علـى اهيـل الأمـوالمـنهج، وقـد زعمـوا أن اكتشـاف مج النَّصدون مراعاة العلاقة بين من 
ن الابتـداء مـتكـون  صالـنَّ علـى خفـا�  طِّـلاعالاأن الرغبة في كشف المجهول و و آلية التشكيك، 

وقد كان تشكيكهم  .)192، ص2006أنه المنهج الموصل إلى ذلك (عبد الرحمن،  جَّةبالشك بحُ 
ــــنَّة   ط بالــــوحي، أوالارتبــــا علــــى المســــتو�ت جميعهــــا، ســــواء علــــى مســــتوى النَّبويَّــــةفي نــــص السُّ

يــةل والتــدوين، أو مســتوى الحُ التشــكُّ  ر علــى القصــو  نمــا يــدلُّ علــى شــيء إ ذا إن دلَّ ...، وهــ جِّ
 المنهجي.

 :خاتمة

ــنَّ  ةيخانيَّــتار ا ســبق، وبعرضــنا لهــذا الموضــوع الحــداثي، وهــو موضــوع القــراءة الممـّ ، النَّبويَّــة ةللسُّ
ــــة الوقــــوف عليهــــا مــــن جهــــة ــــة  ومحاول ــــة الاصــــطلاح ،اللغويَّــــةالدلال ــــراز ية، ثم محوالدلال ــــة إب اول

يمكـن  ،ى ذلـكعلـ بناءً  ؛يةاربة نقد، وكذا إنجاز مقالنَّبويَّةعلى نص السُّنَّة  تطبيقات التاريخانيين
 تقرير النتائج الآتية:

ذاتيـة  صيصـةع غير إسلامي، وليست خنـز ، والأخذ بها مإسلاميَّةمقولة غير  تاريخانيَّةال .1
نّا كيف أن دلالتهـا د بيـَّ ، وقالنَّبويَّةولا السُّنَّة  ،لا القرآن الكريم ؛الإسلامي النَّصمن خصائص 

ســـت في خضـــم مســـتحدثة تأسَّ  غربيَّـــة، بـــل هـــي مقولـــة العربيَّـــةلا حضـــور لهـــا في اللغـــة  اللغويَّـــة
                                                 

 الببليوغرافيا التي اعتمدها هشام جعيط في كتابه هذا. في انظر ذلك  21
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توظيـــف لهـــا كـــان في �ايـــة القـــرن  أوَّلوقـــد أشُـــير إلى أن  .في الغـــرب )الوضـــعي( الصـــراع الـــديني
ها مــــن دَّ راهن الــــذي عَــــد زعــــم الخطــــاب الحــــداثي في الــــفنــِّــ، وهــــذا مــــا يُ المــــيلادي التاســـع عشــــر

 وها بغير اسمها.الإسلامي، وأن علماء الإسلام قالوا بها وسمَّ  النَّصخصائص 

ــــنَّة برِّ مُ ـع لــــتتبِّ الـــــمُ . 2 رات خارجيــــة؛ فهــــي برِّ يجــــد أ�ــــا مُــــ النَّبويَّــــةرات القــــول بتاريخيانيــــة السُّ
الـتي لهـا خصوصـياتها،  غربيَّـةال عرفيَّـةاستجابة للمنجـز المعـرفي والثقـافي الـذي تبلـور في المنظومـة الم

، كمـا يقضـي النَّبويَّـةدون مراعـاة لحقـوق نـص السُّـنَّة مـن  النَّبويَّةوَسُحِب ذلك على نص السُّنَّة 
 بذلك درس الفيلولوجيا على النحو الذي يقول به الحداثيون.

ـــنَّة  تاريخانيَّـــةعمـــل الحـــداثيون علـــى بنـــاء  .3 بوصـــفها الـــوحي  بتحلـــيلهم ظـــاهرة النَّبويَّـــةالسُّ
ـــنَّة عقـــد�ً  اً موضـــوع ظـــاهرة  تاريخانيَّـــةبالـــوحي، بـــل حكمـــوا ب النَّبويَّـــة، وانتهـــوا إلى نفـــي صـــلة السُّ

تحكــم  تاريخانيَّــةالــوحي في حــد ذاتهــا، وهــي نتيجــة تــؤدي إلى الانفصــال عــن الــدين بحكــم أن ال
 لوحي.حقيقة امثل  ،بما في ذلك الحقائق العقدية ،بتموقع كل شيء في التاريخ

ــــنَّة  تاريخانيَّــــةعمــــد الحــــداثيون في بنــــائهم ل .4 علــــى تفكيــــك الــــدرس الحــــديثي؛  النَّبويَّــــةالسُّ
، وكـــل ذلــك مــن منظـــور النَّبويَّــةعلــم الســيرة مثـــل اءة علــوم الحـــديث، ومــا يــرتبط بهــا بإعــادة قــر 
ــِ ب علــى رتَّــإيــديولوجيا معينــة، وت صــلحةبالتواطــؤ مــع مؤسســة الخلافــة لم م فيــه العلمــاءنقــدي اتهُّ

دون الالتفـات إلى مـن  النَّبويَّـةهـو عمليـة تـدوين السُّـنَّة  ،ذلك طعن ظاهر في جهد علمي كبـير
، وهـذه مـن مفارقـات معـاً طـال العلمـاء والساسـة  قـد نقـدك التـدوين لكـان الالعكس؛ أي لو تـُرِ 

 .النَّبويَّةالسُّنَّة  تاريخانيَّةالتأسيس ل

؛ إذ أخـذوا بالأحاديـث الـتي تخـدمهم، النَّبويَّـة للسُّـنَّةراءتهم كان الحداثيون انتقائيين في ق  .5
لـيس  النَّبويَّـةالسُّـنَّة  تاريخانيَّـةأن قـولهم ب يؤُكّـِد مـا ؛اً، وتجاهلوا ما لا يخدمهمفيلوها تأويلاً تعسُّ وأوَّ 

 فيهـا عـتطوُِّ ت، و بيَّـإليهم عملية بحث واستقصـاء بقـدر مـا هـي هـدف مُ  هانتيجة علمية أوصل
 بلوغ هذه الغاية.ل دوات القراءة كلهاأ
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A Historicist Reading of the Sunnah of the Prophet 

Lamri merzouk 

Abstract 

The subject of this study pertains to one of the challenges confronting the Sunnah of 
the Prophet nowadays; namely historicist readings of it. The study is divided into three 
main parts. The first part addresses the historicist reading, including the concept and its 
foundation. In this regard, historicism is defined as a modernist concept. The first part also 
defines the Sunnah of the Prophet and discusses the justifications for claiming that the 
Prophet's Sunnah is historicized in nature. The second part concerns the applications of the 
historicist approach to the Sunnah of the Prophet, including the historicist focus on the issue 
of the documentation of the Sunnah as a historical act, upon which the modernists built 
their claim about the historicity of the Sunnah, and their denial of its relationship to 
revelation. This part also discusses the question of agency or authenticity, denied by the 
historicist reading on the basis of an analysis of the phenomenon of revelation on the one 
hand, and on the deconstructing the hadith discourse, on the other. Lastly, the third part is a 
critical approach to the historicist reading of the Sunnah, examining it methodologically 
and cognitively, in a way that shows the faulty nature of this reading. 

Keywords: reading, modernism, historicism, the Sunnah of the Prophet, 
documentation. 
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ثـقد الحديثي بين الالن  ين والحداثيينمُحدِّ

 *انماء البنّ 

 الملخص

طلقات نقد ، وأبرز منلحداثةلة لرئيسولات االمقنةً محُدِّثين والحداثيين، مُبيِّ ـالنقد الحديثي بين ال الدراسةتناولت هذه 
عند الحداثيين، و  ينحدِّثالـمُ  ديثي عندد الحقالن ين، وما يقابلها عند الحداثيين. ثم تناولت ركائزحدِّثالـمُ الحديث النبوي عند 

أو  ،ويسواء للرا ؛ينثحدِّ الـمُ  د عندجت على أدلة إعمال العقل في النقوأبرزت ملامح المنهج الحديثي في نقد المتن، وعرَّ 
 أو الرواية. ،المروي

الوقوف  ع الباحث بيُسْرذ يستطيإ ين؛في النقد الحديثي عند الفريق نهجيَّةالبون شاسع بين الم صت الدراسة إلى أنوخلُ 
تلك و  نهجيَّةه المذه تختفي في حين ين،حدِّثالـمُ على ملامح النقد الحديثي وركائزه ومنهجه وقواعده حتى استثناءاته عند 

عند اً معينما يشملهما بلسَّند، دون ا نقد الحديث يقتصر عند الحداثيين على المتن إنالقواعد عند الحداثيين ويبقى النقد. 
تواه من لم يستسيغوا مح ديث إذاقد الحالتعميم في نقد الحديث عند الحداثيين دون منهج منضبط علمياً، ون حدِّثين. إنالـمُ 

ما �ى بنفسه كلَّ   حدِّثالـمُ  ينما نرىبراه، سمات النقد الحداثي؛ إذ يكفي الحداثي أن ينتقد الحديث بفكره ورأيه ومخالفته لما ي
م لأوائل في نقدها لنـُّقّاداكلام   ون يعتمدون علىحدِّثالـمُ كان ذلك أنقى وأسلم لنقده؛ ف  د الحديث،في نق التدخُّلعن 

 زها.من تجاو  دَّ  بُ لا دّونه منقصةً عُ وي ـَ ،يعيبون ذلكفالحداثيون أمّا للحديث إذا كانوا من أئمة الشأن، 

 .نهجيَّةلمالحداثة، ا ،ثيونن، الحداو حدِّثالـمُ ، يَّةالنَّبو : الحديث الشريف، نقد الحديث، السُّنَّة الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة

ات لـك الهجمـتيـل منـه، ويغلـب علـى ممنهجـة للن جمات شرسـةله يث النبويض الحدتعرَّ ي
ــص في هــذا الفــن العلمــيصــدورها مــن غــير  ه اتــمــل بــين طيّ لْــم يحهــذا العِ  أن الــدقيق، إلاّ  مُتخصِّ

ذي يتنـــاول لـــالحـــديث" مه مجتمعـــة، وأبرزهـــا علـــم "نقـــد اوقايـــة ذاتـــه في فروعـــه وأقســـا مُقوِّمـــات
يث للحــد علميَّــةلرؤيــة الاة، فيكــون وهــو يضــبط مــن الــراوي والمــروي والروايــ لكــلٍّ  علميَّــةمعالجــة 

النقـــد ضـــية قتتنـــاول ل اً. مـــن هنـــا جـــاءت أهميـــة هـــذه الدراســـةذاتـــه تلقائيـــ -بالتـــوازي-ب صـــوِّ يُ 
 الحديثي.

يث النبـوي نقـد الحـد وموقفهمـا مـن الفكريَّةين في الساحة تجاهين مختلفلا وتعرض الدراسة
ـــمُ الشــريف؛ اتجــاه  نشــوء ل وَّلضــن الأالمح دُّ عَــد تاريخــي علمــي حــديثي، وي ـُين الــذي لــه بُـعْــحدِّثال

 ويـــرى نهجـــه،لســـفته ومفب يتفـــرَّدعلـــوم الحـــديث والمـــدافع الأشـــد عنهـــا، واتجـــاه الحـــداثيين الـــذي 
ين إلى  الفــريقظـر كـلانكيــف ف ه.بـلا يليـق ا ل فيــه ممـّوأدُخِـ ،ا اعـتراهممـّ الأمَُّــةنفسـه منقـذاً لـتراث 

 ما؟ منه الرؤى النقدية لكلٍّ  وما نقد الحديث؟ وما منطلقات النقد لديهما؟

ثالـمُ ، الحديثي النقدمفهوم  مدخل مفاهيمي:  الحداثةو  الحداثيون ،ونحدِّ

(الــرازي،  الســقيمة ديــثالأحا الحــديثي: عمليــة تمييــز الأحاديــث الصــحيحة مــن النقــد .1
 نقد العناصر الثلاثة الأساسية: الراوي، والمروي، والرواية. ن طريقع 1)،2، ص1، ج1952

بحـث في يهـو علـم و  ،"علم الرجـال"بــ ذلـك فنقد سند الحديث (الراوي/ الرواة): يعُـرَ  -
ح الجــــر  علــــم ه:مــــن أهــــم فروعــــومعرفــــة مــــرتبتهم. و  ،هــــمأو ردِّ  ،لقبــــولهم ؛حــــال رجــــال الحــــديث
مراتــب  وعــن ،صــةوتعــديلهم بألفــاظ مخصو  ،ث فيــه عــن جــرح الــرواةبحَــوالتعــديل، وهــو علــم يُ 

 ).2، ص1، ج1952(الرازي،  لفاظتلك الأ

 ،أو تحريـر ألفاظـه ،هأو ردِّ  ،لقبولـه ؛نقد متن الحديث (المروي): النظر في متن الحديث - 
  2.دقيقة علميَّةفيه وفق مقاييس  أو معالجة إشكال بدا

                                                 
بمـاذا تعـرف الآثار الصـحيحة والسـقيمة؟ قيـل: بنقـد العلمـاء الجهابـذة الـذين  :فـإن قيـلفقد جاء عن أبي حاتم الرازي قولـه:  1

 قهم هذه المعرفة، في كل دهر وزمان. ز بهذه الفضيلة، ور  هم الله خصَّ 
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 3،(الروايـــة): علـــم يبحـــث في حـــال الروايـــة، وطرقهـــا هوظروفـــقـــد ملابســـات الحـــديث ن - 
 وأصنافها.  5،وأحكامها 4،وشروطها، وأنواعها

ــــنَّةاعلمــــاء الحــــديث مــــن أهــــل  بهــــم في هــــذه الدراســــة يقُصَــــدون: حدِّثالـــــمُ  .2 ــــذين  لسُّ ال
يثي دالحـــــ نقـــــدلإلى اث عمومـــــاً، و علـــــوم الحـــــديإلى مـــــدوا علـــــى جهـــــود أســـــلافهم في النظـــــر اعت

نـدما الحـداثيون ع ا يريـدهين مـحدِّثلـمُ با يقُصَدولا  رؤاهم ودراساتهم. ى ذلكخصوصاً، وبنوا عل
  .اثةلحد اه إلىقون لفظ "الأصولي" في كتاباتهم حاثيّنهم على ضرورة التوجُّ يطُلِ 

تعريــــف نــــا هيلزمنــــا و  ،الفكريَّــــةن اعتمــــدوا الحداثــــة منطلقــــاً لــــرؤاهم الحــــداثيون: هــــم مَــــ .3
لحكــم لا يمكــن ا هنـبتــداءً أامــن المهـم الإشــارة و  ،لأ�ــا العمـدة في حــديثنا عــن الحـداثيين ؛داثـةالح

قــولات د بعــض المفقــد نجــ ؛هــذا الاتجــاهإلى يــه شــائبة أنــه ينتمــي صــدر عنــه قــول ف مَــنعلــى كــل 
 مـــع فحواهـــاو التقـــت بمضـــمو�ا الـــتي الصـــادرة عـــن بعـــض الشخصـــيات مـــن الرمـــوز الإســـلامية 

م ولـة مخـالف لهـاحب المقأن صـ بالـرغم مـنزاوية من الزوا�، أو فكرة من الأفكار، في  الحداثيين
  ).2009محمد، ( في كثير من المسائل المطروحة

"عالميــة" التــأثير، وقــد جــاء تعريفهــا في القــاموس أ�ــا و ،"غربيــة" المنشــأ لفظــةالحداثــة:  .4
"a self-conscious break with the past and a search for new forms of 

expression" )Webster ,Merriam(،  ٍوالبحــث  ،بالــذات عــن الماضــي بمعــنى "انفصــال واع
 .فت به الحداثةهذا أدق ما وُصِ  ولعل ،عن أشكال جديدة للتعبير"

فقـــد ســـرت هـــذه الســـيولة علـــى  ؛�ـــا "ســـائلة"بأوُصِـــفت الحداثـــة في عقـــر دارهـــا  وكـــذلك
، 2019المــراكبي، ( �ــا الشــيء الــذي لا يعُــرفبأفهــا عرِّ ن يُ تعريفهــا الاصــطلاحي، ولهــذا وجــد� مَــ

قول المجهول من جهة، وقبول بلا �ائية " :، أو هي"قول ما لم يعرفه موروثنا :"هي)، أو 11ص
وعــدم  ،وذلــك بنـاءً علـى سمــة عـدم الوضـوح ).19، ص1994(أدونـيس،  المعرفـة مـن جهــة ثانيـة"
ثورة علـى  بأ�ا أيضاً  فتوعُرِّ  ).16-15، ص2005 بارة، ؛ 2017(باومان،  الانضباط والاستقرار

                                                 
 .والعِللمعلومة ومشهورة في كتب النقد هذا التعريف اجتهاد من الباحثة في صياغته، إلاّ أن حقيقته  2
 ل.لها بنوع من أنواع التحمُّ كيفية تحمُّ   3
 الاتصال والانقطاع ونحوهما. 4
 ها، العمل بها أو تركها.قبولها أو ردُّ  5
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). 2013(لطيــف،  وفي الإنتــاج المعنــوي والمــادي ،الـنمط القــديم في التفكــير والتحليــل والاسـتنتاج
 ،ةالتكنولوجيَّـــو  ،علميَّـــةال ؛"هـــي انتشـــار لمنتجـــات النشـــاط العقلـــي يقـــول تـــورين: كمـــا  الحداثـــةو 
 ،عائليَّـةوالحيـاة ال ،قتصـاديَّةوالا ،السياسـيَّة: كلهـا  تماعيَّةالاجة، وتشمل قطاعات الحياة الإداريَّ و 

، تجد لها تعريفاً جامعاً مانعاً منضبطاً حقيقـةً ولا تكاد ). 14، ص1997" (تورين، والفن ،والدين
 : إحدى الآتية فها اعتمد على بيانن عرَّ مَ  وغالبُ 
ة "اسـتراتيجيَّ  :لهـا برمـاسيـورغن هاتعريـف  ذلـك ومثـال .سماتها ومظاهرها وأهـدافهاأهم  -
يتبعهــا العقــل مــن أجـل الســيطرة علــى كــل مجــالات الوجـود والمعرفــة والممارســة عــن طريــق  شموليَّـة

 ).65، ص2015(خالص،  "صلاحيَّةأو عدم ال صلاحيَّةإخضاعها لمعايير ال
، ثم متواصــلة ابتـدأت في أقطـار الغــرب تاريخيَّـة�ـا "حقبـة بأهــا يلإتحقيبهـا للـزمن؛ فيُشـار  -

(بــو شــعير،  ر"م والتحــرُّ بأســره، وتعــني النهــوض بأســباب العقــل والتقــدُّ  العــالمَ انتقلــت آثارهــا إلى 
 ).48، ص2014

الســـيادة علـــى  ؛"ممارســـة الســـيادات الـــثلاث عـــن طريـــق العلـــم والتقنيـــة فهـــي ؛وظيفتهـــا -
للصلة بكـل مـا ها قطعاً دِّ الطبيعة، والسيادة على المجتمع، والسيادة على الذات، �هيك عن عَ 

 ).49، ص2014(بو شعير،  جديد كلياً" عالمَ هو تراث وقديم، وإنشاء ل
ـــهو  ـــل إلي ـــذي أمي لأن  ؛ثم مبادئهـــا وفلســـفتها ،ف بالنظـــر إلى مقولاتهـــا الأساســـيةعـــرَّ تُ أن  ال

الــتي وقفــت عليهــا لا تعــدو أن تكــون أوصــافاً لتبعــات هــذه المقــولات، ولأن هــذا مــا  ريفــاتالتع
 . الدراسةهذه  ت لهعدِّ ي أُ ذال الموضوع يخدم

 ة للحداثة هي:الرئيس المقولات .5
نــه إأي  ؛وي الحقيقــة كــل الحقيقــةتــالمــادي يح العــالمَ م في الكــون: تــرى الحداثــة أن الــتحكُّ  -
لإنســان قــادر علــى او  ،فــالواقع المــادي يوجــد في داخلــه مــا يلَــزم لفهمــه ،بذاتــه "الذاتيــة" مكتــفٍ 

تفاعــــل هــــذا العقــــل مــــع المــــادة ب جماليَّــــةو  أخلاقيَّــــةو  معرفيَّــــةت وتوليــــد منظومــــا العــــالمَ فهــــم هــــذا 
والعقــل الإنســاني قــادر علــى التفاعــل مــع  .عقــل إنســانيو  ،واقــع مــادي تــوافري اً،. إذ)الطبيعــة(

م الإنســان إلى فيتقــدَّ  ؛لتفاعــل المســتمر تــتراكم المعرفــةباو  .معرفيَّــةوتوليــد منظومــات  ،هــذا الواقــع
مـه ومـن تحكُّ  ،مـه في الواقـعيمكـن للإنسـان أن يزيـد مـن تحكُّ  ،رفـة المتراكمـةفي إطـار المعو  .الأمام

 .)1994(المسيري،  م إلى الأمامومن التقدُّ  ،نفسهفي 
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 :م العقــــل الإنســــاني: يــــرى المشــــروع التحــــديثي أن العقــــل يســــتند إلى ثلاثــــة أشــــياءتقــــدُّ  -
  6.التاريخ، و ةجرَّدالـمُ المقولات المنطقية ، و المعطيات الحسية

ع نظـــيم المجتمـــتوبـــين  ،والتكنولوجيـــا والإدارة مـــن جانـــب علميَّـــةتقـــام الصـــلة بـــين الثقافـــة ال
لــذي يعقــد ه هــو افالعقــل وحــد ؛رهم مــن كــل الضــغوط علــى انتصــار العقــلوحريــة الأفــراد وتحــرُّ 

ان ولكنـه كـ ،بـلُ ديني مـن قبحث عنـه الفكـر الـوهذا ما  ،العالمَ الصلة بين الفعل الإنساني ونظام 
). 20، ص1997، (تـورين بسبب الغائية الخاصة بالأد�ن التوحيدية القائمة على الـوحي لاً لو مش

ريــق ، وعــن طائمــاً د الكمــالم و التقــدُّ  تــودُّ  عــن طريــق الــذات العاقلــة والمعرفــة الــتي ينتجهــا العلــم
 كلها.  وتطويرها ،العقل يمكن تحليل المؤسسات والممارسات الإنسانية أو العلم

 (الله) إلى لكــــون مــــننســــان في الكــــون: الحداثــــة تـــدعو إلى الانتقــــال بمركزيــــة امركزيـــة الإ -
 تقـديس الله، ، بـل علـىحياتنا المعاصرة لم تقم على احـترام الإنسـان إنحنفي: " قال(الكون). 

حضــــارة  لم تكــــن وأن مجتمعاتنــــا المعاصــــرة ليســــت مجتمعــــات إنســــانية، بــــل وأن حضــــارتنا كلهــــا
 ). 111-110، ص1981، إنسانية، بل إلهية" (حنفي

 ريــقطعــن  تكــون ونالكــتحقيــق مركزيــة الإنســان في تــرى الحداثــة أن : روالتحــرُّ الســعادة  -
كال ن سـيطرة الأشـره مـرِّ تحُـ معرفيَّـةالواقع المادي، وقدرته على توليد منظومـات في العقل  متحكُّ 

"إن  .فاث والتعسُّـضـد الـتر  ن بكفاحهماتاوالديمقراطية في الحداثة مرتبط والتنميةكلها.   التراثية
هي بـــين التمـــا حـــدَّ  يصــل أحيـــا�ً  علـــى أن ردالحداثــة قـــد نجحـــت في خلـــق تــوازن حـــي وغـــير قـــا

 ).24، ص1994(الشرفي،  ر"وقطب السعادة والتحرُّ  ،قطبين: قطب السلطة والإنتاج

ثالـمُ النقد الحديثي عند  منطلقات :أوَّلاً   والحداثيين ينحدِّ

ثالـمُ الحديثي عند  النقد منطلقاتأبرز . 1  :ية النقدية)(منطلق الرؤ  ينحدِّ

ين تكــوَّن في عصــر الرســالة، ثم حدِّثالـــمُ مــن المهــم ملاحظــة أن مــنهج النقــد للحــديث عنــد 
كـــان   ـمّا"ولــ .ومناهجــه ،وفنونــه ،وأقســامه ،ر شــيئاً فشــيئاً حــتى غــدا علمــاً لــه مصــطلحاتهتطــوَّ 

لروايــة ســنداً ومتنــاً خــلال القــرون الثلاثــة الأولى قبــل أن ين قــد مارســوا نقــد احدِّثالـــمُ مــن  النـُّقّــاد
                                                 

 .المرجع السابق 6
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اً. بالإمكــان إرجــاع قواعــد كثــيرة مــن المــنهج إلى تاريــخ مبكــر جــدّ  هفإنــ ،يســتقر المــنهج ويكتمــل
اســـــتمداد القواعـــــد مـــــن الممارســـــة والتطبيـــــق أدّى إلى أن يتســـــم المـــــنهج بالطـــــابع فـــــإن  وكـــــذلك
التطبيــق، بــل إن كــل قاعــدة اســتندت إلى شــواهد فلــم توضــع قواعــد نظريــة بعيــدة عــن  ،العملــي

). ويجــد الــدارس أن المنطلــق الــرئيس للنقــد 112، ص1988(العمــري،  وتطبيقــات عمليــة عديــدة"
 إن ونســـتطيع القـــول ).14هـــذا العلـــم ديـــن ..." (مســـلم، د.ت، ص . "إنالـــدينالحـــديثي هـــو 

 هي: في نقدهم للحديث الدينية ينحدِّثالـمُ أبرز منطلقات 

ولا  ،ن الناقــد""تــديُّ قائمــة الــدوافع لنقــد الحــديث  هــذا المنطلــق ريتصــدَّ  نطلـق المعــرفي:المأ. 
ن الــذي ينبغــي أن في معرفــة التــديُّ  حدِّثينالـــمُ ة رغبــبــل  ،أعــني بــه مظــاهر العمــق الإيمــاني للــدين

 يكونوا عليه:

 صحيحة لمعتقدهم الجديد. معرفيَّةنوا صورة كوِّ وليُ  ،ل منهمقبَ ليُ  -

 القبول.  على درجاتأه في فونم لدينهم الذي يتعرَّ ممارساته لتكون -

 ؛-عمليــة مأ ،معرفيَّــة أكانــت ســواء-�ــم يريــدون أن يــدينوا للخــالق بصــورة صــحيحة إأي 
ل علــيهم فهـم حـديث، أو تعــارض مـع فهــم شـكِ ســارعوا إلى الاستيضـاح إذا أُ ؛ إذ فيقبلهـا مـنهم

في  السـيدة عائشـة رضـي الله عنهـا للرسـول  مـن أسـئلة آخر لآية أو حديث غيره. وتقع كثـير
هَـا، قاَلـَتْ: قـَالَ رَسُـولُ اللهَِّ  ؛زهذا الحيِّ  ُ عَنـْ تحُْشَـرُونَ حُفَـاةً ": من مثل ما جاء عنهـا رَضِـيَ اللهَّ

، الرّجَِـــالُ وَالنِّسَـــاءُ يَـنْظـُــرُ بَـعْضُـــ "عُـــراَةً غُـــرْلاً  هُمْ إِلىَ بَـعْـــضٍ؟ قاَلــَـتْ عَائِشَـــةُ: فَـقُلْـــتُ: َ� رَسُـــولَ اللهَِّ
هُـــــمْ ذَاكِ "فَـقَـــــالَ:  ه، كتـــــاب الرقـــــاق، باب كيـــــف 1422(البخـــــاري،  "الأَمْـــــرُ أَشَـــــدُّ مِـــــنْ أنَْ يهُِمَّ

ل علــــى الســــيدة عائشــــة مضــــمون هــــذا المــــتن مــــع آ�ت شــــكِ فقــــد استُ  .)109، ص8الحشــــر، ج
مــا لِ  ضـاحاً فســألت استي ؛ب الحشـمة والســتر بـين الرجــال والنسـاءتوجِــ أخُـرىومتــون  ،الحجـاب

 .)ذو اليدين(ل عليها. وشبيه هذا ما سأورده لاحقاً في قصة شكِ استُ 

هــذا مــا قصــده رســتم عنــدما قــال: "إ�ــم اضــطروا اضــطراراً إلى  لعــلي: تعبُّــدالمنطلــق الب. 
"الامتثـــال  ةهمـــن الـــدوافع الممـــ ن)؛ إذ إ41، ص2014الاعتنـــاء بأقـــوال النـــبي، وأفعالـــه" (رســـتم، 

اً واضــحة في خــط �ــج جديــد لمــا اعتــادوا عليــه مــن قبــول أي   كانــت جــدّ " الــتيوحيلأوامــر الــ
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فجـاءت الأوامـر  ؛ديـدن الناقـل كـان الصـدقواعتماد أي شخص طالما   ،ونشر أي خبر ،كلام
 في: اً جدّ  القرآنية والحديثية صارمة

F).10د.ت، ص(مسلم،  "فَـلْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" .الصدق إثم الناقل إذا لم يتحرَّ  •

7 
   يي   يى   يم   يخ    يح   يج   هي   هى   هم   هج   ني   نىّٰ .تتنفيذ أمر التثبُّ  •

  .)6:الحجرات( ٍَِّّّ   ٌّ   ىٰ   رٰ   ذٰ
   يي   يى   يم   يخّٰ .ووصفه بالجهالة ،تدون تثبُّ من ن ينقل عن الناقل ندم مَ  •

  .)6:الحجرات( ٍَِّّّ   ٌّ   ىٰ   رٰ   ذٰ
   ثى   ثن   ثم   ثز   ثر   تي    تى   تن   تم   تزّٰ .اعتماد سمات العدالة •

ة أن ادالشه نزلةالعلماء نقل الحديث بم دَّ وقد عَ  ).106:المائدة( ِّقي   قى    في   فى   ثي
 هذا الراوي روى هذا المتن عن ذاك الراوي وهكذا.

  -فطرةً -الإنسان  بِّ حُ في ي الفطري المتجلّ  بُّ هنا يجتمع الحُ  :بُّ الحُ  ت.
َ
يـه، ن إلسِـن يحُ لم

  أَحَــبَّ إلِيَْـــهِ مِـــنْ تىَّ أَكُـــونَ كُمْ حَــ"لاَ يـــُـؤْمِنُ أَحَـــدُ  :ديني الإيمــاني الـــذي ورد في الحــديثالـــ بُّ والحـُـ
ــِـدِهِ وَالنَّـــاسِ أَجمَْعِـــينَ" رســـول الله،  ب وجـــوب محبـــةبايمـــان، (مســـلم، د.ت، كتـــاب الإ وَلــَـدِهِ وَوَال

اعتمــــاد  وا قبـــلحبـّــن أمَ ـالـــذي دعـــاهم إلى بنـــاء منظومـــة تحصـــينية لـــ بُّ هـــذا الحـُــ ).67، ص1ج
 ون. بّ ا يحُِ وعمّ  ،ونبّ يحُِ ن منظومة دفاعية عمَّ 

 ى الرسـول رّ فقد كان الصحابة في جمع للصلاة حين تحـ :الاقتداء بفعل الرسول ث. 
نْصَـرَفَ مِـنَ اثْـنـَتـَينِْ، فَـقَـالَ لـَهُ ذُو ا  أنََّ رَسُـولَ اللهَِّ "وذلك فيما جاء عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ:  ،ما جاءه

، أمَْ نَسِ  قَـالَ النَّـاسُ: ، ف ـَ"دَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟أَصَ "قَالَ: يتَ؟ ف ـَاليَدَيْنِ: أقََصُرَتِ الصَّلاةَُ َ� رَسُولَ اللهَِّ
وْ هِ أَ  سَــجَدَ مِثْــلَ سُــجُودِ كَــبرََّ، ثمَُّ   ينِْ، ثمَُّ سَــلَّمَ، ثمَُّ فَصَــلَّى ركَْعَتَــينِْ أخُْــرَيَ  ،نَـعَــمْ، فَـقَــامَ رَسُــولُ اللهَِّ 

 لآحـاد،اخـاري، د.ت، كتـاب أخبـار (الب "ثمَُّ رَفـَعَ  أطَْوَلَ، ثمَُّ رَفَعَ، ثمَُّ كَبرََّ فَسَجَدَ مِثْلَ سُـجُودِهِ،
، ائِضِ وَالأَحْكَـامِ  وَالصَّـوْمِ وَالفَـرَ وَالصَّـلاةَِ  ذَانِ بَابُ مَا جَاءَ فيِ إِجَازةَِ خَبرَِ الوَاحِـدِ الصَّـدُوقِ فيِ الأَ 

ذو (ن قِبـل م -وهو صلاة الرسول ركعتين فقط-الحديث نقد لمتن الحديث  . وفي)87، ص8ج
 بما يتوافق مع ما ذكر�ه آنفاً. )اليدين

                                                 
ـدَ عَلـَيَّ كَـذِبًا، فَـلْي ـَ" :جزء من حديث رواه جمـع كبـير مـن أصـحاب الحـديث جـاء فيـه 7 نظـر: ." اتـَبـَـوَّأْ مَقْعَـدَهُ مِـنَ النَّـارِ مَـنْ تَـعَمَّ

 .10صحيح مسلم، المقدمة، ص
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علــى أ�ــا المصــدر  النَّبويَّــةلأحاديــث ون إلى احدِّثالـــمُ : ينظــر النَّبويَّــةة الأحاديــث مكانــج. 
تحــوي دقــائق الحيــاة �ــا ذلــك أ ؛الثــاني للتشــريع، ومكمــن الــوحي الإلهــي لحيــاة الإنســان المســلم

ن هنـــــا كانـــــت نظـــــرة المجتمـــــع المســـــلم إلى مـــــ وغيرهـــــا كثـــــير. والقضـــــائيَّة السياســـــيَّةو  الاجتماعيَّـــــة
 نظرة تقديس إذا ثبتت عن النبي المعصوم. النَّبويَّةلأحاديث ا

: لا يخفـــى علـــى المهـــتم بالحـــديث النبـــوي الشـــريف أن مـــن الوضـــع في الحـــديثظهـــور ح. 
ظهـــور مشـــكلة الوضـــع في الحـــديث، ولم  ،مـــا ســـبق ذكـــره إلى نقـــد، إضـــافةً دوافـــع وجـــود علـــم ال

، ثمَّ أوَّلاً يثبــــت ظهــــور هــــذه المشــــكلة في عصــــر الراشــــدين، بــــل بعــــد ذلــــك؛ لأســــباب سياســــية 
 لأسباب عقدية ونفعية.

: مع فتوح البلدان، وظهور مستجدات كثيرة، والانفتـاح علـى الفقه والمذاهب الفقهيةخ. 
ه أدّى إلى نشـــوء كـــل ذلـــك وغـــير   ؛مـــن هياكــل مدنيـــة وإداريـــة مَـــمتحويـــه هـــذه الأُ بمـــا  أخُـــرى أمَُــم

ع دائرة الاجتهـاد والقيـاس. لتوسُّ  ؛النَّبويَّةعت دائرة الاهتمام بالأحاديث فتوسَّ  المدارس الفقهية،
لهــذا وغــيره "احتــاط المســلمون منــذ جيــل الصــحابة في روايتهــا، فكــان الــورع والخــوف مــن الــوهم 

الآخــرين إلى التحــرّي والتثبُّــت فيهــا، في حــين انــدفع  عض إلى الإقــلال مــن الروايــة، ويجــرُّ الــب يجــرُّ 
لأن الروايــة كانــت شــفهية  ؛وهــذا الاحتيــاط ســتحلاف الــراوي باعتبــاره "شــاهداً".الــبعض إلى ا
 ).113، ص1988(العمري،  لم بعدُ د العولم يقُيَّ  ،على الأغلب

 داثيين (رؤيتهم في النقد): الحالنقد الحديثي عند  منطلقاتأبرز . 2

فمـن العبـث العلمـي مناقشـة فكـرة  .دون إلقاء نظرة على الجذعمن كن معالجة الفرع يملا 
 .للارتبــاط بــين الأســاس والفــرع ؛دون الوقــوف علــى مــا وراءهــامــن مــا وآثارهــا وملابســاتها 

 دَّ لا بـُ ،نقـد الحـديث الشـريف عنـد الحـداثيين مُقوِّمـات)أو (وعند الحديث عن منطلقـات 
 من:

استصــحاب الأصــل: أصــل الحداثــة هــو ثــورة علــى الفكــر الكَنَســي، والأمــر أن هــذه   .أ
في سـياق معركـة بـين  Modernist"نشـأ مصـطلح الحداثـة  فقـد ؛ابتـداءً  الفكريَّـةليسـت سـاحتنا 

مقابــــــــــــــل أصــــــــــــــولية  (Modernist)دين؛ فنشــــــــــــــأت ثنائيــــــــــــــة حداثــــــــــــــة جدِّ الـــــــــــــــمُ المحــــــــــــــافظين و 
Fundamentalist)م الأصـوليون إلاّ م الحداثيون إلاّ في مواجهة الأصوليين، ولا يفُهَـلا يفُهَ )، ف
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جهــة الحـــداثيين، والفـــرق بينهمـــا جـــوهري؛ لأن خلافهمــا كـــان منـــذ أربعـــة قـــرون ونصـــف افي مو 
 ).2018الديني" (الإدريسي،  النَّصالقرن في فجر النهضة الأوروبية في الموقف من 

 ي:�ت الفكر الحداثكوِّ استصحاب مُ  .ب

 المركزية للإنسان. -

ر أن "الحداثــة قامــت علــى فكــر الاســتنارة الــذي قــرَّ  مُقــدَّس ســوى العقــل البشــري.لا  -
يــات أو غــيره مــن تجلِّ  ،أو اللاهــوت ،أو الغيــب الــنَّص،أو  ،العقــل يجــب أن يســود، وأن الــوحي

 ).2016م يجب أن يتراجع" (عزت، ما وراء قدرتي على التحكُّ 

ــــ ،إنســــانية المعرفــــة الدينيــــةمــــن أســــس الفكــــر الحــــداثي:  - ع في وبشــــريتها، وســــتأتي بتوسُّ
 مكا�ا.

 ،وثابـت مُقـدَّسشـيء بالمؤمنون الدين  يتصوَّر"النصوص الدينية في الإسلام:  تاريخيَّة  -
الـذين يـدافعون عـن ف ؛أخُـرىوالتأويل الـديني مـن جهـة  ،لكن علينا التمييز بين الدين من جهة

الإســـلام هـــو مجمـــوع ف .خـــرىأو تاريـــخ الأد�ن الأُ  ،الإســـلامفكـــرة الثبـــات غـــير واعـــين بتـــاريخ 
 ،تاريخيَّــةوبمــا أن هــذه التــأويلات  .تأويــلات الإســلام كمــا المســيحية مجمــوع تأويــلات المســيحية

لـذا، فإنـه مـن الضـروري أن نملـك معرفـة جيـدة بتـاريخ الإسـلام كـي  ؛د التاريخي حاضرعْ فإن الب ـُ
ـــــاريخينســـــتطيع وضـــــع التـــــأويلات في ســـــياقها ا رت النظـــــرة مـــــن هنـــــا أثَّـــــ ).2020" (ســـــعدي، لت

 .تي أمثلة من كلامهم في هذه الدراسةالحديثي، وستأ النَّصنقد  فيالديني  للنَّص تاريخانيَّةال

م فســبب تقــدُّ  ؛والــتراث الــديني خصوصــاً بأنــه عــائق أمــام التقــدُّم للــتراث عمومــاً رؤيــتهم  -
  معرفيَّـــة، وبـــذلك فالحداثـــة بمعناهـــا الغـــربي "قطيعـــة ما الـــديني منـــهولا ســـيَّ  ،الغـــرب نقـــده للـــتراث

 ). 2016كبرى مع الموروث عامة، ومع الموروث الديني على وجه الخصوص" (عمارة، 

، وهـم في ذلـك متفـاوتون بوجـه خـاصالدين عموماً والأحاديـث  ةنَ سَ نْ أَ انبثق من ذلك  -
ــنَّة للرســول، القرآن ينقــد الصــو ".الحــديثي الــنَّصعلــى  نْسَــنَةفي تكييــف الأَ  رة الــتي وردت في السُّ

يل نـــز إعــادة فهــم الــدين فهمــاً صــحيحاً انطلاقــاً مــن التيجــب  ذلكفهــي تختلــف عنهــا تمامــاً، وبــ
بجعلهـا خاضـعة لرقابتـه وليسـت �سـخة  ؛الحكيم، بإعادة دراسة الأحاديث وتنقيحها بناءً عليه
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يث من جهة، وبـين الأحاديـث بسبب وجود التناقض الكبير بين كتاب الله والأحاد وذلك له،
، 2012(شـــحرور،   أ�ـــا صـــناعة إنســـانية لا غـــير"بـــينِّ بعضـــها مـــع بعـــض مـــن جهـــة ثانيـــة، مـــا يُ 

 ).29ص

، ثم فلســفيَّةذ "بـدأت الأطروحـة تُ إلى ذلـك سـابقا؛ً إاستحضـار مسـيرة الحداثـة: أشـرْ  .ت
م والـتحكُّ  العـالمَ ل هـذا  للسيطرة، ولأخـذ مفاصـك ويتغيرَّ ت في أنساق رأسمالية: اقتصاد يتحرَّ تجلَّ 

 العـالمَ فيه، والعِلْم أعُيد تعريفه للتركيز على مـا هـو طبيعـي فيـه، والغايـة هـي: السـيطرة علـى هـذا 
 ). 2016ن موت الإله" (عزت، والهيمنة عليه، وبعد فترة أعُلِ 

استصحاب طبيعة الحداثـة وحالـة سـيولتها: "الحداثـة في مرحلـة معينـة اتخـذت أشـكالاً  .ث
صلابة الدولة التي قامت على أكتافها حركـة الحداثـة وحركـة الرأسماليـة المعاصـرة، ولكنهـا بة؛ لْ صُ 

ياتهــا اليوميــة، وفي حيــاة النــاس، وفي الشــوارع، وفي الوقــت، والــزمن، والعمــل، مــع الوقــت في تجلِّ 
، كـاً وسـيولةً والعلاقات، والأسرة، والمشاعر، والصداقات، وكـذا بـدأت تأخـذ منحـىً أكثـر تفكُّ 

وسـيولة الحركـة، وسـيولة العلاقـات ... وفتحـت هـذه الهياكـل  سيولة المعاني،ت إلى الحداثة أدَّ ف
بة مــن الســيطرة والهيمنــة هنــاك ســيولة لكــل مــا هــو إنســاني أو للحالــة الإنســانية" (عــزت، لْ الصُّــ

2017 .( 

ل في الفكـــر الحـــداثي: الثابـــت فيـــه هـــو كـــل فكـــر �ـــض علـــى تحوِّ الــــمُ معرفـــة الثابـــت و  .ج
 في إطـــار الثقافـــة العربيـــة ف الثابـــتعـــرِّ "أُ  .الـــنَّصف كيِّـــل هـــو الفكـــر الـــذي يُ تحوِّ الــــمُ ، و صالـــنَّ 

ــة، ويتخــذ مــن ثباتــه الــنَّصبالفكــر الــذي يــنهض علــى  فهمــاً وتقويمــاً، ويفــرض  ؛لثباتــه هــو حُجَّ
ـــد الصـــحيح لهـــذا  ـــنَّصنفســـه بوصـــفه المعـــنى الوحي ــــمُ ف عـــرِّ وأُ  ... ال ـــهتحوِّ ال الفكـــر الـــذي  ل بأن

ا أنــه ده، وإمّــف مــع الواقــع وتجــدُّ قــابلاً للتكيُّــ هلكــن بتأويــل يجعلــو ، كــذلك  الــنَّصعلــى يــنهض 
(أدونـــيس،  مرجعيـــة، ويعتمـــد أساســـاً علـــى العقـــل لا علـــى النقـــل" أيَّـــة الـــنَّصالـــذي لا يـــرى في 

اســـم الصـــراطات  ). مـــن هنـــا بـــدأ� نقـــرأ في الفكـــر الحـــداثي مـــا أطلقـــوا عليـــه14-13، ص1994
ـــتي تعـــني تعـــدُّ  المســـتقيمة ـــة، و ال ـــة؛ أي إن الإنســـان د الحقـــائق الديني ـــة الديني تعـــني أســـبقية التجرب

د ديــة الدينيــة، وتعــدُّ المنــاداة بفكــرة التعدُّ جــاءت ومــن هنــا  .يصـنع بإيمانــه حقيقــة التجربــة الدينيــة
وإرسـاء الحـق في  ،عمـل سـروش علـى تفكيـك أسـطورة الحقيقـة الواحـدةطرق الخـلاص. فمـثلاً، 

 ).2020ف (سعدي، الاختلا
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الشـرعي للحداثـة الغربيـة؛ إذ بـن غـير : هـو الااستحضار سمـات الفكـر الحـداثي العـربي .ح
سم بالتقليد. ومن المعلوم أن كثيراً من علماء الغرب ومفكريهم رأوا بأن إسـقاط الحداثـة علـى يت

 في فــ"علم الاجتمـاع الغـربي الكلاسـيكي لـيس فـاعلاً  ؛غير مجتمعاتهم هـو خلـل منهجـي ومعـرفي
 ).11، ص1997الثالث" (تورين،  العالمَ دراسة مجتمعات 

ثالـمُ : النقد الحديثي عند نياً ثا  والحداثيين ينحدِّ

ثالـمُ النقد الحديثي عند . 1  :ينحدِّ
هـذا يعـود إلى  ين إلى حـدٍّ كبـير، ولعـلحدِّثالــمُ لقد استقر علـم الحـديث بفروعـه كلهـا عنـد 

"علــى الــرغم مــن  أســد رســتم: قــاللغــربي بعشــرة قــرون. اســتقرار مــنهج البحــث الإســلامي قبــل ا
مـا جـاء فيهـا  ، فـإن-الة القاضـي عيـاض في علـم المصـطلحيقصـد رسـ- مرور سبعة قرون عليها

ي الروايـة والمجــيء باللفـظ" يُضــاهي مـن مظــاهر الدقـة في التفكــير والاسـتنتاج تحــت عنـوان: "تحــرّ 
لمانيــــا وفرنســــا وأمريكــــا وبــــلاد الإنجليــــز" مــــا ورد في الموضــــوع نفســــه في أهــــم كتــــب الفرنجــــة في أ

 ).47، ص2014(رستم، 
، أو ظـروف الروايـة ومـا أو المتن ،لعملية نقد السند )منهجيَّةونجد هناك مراحل منضبطة (

ين، حدِّثالــمُ فات الأئمـة صنَّ وا على مُ اطَّلعي أوروبا في العصور الحديثة مُؤرّخِ يحيط بها. "ولو أن
ــــ علــــم الميثودولوجيــــا حــــتى أواخــــر القــــرن الماضــــي، وبإمكاننــــا أن نصــــارح  روا في تأســــيسلمــــا تأخَّ

نشـأ وترعـرع في بـلاد�، ونحـن  أن ما يفـاخرون بـه مـن هـذا القبيـل لهم نُؤكِّدزملاء� في الغرب، ف
). وجميــع فــروع علــم نقــد 48، ص2014أحــق النــاس بتعليمــه والعمــل بأسســه وقواعــده" (رســتم، 

"تمييـز مقبـول الحـديث مـن مـردوده"، وقـد توالـت التصـانيف  إلى أمـر واحـد هـوتهدف  الحديث
 .بنقد الحديث يتعلَّقما ؛ لذا سأحاول الاختصار في في كل فرع أو جزئية منه

 ين في نقد الحديث بالآتي:حدِّثالـمُ جمع ركائز يمكن 

ثالـمُ النظرة العقلية عند  •  ين في النقد الحديثي:حدِّ

م النقـــل علـــى العقـــل، وهـــذه قـــدِّ ب العقـــل، ويُ غيِّـــث يُ اً أن علـــم الحـــديشـــاع لفظيـــاً لا علميـــ
ن يريـد الطعـن في ن لا يقـف علـى حقيقـة علـم الحـديث؛ فنظـر نظـرة سـطحية لـه، أو مَـمقولة مَـ
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الحـــديث، ويســـتغل جهـــل المتلقـــي لكلامـــه؛ فـــالعين الفاحصـــة لا يغيـــب عنهـــا حضـــور العمليـــة 
"عند السماع. عند التحـديث. عنـد  مايَّ ولا س ،ين بنقد الحديثحدِّثالـمُ العقلية بقوة في منهج 

 ). وعنـد الترجـيح،83، ص1990الحكم علـى الـرواة. عنـد الحكـم علـى الأحاديـث" (الأعظمـي، 
 وغيرها كثير. وعند البحث عن العِلل، وعند إعمال القرائن،

متيـــاز، باي عقليـــة وكتـــب الرجـــال؛ فهـــ العِلـــلوكـــذا القواعـــد النقديـــة الـــتي تمتلـــئ بهـــا كتـــب 
 ومثالها:
 د والمخالفـةلتفـرُّ "ا :أو قاعـدة ،"صحة السند لا تقتضي صحة المـتن" :القاعدة النقدية -

 مظنة الخطأ".
 تم عنــه رســـبرَّ عـــهـــذا مــا بدعتــه". و  يؤُيـّـِـدل روايــة المبتـــدع إذا روى مــا قبــَـ"لا تُ  :قاعــدة  -

ديث راوي الحـلـ: "هـل تسـاءلرأي الراوي في حقيقة مـا يـروي"، و ب تتعلَّقبالاحتياط في مسألة "
 ).131، ص2014(رستم،  ؟"مصلحة فيما يروي

  التي قام عليها علم نقد الحديث؟ ما الأسس العقلية
صـــحة و  ،الاطمئنـــان لصـــحة المنقـــول قـــدر الوســـع البشـــري مـــن حيـــث: صـــدق الناقـــل -

 فر ظروف النقل الصحيح. اتو و  المادة المنقولة،
ف النظــر عمّــا يُصــرَ  خبرِ، فــإن كــان الناقــل كــاذباً الـــمُ صــدق الخــبر يعتمــد علــى صــدق  -

"أن الروايـة لا  ين النقديـةحدِّثالــمُ نقل حتى لو ثبت صحة المنقول عن طريق غـيره. فمـن قواعـد 
في الحـديث هـو ضـابط عقلـي اجتهـادي للحكـم علـى  "الثقة" عن الثقات"، ومفهوم تكون إلاّ 

 8صدق الناقل وصحة المنقول.
فلـيس بالضـرورة  علـى دقـة نقلـه.مـد فإ�ـا تعت ؛خبرالــمُ على صدق تعتمد صحة الخبر  -

، لا يكُتفـى بصـدق الناقـل، وعليـه أن يكون نبيهاً دقيقاً في نقله (عدم الخطأ). ن كان صادقاً مَ 
ين "الصـــلاح الـــديني حدِّثالــــمُ فمـــن قواعـــد النقـــد الحـــديثي عنـــد  يـــه دقتـــه ونباهتـــه.لإضـــاف بـــل ي

عـن يحَْـيىَ بـْنِ سَـعِيدٍ الْقَطَّـانِ قـَالَ:  المنقول عنه"، وهذا معنى ما جاء صلاحيَّةن للناقل لا يتضمَّ 
                                                 

اجتهادات عقلية لضمان صدق الناقل،  ؛ كل ذلك يُـعَدُّ فاشتراط أن يكون الراوي مسلماً بالغاً عاقلاً صاحب خلق وتقوى 8
علــم  هنــا تظهــر براعــةا روى، و كــل مــ  توثيــق الــراوي للحــديث غــير كــافٍ للتســليم لــه في  منهــا محــترز عــن ضــده، إلاّ أنوفي كــلٍّ 

 ل الحديث.لَ عِ 
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هُمْ فيِ الحْــَدِيثِ " ــنـْ ــالحِِينَ فيِ شَــيْءٍ أَكْــذَبَ مِ ــرَ أهَْــلَ الخْــَيرِْ فيِ شَــيْءٍ " :وفي روايــة ".لمَْ نَـــرَ الصَّ لمَْ تَـ
هُمْ فيِ الحْــَدِيثِ  ــنـْ ــى لِسَــا�ِِ  ".أَكْــذَبَ مِ ــالَ مُسْــلِمٌ: "يَـقُــولُ: يجَْــريِ الْكَــذِبُ عَلَ ــدُونَ قَ مْ، وَلاَ يَـتـَعَمَّ

وجــاءت قاعــدة "أن جــرح الــرواة بمــا هــو فــيهم جــائز، بــل  9.)17الْكَــذِبَ" (مســلم، د.ت، ص
عـــن الشـــريعة المكرمـــة" (مســـلم، د.ت،  واجـــب، وأنـــه لـــيس مـــن الغيبـــة المحرمـــة، بـــل مـــن الـــذبِّ 

 .)14ص
ومـن  لنقـل.اوف ن لظـر  مـن الاطمئنـادَّ خبرِ ودقة الخبر، فلا بـُالـمُ فر صدق افي حال تو  -

ــ لأداء، وكيفيــة ا ول،المنقــ لدواعــي الاطمئنــان العقلــي: التواصــل الموثــوق بــين النقلــة، وكيفيــة تحمُّ
" نَ الــــدِّينِ مِــــسْــــنَادَ ساســــية في النقــــد أن "الإِْ الأقاعــــدة الومــــن هنــــا كانــــت  ومشــــاركة غــــيره لــــه.
برها ع طرقهـا وسـجمـخت قاعدة: "لا يحكـم علـى الروايـة إلاّ بعـد وترسَّ  .)14(مسلم، د.ت، ص

ث ال: إذا حـدَّ قـالرجـل؟  ك حديث" متى يترَُ  ل:ئِ كما جاء عن شُعبة عندما سُ   والمقارنة بينها"،
ليــه، اً مجُمعــاً عيثاً غلطــ، وإذا أكثــر الغلــط، وإذا روى حــدالمعروفــونعــن المعــروفين بمــا لا يعــرف 

لحنبلــي، ن رجــب ا(ابــفلــم يــتهم نفســه فيتركــه (طــرح حديثــه). ومــا كــان غــير ذلــك فــارووا عنــه" 
 ).401، ص1، ج1987

 مـرجّح لـه عارضـه ولايورود خبر آخر ينفيه أو مثل:  ،خرىانتفاء موانع قبول الخبر الأُ  -
 أو مخالفته لصريح القرآن. ،أو عدم قبول العقل الصريح له ،عليه

ثالـمُ الموضوعية في النقد الحديثي عند  •  ين:حدِّ

كثـــيراً    ونحدِّثالـــمُ  حتــاطقــد او لام عمــاد الروايـــة ومادتهــا، في الإســ النَّبويَّــةالأحاديــث  دُّ عَــت ـُ
ـ أو باليمـين، سـواء بالاسـتحلاف، ؛، فكان ديد�م التحرّي والتثبُّتذكر� آنفاً كما   دأو بالتأكُّ

م ملـة تهـتنشـأت علـوم كاعدد؛ فبار الده، أو باعتظ في حال مخالفته أو تفرُّ من ثقة الناقل، والتيقُّ 
وطــــرق  حلاتهــــم،ش عــــن عدالــــة الــــرواة، وضــــبطهم، واتصــــال أســــانيدهم، ور بالأســــانيد، والتفتــــي

فات صــنَّ  مُ يعــاً فيجملهــم، وأدائهــم، وذكــر شــيوخهم وتلاميــذهم؛ حــتى اســتقرت هــذه العلــوم تحمُّ 
، قـــد الـــراوينضـــوابط تشـــمل ( ينحدِّثالــــمُ ضـــوابط نقـــد الحـــديث عنـــد ت اتَّســـمجليلـــة، وقـــد 

 تمد:بالموضوعية؛ إذ تع )الرواية، و المرويو 
                                                 

ـعـبرَّ . يعني هنا الخطأ وعدم دقة النقل. وهو ما يُ 17مقدمة صحيح مسلم، ص 9 د مـن الضـبط لا يكـون  عنـه بالضـبط، والتأكُّ
 .هاب على غير ديم رواية الأصحاوتق ،والمقارنة بينها ،جمع المرو�ت :مثل ،إلاّ بعمليات أفرزها العقل
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 وايــة ناقــل للر حــتى وإن حمــل ال ،..). ، الضــبط،(العدالــة صــدق الناقــل وعــدم خطئــه
كـبر أوضـوعية تضـمن وابط مت ضـمن ضـأو رُدَّ  ،لـت روايتـهمثل: رواية المبتـدع، قبُِ  ،فكراً مختلفاً 
لم تســمح هــذه و  حفظــه. ، وســاءروايــة الثقــة إن أخطــأ وفي الوقــت ذاتــه تــُـرَدُّ اهة. نـــز قــدر مــن ال

  العلم. شأنه في أو مجاملته مهما علا ،أو مداهنته ،ل عن خطأ الراويأن يغُفَ  الضوابط

 دة؛ إذ المنشـــــو  هـــــو الثمـــــرةو  ،)..، .دمعالجـــــة التفـــــرُّ  ،(عـــــدم المخالفـــــة صـــــحة المنقـــــول
لقــول يمكــن ال ة يصــعب حصــرها لضـمان صــحة المنقــول، بــمُتعــدِّدرت أدوات ومنهجيــات سُـخِّ 
 المادة المنقولة.كل علم أصول الحديث يخدم هذه إن  

  سواء في: ؛بالتفتيش ثبات سلامة المنقول  

ــــ - ـــطـــر ، و اتصـــال الســـندو  ،صـــيغ الأداء: النقـــل الشـــفوي؛ فكـــان الاهتمـــام ب ، لق التحمُّ
 ... . مراتب الرواةو  ،التصحيف السماعي، و الرواية بالمعنىو 

لخـط ا ت مـنثبُّـالتو  ،سـند الكتـاب، و النسـخة الأم :أو النقل الكتابي؛ فكانت العنايـة بــ -
 ... .بي التصحيف الكتاو  ،تحقيق المخطوطو  ،والحبر والورق أو المادة المكتوبة

ثالـمُ في النقد الحديثي عند  نهجيَّةالم •   ين:حدِّ

دقيقـــة وعســـيرة في اعتمـــاد الأحاديـــث بعـــد نقـــدها والغـــوص في  منهجيَّـــةون حدِّثالــــمُ التـــزم 
لحــديث؛ إذ يمــرُّ الحــديث بمراحــل علميَّــة متتابعــة �تهــا، فكانــت هنــاك مراحــل لنقــد اكوِّ تفتــيش مُ 

مرحلـة نقـد ، و لاً وأداءً مرحلة الاحتيـاط في الروايـة تحمُّـ، و من الخبر الاستيثاقمرحلة لنقده هي: 
مرحلــة التفتــيش ، و وصــيانة مبــنى المــتن ،مرحلــة نقــد الــرواة مــن جانــب ضــبطهم، و معــنى الحــديث

مرحلـــة تأســـيس علـــم الجـــرح ، و طالبـــة بالإســـنادمرحلـــة الم، و والبحـــث عـــن عـــدالتهم ،عـــن الـــرواة
لــدفع التعــارض  ؛مرحلــة نقــد المعــنى للحــديث، و الحــديث عِلــلمرحلــة البحــث عــن ، و والتعــديل

ــــين المتــــون تصــــويب و  ،غريبــــهمرحلــــة نقــــد لغــــة الحــــديث: تفســــير ، و ولرفــــع الإشــــكال عنهــــا ،ب
 10).95، ص1986(الجوابي،  مرحلة بيان فقه الحديث، و تصفيحاته

                                                 
حدِّثين في نقــد مــتن الحــديث النبــوي الـــمُ جهــود مثــل كتــاب:  ،فاتصنَّ الـــمُ عديــد مــن ، يمكــن الرجــوع إلى منهــا كــلٍّ   لشــرح 10

 الشريف، لمحمد طاهر الجوابي.
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 :، يليهان عدداً من الإجراءاتة تتضمَّ كل مرحل .1

ز صــحيحها مــن "فبجمــع هــذه الــروا�ت ومقابلــة بعضــها بعضــا؛ً يتميَّــ .جمــع المــرو�ت -
 ).209ه، ص1410اظ" (مسلم، فّ  رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحُ سقيمها، ويتبينَّ 

 .معارضتها، ومقابلة بعضها ببعض -
  النحرير. العالمِ الذي لا يستطيعه إلاّ  العِللمعرفة الأصحاب، والخوض في علم  -
 نها الوقوف على الناسخ والمنسوخ.محاكمة الحديث زمنياً التي قد ينتج م -

البحــث عــن العمــل بالحــديث، وهــل هــو مــن الأحاديــث المقبولــة المعمــول بهــا أم غــير  .2
 به. المعمول بها؟ فليس كل حديث مقبول معمولاً 

ين درســــــوا حدِّثالـــــــمُ الحــــــديثي؛ لأن مــــــن أهــــــم مراحــــــل النقــــــد  جمــــــع أحاديــــــث البــــــاب .3
 ، ولم يدرسوها فرادى. الأحاديث على الأبواب

 المقار�ت بين الروا�ت، ومعرفة أنواعها: .4
 أ. "المقارنة بين روا�ت عدد من الصحابة.         
 الواحد في أزمنة مختلفة. حدِّثالـمُ ب. المقارنة بين روا�ت          
، حدِّثالــمُ رو�ت عدد مـن التلاميـذ لشـيخ واحـد، وبـين روايـة ت. المقارنة بين م         

 ورواية أقرانه.
، 1990ث. المقارنة بين الكتـاب والـذاكرة، وبـين الكتـاب والكتـاب" (الأعظمـي،          

 ).76ص

ثالـمُ البناء القواعدي العلمي في نقد  •  ين للأحاديث:حدِّ

ن تحريـــــر ونـــــبش ودرس، بـــــل رُصِـــــفت دو مـــــن في النقـــــد الحـــــديثي  النـُّقّـــــادمقـــــولات  لم تبــــقَ 
م ترَ مت في قواعد متينة بعد جمع جزئياتها واختبارها وإغنائهـا مـع بقـاء جوانـب اخـتلاف تحُـونظُِّ 

الحــديث، فكــان أن أفــرزوا لنــا علومــاً حــوت قواعــد ومبــادئ وأسســاً ذات نســق  نُـقّــادفيمــا بــين 
ها، وتـدقيقها، فـأتحفوا علـم التـاريخ فريد يحُتاج إليها إلى الآن، "فـانبروا لجمـع الأحاديـث، ودرسـ
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ـــزال في أسســـها وجوهرهـــا محترمـــة في الأوســـاط ال ـــا هـــذا" (رســـتم،  علميَّـــةبقواعـــد لا ت حـــتى يومن
 مثل: ،فنتجت علوم منضبطة في النقد الحديثي )،39، ص2014

ث فيهـا شـروط الـراوي، بحَـف منها حال الراوي، ويُ العلوم التي يعُرَ  علوم رواة الحديث: -
 .ح والتعديلوالجر 

 .علوم أسماء الرواة، و تاريخيَّة شخص الراوي: علوم الرواة البينِّ العلوم التي تُ  -
 .وصفتها ،طرقها :الرواية علوم رواية الحديث: -
 .المردودو  ،أنواع الحديث المقبول :علوم الحديث من حيث القبول والردُّ  -
 .من حيث درايتهو  ،من حيث قائله علوم المتن: -
 .الانقطاع، و من حيث الاتصال السند:علوم  -
اخـتلاف ، و د رواة الحـديث مـع اتفـاقهمتعـدُّ ، و دالتفـرُّ  العلوم المشـتركة بـين السـند والمـتن: -

 .العِلل، و روا�ت الحديث

 ملامح من المنهج الحديثي في نقد المتن:
 بدأ نقد المتن من عهد الصحابة.  -
ــــ -  .روط صــــحة الحــــديث: نفــــي الشــــذوذند والمــــتن. فمــــثلاً، مــــن شــــه إلى الســــالنقــــد وُجِّ

 والشذوذ في غالب حالاته يقع في المتن، فهذا نقد المتن.
فـإن كـان  .ندتكـون في المـتن كمـا تكـون في السـ عِلَّـة، والعِلَّـةحة نفـي المن شروط الص -

 ل.فإن الحديث لا يقُبَ  ،-على اختلاف أنواع العلِّة- عِلَّةفي المتن 
 ؛ق مـن المـتند، وثقـة الـرواة، وهـذا مـؤدّاه التوثُّـنمن شروط صحة الحديث: اتصال الس -

 ة برواة الحديث.تعلِّقالـمُ فهو الغاية من الشروط 
؛ للوقــوف علــى بــبعضالمقابلــة والعــرض، وهــي علــى نــوعين: مقابلــة الأســانيد بعضــها  -

 دراستها. ثمأدق تفاصيل الاختلاف بينها، 
ــد مــن  العــرض: عــرض المــتن - جــود مخالفــة، ثم العــرض عــدم و علــى القــرآن، بحيــث يتُأكَّ

 على صحيح السُّنَّة، وعلى أحاديث الباب.
 مة.سلَّ ، أو منطقية عقلية مُ علميَّةمن شروط قبول الحديث، ألاّ يخالف حقيقة  -
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 ما يضمن موضوعيته وعلميته.   أن تتحقق، وتحديداً دَّ شروط للناقد لا بُ  -
 ه زمناً. يلإاية، والأقرب اعتبار أقوال السابقين وأحكامهم؛ لأ�م المؤسسون لعلم الرو  -

 النقد الحداثي للحديث:. 2

ياته واعتباراتـه، له تجلِّ كانت ) نقداً من المنظومة الحداثية، و ةً نَّ وسُ  ،الديني (قرآ�ً  النَّصواجه 
لكــن يمكــن الوقــوف و يْقــات، رَ بة يصــعب حصــرها في وُ عمت فيــه منــاهج متنوعــة ومتشــخدِ واســتُ 

 على أبرزها:

ي، ومنــــه التأصــــيلي في معالجتــــه الــــتراث الإســــلام الإســــلامي نقــــد الحداثــــة العقــــلَ  .أ
 ة، إضـافةً مُتعـدِّد: تبنىّ الحداثيون في نقـد الحـديث منهجيـات هاالحديث النبوي والتشكيك في

تـــه، مــا ذكـــر�ه ســابقاً في مـــنهج رافـــض للعقــل الإســـلامي في معالجتـــه الــتراث الإســـلامي برمَّ إلى 
ح باعتمـاده ف فيـه كتبـاً، وصـرَّ مشـروعه الأساسـي، وألَّـ ومنه الحـديث النبـوي، وقـد جعلـه أركـون

شــــير إلى مــــرجعين أساســـــيين يمشــــيان في الاتجــــاه التحريــــري أو النقــــدي الـــــذي عنــــدما قــــال: "أُ 
ـــأقصـــده، إ�مـــا يمشـــيان ضـــمن منظـــور نقـــد ال اً، عقـــل الإســـلامي بوصـــفه مشـــروعاً علميـــاً شمولي

ه المشـروع الـذي يهـدف لضيقة ويتجاوزها، إنـية والعلوم اجماعيّاً، يخترق كل الخصوصيات الثقاف
إلى القـراءة التحليليـة المقارنـة الاســترجاعية المسـتقبلية، أو التراجعيـة التقدُّميــة لكـل أنظمـة الفكــر 

). ونــــراه كــــذلك يصــــف العقــــل 46والــــتراثات الثقافيــــة المكتوبــــة والشــــفهية" (أركــــون، د.ت، ص
ئي لـــــيس ظـــــاهرة خاصـــــة بتـــــاريخ الفكـــــر الإســـــلامي بالدوغمائيـــــة، ويـــــرى أن "العقـــــل الـــــدوغما

 أيضـاً بأنكـن الجـزم هنـا لمي الخلاّق، بـل يـذهب إلى أنـه "يمالإسلامي"، ويراه منافياً للعقل الع
راً بالإطــار الإطــار المعــرفي الــذي يتشــبَّث بــه البــاحثون في الفكــر الإســلامي لا يــزال مرتبطــاً ومتــأثِّ 

بمـــا كنـــت قـــد دعوتـــه بالعقـــل الاســـتطلاعي أو  ا هـــو مـــرتبطالمعــرفي الإســـلامي المـــوروث أكثـــر ممـّــ
وأبُعـِد  ،ع التفكـير فيـهف علـى مـا مُنـِالمستقبلي، وأقصد به العقل الجديد الـذي يطمـح إلى التعـرُّ 

ة أنــــواع الســــلطة، وقداســــة أنــــواع طلاع والاستكشــــاف؛ كــــي تبقــــى مشــــروعيعــــن دائــــرة الاســــت
 ).8د.ت، ص رة في المخيال الديني والسياسي" (أركون،ؤثِّ الحاكمية مُ 

 .ويقــف العقــل الإســلامي حــائلاً دون تجديــد الفكــر الإســلامي وإظهــار الحقــائق كمــا هــي
ـــزال ، تاريخيَّـــةتحـــول حـــتى الآن دون فـــتح الأضـــابير ال -يقصـــد الأرثوذكســـية في الإســـلام- "لا ت
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 نوعـاً  -ماتهاسـلَّ بمبادئهـا وصـياغاتها القطعيـة ومُ -ل ا تُشـكِّ ... إ�ـوتجديد الفكر بشكل جذري 
ـــة الأمـــور كمـــا جـــرت عليـــه بالفعـــل طيلـــة القـــرون  مـــن الحجـــاب الحـــاجز الـــذي يحـــول دون رؤي

ل قـوة  شـكِّ الهجرية الأربعة الأولى، فسيطرة المخيال الجماعي على قطاعات واسعة مـن النـاس؛ تُ 
كبرى يصـعب اختراقهـا، إ�ـا تفـرض نوعـاً مـن الحقـائق السوسـيولوجية الـتي تمنـع ظهـور الحقـائق 

ــــال فلســــفيَّةأو ال علميَّــــةوال تاريخيَّــــةي الالحقيقيــــة، أ ، وإذا مــــا نظــــر� إلى الأمــــور مــــن زاويــــة المخي
الجمــــاعي؛ فإنــــه لــــيس مــــن المهــــم كثــــيراً التســــاؤل: هــــل بعــــض المقــــولات الأرثوذكســــية الشــــائعة 

 تاريخيَّــةالقــرآني والحــديث والشــريعة) صــحيحة أم خطــأ مــن الناحيــة ال الــنَّصل (بخصــوص تشــكُّ 
ـــاول الســـؤال الآتي: كيـــف اســـتطاعت هـــذه المقـــولات أن تســـيطر علـــى  إنمـــا المهـــم؟ علميَّـــةوال تن

 ).8-7، صب 1996الأذهان والعقول طيلة قرون وقرون؟" (أركون، 

ت مظــاهر رفــض الحــداثيين المعالجــة تجلَّــ: مظــاهر رفــض الحــداثيين المعالجــة التأصــيلية .ب
  :في صور عديدة، منها )ةً نَّ وسُ  ،قرآ�ً (التأصيلية للتراث 

ه إنـ .،.. العقل الاستطلاعي الجديد يكـافح علـى جميـع الجبهـات تقديس العقل. "إن -
ة للعقـل أنـه لا سـبيل البتَّـ ا العقـلينتمي إلى مذهب الاتهام الفلسفي المنهاجي البنّاء. ويعلم هـذ

في السـياقات  وَّلالبشري أن يتوسط بـين الخطـاب الإلهـي والخطـابات البشـرية دون أن يضـع الأ
يـــة والقـــوانين البلاغيـــة والوســـائل الاســـتنباطية والمبـــادئ المنطقيـــة الـــتي تتصـــف بهـــا الثانيـــة" الدلال

إلى مشـــروع نقـــد العقـــل الإســـلامي  ). ومـــا دمنـــا نـــرفض كـــل مـــا يمـــتُّ 9-8(أركـــون، د.ت، ص
ة ز بــين العقلنــيِّــعــين، محــافظين، لا نمُ بِ تَّ رين، مُ كــرِّ دين، مُ قلِّــ، فإننــا ســنبقى تائهــين، مُ ونمنعــه بصــلة

فة للحــــق، الملبســــة (أو زيِّ الـــــمُ العقلنــــة هــــل والضــــلال والتضــــليل الفكــــري و المنــــيرة المنقــــذة مــــن الج
سة للمعـــــارف الباطلـــــة" (أركـــــون، د.ت، الــــــمُ  ،دة للـــــوعي الخـــــاطئؤيِّ الــــــمُ عة) للواقـــــع، قنِّ الــــــمُ  ؤسِّ
 ).10ص

صـــور ولهـــذا  .نقـــد المصـــطلحات والمفـــاهيم الثابتـــة في الدراســـات الإســـلامية التأصـــيلية -
 منها: ،ةمُتعدِّد

، واســــتبدال بــــه صــــطلح ثابــــت في الدراســــات الإســــلامية التأصــــيليةالتغيــــير والتبــــديل لم •
في الفكــــــر  قدَّسالـــــــمُ فالتقــــــديس أو  ".قدَّسالـــــــمُ  الــــــنَّص" مصـــــطلح خــــــاص بالحــــــداثيين: مثــــــل
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ـــ الإســـلامي التأصـــيلي هـــو مـــا كـــان مصـــدره الـــوحي.  هـــو قدَّسالــــمُ  النَّصفـــ ا عنـــد الحـــداثيينأمّ
). ولفظ "الإسلام" عند بعـض 21سه تراكم الزمن ومرور القرون" (أركون، د.ت، ص"الذي قدَّ 

ــــ فللدلالــــة علــــى هيمنتــــه  ،Islamب بحــــرف كبــــير الحــــداثيين لــــه معنيــــان تبعــــاً لكتابتــــه؛ فــــإن كُتِ
هــو أنــه  آخــر، فلــه معــنىً  ،islamصــغير ب بحــرف تِــكُ   وإنعلــى كــل شــيء في المجتمــع،  مُطلَقةـالــ

 ).90ص ،76، وهو ما ينبغي أن يكون (أركون، د.ت، صأخُرىعوامل  لةِ عامل من جمُ 

ـــــل  ،الانتقـــــاص مـــــن مصـــــطلح ثابـــــت وجلـــــي في الدراســـــات الإســـــلامية التأصـــــيلية • مث
خـالٍ  أن الفكر الإسلامي التأصيلي فكر تكرار تأكيد "؛ إذ نلحظالفكر الإسلامي"مصطلح 

)، ويثبـــت 5العلمـــي" (أركـــون، د.ت، ص والفكـــر ،؛ فتنشـــأ ثنائيـــة "الفكـــر الـــدينيعلميَّـــةمـــن ال
زة علـــى الظـــاهرة تركِّ الــــمُ دعـــوى أن ممارســـات الفكـــر الـــديني "تـــتم بمعـــزل عـــن التنظـــيرات الحديثـــة 

ة، ة، ويســتمد منهــا الــدلائل القطعيــقدَّسالـــمُ الفكــر الــديني يستشــهد بالنصــوص  ... إن الدينيــة
ين معـــروفين ومتـــداولين: إمّـــا أن فإنـــه يكتفـــي باتخـــاذ مـــوقف وإذا مـــا واجهـــه أي اعـــتراض علمـــي،

مـه البشـر قدِّ ح بأسبقية الاستدلال الديني وأفضـليته علـى كـل مـا يُ صرِّ ويُ  ،ر صحة الاعتراضنكِ يُ 
ــا أن يــدَّ  ــاه قدِّ عي وجــود انســجام تام بــين مــا يُ مــن بيــان وتبيــين. وإمّ مــه العقــل النقــدي ومــا يتبنّ
 ).6-5الإيمان" (أركون، د.ت، ص

ـــــاج تســـــميات ظلالهـــــ  • ـــــات تنـــــتقص مُتجـــــذِّر ا ســـــلبية لمصـــــطلحات إنت ة، وتبـــــنيّ إطلاق
نجــــد مــــثلاً التعبــــير عــــن القــــرآن والحــــديث ف ؛المتعــــارف عليــــه في الثقافــــة الإســــلامية التأصــــيلية

"دور مختلـــــف  :يـــــة المغلقـــــة". قـــــال أركـــــون�ت الرسميـــــة المغلقـــــة"، أو "النصـــــوص الرسمدوَّ الــــــمُ بـ"
ا القــــرآن نفســــه في التشــــكيل أوَّلهــــالرسميــــة المغلقــــة)، و  �ت الرسميــــة المغلقــــة (أو النصــــوصدوَّ الـــــمُ 

مـا كنــت قـد دعوتــه بالسـياج الــدوغمائي المغلـق" (أركــون، د.ت، التـاريخي، والوظـائف الدائمــة لِ 
 ظـاهرة الحـج ند تحريـر"الحج العقلي" ع مصطلح). واستخدام مصطلح "الحج الشرعي" و 56ص

ج مـــن هيمنـــة الحـــج الشـــرعي علـــى الحـــج العقلـــي مـــا لحـــق بالحـــمتأســـفاً لِ  ،أنثروبولوجيـــاً  وتحليلهـــا
 ).2020(المهدي، 

: أســقط الحـداثيون العــرب القــراءات الحــديثي الـنَّصت. توظيـف قــراءات غربيــة في نقــد 
دون اعتبـــار للاخــــتلاف مـــن ، ةً نَّ في الغـــرب علـــى نصـــوص الإســـلام قـــرآ�ً وسُـــ للـــنَّصالحداثيـــة 

وثبــات  ،ربانيــة المصــدر :الــديني في الإســلام؛ مــن الــنَّصالــديني في الغــرب و  الــنَّصالجــوهري بــين 
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أن  بالــرغم مـــندون مراعـــاة للاخــتلاف العميــق في الحفــظ والنقـــل والنقــد. و مــن لفظــاً، و  الــنَّص
مــؤدّى النقــد وثمرتــه  في نقــدهم للحــديث النبــوي، فــإن ة المنــاهجمُتعــدِّدفــوا قــراءات الحــداثيين وظَّ 

 رز هذه القراءات:ومخرجاته تكاد تتفق كما سنرى لاحقاً. وأب

 : للنَّص )تاريخانيَّةأو ال( تاريخيَّةالقراءة ال -

ده الزمـــاني والمكـــاني والبشـــري والظـــرفي مـــرتبط بواقعـــه وبُـعْـــ الـــنَّصالمقصـــود بهـــذه القـــراءة أن 
أو  ،الاجتماعيَّـةسواء الظـروف  ؛لته الظروف المحيطة بهنتَج شكَّ ل فيه، وبذلك؛ فهو مُ نـز الذي 

ليسـت  السُّـنَّة ذا مـا حـدا بأحـدهم أن يـذهب إلى أن، وهـدبيَّـةأو الأ ،السياسيَّةو أ ،قتصاديَّةالا
ـ عينَّ مُ  لوإنما هي "تمثُّ تراثاً نبو�ً محفوظاً،  -155، ص1994(الشـرفي،  ة، ولـيس السُّـنَّة ذاتهـا"نَّ للسُّ

النــبي معطيــات الــوحي علــى  "إن .ج مــن حيــاة الرســول العامــة والخاصــة ومحيطــهنــتَ وأ�ــا مُ  ،)156
تتنــاغم وتقــترب تمامــاً مــع مــا كــان يــدور في حيــاة النــبي الخاصــة أو العامــة، بــل كانــت مقترنــة مــع 
بعضها بعضاً، ولم تكن قضا� الـوحي مـثلاً مـن قبيـل الأمـور الجـاهزة مسـبقاً بـدون الأخـذ بنظـر 

ي جتمــاعا يــدور في الوســط الاالاعتبــار الحــوادث الواقعــة في إطــار الزمــان والمكــان، وبعيــداً عمّــ
إلقاؤهـــا في ذهــــن وقلــــب نــــبي  تمَّ  للنـــاس، أي إن المطالــــب الوحيانيــــة لم تكـــن منتجــــة ســــابقاً، ثم

... أي إن النــبي كــان يــرتبط مــع قومــه برابطــة د�لوكيــة،  الإســلام وانتهــى الأمــر بتبليغهــا للنــاس
" فهـو يقــول شــيئاً، ويسـمع مــنهم شــيئاً أيضـاً، ثم يجيــب عــن ذلـك بكــلام يتناســب مـع مــا سمعــه

). ولا يغيب عن الحداثيين ربط هذا المنتج بثقافة دينية سـابقة، فـيرون 110، ص2016(سروش، 
 .ن عاشـــرهم مـــن اليهـــود والنصـــارى والمجـــوس والـــوثنيينراً بمـــا عاشـــه وبمـَــأنـــه كـــان مســـتفيداً ومتـــأثِّ 

 ،وتبـادل الأفكـار ،"عاش النبي ثلثي حياته الأرضية بين هذا الشعب المعتـاد علـى نقـل البضـائع
علــى أو دخــيلاً علــى تاريــخ الشــعوب القديمــة، علــى اليهــود والنصــارى، و لم يكــن أبــداً مــتطفلاً 

 ،أ مـــنهمواحـــد مـــنهم، قبـــل أن يتـــبرَّ  مـــا إلى حـــدٍّ  بـــل هـــو ، بيـــنهمنشـــأ وتـــربىّ  ،المجـــوس والـــوثنيين
 .)94، ص2008(العروي،  ويعتزلهم"

 مثل: ،ةمُتعدِّدللحديث مناهج نقدية  تاريخيَّةانسدل تحت مظلة القراءة ال

فإننـا  ،منهج بناء الإسلاميات التطبيقية: عندما نتحـدث عـن الإسـلاميات التطبيقيـة  -
رغبتـــــه في خلخلـــــة مراكـــــز نـــــتكلم عـــــن منـــــتج المشـــــروع الأركـــــوني في نقـــــد العقـــــل الإســـــلامي، و 
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 ويعــني. العــالمَ وإلى  ،الــتي لا تــزال تحكــم رؤيــة الــوعي الإســلامي إلى ذاتــه "الانغــلاق الــدوغمائي"
تطبيــــق منهجيــــات العلــــوم الإنســــانية ومصــــطلحاتها علــــى دراســــة  بنــــاء الإســــلاميات التطبيقيــــة

فـــالمراد قـــراءة ماضـــي الإســـلام  .)،178، ص2001الإســـلام عـــبر مراحـــل تاريخـــه الطويـــل (أركـــون، 
 ). ت 1996وحاضره انطلاقاً من تعبيرات المجتمعات الإسلامية ومطالبها الراهنة (أركون، 

؛ تعريـة فرضـيات كتابـة الفقهـاء، وبنيتهـا المفهوميـة سـلاميات التطبيقيـة إلىويهدف بناء الإ
ق بالتحليـل الأنثروبولـوجي؛ تعمُّـلولوجي علـى الـتراث الإسـلامي، ثم الالنقد الفي منهجيَّة بتطبيق

المدروســـة ومضـــامين الـــتراث المعيشـــة مـــن جهـــة  علميَّـــةمـــن أجـــل إحـــداث التطـــابق بـــين المـــادة ال
). 37، صب1996والتشــكيلة الســيكولوجية العميقــة للــذات الجماعيــة (أركــون،  الفاعليـة النفســية

ــــروم نقــــده،  ــــل ت ــــل الخطــــاب، ب ــــة لا تكتفــــي بتحلي ــــى  تنصــــبُّ و ثم إن الإســــلاميات التطبيقي عل
ـــموضـــوعات لم يُ  له، والـــوحي، والتعبـــير وتشـــكُّ  الـــنَّص تاريخيَّـــةمســـألة ، مثـــل: ر فيهـــا مـــن قبـــلُ فكَّ

المحكـــــي، وغـــــير المقـــــال، ومســـــألة الشـــــخص البشـــــري، وتحريـــــف الشـــــفهي للإســـــلام، والمعـــــيش 
ة بالإسـلام تعلِّقالــمُ فات، والكتـابات ؤلَّ الــمُ ة السـابقة علـى القـرآن، ثم مسـألة قدَّسالـمُ الكتابات 

 غير الرسمي، وبالأنظمة السيميائية غير اللغوية المرتبطة بالحقل الديني، ومنها:

ــــنَّصدت الحداثــــة التحليــــل الأنثروبولــــوجي المــــنهج الأنثروبولــــوجي التحليلــــي: اعتمــــ -  لل
، مثـــل للـــنَّصلة شكِّ الــــمُ  خـــرىللكشـــف عـــن العوامـــل الأُ  بنـــاءً علـــى القـــراءة التاريخيَّـــة؛ الحـــديثي

الــــديني، معتمــــدة علــــى التحليــــل اللغــــوي  للـــنَّصالعامـــل النفســــي بعيــــداً عــــن القــــراءة التأصــــيلية 
الـتي تقـع  الاجتماعيَّـةنثروبولوجيـة النفسـية و المصحوب بالتحليـل التـاريخي عـبر تمحـيص البنيـة الأ

 تاريخيَّـةال نهجيَّـةق علـى الإسـلام الميرى الحداثيون أنه "ينبغي أن تُطبَّـو خلف الدلالات اللغوية. 
لـــه كمِّ .. إنمـــا ينبغـــي أن نُ .، ولكـــن هـــذا لا يكفـــي قـــت علـــى المســـيحية مـــن قبـــلُ ذاتهـــا الـــتي طبُِّ 

-92ل فتح ورشات جديـدة للتحليـل" (أركـون، د.ت، صروبولوجي من أجبتطبيق المنهج الأنث
93 .( 

ــــاول أركــــون للحــــج (المهــــدي،  ــــك: تن ــــى ذل ــــة عل ــــه قبعــــة 2020ومــــن الأمثل )؛ إذ يعتمــــر في
التــــاريخي الجانــــب النفســــي و  يرى أنـــه ينبغــــي الكشــــف عــــن الجانـــبفــــ ،الباحـــث الأنثروبولــــوجي

ضها بالتحليـل اللغـوي عوِّ ويُ  ،يدية"لظاهرة الحج، ويرفض تحليل الحج اعتماداً على القراءة "التقل
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ـــــــاريخي، انطلاقـــــــاً  ـــــــل الت ـــــــة والنفســـــــية  المصـــــــحوب بالتحلي ـــــــات الأنثروبولوجي مـــــــن فحـــــــص البني
القــــرآني، وخلـــف مختلــــف أنمــــاط شــــرحه  للــــنَّصالثاويــــة خلــــف الـــدلالات اللغويــــة  الاجتماعيَّـــةو 

ض الفهـــم تفـــر  ن قواعـــدأ أركـــون؛ إذ يـــرى وتفســيره وتأويلـــه مـــن طـــرف أهـــل الخطـــابات المهـــيمن
 فرضـــاً  ذلـــك التـــاريخي لظـــاهرة الحـــج، بوصـــفالجانـــب النفســـي و  ضـــرورة الكشـــف عـــن الجانـــب

 أنثروبولوجيــةح عــن وعــي وخــبرة فصِــيُ  روحيــة، بيــد أن الحــج بمــا هــو شــعيرةعلــى غــا�ت  قائمــاً 
 . كلاميَّةو  فلسفيَّةتنبجس منها إشكالات 

ســيولوجية حــول الحــج في الخطــاب أن المســلمين يغفلــون الظــروف النفســية والسو " يــذكرثم 
إثر ركَنها بجانب الأخبـار المتنـاثرة، الـتي تسـرد أحـوال مجتمـع عـربي  بتغُيِّ و  متحُجِّ القرآني التي 

للتـدليل علـى  ويتخـذ محمـد أركـون مـن ظـاهرة الحـج مثـالاً ". ط في غياهـب الجهـليتخبَّ  "بدائي"
مــع وعــة عرقيــة ثقافيــة معينــة، بتــاريخ مجم يتصــل �ً تعبُّــد تعبــير�ً  الاســتمرارية الــتي لازمــت حقــلاً 

وقـد خـرج إثـر ذلـك باسـتنتاج ، عاتها وحاجاتها أكثر من اتصاله بالدين الإسـلاميرها�تها وتطلُّ 
عــن  فعــل يــنمُّ " الــذي عرفــه الحــج مــن طابعــه الــوثني إلى طابعــه الإســلامي هــو مفــاده أن التغــيرُّ 

ع أطـــواره، ويقتفـــي كـــن للـــدارس أن يتتبَّـــل يمهـــواقعيـــة اجتماعيـــة سياســـية، وعـــن إبـــداع دلالي، ف
). ويـرى أركـون هنـا 2020" (المهـدي، ؟مراحله، ويلتقط قرائنه وعلاماته اللغوية في القرآن الكريم

ل لتلـــك النصـــوص إلى  تســـلُّ أن الآ�ت القرآنيـــة، والأحاديـــث العمليـــة لعبـــادة الحـــج مـــا هـــي إلاّ 
ـــان الاجتمـــاعي عـــن طريـــق اندماجـــه مـــع مـــا كـــان موجـــ ـــة، حـــتى إذا الكي وداً في الثقافـــة الجاهلي

 ،وهيمنـت علــى مـا ســبقها ،تــت نفسـهااسـتقرت ظـاهرة الحــج علـى مـا هــي عليـه في الإسـلام ثبَّ 
التي بسطها أركون على التـداخل القـائم بـين الـدين  ةتعدِّدالـمُ دل وظائف الحج بهذا تو شته. وهمَّ 

عات الروحية والمنجـزات الماديـة. التطلُّ و دي، والجماعي والفر  ،دنَّسالـمُ و  قدَّسالـمُ وبين  ،والتاريخ
ض إخضـاع التجربـة الدينيـة لمحـك النقـد السوسـيولوجي والأنثروبولـوجي والتـاريخي، رفَ ما يُ  غالباً و 

تـذيب الشـأن الـديني  عرفيَّـةوالتحليل النفسـي والسـيميائي واللسـاني، بـدعوى أن هـذه الحقـول الم
ــتُ " علميَّــةول الة، في حــين أن هــذه الحقــفي غياهــب النســبيَّ  ر الــد��ت مــن الشــوائب المودعــة طهِّ

لــدى  مــع انشــغال دائــمٍ  ، وهــي بــذلك تلتقــي تمامــاً قدَّسلـــمُ ل العديــدين المتلاعبــين بابــَفيهــا مــن قِ 
ة، الـــذين شـــهدوا كلهـــم و�ضـــلوا مـــن أجـــل تجربـــة أنطولوجيـــة غـــير قابلـــة للاختـــزال في تصوِّفالــــمُ 

 ).2020(المهدي، " المظاهر المعتادة للحياة الدينية
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 نَّصالـ في نقـد الألسـني ت الحداثة المـنهج السـيميائيالمنهج السيميولوجي (الرمزي): تبنَّ  -
ل بعلاقــة الــدا لعلامــةد اأو علــم الــدلالات، وتتحــدَّ  ،والســيميائية هــي علــم الإشــارات .الحــديثي

 ه.قائلبولا  لنَّصبالمدلول، وهدفها استكشاف المعنى، ولا تهتم السيميائية با

 يمكـــن أن كـــل نظـــام مـــن الأنظمـــة الســـيميائية بعلامـــات خاصـــة، ومـــع ذلـــك  اخـــتصَّ لقـــد 
ــــم هــــذه العلامــــات إلىتُ  ل أنظمــــة وتشــــم ،ةلســــانيلســــانية (ألفــــاظ) أو لغــــة بشــــرية، وغــــير  :قسَّ

ــمها إلىن يُ ، وهنــاك مَـــجميعهــا الســيمياء غــير اللفظيــة ة، إشـــاريَّ  ة، أوإيمائيَّــو يَّة، مســو ة، شميَّــ :قسِّ
فهـــي  لســيمياءاة علــم مهمــأمّــا  ).20-7، ص3، عـــدد1، مجلــد2020(شــارف،  وأيقونيَّــةة، سمعيَّــو 
 ،ومكانــه ،يائهوأشـ ،غتـهول ،ســدهبجلـدلالات (العلامــات) الـتي ينتجهـا الإنسـان لع تتبُّـالرصـد و ال

، 3، عــدد1لــدمجشــارف، (م فيهــا وزمانــه، وكــذلك تعريفنــا بوظيفــة العلامــة والقــوانين الــتي تــتحكَّ 
ين النــاس. تواصــل بــنى بدراســة العلامــات الــتي بفضــلها يتحقــق الســيميائيات علــم يُـعْــفال ).8ص

ــــة فــــروع لهــــا ــــين ثلاث ــــز ب ــــبوَّلالأ ؛ويمكــــن التميي ــــين لاقــــات اأي دراســــة الع ؛: التركي لشــــكلية ب
ـــة.  ـــة؛ أي د والثـــاني:العلامـــات، وهـــذا الفـــرع تهـــيمن عليـــه البنيوي قـــة العلامـــات راســـة علاالدلال

هج لســـيميائية مـــنليهـــا. وادراســـة علاقـــة العلامـــات بمؤو  تعـــنيث: التداوليـــة الـــتي بالأشـــياء. والثالـــ
ثـل: البنيـة، م ،للسـانيا، وكثـير مـن مبادئهـا مسـتمدة مـن المـنهج البنيـوي الـنَّصيركز على داخـل 

، 1، عـــدد8، مجلـــد2016، عبـــد اللهوغيرهـــا ( ،والمســـتوى الســـطحي، والمســـتوى العميـــق، والنســـق
ولغــة  خـتلاف،لسـيميائية أ�ـا تبحـث عــن المعـنى عـن طريـق بنيـة الا). ومـن عيـوب ا108-91ص

ن العلاقــة في أ ،ديمصــرامة الاعتقــاد النحــوي القــ هــاتخلخل إلى جانــبوالبــنى الدالــة،  ،الشــكل
 ).9201(الدليمي،  بين الدال والمدلول علاقة توقيف بتدبير ميتافيزيقي

رأة عــورة، فـإذا خرجــت استشــرفها قــال: "إن المـ ،عــن عبـد الله بــن مسـعود عــن النـبيمثـال: 
 انطلاقـاً  11يـتم إعـداد البنيـة السـرديةإذ  ".الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها في قعر بيتها

حـدث ينعقـد مـن حولـه مـا  ؛وهـو خـروج المـرأة -كمـا يقـول اللسـاني لـويس بانييـه-من حـدث 
حـول و  .ا والإغـواء بهـاأي غوايتهـ ؛ل، هو استشراف الشـيطان إلى المـرأةيعرض الحديث من تحوُّ 

عــورة، بوصــفها يــؤدي إلى سلســلة مــن اللقطــات الســردية (المــرأة  الإغــواء ينــتظم تصــوُّر منطقــي
قطعــــة أثاث)، بوصــــفها موضــــوع عبــــادة، المــــرأة بوصــــفها موضــــوع إغــــواء، المــــرأة بوصــــفها المــــرأة 
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، صــديقحريــك مــن جهــة مقابــل التين متقــابلين: التل هــذه اللقطــات الســردية مــن حــدَّ وتتشــكَّ  
التحريــك تحـــت معـــنى التلاعـــب بالمـــرء تلاعـــب الماكينـــة الدعائيـــة الرسميـــة بنـــا، والتصـــديق تحـــت و 

مــا يتوقــف الحــدث مثلبإرادتنــا وبغــير إرادتنــا، ولكــن،  ا العمــل بــهمعــنى الموافقــة علــى مــا يــراد منّــ
 فــاعلاً بوصـفه العـرائس علــى كفـاءة صـاحب العــرائس في مسـرح  )التصــديق( التمثيلـي للتحريـك

ــ في الحــديث علــى كفــاءة الســارد (النــبي)  )التصــديق( ، يتوقــف الحــدث الســردي للتحريــكاً ر ؤثِّ مُ
عل التحريك، فلا أحـد يشـك ر على تنفيذ فؤثِّ الـمُ ، وعلى قدرة هذا الفاعل اً ر ؤثِّ مُ  فاعلاً بوصفه 
ربعـــة: مـــن هـــذه الأبعـــاد الأ نيتكـــوَّ  البر�مج الســـرديفـــإذاً، تابعيـــه.  فيوتأثـــيره  ة محمـــدفي أهليـــ

ا العمـل فالفعل (التصديق تحت معنى الموافقـة علـى مـا يـراد منـّ ،الكفاءةف ،فالتصديق ،التحريك
وإن لم تكـن الطاعـة   ،ال العقوبـة إن لم يكـن الخضـوعنــز  إوإلاّ  ،به بإرادتنـا وبغـير إرادتنـا كمـا قلنـا

ـــ .كمـــا ســـنرى) ـــنَّصد مـــن الفعـــل الـــذي هـــو في عنـــد ذلـــك، يجـــب التأكُّ لمـــرأة فعـــل تحريـــك ا ال
تحريك أصابع اليد، وتقـدير ذلـك: هـل اسـتجابت المـرأة (والرجـل) أم لم تسـتجب؟ و  ،(والرجل)

ة، بعـد رمـي المـرأة بكـل دَّ في حالة عدم الاستجابة تكون العقوبة، وهي متنوعة تحت أشكال عِـ
تكــون و  .خلاقيَّــةوهــذه هــي العقوبــة الأ .الســيئات (يقولــون مفاســد)، وتجريــدها مــن كــل كرامــة

لها نــزِ كتلك التي تُ   قتصاديَّة، وذلك بتحطيم أركان الأسرة، وتكون العقوبة الاالاجتماعيَّةوبة العق
"حُرمـة" الخـروج  مجُـرَّدالدول بدولـة انتهكـت حُرمـة القـانون الـدولي، وفي السـياق الـذي نحـن فيـه 

  ).4651، العدد 2014! (القاسم، من البيت

عـــن ابـــن عبـــاس قـــال الرســـول: "لا ف. مرَ دون محُـــمـــن �ـــي النســـاء عـــن الســـفر مثـــال آخـــر: 
إني أريد أن أخـرج في جـيش كـذا وكـذا،  ،م، فقال رجل: � رسول اللهرَ  ومعها محُ تسافر المرأة إلاّ 

ر هنــا بالمبــدأ ذكِّ علينــا أن نـُـ ؛م أكثــر في تحليلنــالنتقــدَّ ." وامــرأتي تريــد الحــج، فقــال: اخــرج معهــا
مـن  ه مرجعنـا: تأخـذ العناصـر الفريـدة معناهـا بـدءاً الأساسـي للسـيميائية، كمـا فعـل لـويس بانييـ

ويكـــون التحليـــل الســـيميائي باقـــتراح  ،مكا�ـــا في مجموعـــة ســـردية (نظـــام أو بنيـــة هنـــا حـــديث)
د�ه تحــت منهــا تأخــذ العناصــر معناهــا (النمــوذج حــدَّ  نمــوذج لهــذه المجموعــة الســردية الــتي بــدءاً 

 اً،فالفعـــل). إذ ،الكفـــاءةف ،فالتصــديق ،مصــطلحي بـــر�مج ســـردي ذي أربعــة أبعـــاد: التحريـــك
 ،(الســــفر ضــــوعات:الرســــول)، المو و  ،المــــرأةو  ،(الرجــــل :الممثلــــون ؛العناصــــر المختلفــــة للحــــديث

عليها أن تجد مكا�ـا في ف ،فعل الحج)و  ،فعل القتالو  ،(فعل السفر :الحج)، الأفعالو  ،القتالو 
مـا وظيفتهـا في  :منها يمكن قـول بدءاً  والتي ،هذا الترسيم البياني للمجموعة السردية (الحديث)
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وظيفـة المـرأة والرجـل والرسـول  ؟مـا دلالتهـا :بمعـنى ؟المجموعة السردية (وظيفة العناصـر المختلفـة)
التصـديق، ونحـن هنـا  التحريـك لـن يـتمَّ  م، فطالمـا لم يـتمَّ حرَ الــمُ وظيفة دالة لممثـل غائب/حاضـر: 

يجعلنـــا نحـــاذر مـــن الخلـــط بـــين الممثـــل واب، و لم يصـــل بنـــا بعـــد إلى جـــ بصـــدد الاستفســـار الـــذي
 ؛والممثـل كوظيفـة مـن وظـائف السـرد ،الكلاسـيكيين) كعنصـر للسـرد النـُّقّـاد(الشخصية بكـلام 

 تيـة:وفعل الحج، لنصل إلى النتيجـة الآ ،وفعل القتال ،فوظيفته، وإن شئت دوره في فعل السفر
ــ  غــير لكــن في عــالمَ  ،ر مجراهــا الطبيعــيحرم، ولأخــذت الأمــو مُ ـلــولا هــذه الأفعــال لانتفــى دور ال

، أخُـــرىلاخـــترع لنـــا محمـــد أفعـــالاً  ،طبيعـــي، علـــى هـــذه الأفعـــال أن تكـــون، وهـــي إن لم تكـــن
فالأفعـــال لديـــه لا تنتهـــي، بوصـــفه المحـــرك الســـردي والحيـــاتي، صـــاحب القـــدرة علـــى التحريـــك 

ــ .وســرد�ً  والتصــديق، أفعــال متســقة دلاليــاً   ،إلى الأبــد تبــار المــرأة قاصــراً م يعــني اعحرَ مُ ـالــ اً:دلالي
 (القاســـم، وحاسمـــاً  لزمِـــاً م كـــان مُ حـــرَ التـــدوين الســـيميائي للمُ  :وســـرد�ً  .أبـــد�ً  جنســـياً  وموضـــوعاً 

  ).4651، العدد 2014

فة صـــتـــواه، ونفـــي دســـية محع قنــــز الحـــديثي؛ ل للـــنَّص تاريخيَّـــةلقـــد تبـــنىّ الحـــداثيون القـــراءة ال
 ثل:م ،من أبعاد لقراءةما لهذه ازية المرجعية، ولا يخفى لِ الوحي عنه، وإفقاده وظيفته المرك

ة قــديس ولا قدســيلا ت ؛ إذمحتــوى الحــديث النبــوي ومضــمونهع صــفة القدســية عــن نـــز  -
والحـق الـذي نـص ديـني للنقـد. " ، وهذا يعـني خضـوع أي-ذلك القرآن بما في-لأي نص ديني 

بيـد أن الوسـيلة في روح  ،… هـي وسـيلةإنمـا  ،أن قوانين القرآن في نصها وروحهـا ،لا مرية فيه
مـــن  ولـــذلك لا يـــرى القـــرآن بأســـاً  ،… القـــرآن أقـــرب إفضـــاء إلى الغايـــة عـــن الوســـيلة في نصـــه

الـــذي يرعـــاه ويهديـــه  تطـــوُّرعمـــل يســـتهدفه ال الـــنَّص، بـــل إن الخـــروج علـــى الـــنَّصالخـــروج علـــى 
خالـدة، إنمـا هـي خاضـعة  ينبغي التنبيه إليـه هـو أن الشـريعة الإسـلامية ليسـت وما ،… القرآن

والتجديــد، وهــي لم تكــن خالــدة لأ�ــا �قصــة، ولا �تيهــا الــنقص مــن ذاتهــا، وإنمــا  تطــوُّرة النَّ لسُــ
�تيهــــا في ملابســــاتها، ذلــــك لأ�ــــا جــــاءت لخدمــــة مجموعــــة بعينهــــا، مجموعــــة بدائيــــة، بســــيطة، 

، ماً ، وأكثـــر تقـــدُّ يـــداً تهـــا، ثم أصـــبحت الآن تعـــيش في مجموعـــة أكثـــر تعقرتهـــا ورقَّ فطوَّ  ؛متخلفـــة
دة، عقَّ الـــمُ نة، تمدِّ الـــمُ  وأصــبح علينــا أن نتخــذ مــن التشــريع مــا يــتلاءم مــع حاجــة هــذه المجموعــة

 12).1973 " (طه،مةتقدِّ الـمُ 
                                                 

، 1دسـتور باكســتان والقـرآن. رسـائل ومقــالات، ط امي العــام في باكسـتان بخصـوصمـن خطـاب لمحمـود محمــد طـه إلى المحـ 12
 . نسخة إلكترونية.1973بريل، أ
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 قــال الحــديثي وانحســاره في دائرتــه الزمانيــة والمكانيــة والظرفيــة. الــنَّصعــدم ديمومــة تأثــير  -
ي به زمن الحداثة هـو المظهـر التـاريخي. ويعـني ذلـك التخلـّ "المظهر الثالث الذي يختصُّ الشرفي: 

إن لم تكـــن  تاريخيَّــةواعتبــار صــيرورة المجتمـــع مندرجــة في نطــاق ظـــروف  ،عــن الــزمن الأســـطوري
والنتـائج دون الاضـطرار  ،وفهـم الأسـباب ،فهـي لا تستعصـي علـى التحليـل ،خاضعة للاختبار
 ز بــه الأد�ن التوحيديــة إلى حــدِّ وي الــذي تتميَّــينحســر الأفــق الأخــر  وبــذلك ،إلى تفاســير غيبيــة

الـتراث (السُّـنَّة) ينبغـي  وقال أركون: "يعتقدون أن). 22-21، ص1994(الشرفي،  الاضمحلال"
ــنَّة تــراثاً وعَــ ب علــى كــل بدعــة."أن تتغلَّــ تجريــدها مــن سماتهــا الخاصــة الــتي جعلــت  يتطلَّــبدُّ السُّ

خطـاب أو نـص ظهـر  مجُـرَّدالسُّـنَّة  دُّ ية، ويستلزم من ذلك عَـمنها مصدراً ثانياً للشريعة الإسلام
 ).102، ص1992أركون، في التاريخ لمهمة خاصة ليس لها طابع الديمومة (

ــــة  - ــــنَّصحمول ل، وبــــذلك هــــو فاقــــد ر والتحــــوُّ ل والتطــــوُّ  والتبــــدُّ الحــــديثي قابلــــة للتغــــيرُّ  ال
يـــةللإلزاميـــة  ـــنَّة ف ؛والحُجِّ ـــةليســـت السُّ جيـــة . "نســـتخلص إذاً، أن إنكـــار حداثيينبـــرأي الحـــ حُجَّ
ـــنَّة ي ـُ الأربعـــة، وهـــو مـــا ينفـــي أن  اً في تراثنـــا الإســـلامي، ظهـــر زمـــن الأئمـــةمُتجـــذِّر موقفـــاً  دُّ عَـــالسُّ

ــنَّة بمتكــون ح لة البــدهي، فــلا ريــب أن الضــمير الإســلامي لم يقتنــع بهــذه البداهــة إلاّ نـــز جيــة السُّ
ــنَّة بوصــفها أصــلاً ثانيــاً بعــد قــرون مــن انتصــار مدرســة الحــديث الــ تي فرضــت الاعتمــاد علــى السُّ
 ).70، ص2013من أصول التشريع الإسلامي" (ذؤيب، 

إن أولئــك الــذين يــدافعون عــن فكــرة الثبــات " .الحــديثي الــنَّصولا ثوابــت في  لا ثبــات -
  الإسـلام .الإسـلام هـو مجمـوع تأويـلات .خـرىغير واعـين بتـاريخ الإسـلام أو تاريـخ الأد�ن الأُ 

د التـاريخي عْـ، فـإن الب ـُتاريخيَّـةوبمـا أن هـذه التـأويلات  ،كما المسيحية مجمـوع تأويـلات المسـيحية
حاضـــر. لـــذا، فإنـــه مـــن الضـــروري أن نملـــك معرفـــة جيـــدة بتـــاريخ الإســـلام كـــي نســـتطيع وضـــع 

  ).2020سعدي، (" التأويلات في سياقها التاريخي

لتهـــا علـــى المعـــاني أيضـــاً علـــى المحـــك فاللغـــة المســـتخدمة فيـــه ودلا ؛اً كونـــه منتجـــاً ظرفيـــ -
ســـب التجــــارب الدينيـــة والســــياقات بحفهـــم المتــــون الدينيـــة وخاضـــعة للنقـــد؛ إذ يتعــــدد ويتنـــوع 

والتـــأويلات علـــى وضـــع معـــرفي إشـــكالي يتخـــذ شـــكل  الـــنَّصتكشـــف العلاقـــة بـــين و الثقافيـــة. 
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هـذا  ،للـنَّصلأفهـام لذا، فنحن "نسبح في بحـر مـن التفاسـير وا ؛الالتباس والغموض أو التناقض
وبنـــاء أجهزتنـــا الإدراكيـــة مـــن جهـــة  ،هـــو مقتضـــى ماهيـــة الـــدين مـــن جهـــة، ومقتضـــى بشـــريتنا

 "الــديني لمفهــوم الحقيقــة الموضــوعية للــنَّصمــن هنــا، فإنــه مــن الصــعب إخضــاع قراءاتنــا  ؛أخُــرى
  ).2020(سعدي، 

  :)التأويلية( القراءة الهرمينيوطيقية -

 يثي منتجـاً ثقافيـاً ونصـاً لغـو�ً الحـد الـنَّص دُّ عَـ ،للحديث النبـوي يَّةتاريخمن ثمرات القراءة ال
لا يختلف عـن أي نـص بشـري، فـلا يضـير المـؤول أن يخضـعه لمطرقـة النقـد التـاريخي التفكيكـي، 

له من الدلالات المتعذّرة ما �باه صـاحب الخطـاب نفسـه، حمِّ ه إلى أفق انتظاره وتلقيه ليُ أو يجرَّ 
لا   للـنَّصف وتأليـه القـارئ، الـذي يغـدو منتجـاً ؤلِّ الـمُ في موت  الهرمينيوطيقا وهذا على مذهب

 بالاعتمـــــاد علـــــى منهجـــــين كاشـــــفاً عـــــن مقاصـــــد صـــــاحبه. والفهـــــم المثـــــالي فيهـــــا لا يتـــــأتى إلاّ 
متوازيين: المنهج الوضعي اللغوي، والمنهج النفسي؛ لأن القارئ أو المـؤول لا يغـوص علـى مـراد 

ة لغويــة ثريــة، وقــدرة علــى اســتبطان النفــوس البشــرية تقــوم علــى تشــكيل لغــوي  بملَكــإلاّ  الــنَّص
ف، وهـــذا الاســتقلال ييســـر عمليـــة الفهــم، برفـــد مـــن عامـــل ؤلِّ الــــمُ ووجــداني مســـتقل عـــن فكــر 

آخر؛ هـو تواطـؤ المخاطِـب والمخاطـَب علـى تشـكيل هويـة اللغـة، وهـي إسـقاط التجربـة الذاتيـة 
ـــمُ للقــارئ علــى تجربــة  ). وتبــنيّ 259، ص2010(الريســوني،  الــنَّصواكتشــاف مــا لم يقلــه ف، ؤلِّ ال

 أبرزها: ،ة له نتاجات مباشرةرمينيوطيقياله

الحديثي، ونفي صفة الوحي عنه، وهي في هذا تلتقي مـع سـابقتها، وقـد  النَّصة نَ سَ نْ أَ  -
ـــ" أشــرْتُ  وبــين وجود التنــاقض الكبــير بــين كتــاب الله والأحاديــث مــن جهــة، ســابقاً إلى قــولهم ب

(شـــحرور،   أ�ـــا صـــناعة إنســـانية لا غـــير"بـــينِّ مـــا يُ  ؛مـــن جهـــة ثانيـــة اً الأحاديـــث بعضـــها بعضـــ
خــلال  مــنلـذا قــام النــبي بترجمــة الجــوهر إلى اللغــة والصــور الــتي يعرفهــا وبســطه ). "29، ص2012

). ونــرى محمــد حمــزة 50-49، ص2016" (ســروش، تاريخيَّــةوظروفــه ال ،محدوديــة تجربتــه الشخصــية
 خ الحــديث النبــوي للكشـف عــن البشــري والنســبيفي تاريـنــه يبحــث قـائلاً إل أفكــار الشــرفي لـِّيحُ 

 ).69، ص2007(حمزة،  ينحدِّثالـمُ وراء منهج 
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  :ت في النهج الحداثيتمَّ  نْسَنَةوهذه الأَ 

قال الحـديث النبـوي، بـل يقـال المحمـدي مـثلاً، لإسلامي؛ فلا ي: عبر إبعاد المصطلح اأوَّلاً 
، بأ�ـا كـل مـا النَّبويَّـة للسُّـنَّةومن هنا �تي التعريف الخاطئ برأينا فيقول: " ،مهِ يُسر شحرو ونجد 

 :ثم أوضـــح فكرتـــه بقولـــه ".أو إقـــرار ،أو �ـــي ،أو أمـــر ،أو فعـــل ،مـــن قـــول صـــدر عـــن النـــبي 
 ). 548" (شحرور، د.ت، صهذا التعريف كان سبباً في تحنيط الإسلام"

، فليس هو الوحي الخالص، بل تكـوّن مـن كـل يالحديث النَّص : عبر فتح دائرة مكوّنثانياً 
ن لكــل إ" .ومــن الشــعر وغــيره ،مــن الكتــب الســماوية الســابقة ؛خــرىالمعتقــدات والثقافــات الأُ 

ــــ ،ديــــن "عرضــــياته" وحيثياتــــه الخارجيــــة س فيــــه ظــــاهرة أو الإطــــار الثقــــافي واللغــــوي الــــذي تتأسَّ
القــرآني، بنــاء مجـــازي  الــنَّصفي  تها؛ فالجنــة مـــثلاً الــوحي، وتكتســب فيــه المفـــاهيم العقديــة نســبي

كالحور العـين ؛ث بعناصر تنتمي للثقافة العربيـةوثقافي أكثر منه واقع حقيقي، ففضاء الجنة يتأثَّ 
، 2016" (ســروش، لات والصــور الثقافيــةا يعــني أن جــوهر الجنــة يتجــاوز كــل التمــثُّ في الخيــام، ممــّ

 ).50-49ص
لتأويلـه وشـرحه، بـل هـو مفتـوح لفضـاء غـير  حـدٌّ  ؛ فـلا يوجـدلتأويـل: عـبر فـتح دائـرة اثالثاً 

هــذا هــو مقتضــى ماهيــة  ،للــنَّص"نســبح في بحــر مــن التفاســير والأفهــام متنــاهٍ مــن التــأويلات. 
؛ فــإن الإســلام أخُــرىوبنــاء أجهزتنــا الإدراكيــة مــن جهــة  ،الــدين مــن جهــة، ومقتضــى بشــريتنا

مـن  ... فهم آخـر عـن الإسـلام م، والإسلام الشيعي أيضاً عن الإسلا خاصاً  ني يعتبر فهماً السُّ 
" (ســـعدي، .الـــديني لمفهــوم الحقيقـــة الموضــوعية للــنَّصهنــا، فإنـــه مــن الصـــعب إخضــاع قراءاتنـــا 

معــــين لا  هــــل أرادت الرســــالة المحمديــــة أن تقــــف بالإنســــان عنــــد حــــدٍّ الشــــرفي: " وقـــال ).2020
هــل ســعت  :رشــدت إليــه بالإطلاقيــة؟ أوإلى وســم مــا أمــرت بــه وأ يتجــاوزه؟ هــل ســعت فعــلاً 

لـه المسـؤولية كاملـة في كيفيـة العبـادة مِّ وتحُ  ،رحبـة بالعكس من ذلك إلى أن تفتح للإنسـان آفاقـاً 
 الرجــوع إلى لا رقيــب عليـه ســوى ضـميره؟ وهنــا يتعـينَّ  وفي تنظـيم شـؤون حياتــه كلهـا، وهــو حـرٌّ 

اقاتــه الإبداعيــة، فلــم يتعــود المســلمون  وجــه الرســالة الثــاني، ذاك الــذي طمســه التــاريخ وأنكــر ط
كشـفه والتنقيــب عــن خفــا�ه وأســراره ودلالاتـه، ولم يتفطنــوا في الأغلــب حــتى إلى وجــوده ذاتــه، 

ثقـافتهم لم تكـن تسـمح  أو ما أشبه ذلك، بل لأن ظروفهم وطبيعـة ،أو عجز ،لا لتقصير منهم
 .)87، ص2001" (الشرفي، قوهوطبَّ  ، بما اهتدوا إليهلهم إلاّ 
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ــــة  - . ولهــــذا نفــــى فــــلا وجــــود لمصــــدرية غيبيــــة للحــــديث النبــــوي ؛الحــــديثي الــــنَّصعقلن
ويعـني ذلـك بالخصـوص التخلـي ر بها النـبي مـن بيئتـه. "دّوها أساطير تأثَّ الغيبيات، وعَ  الحداثيون

إن لم تكـــن  تاريخيَّــةواعتبــار صــيرورة المجتمـــع مندرجــة في نطــاق ظـــروف  ،عــن الــزمن الأســـطوري
دون الاضـطرار  ،وفهـم الأسـباب والنتـائج، فهـي لا تستعصـي علـى التحليـل ،رخاضعة للاختبا

 ز بــه الأد�ن التوحيديــة إلى حــدِّ ينحســر الأفــق الأخــروي الــذي تتميَّــ إلى تفاســير غيبيــة. وبــذلك
 ).22-21، ص1994(الشرفي،  الاضمحلال"

نشــــأته  كوا فيقــــاً للعقــــل، فانتقــــدوا علــــم الحــــديث، وشــــكَّ طلَ ويجــــب أن يخضــــع الحــــديث مُ 
عـام مـن وفـاة  200ن إلاّ بعـد دوَّ الحـديث لم يـُل السياسـي؛ فوكتابته وحفظه وسـلامته مـن التـدخُّ 

 بعــد مــرور ر إلاّ رَّ "ســيرة النــبي المعتمــدة اليــوم لم تحُــ .مــا ينســف مشــروعيته مــن الأســاسالرســول؛ 
 ف بكيفيـــةٍ صـــنَّ لم تُ  وأعمالـــه ة بأقـــوال النـــبيتعلِّقالــــمُ والأحاديـــث  ،قـــرن علـــى تاريـــخ جمـــع القـــرآن

  بعــــد مــــرور قــــرن آخــــر علــــى تأليــــف الســــيرة"اظ والمفتــــين إلاّ تجعلهــــا في متنــــاول القضــــاة والوعّــــ
ا؛ً لأنه يحمـل مـا ينسـف ، ليس مصدراً تشريعيعلى ذلك بناءً  ،وهو ).128، ص2008(العروي، 

لعجيـب حقـاً! فلقـد احـتفظ هـو  هشـأن "إن .مشروعيته من الأساس، وذلك بالنهـي عـن كتابتـه
 يكتــب عنــه ســوى القــرآن، أي بمــا ينســف ذاتــه بمــا يفيــد �ــي الرســول عــن تدوينــه، وأمْــرهَ بألاّ 

، الســـلطوي السياســـي فيـــه التـــدخُّل). وعـــن 177، ص2001(الشـــرفي،  مشـــروعيته مـــن الأســـاس"
ديــة ل الإســلام بعــد مــوت الرســول إلى مؤسســة كــان يمنــع مــن تعدُّ وتحــوَّ "يقولــون:  نجــد الحــداثيين

وإحاطتــه بجملــة مــن الضــوابط الــتي تضــمن وحــدة الشــعائر  الــنَّصرض تســييج فهــم ويفــ ،التأويــل
ــ لف هــي الســلطة الــتي يعتمــد عليهــا لفــرض اختيــار والأحكــام والمعتقــدات، فكانــت ســلطة السَّ

و تنسـب الأقــوال والأفعــال أن توضـع الأحاديــث أمعـين وإقصــاء مـا ســواه، ولم يكـن مــن الشــاذ 
 ).41، ص1994(الشرفي،  يراد فرضها" إلى الصحابة لدعم النظرية التي

"لا يعتمــد علـى صــدق  .إلاّ إذا خضــع للعقـل والحـس في الخـبر ولــو كـان صـادقاً  حُجَّـةولا 
. فــالخبر وحــده الخــبر ســنداً أو متنــاً، وكلاهمــا لا يثبتــان إلاّ بالحــس والعقــل طبقــاً لشــروط التــواتر

ــلــيس حُ  عتمادهــا بالفية المعاصــرة الحركــة الســى عكــس مــا هــو ســائد في ت شــيئاً علــةً، ولا يثُبِــجَّ
ــــة..، وكــــأن الخــــبر . ق علــــى: "قــــال الله"، و"قــــال الرســــول"طلَ الـــــمُ  ، وكــــأن النقــــل برهــــان، حُجَّ

، 1988وأســــقطت العقــــل والواقــــع مــــن الحســــاب، في حــــين أن العقــــل أســــاس النقــــل" (حنفــــي، 
 ).318ص
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ــــــنَّص وأخضــــــع الحــــــداثيون ــــــديني، و  ال ــــــاريخ ال ــــــل الحــــــديثي لمطــــــارق علــــــم الت ــــــاهج التأوي لمن
الأحاديـــث عـــبر تفكيـــك  ... فانتقـــدوا البنيويـــة التفكيكيـــة، والســـيميائيةرمينيـــوطيقي، مثـــل: اله

ـــة الكتابيـــة، أو العقـــل الشـــفهي  الـــنَّص ـــز بـــين المرحلـــة الشـــفهية والمرحل الحـــديثي، وذلـــك بالتميي
الحــــديث بمــــا وا بـــذلك الــــز�دة والــــنقص في يُؤكِّــــد)، ل392ه، ص1434والعقـــل الكتــــابي (القــــرني، 

د السـياق الـذي انبثـق فيـه كـل حـديث نبـوي، دِّ هـا، ونحُـتطوُّر "نـدرس عمليـة  .يـدعو إلى بطلانـه
فـــ"الحديث يتموضــع داخــل تسلســل  .)20، صأ 1996والطريقــة الــتي مــارس دوره بهــا" (أركــون، 

ســيمانتي مضــبوط بشــدة مــن قبــل الخــبراء (أصــحاب -تمامــاً، وداخــل إطــار معنــوي  محُــدَّدزمــني 
ة مــن قبــل محُــدَّدل كــل شــيء، إنمــا يمــارس عمليــة انتقــاء بمســاعدة معــايير ديث)، إنــه لا يتمثَّــالحــ

 ).21-20، صأ 1996العلوم الإسلامية" (أركون، 

ـــ وكـــذلك "لقـــد ظـــل هـــذا  نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد: وا العقـــل. قـــالنقضـــوا ربانيـــة الـــوحي، وألهَّ
بصـــفة عامـــة جـــزءاً مـــن المفـــاهيم  خـــرى الأُ الجـــن، أو العـــوالم عـــالمَ اتصـــال البشـــر ب تصـــوُّرَ  تصـــوُّرُ ال

المستقرةّ في الثقافة العربية الإسلامية، وعلى أساسـه أمكـن تفسـير ظـاهرة النبـوة ذاتهـا عـن طريـق 
ــــمُ نظريـــة الخيـــال عنـــد الفلاســـفة و  ـــاوين  )41، ص2014 " (أبـــو زيـــد،ةتصوِّفال . وبنظـــرة بصـــيرة لعن

 لشك.ح بذلك بما لا يدع مجالاً لصرِّ تجدها تُ  ،كتبهم

نفي الاعتقاد أن الأحكام التي جاءت بها الأحاديث ثابتـة  ؛ أيالحديثي النَّصأرخنة  -
ــنَّة ؛ مــا يعــني مؤقتــة تبعــاً لطبيعــة المتلقــي وبيئتــههــي ودائمــة، بــل  لا تصــلح لكــل  النَّبويَّــةأن السُّ
آدم  مات مـن النسـاء بـين شـريعةحرَّ الــمُ محمود طه بعد ذكره الاختلاف بين  قال .زمان ومكان

"فإذا كان هذا الاختلاف الشاسع بـين الشـريعتين سـببه اخـتلاف مسـتو�ت  :وشريعة محمد 
، وهـــو مــن غـــير أدنى ريـــب كــذلك، فإنـــه مــن الخطـــأ الشـــنيع أن يظــن إنســـان أن الشـــريعة مَــمالأُ 

الإســــلامية في القــــرن الســــابع تصــــلح بكــــل تفاصــــيلها للتطبيــــق في القــــرن العشــــرين، ذلــــك بأن 
تمع القرن السابع عن مسـتوى مجتمـع القـرن العشـرين أمـر لا يقبـل المقارنـة، اختلاف مستوى مج

ـــولا يحتـــاج العـــارف ليُ  ـــه تفصـــيلاً فصِّ  قـــال). و 1967" (طـــه، ، إنمـــا هـــو يتحـــدث عـــن نفســـهل في
ــــرتبط بالمجتمــــع العــــربي في صــــدر  ســــروش: "فجميــــع الأحكــــام الفقهيــــة في الإســــلام مؤقتــــة، وت

نثبـــت إلاّ أن يثبـــت بالـــدليل خـــلاف ذلـــك، فـــنحن يجـــب أن  الإســـلام والمجتمعـــات المماثلـــة لـــه،
ـــدليل القـــاطع أن ـــد، وفـــوق مقتضـــيات الزمـــان والمكـــان، وغـــير ضِـــهـــذه الأحكـــام وُ  بال عت للأب
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"فشــــهادة المــــرأة نصــــف شــــهادة  .)121-120، ص2016مشــــروطة بشــــروط خاصــــة" (ســــروش، 
علـى أعلـى الشـهادات، الرجل. هل هذه قاعدة تتفق مـع وضـع المـرأة هـذه الأ�م بعـد حصـولها 

 ). 124، ص2، ج2002ومن أرقى الجامعات؟!" (عبد الكريم، 

 ة بتوابعها كلها تؤدي إلى:رمينيوطيقيما جاءت به القراءة اله ، فإنعلى ما سبق وبناءً 
مثـــل: مفهـــوم الـــوحي،  ،نفـــي مفـــاهيم أساســـية ثابتـــة في الدراســـات التأصـــيلية الحديثيـــة -

 ومفهوم الغيب.
تـرى نسـبية الأحكـام الـواردة في الأحاديـث، ولا  ؛ إذدتجِ إنْ وُ طلَقة مُ ـالنفي الحقيقة  -

 ، وأحكامها لا تتسم بالثبات.مُطلَقةـالتحتوي الحقيقة 
فـــتح فضـــاء تأويلـــي غـــير متنـــاهٍ معتمـــد علـــى أفـــق المتلقـــي، وطاقتـــه التخييليـــة، وذهنـــه،  -

 وبيئته لا على الإله.
 اته بأي نص بشري.ع صفة القداسة عن الحديث، ومحتواه، ومساو نـز   -

ثالـمُ ثالثاً: بين   ين والحداثيين حدِّ

لا يصـــعب علـــى العـــين الحصـــيفة أن تـــرى الفـــرق الـــرئيس بـــين الاتجـــاهين في نقـــد الحـــديث 
 س هذا التمايز في المنطلقات والأهداف والأدوات.النبوي، ونتلمَّ 

ى الحـديث هـو الحفـاظ علـ ينحدِّثالــمُ : هـدف النقـد الحـديثي عنـد الأهداف والمنطلقـات
، والعمـل بـه كمـا أراد ، وفهمـه علـى المـراد الـذي أراده الرسـول سليماً كما صدر عن النـبي 

، ه دين يدينون به، وأنـه وحـي مـوحىً بـه مـن الله . منطلقهم في ذلك اعتقادهم أنالرسول 
يــه، بــديل أو الــز�دة والــنقص فنــه الله بالعصــمة مــن التغيــير والتالــذي مكَّ  عــن طريــق الرســول 

ة الحفـاظ علـى الحـديث لـه للقيـام بمهمـر له جـيلاً يحمـل مـن السـمات العامـة مـا أهَّ الله سخَّ  وأن
 بالوسائل الممكنة كلها. 

، واعتقـــادهم الجـــازم فلســـفيَّةبينمـــا نجـــد منطلـــق الحـــداثيين في نقـــد الحـــديث إيمـــا�م بـــرؤى 
 هـــزيمتهم النفســـية عـــرب،ه المنطلقـــات عنـــد الحـــداثيين الهـــذف العقـــل المســـلم. يضـــاف إلى بتخلُّـــ
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الفرديــة، فتقـرأ بــين ســطور كتـاباتهم أ�ــم عــالقون  الـذات أو ،ةأمـام ذواتهــم؛ سـواء الــذات الجمعيــ
فــــلا هــــم غربيــــون وإن آمنــــوا بمقــــولات الغــــربيين، ولا هــــم عــــرب مؤمنــــون بثقافــــة  ؛في المنتصــــف

هــدفهم هــدف النقــد الحــديثي عنــدهم لــيس الحــديث، بــل  ؛ لــذا نجــد أنإســلامية أو مســلمون
إنكـــار كـــل مــــا يـــؤمن بــــه العقـــل المســــلم، وقلـــب كــــل مـــا اســــتقرت عليـــه ثقافــــة المســـلمين تجــــاه 

فـلا هـو ديــن، ولـيس وحيــاً، ولا  ؛ينمُحــدِّثلل مـا ذكـر�ه أعــلاه مـن أهـداف لالحـديث، ونفـي كــ
 صفة إلزامية له، ولا عصمة للرسول.

ســمّى مــن حيــث مُ  ةمتشــابه الأدوات المســتخدمة في النقــد عنــد الفــريقين بعــض الأدوات:
 مختلف من حيث الاستخدام، مثل: العقل، والتاريخ.وبعض آخر الأداة، 

  في ثنــا� الدراســةتُ : اســتخدم الفريقــان العقــل في النقــد الحــديثي، وقــد ذكــرْ العقــل والنقــد
م للوصــول إلى أعلــى درجــة مــن ين؛ إذ اســتُخدِ حدِّثالـــمُ اســتخدام العقــل في نقــد الحــديث عنــد 

وفي هذه المراحل كلها كان العقـل هـو الحـادي  يلاً.نـز وت ،وعملاً  ،وفهماً  ،صورةً  ؛حماية الحديث
ولا تتـوافر قاعـدة نقديـة لا تعتمـد علـى العقـل في تكوينهـا أو   قافلـة النقـد الحـديثي.الذي يُسيرِّ 

فيمـا وراء م له القياد سلِّ العقل أمامه بمحدوديته؛ فتراه يُ  رُّ قِ بالوحي الذي يُ  ع الاهتداءيلها، منـز ت
 قدراته من معجزات أو غيبيات.

م لـه الفكـر الحـداثي يقـوم علـى تأليـه العقـل، ويعلـو بـه علـى الـوحي، ولا يُسـلِّ  بينما نجد أن
فكــل  ؛ر الــوحي المتصــل بهــذا عنــد بعضــهمر المعجــزات والغيبيــات، بــل يكــاد ينُكِــالقيــاد؛ فيُنكِــ

ــــروا�ت  ــــ -حــــتى الآ�ت القرآنيــــة-ال ــــتي حــــوت معــــاني غيبي ــــار، والجــــن، (ة ال ــــل: الجنــــة، والن مث
ومـــن الواضـــح أن الحـــديث فيهـــا عـــن " .خرافـــات هـــي )ومـــا أشـــبهها ... والشـــيطان، والملائكـــة

ر نــوح، وغــير مُــوعُ  ،والطوفــان ،والملائكــة ،والشــياطين ،ودور إبلــيس ،والهبــوط مــن الجنــة ،الجــن
ـــةذلـــك مـــن الظـــواهر  ـــالميثي ـــدو اليـــوم بعي ـــتي تب دة عـــن المفـــاهيم ، مســـتمد مـــن تلـــك العناصـــر ال
وكـذا الشـأن بالنسـبة إلى العديـد مـن مظـاهر العجيـب والغريـب الـتي تزخـر  ،والمتصورات الحديثـة

" ولا لهــا في فكــرهم الــدلالات عينهــا ،والــتي لم يعــد لهــا في نفــوس معاصــرينا الأصــداء ذاتهــا ،بهــا
غـــير منطقـــي، ولا  الإنســـان، والإيمـــان بهـــا عـــالمَ في  ). فوجـــود الميتافيزيقـــا45، ص2001(الشـــرفي، 

ية يكشـف نِّ وإن إلقـاء نظـرة علـى العقائـد السُّـ" .ه، بـل هـو تراجـع في الفكـر الإنسـانييـلإحاجة 
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 :كانــت في الأصــل مســائل خلافيــة، مثــل  "الثوابــت"م المســلمون بمجموعــة مــن لــزِ أُ  إلى أي حــدٍّ 
وحريــة  ،ختيــارعنــه مــن نفــي للا مــع مــا ينجــرُّ  ،ق القــرآن، والإيمــان بالقــدر خــيره وشــرهلْــعــدم خَ 

واعتباطيـــة الجــــزاء  ،في آنٍ  الاجتماعيَّـــةعقوليـــة الظــــواهر الطبيعيـــة و مو  ،الإنســـان في خلـــق أفعالـــه
ــــدنيا أو في الآخــــرة، وعــــذاب القــــبر وســــؤال منكــــر ونكــــير، وعصــــمة  ،الإلهــــي، ورؤيــــة الله في ال

 ).124-123، ص2001(الشرفي،  "من الدين بالضرورة معلوماً " دَّ ا عُ الصحابة، وغيرهما ممّ 

اســــتخدم كــــلا الفــــريقين التــــاريخ في نقــــد الحــــديث، لكنــــه اســــتخدام في  التــــاريخ والنقــــد:
منهـــا: أداة لمحاكمـــة  ،ةٌ ون التـــاريخ عِـــبرٌَ عِـــدَّ حدِّثالــــمُ الوقـــت نفســـه مـــع الفـــارق؛ ففـــي اســـتخدام 

للوقـوف علـى  ؛أداة فاحصة للـراوي: مولـده، ووفاتـه، ورحلاتـه، وشـيوخه، وتلاميـذهالروا�ت، و 
تصـال الروايــة أو انقطاعهـا، فــترى كتــب الرجـال حــوت مـن الفوائــد المعتمــدة علـى التــاريخ كمّــاً ا

يلها نــــز يل الروايـــة الحديثيـــة علـــى الواقـــع؛ فـــاعتُبرت الروايـــة، وظـــروف تنــــز هـــائلاً، واســـتخدام في ت
ــاً في واقــع النــاس، وهــذا ممــّ ســبب ب د فيــه علــى تاريــخ الروايــة، فــاهتم النقــد الحــديثيا يعُتمَــعمليّ

 توظيف الرواية في أصح صورة لها.؛ لورود الرواية، وسبب الإيراد

ـــاريخ عنـــد الحـــداثيين وفي مـــا يخـــصُّ  ـــا في هـــذه  ،الت الاســـتخدام الحـــداثي  الدراســـةفقـــد رأين
دة لهـا، بـل تكـاد تسـجنها في قيِّ حاكمة على الرواية الحديثية، ومُ  تاريخيَّةل القراءة العْ بجللتاريخ، 

الحـديثي كـأي  الـنَّصع عنها الثبات والديمومـة، وتجعـل نـز ت ثمع عنها الوحي، نـز فتبوتقة البشرية؛ 
فالأحاديـــث لا تصـــلح لكـــل زمـــان ومكـــان، وقـــد  .نـــص تاريخـــي خاضـــع لكـــل أدوات التشـــريح

 اها.جاءت لأ�س مخصوصين في زمن مخصوص لا يتعدّ 

ثالـمُ على  (مآخذ الحداثيين ضوابط النقد الحديثي  :)ينحدِّ

ين على الرواة الناقلين للحديث، وعلـى نقـد حدِّثالـمُ يعتمد نقد الحديث عند  اة:نقد الرو 
ا أمّـ ة أشـرت إلى بعضـها بالمجمـل سـابقاً.منضـبطة ودقيقـ علميَّـةنقدون بأدوات ديث، ويمتن الح

لســند أو المـتن؛ إذ "لا يعتمــد علــى صــدق الخــبر ســنداً أو عنـد الحــداثيين فبعضــهم لا ينظــر إلى ا
ــشــروط التــواتر، فــالخبر وحــده لــيس حُ همــا لا يثبتــان إلاّ بالحــس والعقــل طبقــاً لمتنــاً، وكلا ةً ولا جَّ

علـى: مُطلَق ـالـمادهـا لفية المعاصـرة علـى اعتى عكس ما هو سائد في الحركة السيثبت شيئاً عل
 ). 318، ص1988" (حنفي، ."قال الرسول".."قال الله"، و
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ين  حدِّثالــــمُ يقتهم، لكــنهم يطعنـــون بمــنهج لا يكتفــي الحــداثيون بنقـــد الأحاديــث علـــى طــر  

سـتعمل الحـديث الشـريف تأييـداً للقـرآن حـتى لا يعـترض أحـد ا ولمَِ " ما سنحت لهم الفرصـة.كلَّ 
العنعنـــة، هـــذا  الأدعيـــاء بروايـــة الحـــديث وســـنده ودرجـــة صـــحته، وتضـــيع القضـــية في مماحكـــات

القـرآن، والاعتمـاد علـى القـرآن  أصـل فيلـه شـيء في الحـديث لا يوجـد  توافرإضافة إلى أنه لا ي
فكـأن ركيــزة  ).1981" (حنفــي، ، وهــو أوعـى وأشمــل وأكمـلأوَّلاً هـو الرجــوع إلى الأصـل  ؛وحـده

ـــتهم هـــي ــــمُ الطعـــن بمـــنهج  اعتمـــاد رؤي ـــةً، وتـــدويناً، ونقـــداً. ين في الحـــديث؛ نحدِّثال شـــأةً، وكتاب
وعنـــدما  ، ويطعنـــون.ســـناد والمـــتنعلـــى الإ اً اعتمـــادين حدِّثالــــمُ يعيـــب الحـــداثيون مـــنهج  فمـــثلاً،
ـــة جـــاهزة  .كونشـــكِّ يُ  ســـنادأســـئلة وجـــود الحـــديث والإ الحـــداثيون ينـــاقش ـــاك بالطبـــع أجوب "هن

، هــل علينــا أن ىنفــوفيمــا تُ  ،ل الروايــة الرسميــة، فيمــا تثُبــتثِّــنتوارثهــا جــيلاً عــن جيــل، لكنهــا تمُ 
ـــةدواعـــي الشـــك فيهـــا كثـــيرة و  لاّتهـــا مـــع أننجيزهـــا علـــى عِ  ا يـُــروى عـــن هـــذه لا شـــيء ممــّـ ؟مُلِحَّ

 ). 128، ص2008(العروي،  الحقبة، وهي طويلة، يعلو على النقد"
الحديثيـة في تصـحيح الأحاديـث،  نهجيَّـةويطعـن الحـداثيون بأصـح كتـب اعتمـدت علـى الم

ا وأمّـ لطتها أدخلـت في الأحاديـث مـا شـاءت.ورأوا أن الأمر لا يعـدو فرضـاً مـن السياسـة، وسـ
ن أدخلــوا فيــه ألــم يعــد حــديث الــرداء هــو النــاظم لتعريــف آل البيــت، بعــد أصــحاب الحــديث ف

ننهم باباً لمناقبــه كمــا عنــد الترمــذي، وباباً لفضــائل ســلمان الفارســي، وأفــردوا في صــحاحهم وسُــ
 ).50-48م، ص2012(شحرور،  قومه كما عند الإمام مسلم

ـــة الحديثيَّـــويطعنـــون بسلســـل ـــه اة العمـــود الفقـــري للرواي ـــدءاً بغمـــز قنـــاة  ،علميَّـــةلة، وعمدت ب
العــروي  ...؛ فنجــدأبي هريــرة، والتــابعين، والشــافعي  :الرســول، والطعــن في الصــحابة، مــن مثــل

 ن يفعل؟أ؟ ماذا كان في وسعه يارٌ "هل كان للنبي خِ  يقول:
 وعملياً، قانونياً واجتماعياً. ،يعتنق اليهودية؟ الأمر مستحيل نظر�ً   -
 ستحيل عقلاً وأخلاقاً، حشمةً ولياقةً.يعتنق النصرانية؟ الأمر م  -
ضــوا عنــه وهــم مــا كــان لأهــل مكــة أن يعُرِ ف ،ض عــن أهــل مكــة؟ الأمــر مســتحيليعُــرِ   -

 خطراً قاتلاً على تجارتهم ونفوذهم السياسي والمعنوي. يمُثِّلمقتنعون أنه 
ي بالقســـط دون انتمـــاء لجماعـــة أو يكــون أحـــد الحنفـــاء يــدعو إلى التـــزام الحـــق والتحلـّـ -

حّــون علـى تطبيــق بنـود الميثــاق الـذي أبرمــوه لِ لأن أهــل المدينـة يُ  ؛ق بأحـد؟ الأمــر مسـتحيلتعلُّـال
 مع النبي لأغراض سياسية صريحة.



 نماء البنّا       النقد الحديثي بين الـمُحدِّثين والحداثيين

 

219 
 

واحتمــى بأهلهــا مــدفوع دفعــاً، بعامــل الكــبر�ء  ،رضــي أم أبى، النــبي الــذي لجــأ إلى المدينــة
امــة إلى الانغمــاس في دوّ  الآخــر، همبعامــل الطمــوح والمكــر عنــد بعضــو ، هموالغطرســة عنــد بعضــ

، 2008(العـروي،  ليعلن عن تهافته وإفلاسه" ؛التاريخ. ذلك التاريخ الذي جاء على أثر إبراهيم
 ).121-120ص

"لم يكــن الرســول يحتــل قمــة الهــرم بمفــرده،  .ثم يتبعــون ذلــك بالطعــن في الصــحابة والتــابعين
صـدفة في زمـن الـوحي وكـانوا شـاهدين عاشوا بمحـض ال فلم يعودوا أ�ساً  ،به أصحابه وإنما قرنَ 

ويتمتعـون بمـؤهلات ليسـت متـوفرة في الأجيـال  ،عليه، بل أصبحوا مختارين من بين جميع الخلـق
 بإقصـــاء مجمـــل التـــأويلات الـــتي مـــن ولا يتســـنى هـــذا التوحيـــد لـــلآراء والممارســـات إلاّ ، اللاحقـــة

هــو التأويــل الــذي  ؛ظ بتأويــل واحــدأن تكــون مســتعدة لقبولهــا، وبالاحتفــا النَّبويَّــةشــأن الرســالة 
ــــه الســــلطة  ــــت الظــــروف ال ،اً حــــتى أصــــبح رسميـّـــ السياســــيَّةدعمت ــــة لانتشــــاره" تاريخيَّــــةوكان  مواتي

هــؤلاء الأبطــال، وهــم صــحابة أو  ون أنؤرّخِالـــمُ  يؤُكِّــد"آخــر:  قــال). و 39، ص1994(الشــرفي، 
م، لكـن لا نملـك إلاّ أن ه تأكيـداتهب بـكـذِّ دوا الصلة بالخالق، وليس لدينا ما نُ تابعون، قد جدَّ 

ع إلى المجـــد والثنــاء، وذلـــك منــذ أن وطـــأت دوا أيضــاً الصـــلة بالطمــوح والتطلُّــم جـــدَّ نلاحــظ أ�ــ
). ويخصّـــون بـــذلك أكثـــرهم روايـــة (أبـــو 122-121، ص2008(العـــروي،  أقـــدامهم أرض الهجـــرة"

ــوهــذا مــا يُ  "وقــد �تي الحــديث موضــوعاً في جــزء منــه، .ويتهمونــه بالكــذب ،هريــرة) ق عليــه طلِ
هـــرباً مـــن تســـمية صـــاحبه   ؛معـــاً  نٍ آهـــل الأثـــر اســـم "الإدراج" في تخريجـــة مضـــحكة وخطـــيرة في أ

بتقويلـــه مـــا لم يقـــل لا علاقـــة لـــه عنـــد العقـــلاء بعـــدد الألفـــاظ  فالكـــذب علـــى النـــبي  ،اباً كـــذّ 
 " يقلهــــا النــــبي إدراج مــــن قــــول أبي هريــــرة لم ،""أســــبغوا الوضــــوء :وعبــــارة، رة المكذوبــــةزوَّ الـــــمُ 

 ).20، ص2012(شحرور، 

؛ ون جــام غضــبهم عليــهد علــوم الشــريعة، ويصــبّ قعّــِالطعــن بالشــافعي مُ  ثم يكُمِــل الحــداثيون
ف أحـدهم كتـاباً كـاملاً للطعـن ألَّـقـد به، و  جُّ لأنه أساء بتوسيع مفهوم السُّنَّة، وجعلها وحياً يحُتَ 

" فصـار كـل قـول قالـه النـبي وحيـاً  ؛مفهـوم السُّـنَّةغير أن أخطر ما قام به الشافعي توسيع " .فيه
"يضــع لهــم غطــاء  :قــائلاً  ،بــه مــن أحفــاد العبــاستقرُّ ل). وينتقــده آخــر؛ 33، ص1996(أبــو زيــد، 

(شـــحرور،  ه"ئـــاعهم علـــى الســـلطة مـــع علـــي وأبنانــــز ر لهـــم برِّ ويــُـ ،يســـتر اســـتئثاره بالحكـــم شـــرعياً 
يـــة  افعي بقـــولهم إنـــه يقـــولالحـــداثيون حملـــة علـــى الشـــ ). ويشـــنُّ 52، ص2012 ـــنَّة، و بحُجِّ ـــه إالسُّ ن
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ــ وحيــاً  مــا صــدر عــن الرســول  "جعــل مــن كــل ؛ إذبــذلك جعــل الــوحي وحيــين م بعــد أن قسَّ
 ،دى بــهقتـَع ويُ بــَتـَّ ووحـي ي ـُ د بـه هــو مـا حــواه المصـحف الشــريف،تعبَّــوحـي يُ  ؛الـوحي إلى نــوعين

(شـحرور،  أو �ـى عنـه" ،أمـر بـه أو تقريـر، ،أو قـول ،مـن فعـل مـا صـدر عـن النـبي  وهو كل
 ).54، ص2012

دّا؛ً جـفمتغـايرة  لحـداثيينين واحدِّثالــمُ حة والضـعف للروايـة الحديثيـة بـين ا اعتبارات الصـأمّ 
ها زمـن يلنــز كيفيـة ت، و عِلَّـةلاالروايـة مـن  حة المـتن، وخلـوَّ صدق الراوي، وصن و حدِّثالـمُ اعتمد إذ 

بــارات اعت إلى نيو في حــين اســتند الحــداثلمقصــد منهــا، أو زمــن الصــحابة، وتفعيــل ا الرســول 
ين القـــرن بعـــ ويَّـــةالنَّب"إعـــادة قـــراءة عشـــرات ألـــوف الأحاديـــث فهـــم يحـــاولون  في ذلـــك؛ أخُـــرى

 الحادي والعشرين على ضوء عدد من الاعتبارات:

"دع مـا يريبـك إلى  13:(ص) ا: أن يتضمن إرشاداً في مجال افعل ولا تفعـل، كقولـهأوَّله -
"لا يـؤمن أحـدكم حـتى يحـب  :(ص)قولـه و  ،فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة" ؛يريبك ما لا

 ".لأخيه ما يحب لنفسه

  لحكيم.ايل نـز رد في التا يتعارض مع حكم إرشادي أو إخباري و ثانيها: ألاّ  -

وإلى مـــــا لحـــــق ألفاظـــــه مـــــن  14،ثالثهـــــا: الانتبـــــاه بدقـــــة إلى مـــــا في الحـــــديث مـــــن إدراج -
ــــف في المضــــمونوتح ،تصــــحيف في الشــــكل ــــ ،ري ــــف في القصــــد. أمّ ا الإدراج فمصــــطلح وتوظي

ـــه اتهـــام الـــرواة  ايتجنبـــو لبعشـــرات الســـنين،  (ص)، عقـــب وفـــاة النـــبي الأمَُّـــةأوجـــده هامـــا�ت  ب
 ؛الاعتقــاد بمعصــوميتهم وعــدالتهم، وبأن لهــم شــفاعة ورثوهــا عــن النــبي ابعــد أن فشــ ،بالكــذب

 ).21-20، ص2012(شحرور،  م الجنة"لو�دخِ ويُ  ،جون بها العصاة من الناررِ يخُ 

والتوظيف في القصد فمثاله: ما رواه البخاري  ،ا التحريف في المعنى"أمّ  ويضرب مثالاً:
ثوا عن بني غوا عني ولو آية، وحدِّ "بلِّ  قال: (ص)عن عبد الله بن عمرو أن النبي  في صحيحه

من -ل تأمِّ الـمُ ظ لاحِ " يُ .ن النارأ مقعده مداً فليتبوَّ تعمِّ إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي مُ 
هم ف من ثلاث عبارات: الأولى تأمر سامعيه وتحضُّ أن الحديث يتألَّ  -فدون مشقة أو تكلُّ 

                                                 
 في كتابه. فؤلِّ الـمُ كما أوردها   (ص)كتبتها    13
 يبتعد كثيراً عن مفهوم الإدراج في علوم مصطلح الحديث. 14
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تتوعد الذي يكذب على  نيةيل الحكيم الموحى، والثانـز على تبليغ ما سمعوه منه من آ�ت الت
بعد -ريف في العبارتين هو أ�م ن ينسب إليه ما لم يقل بمقعد في النار. وموضع التحلسانه بأ

نقلوا الأمر والوعيد من مجاله القرآني حصراً إلى مجال الحديث  -ن زعموا أن الوحي وحيانأ
آخر رواه  برٍ يء بها من خَ فواضح بكل جلاء أ�ا مدرجة، جِ  لثةا العبارة الثاالنبوي. أمّ 

. فالحديث عند أهل ثوا""حدِّ  :(ص)وموضوع التحريف فيه هو قوله ، الشافعي في مسنده
   همهى   هج   ني   نى   نمّٰ :يل الحكيم بدليل قوله تعالىنـز العصر النبوي هو الت

   ضح   ضجّٰ :وهو القصة والخبر بدليل قوله تعالى ،)44:القلم( ِّيى يم   يخ    يح   يج   هي

نه  إ"ف :بدليل قوله (ص)هو ما ذهب إليه النبي  :. والمعنى الثاني)17:البروج( ِّطح  ضم   ضخ
معتبرين أن أخبارهم  ،ن نملأ كتب التفسير بالإسرائيلياتأا أمّ  ".يهم الأعاجيبكانت ف

 فيهم بأ�م ضالّون. (ص)فهذا يعارض شهادة النبي  ،ةمُقدَّس

كمـــا عنـــد -فالحــديث  ،ولا مرفوعـــاً  ،ولا منقطعــاً  ، يكـــون الحــديث مرســـلاً لاّ أرابعهــا:  -
أو  ،أو انقطــاع ،فــإن اعــتراه إرســالوســقيم.  ،حــديثان: صــحيح -الإمــام الجرجــاني في تعريفاتــه

 ).22-21، ص2012(شحرور،  فلزم تركه" ،رفع
ن إرشــــاداً، وألاّ هــــي: أن يتضــــمَّ  ،وشــــروط قبــــول الحــــديث عنــــده: ثلاثــــة شــــروط في المــــتن

التحريف والتوظيـف. وواحـد في يتعارض مع آ�ت القرآن، والسلامة من الإدراج والتصحيف و 
اكتفــى  غريبــة جــدّا؛ً إذ. وهــي شــروط ولا مرفوعــاً  ،لا منقطعــاً و  ،مرســلاً : ألاّ يكــون ، هــوندالســ

 الحديث، واتهام البخاري بالتحريف في المعنى، والتوظيف في القصد عبر: شحرور هنا بردِّ 
 ... ." لتأمِّ الـمُ ظ لاحِ يُ ل: "الملاحظة والتأمُّ  -
 ." ...فواضح بكل جلاء  ... وضوح الموضوع في رأيه: " -
يء بهـا مـن خـبر آخـر رواه الشـافعي في أ�ـا مدرجـة، جِـ ... "مفهوم جديد لـلإدراج:  -
 " ليس له أساس علمي.... مسنده
بعـد - وموضـع التحريـف في العبـارتين هـو أ�ـم ... دون دليـل: "مـن عاء التحريـف ادِّ  -

ــــانأ ــــوحي وحي ــــد  -ن زعمــــوا أن ال ــــوا الأمــــر والوعي ــــه القــــرآني  مــــننقل إلى مجــــال  -حصــــراً -مجال
 ". ... الحديث النبوي
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و قوله هف فيه تحريوموضوع ال ... " د الدلالي والفني للمفهوم:عدم الوعي بالبُـعْ  - 

 :وله تعالىدليل قم بيل الحكينـز ثوا". فالحديث عند أهل العصر النبوي هو الت"حدِّ  :(ص)
وهو القصة  .)44:القلم( ِّيى يم   يخ    يح   يج   هي   همهى   هج   ني   نى   نمّٰ

 هو ما ذهب . والمعنى الثاني)17:البروج( ِّطح  ضم   ضخ   ضح   ضجّٰ :والخبر بدليل قوله تعالى
 ".نه كانت فيهم الأعاجيبإ"ف :بدليل قوله ،(ص)إليه النبي 

لحـــديث  يكـــون الاّ أرابعهـــا: .. . " قـــال:في نقـــد الحـــديث؛ إذ  منهجيَّـــةولا  علميَّـــةلا  -
ان: حـديث -ريفاتـهعني في تكما عند الإمام الجرجـا-ولا مرفوعاً. فالحديث  ،ولا منقطعاً  ،مرسلاً 

  فير جـد مـا ذكُـِ: لم أ". أقـولفلـزم تركـه ،أو رفـع ،أو انقطـاع ،صحيح وسقيم. فإن اعتراه إرسال
، ولا قطعـــاً ولا من ،للجرجـــاني إطلاقـــاً. هـــذا وإن لم يكـــن الحـــديث مرفوعـــاً  "التعريفـــات"كتـــاب 

شـير ي ،ذه الطريقـةبهـعنهـا  جمع هذه الأنواع الحديثيّة معاً، والتعبـير مرسلاً، فأي شيء هو؟! إن
 ئه.وبنا ،وأسسه ،الإلمام بقواعد الحديثعدم و  ،إلى ضعفه بأصول هذا العلم

دون أن مــن ينقــل الحــداثي الروايــة، وينقــدها، ويطعــن برواتهــا حــتى إن كــانوا مــن الصــحابة 
هنــا -ونحــن لا يهمنــا كثــيراً " .يبــذل جهــداً ولــو يســيراً في معرفــة صــحة نســبة المقــول إلى القائــل

عــن  فبعيــداً  15.أو لا يكونــوا ،الهّــأن يكــون ابــن عبــاس وجعفــر الصــادق مــن الجُ  -قــلالأ علــى
والهبـوط  ،والشـجرة ،، والـتي تصـف الحيـةالأمَُّـةالتفاصيل الخرافية التي حشا بهـا المفسـرون رؤوس 

ولم يكــو�  ،إلى الأرض، توضــح الآ�ت بكــل جــلاء أن آدم وزوجــه كــا� مــن ضــحا� الشــيطان
). 35، ص 2012(شــحرور،  "ولا مــن المعصـومين وجــوباً  ،صــين (بفـتح الــلام)المخلَ  مـن عبــاد الله

ين ليســت أحاديــث، حدِّثالـــمُ أن هــذه المــرو�ت عنــد  لــم مــن لــه أبســط درايــة بعلــم الحــديثيع
النظـر عـن مصـدرها  لكن يتناول الحداثيون بصورة عامة المـرو�ت كلهـا علـى نسـق واحـد بغـضِّ 

وخــاتم النبــوة مــن   ،وقصــة بحــيرا ،يــذكر عــن حليمــة قصــة الغمامــةا ودرجتهــا. ومثلــه قولــه عنــدم
كيـف لم   17:ل عاقـلتأمِّ ب: "ونحن نتساءل، ويتساءل معنا كل مُ عقَّ ثم  16.كتاب السيرة الحلبية

ين  أفـ مـاعي مـن الشـجر والحجـر لغـلام لم يبلـغ أشـده،ظ أحـد مـن القـوم هـذا السـجود الجلاحِ يُ 
ــــيــــن كانــــت في حِ حــــد؟ وأوفي أُ  ،كانــــت الغمامــــة في بــــدر لــــوف ة الــــوداع حيــــث عشــــرات الأجَّ

 ).35، ص 2012(شحرور،  "وتقف إذا وقف؟ ،تسير إذا سار ،(ص)تواكب النبي 
                                                 

 .و الصحابيألراوي إلى ارواية دون أي تدقيق بنسبة المن سورة يوسف ب "بها مَّ هَ "بعد نقله أقوالهما في  15
 متخصصة حديثياً.معظم استشهاداتهم بكتب ليست  16
 وهكذا.ه الصيغة: هل يعقل؟ ونحن نتساءل، غالب انتقاده للأحاديث بهذ 17
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أو مــا  ،واقـع نقـد الحـداثيين للحـديث عـن طريـق العقـل لا يعـدو نقـد الحـديث بفهمهـم إن
، 2013، الله عبـــد( مـــن هنـــا كـــان مـــنهجهم في النقـــد قائمـــاً علـــى .أو غـــير ملائـــم ،يرونـــه ملائمـــاً 

  :)299-286ص
 .الاجتماعيَّةنقد السُّنَّة بعرضها على الواقع والحياة  -
 نقد السُّنَّة بعرضها على الذوق.  -
 نقد السُّنَّة بعرضها على القيم العليا للمجتمع. -
 نقد السُّنَّة بعرضها على العلم الطبيعي، وإنتاجات العصر. -

 :خاتمة
 .الفكريَّــةات نيــة قبــل كــل شــيء، ولــيس مــن الكماليــين ضــرورة ديحدِّثالـــمُ النقــد عنــد  إن

ه مواصــفات ومعــايير. ول مــن عهــد الرســالة، وللمشــتغلين بــين أصــحدِّثالـــمُ ولنقــد الحــديث عنــد 
 ،وازدهــــر ، أصــــقاع الأرض لنقــــد الحــــديث، ثم نمــــاشــــتىّ ين إلى حدِّثالـــــمُ وقــــد انطلقــــت رحــــلات 

ر التصــنيف وتطــوَّ  .مــن الأمصــار في كــل مصــر علميَّــةوأصــبحت هنــاك مــدارس نقديــة، ومراكــز 
ــادفبعــد أن كــان كــلام  ؛العلمــي في النقــد ــع،ؤلَّ الـــمُ مبثــوثاً في  النـُّقّ وبــدأت التصــنيفات  فات، جمُِ

صالـمُ  ة، وأصبح لكـل كلمـة أو مصـطلح في النقـد مكـان يسـكن فيـه لا ينازعـه غـيره. وقـد تخصِّ
، 1990فيهــا العقــل" (الأعظمــي،  ل وقــد اســتُعمِ راعــوا العقــل؛ "إذ مــا مــن عمليــة نقــد لــنص إلاّ 

 ه.اعتمادهم عليه وحده في قبول الحديث أو ردِّ  لم يكن ،لكنو  ) في نقدهم.81ص
مــنهج النقــد عنــد الحــداثيين؛ فهــم وإن بــذلوا جهــوداً  ا الأمــر مختلفــاً جــدّاً إذا جئنــا إلى وبــد

الغــربي، إلاّ  طون عليهــا مبــادئ الفكــر الحــداثيكبــيرة في التنقيــب عــن مواضــع في الحــديث يُســقِ 
ة لنقــد الحــديث، ولعلــي لا أبعــد النجعــة إذا قلــتُ: جــادَّ  علميَّــةأ�ــم لم يســتطيعوا بنــاء منظومــة 

، والتقعيــد، علميَّــةين بالدقــة، والانضــباط، والحدِّثالـــمُ المــنهج النقــدي للحــديث عنــد  اتَّســملقــد 
بعيـــداً عـــن و مَ القواعـــد، منخـــر و يل الممـــنهج، بينمـــا نـــراه عنـــد الحـــداثيين مضـــطربَ المـــنهج، نــــز والت
يله العشـــوائي نـــز ضــد المـــنهج الحــديثي، وهــو متصــفٌ بتناقضــه، وت علميَّــةزاً بــلا تحيـِّـمُ و ، علميَّــةال

دون دليـل، وتحاملـه علـى المـنهج مـن مات سـلَّ لنصوص السُّنَّة، وبتحامله على التراث، وتناوله مُ 
 المخالف له.
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دون مــن و  ،يــةمــن دون رؤ إلى الشــرق لقــد نقــل بعضــنا ســاحة العــراك الفكــري مــن الغــرب  
ة بإسـقاط يَّـوِ دون رَ مـن ، و "الأصـولي"و "الحداثة" يلتحرير مصطلح معرفيَّةدون رؤية من ة؛ يَّ وِ رَ 

دفـع الـتُّهم عـن الإسـلام ، بل سارع بعضهم إلى إيحاءاتهما السلبية على ساحة الفكر الإسلامي
ه بـــذلك يســـلك الحـــديثي، ظـــاّ�ً أنـــ الـــنَّص علميَّـــةالقـــرآني، و  الـــنَّصع قدســـية نــــز "الأصـــولي" بأن 

مقابل العقـل؛  النَّصس قدِّ السبيل على الأصولية التي تُ  مسلك الحداثة التي تحترم العقل، ويسدُّ 
ـــةتـــراث طــّـان متنـــافران تمامـــاً في نظـــرتهم إلى فكـــان أن نـــتج خ تراثهـــا الـــديني بصـــورة عامـــة، و  الأمَُّ

 بصورة خاصة.
 أهمها: ين والحداثيين،حدِّثالـمُ ة فروقات جوهرية بين ثمَّ لقد رأينا في ثنا� البحث  
 في حــين شمــل ذلــكدون الســند، مــن عنــد الحــداثيين علــى المــتن  اقتصــار نقــد الحــديث -
 لاًّ من السند، والمتن، وظروف الرواية.ين كُ حدِّثالـمُ عند 

-  ٌ ا كــذلك، وهــيردّ كثــيرة العــدد عنــد الحــداثيين، بــل    وجلــيٌّ في نقــد أحاديــثالتعمــيم بــينِّ
وتفصـــيلاً؛ لـــرؤيتهم أ�ـــا  لـــةً أحاديـــث "خيريـــة قـــرن الرســـول، ثم الـــذي يليـــه" فقـــد ردّوهـــا جمُ  مثـــل

ل علـيهم إلاّ كِ فلا يردّون حديثاً أشُـون حدِّثالـمُ  . أمّادون دراسة لسندها أو متنهامن موضوعة 
 بعد دراسة سنده، ومتنه، وطرقه، وروا�ته جميعها.

بعاً لموضوعه، ولا أعني الوضـع، بـل فكـرة الحـديث الـتي هـي  الحديث تانتقاد الحداثيين -
ــبــل موضــوعه؛ فنجــدهم ينتقــدون،  بالغيبيــات، ا يــردّون الأحاديــث الــتي موضــوعاتها لهــا تعلُّــق ربمَّ

، والعقــــوبات، والثــــواب، والفضــــائل (بخاصــــة لأشــــخاص أو الرســــول الماديــــة معجــــزاتوالمــــرأة، و 
ـــمُ قبائــل)، والأحاديــث  ــا نة للقــرآن.بيِّ ال ة في انتقــاد محُــدَّدلهــم ضــوابط واضــحة و فون حدِّثالـــمُ  أمّ

 الحديث.
 مُحـــدِّثلورأيـــه، ومخالفتـــه لمـــا يـــراه، خلافـــاً ل الحـــديث بفكـــره، اكتفـــاء الحـــداثي بانتقـــاد -
 .وأسلم ما �ى بنفسه عن نقد الحديث كان ذلك أنقى لنقدهكلَّ   الذي

نقــدهم للحــديث إذا كــانوا مــن أئمــة الأوائــل في  النـُّقّــاد علــى كــلام ينحدِّثالـــمُ  اعتمــاد -
 من تجاوزها. دَّ دّونه منقصة لا بُ عُ فيعيبون ذلك، وي ـَ ا الحداثيونأمّ  .الشأن

أم مـن  ،ينحدِّثالــمُ مـن  ذلـك سـواء أكـان ؛القضية الأساسية ليست في نقـد الحـديثإذاً، 
عـــبر  الحـــداثيين؛ لأن أي عمـــل إنســـاني بشـــري عرضـــة للانتقـــاد، وعمليـــة نقـــل الحـــديث النبـــوي
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، علميَّــةة الفي الموضــوعيَّ  ت بجهــود إنســانية بشــرية. فالقضــية المفصــلية برأيــي هنــا هــيالعصــور تمَّــ
ة، فـــنحن "إذا عـــد� إلى ، واحـــترام تـــراث علمـــي صـــيغ بأعلـــى درجـــات الحرفيَّـــالفكريَّـــةاهة نــــز وال

صـحابة، وجـواز عليها عبر القرون، فـلا روايـة عـن أهـل البـدع، ولا جـرح في ال قالقواعد التي اتُّفِ 
ترتيـــب الرجـــال علـــى طبقـــات، والنهـــي عـــن الروايـــة عـــن الضـــعفاء، والتحـــديث بكـــل مـــا سمـــع، 

..، إذا تمعنّا في هذه الشروط، بدا واضـحاً أننـا أمـام . والتعظيم من جريرة الكذب على الرسول
 ).211، ص2005مسطرة دقيقة" (العروي، 
لا يتســق مــع رؤيــة ن صــدر عنــه قــول كــم علــى كــل مَــلا يمكــن الحُ  هأنــ ومــن الجــدير بالــذكر

ـــحدِّثالــــمُ  فقـــد نجـــد بعـــض المقـــولات  18؛هـــذا الاتجـــاهإلى أنـــه ينتمـــي  نا القـــول فيهـــالْ ين الـــتي فصَّ
 ت بفحواهـــــا إلى التقائهـــــا مـــــعالصـــــادرة عـــــن بعـــــض الشخصـــــيات مـــــن الرمـــــوز الإســـــلامية أدَّ 

صــاحب المقولــة مخــالف أن  بالــرغم مــنالعصــرانيين في زاويــة مــن الــزوا�، أو فكــرة مــن الأفكــار، 
 ).2009(محمد،  لهم في كثير من المسائل المطروحة

ى النحـو لمجـال علـاولعل من المناسب توجيه الدرس البحثي إلى تطوير مشروعاته في هـذا  
 الآتي:
عميقــة و لمنشــأ، اذاتيــة  -بعــد فشــل الحداثــة في عقــر دارهــا-حداثيَّــة العمــل علــى رؤيــة  -

دون  ةعلميَّــعطيـات الجد المومســت مـع فيهــا بـين أصـالة تراثنــا الـدينيالجـذور في تاريخنـا وتراثنــا، نج
ــالو  الانســلاخ مــن جلــدتنا، ، د أســلافنايس جهــو تقــد كــذلك النــأي بأنفســنا عــنر لماضــينا، و تنكُّ

 .والجلوس في حضن الغرب
لـــى لم عء المـــؤ فالاعتـــدا ؛ن يريـــد �ضـــة بالفكـــر الإســـلاميالتوافـــق علـــى ثوابـــت لكـــل مَـــ -

ــــنَّ  تــــداء ابتهــــا، والاعوثو  ةالأمَُّــــمات وجــــود ســــلَّ فريــــق؛ لأنــــه يضـــرب مُ  ة لا يخــــدم أيالقـــرآن والسُّ
 عليهما أو تشويههما لا �تي بخير لأي طرف.

ة يتــة، ومترفعــبية المقة بعيــدة عــن العصــجــادَّ  علميَّــةقــراءة نتــاج الاتجاهــات كلهــا بصــورة  -
 ة للآخر.عن الرذيليَّ 

 
                                                 

لأنـني أرى أنـه  " في هـذا البحـث؛ةنَّ ل مـع السُّـعامُـإشـكالية التَّ " :ن آراء طه جابر العلـواني في كتابـهلم أُضمِّ  ،من هذا المنطلق 18
 يحتاج إلى دراسة منفردة لها أبعاد مختلفة. 
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Hadith Criticism: Traditionalist and Modernist 

Namaa Al Banna 

Abstract 

This research paper examines hadith criticism: traditionalist and modernist, 
illuminating and contrasting the claims and prominent starting points of both types. The 
study proceeds to expose in more details the basic tenets of hadith criticism of the 
traditionalists (muḥaddithīn) and the modernists; focusing on their methodologies in 
critiquing the text, and examining the evidence for using reason in the traditionalist 
criticism, whether concerning the narrator, the text, or the narration. The study reaches the 
conclusion that there is a huge difference in methodologies of hadith criticism between the 
two groups. The researcher can easily identify the features of the traditionalists’ hadith 
criticism, its basic principles, methodology, rules, and even its exceptions; while, on the 
other hand, this methodology and these rules disappear in the case of the modernists; only 
the criticism remains. For the modernists, criticism of hadith is confined to the text itself, 
excluding the chain of transmission, whereas for the traditionalists the two elements are 
included. To generalize, to ignore scientifically controlled methods, and to criticize the 
hadith if they do not like its content, are features of the modernist criticism of hadith. To the 
modernist, it suffices to criticize the hadith relying on his own thoughts, opinions, and 
objections. On the other hand, we see the traditionalist, whenever he distances himself from 
interfering in the criticism of the hadith, coming up with a purer and sounder criticism. The 
traditionalists depend on the work of early leading scholars in their criticism of the hadith; 
while the modernists fault that and consider it a deficiency that must be overcome. 

Keywords: hadith, criticism of hadith, the Sunnah of the Prophet, traditionalist, 
muḥaddithīn, modernist, methodology 
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ثالـمُ منهج النقد عند  ).1990الأعظمي، محمد مصطفى (  ، مكتبة الكوثر.3، طينحدِّ

 القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب. إشكالية تأصيل الحداثة، ).2005بارة، عبد الغني (

 بحاث والنشر.، بيروت: الشبكة العربية للأ2، ترجمة: حجاج أبو جبر، طالحداثة السائلة ).2017باومان، زيجمونت (

، بيروت: دار طوق 1، تحقيق: محمد زهير بن �صر الناصر، طصحيح البخاري ).ه1422البخاري، محمد بن إسماعيل (
  النجاة.

 ، ترجمة: أنور مغيث، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة.نقد الحداثة ).1997تورين، آلان (

ثالـمُ جهود ). 1986الجوابي، محمد طاهر ( ، تونس: نشر مؤسسات عبد الكريم د متن الحديث النبوي الشريفين في نقحدِّ
 بن عبد الله.ا

 ، بيروت: دار الطليعة.1، طالإسلام واحداً ومتعدداً، إسلام المجددين ).2007حمزة، محمد (

 ، بيروت: دار التنوير.1ط التراث والتجديد من العقيدة إلى الثورة، ).1988حنفي، حسن (

 القاهرة: مكتبة الأنجلو مصرية. سات إسلامية،درا ).1981حنفي، حسن (

 .مجلة اليسار الإسلامي). 1981 وَّلحنفي، حسن (العدد الأ

https://www.youtube.com/watch?v=y1q4B94yRxI
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ة، تصدر عن مركز الإمارات للدراسات رؤى استراتيجيَّ عقل الحداثة،  ).2015أبريل  10العدد (خالص، عبد الرحيم  

 ة.الاستراتيجيَّ 

  في السيميائية العربية مقاربات علاماتية، القدس العربي. .خرّيف، محمد على:تعقيباً ). 2019الدليمي، مروان �سين (

، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، مؤسسة مؤمنون بلا 2، طبين الأصول والتاريخ السُّنَّة ).2013ذؤيب، حمادي (
 حدود.

  : مجلس دائرة المعارف العثمانية.، الهند، حيدر آباد الدكن1، طالجرح والتعديل ).1952الرازي، ابن أبي حاتم (

، الأردن: 1، تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد، طالترمذيعِلل شرح  ).1987ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد (
  مكتبة المنار.

 ، مصر: مركز تراث للبحوث والدراسات.1، طمصطلح التاريخ ).2014رستم، أسد (

، المغرب: منشورات وزارة الأوقاف 1، ط من تهافت القراءة إلى أفق التدبرالقرآني النَّص ).2010الريسوني، قطب (
 والشؤون الإسلامية.

 ، القاهرة: دار مدبولي.2، طالإمام الشافعي وتأسيس الأيدولوجية الوسطية .)1996( أبو زيد، نصر حامد

 لدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.ا -، بيروت1طمفهوم النَّص: دراسة في علوم القرآن،  ).2014أبو زيد، نصر حامد (

 ، العراق: دار الفكر الجديد.1، ترجمة وتحقيق: أحمد القبانجي، طالنَّبويَّةبسط التجربة  ).2016سروش، عبد الكريم (

أو الإنسان كمدخل للإصلاح الديني  عة الإنسانية في فكر عبد الكريم سروشنـز طبع ال .)2020سعدي، رشيد (يونيو 
 موقع مؤمنون بلا حدود، قسم الدراسات الدينية. م،في الإسلا

، مجلة جسور الدرس السيميائي بين التراث والحداثة أسس ومعطيات .)2015، 3، العدد 1شارف، عبد القادر (مجلد 
 المعرفة، تصدر عن جامعة حسيبة بوعلي شلف، الجزائر.

 ، بيروت: دار الساقي.1، طرؤية جديدة ويَّةالنَّب السُّنَّةو الرسوليَّة  السُّنَّة ).2012شحرور، محمد (

 دمشق: الأهالي للطباعة. الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، شحرور، محمد (د.ت).

 ، بيروت: دار الطليعة.1، طالإسلام بين الرسالة والتاريخ ).2001الشرفي، عبد المجيد (

 ، تونس: دار الجنوب للنشر.لبنات). 1994( الشرفي، عبد المجيد

أزمة الحداثة الغربية: انتقال العقل الإسلامي من التقويض إلى ). 2014، 76، العدد 19شعير، عبد العزيز (السنة بو ال
 ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مجلة إسلامية المعرفة.البناء

 :. نسخة إلكترونية1967، 1طه، محمود، الرسالة الثانية من الإسلام، ط

 https://www.alfikra.org/chapter_view_a.php?book_id=10&chapter_id=2  

https://www.alfikra.org/chapter_view_a.php?book_id=10&chapter_id=2
https://www.alfikra.org/chapter_view_a.php?book_id=10&chapter_id=2
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 ، مصر: دار مصر المحروسة.2، طالنَّص المؤسس ومجتمعه ).2002عبد الكريم، خليل ( 

، قرآنيكا، مجلة عالمية دراسات السيميائية للقرآن الكريمال ).2016، يوليو 1، العدد8عبد الله، إ�د وآخرون (المجلد
 لبحوث القرآن، تصدر عن جامعة ملا�، ماليز�.

 ، القاهرة: دار السلام.1، طالحداثة وموقفها من السُّنَّة ).2013عبد الله، الحارث فخري (

 ثقافي العربي.، الدار البيضاء: المركز ال1ط والإصلاح، السُّنَّة .)2008العروي، عبد الله (

 ، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.4ط مفهوم التاريخ، ).2005العروي، عبد الله (

 ، محاضرة مصورة على قناة الشبكة العربية للأبحاث والنشر.الحداثة السائلة .)10/1/2016عزت، هبة رؤوف (

، بيروت: 2، ترجمة: حجاج أبو جبر، طئلةالحداثة السا .مقدمة كتاب: باومان، زيجمونت .)2017عزت، هبة رؤوف (
 الشبكة العربية للأبحاث والنشر.

 :الخلط بين الحداثة وتجديد الخطاب الإسلامي .عمارة، محمد

 https://www.youtube.com/watch?v=4OfeTa_PKpo 

ثالـمُ منهج النقد عند  .)1988، 3العمري، أكرم (العدد   السُّنَّة، قطر: مجلة مركز بحوث بالميثودولوجيا الغربيةمقار�ً ين حدِّ
 والسيرة.

 ، الحوار المتمدن.وقفات سيميائية إزاء النساء في أحاديث نبوية ).2014، 4651القاسم، أفنان (العدد 

، مجلة البيان، 1، طل الاستدلال في الإسلامموقف الفكر الحداثي العربي من أصو  ).ه1434القرني، محمد بن حجر (
 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، الر�ض.

 علمانيَّة، موقع رسمي: الأوان من أجل ثقافة انحرافات الخطاب الحداثي في تونس). 2013لطيف، محمد عادل (ديسمبر 
 .عقلانيَّة

 د العصرانيين، موقع رابطة العلماء السوريين:محمد، حمزة أبو الفتح حسين قاسم. العصرانيون: حقيقة التجديد عن

 https://islamsyria.com/site/show_articles/456 

، مجلة الأخلاق الحداثة وتحولات الخطاب المقاصدي: نحو فقه سائل ).2019، 2-1العدد  ،3مجلد ( المراكبي، محمد
 .Brillسلامية، تصدر عن مؤسسة بريل الإ

دار إحياء التراث  ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت:صحيح مسلم النيسابوري، مسلم بن الحجاج (د.ت).مسلم 
  العربي.

 ، السعودية: مكتبة الكوثر. 3، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، طالتمييز ).ه1410النيسابوري، مسلم (مسلم 

https://www.youtube.com/watch?v=4OfeTa_PKpo
https://www.youtube.com/watch?v=4OfeTa_PKpo
https://islamsyria.com/site/show_articles/456
https://islamsyria.com/site/show_articles/456
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 .المعاصرة، الحداثة وما بعد الحداثة الفكريَّة، لقاء ومحاضرة مصورة، بعنوان التيارات )1994( بد الوهابالمسيري، ع 

 https://www.youtube.com/watch?v=-rYuVFVuTV8 

 عجم ويبستر، رابط:م

https://www.merriam-webster.com/dictionary/modernism?src=search-dict-box 

 ، مقال في صحيفة القدس العربي.الإسلاميات التطبيقية وأسئلة العقل المسلم ).5/2/2020المهدي، مستقيم (
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 داثيينالح بين قواعد الأصوليين ومناهج ةبويَّ النَّ  فهم السُّنَّة

 *كريمة بولخراص

 الملخص

 وظيفت�ما اشتركا في أ إلاّ  ،ناهجوإن اختلفا من حيث المنطلقات والم ،هذه الدراسة محاولة لبيان طريقة تعامل فكرين
لا  ،أو الحداثية ،يةلمدرسة الأصولا إلىنسبة اء بالسو  ؛وطرائق فهمها السُّنَّةمع  التَّعامُلف ؛ة وبيان خصوصياتهانَّ السُّ  العقل لفهم

 ذلك فهم طبيعة لأمر قبلقتضي اوحتى العملية، بل ي ،وفهم مدلولاتها القولية ،استحضار الأحاديث مجُرَّديقتصر على 
ي، وبيان ثة: إشكال الوحالات ثلاإشك من يل، وهو ما تم تناوله انطلاقاً نـز وكيفية توظيفها من حيث القبول والت ،السُّنَّة

 للسُّنَّة لطبيعة الغيبيةصوليون ايه الأف يؤُكِّدففي الوقت الذي  .وما تتسم به من خصوصيات ،من حيث مصدرها السُّنَّةطبيعة 
 لة.ءسااعه للنقد والمعادة إخضلبة بإوالمطا ،الموضوع "أشكلة"ا أوردوه من استثناءات، يتجه الفكر الحداثي إلى ممّ رغم بال

من مرو�ت،  نالَ صَ ما وَ   فيل اليقينتحصي من الناحية التوثيقية قضية إمكانية لسُّنَّةتثير إشكالية صلاحية الاستدلال باو 
 لحداثيين مابها عند ا سلَّممُ ية غير ، فالقضما عضدته القرائن عند الأصوليين قريبة منه في يقينية في المتواتر أو توهي وإن كان
 المعطيات والدوافع. لة وكنَّ نت فيها السُّ وِّ يستحضر البيئة التي دُ دام الأمر لم 

 ،لتعميم)ا(إمكانية  فمجال التوظي تويي:ما لها من أثر على مسلِ  ؛ةنَّ إشكال البيئة في فهم السُّ  ر الموضوع أيضاً ظهِ ويُ 
ل حية تشكُّ ر البيئة من �بيان أث إلىثه بح ا الحداثي فاتجهأمّ  .وهو ما اقتصر عليه الفكر الأصولي ،يل)نـز وكيفيته (ضوابط الت

 .ةنَّ السُّ  تاريخيَّةغ القول بسوِّ ومن حيث انحصار تأثيره داخلها بما يُ  ،في ظلها النَّص

  .ة، الأصوليون، الحداثيون، القواعد، المناهجفهم، السُّنَّ  الكلمات المفتاحية:
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 :مقدمة

ـــنَّة  كو�ـــا   ؛اتهمتوجُّهـــاتهم و تخصُّصـــ علـــى اخـــتلافمحـــط أنظـــار العلمـــاء  النَّبويَّـــةكانـــت السُّ
 ؤرخِّالــمُ بهـا  اهتمَّ ما ورد في القرآن الكريم من أخبار وأحكام، فـالجانب البياني والعملي لِ  تُشكِّل

ل علـــى مســـتوى البـــنى الاجتماعيـــة والفكريـــة قصـــد تســـجيل مـــا أحدثـــه الـــدين الجديـــد مـــن تحـــوُّ 
فوضــع  ،حــين بحــث قضــا� التوحيــد والخلــق والميعــاد بهــا المــتكلم اهــتمَّ والسياســية للمجتمعــات، و 

ــنَّةقواعــده الخاصــة كــي يضــبط عمليــة التوظيــف الــدلالي والاســتدلالي  الفقيــه  أيضــاً  بحثهــاو ، للسُّ
أســس  علــى هــؤلاء ت جهــودفانصــبَّ  ،أو التأصــيل ،ســواء علــى مســتوى الاســتنباط ؛والأصــولي

ــة اهو دّ عَــو  ،قبــول الحــديث ارتكــزت  في حــينســتنباط والاســتدلال بــه، دوا قواعــد الاحــدَّ و  ،حُجَّ
مـن  يتأكَّـدل ؛ريـراتمـن أقـوال وأفعـال وتق  لنـبيإلى اب سِـعلى تمحيص ما نُ  حدِّثالـمُ جهود 

درســـة الم هـــذه لتوبهـــذه الجهـــود تشـــكَّ  .أو رفضـــاً  د درجـــة قوتهـــا الثبوتيـــة قبـــولاً دِّ ويحُـــ ،صـــحتها
ـــ ـــنَّة اءإعطـــعلـــى اتفقـــت ولكنهـــا  ،اتهـــاتوجُّهاخـــتلاف  مـــن رغمبال ـــة تقديســـية السُّ  ؛ لأ�ـــامكان

بهــا في التقعيــد وإثبــات  جُّ تَ مكانــة تشــريعة يحُــ -في الوقــت ذاتــه-لأن لهــا صــادرة عــن المعصــوم، و 
أو  ،الأمــر بالقضــا� العقديــة تعلَّــقســواء  ؛في تأصــيله عــالمِ  الــتي ينطلــق منهــا كــل صــحة الأســس

بهــا في الاســتدلال لصــحة القــول  جــاجفضــلاً عــن الاحتفلســفية، القضــا� الأو حــتى  ،التشــريعية
اخـتلاف حـدث بيـنهم لم  رق، وكـلُّ عليه بين مختلف المـذاهب والفِـ اتُّفِقيله، وهو أمر نـز وكيفية ت

يــةيكــن ســببه التشــكيك في  ــنَّة حُجِّ عــدم وإنمــا مــردُّه إلى  ،التشــريعية ولا في مكانــة النــبي  ،السُّ
ـــةأصـــبحت  ،ت الصـــحة يقينـــاً التوافـــق علـــى مـــنهج التصـــحيح والقبـــول، فـــإذا ثبتـــ ووجـــب  حُجَّ

 أو بحسب مقتضيات التأويل.  ،النَّصما يقتضيه ظاهر  وَفقإعمالها 

ـــنَّة موقـــف آخـــر  ،ظهـــرت اتجاهـــات فرديـــة أو جماعيـــة ،وفي المقابـــل ـــا  ؛كـــان لهـــا مـــن السُّ إمّ
تفـاء ، فطـالبوا بضـرورة الاك ب إليـهسِـنُ  ق مـن صـحة مـاعاء أصحابها عـدم إمكانيـة التحقُّـلادِّ 

 وإمّـــاق عليـــه بــين مختلـــف الاتجاهـــات، فَ تـَّ الــــمُ لأنـــه المشـــترك الوحيــد  وإمّــا ،بالقــرآن ليقينيـــة ثبوتـــه
وتعلـيلاتهم  . مـن نسـبتها إلى الرسـول نتـُيقِّ  لـوحتى  للسُّنَّةلعدم قبول الدور الغيبي والتشريعي 

ــنَّة مصــدر  فضــيولكــن مجموعهــا ي ،في ذلــك مختلفــة  أو ،لتقعيــداللتشــريع و  اً إلى عــدم اعتمــاد السُّ
 استقاء الخبر وصحة المعلومة.حتى 
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لا مـن حيـث  ،مهمـاً  يصبح بحث السُّنَّة في ضوء هذه الاختلافات أمراً  ،ومن هذا المنطلق
مـن حيـث بـل ما يحدثه أثر إبعاد السُّـنَّة مـن زعزعـة للبنـاء الإسـلامي بمختلـف أبعـاده فحسـب، 

ما يبني عليه المخالف إشكالاته، وهـو مـا لِ قوة الو صلابة الومدى  ،أصل الخلاف فتعرُّ  ضرورة
الفكـر  :ومنهجـاً  فكـرين مختلفـين منطلقـاً  وَفـقالسُّـنَّة فهـم يـان أسـس بتحاول هذه الدراسـة بحثـه ب

ــنَّة و  بحــثالأصــولي وقواعــده في  مــع قضــا�ها، والفكــر الحــداثي ومناهجــه في بحــث  التَّعامُــلالسُّ
 أهمها: ،من الإشكالات لةٍ من جمُ  ، انطلاقاً نفسه الموضوع
 علاقتها بالوحي. من حيثل كل مدرسة مع السُّنَّة كيفية تعامُ   -
ــنَّةوِّ موقــف الفــريقين مــن المــنهج التــوثيقي الــذي دُ  -  ومــدى اعتمــاده مصــدراً  ،نــت بــه السُّ

 للقبول والصحة.
 .ل مقتضيات الواقع في ذلكومدى تدخُّ  ،علاقة الصحة الثبوتية بالصحة المنطقية -
وتحديــــد مــــواطن  ،منــــاهج مــــن شــــأ�ا تجليــــة الآراء وَفــــقو مــــا اقتضــــى بحــــث الموضــــوع وهــــ 

ـــائج وآثار،  ،الاخـــتلاف ـــه مـــن نت ـــومـــا نشـــأ عن ـــان الآراء  دفاعتُمِ المـــنهج التحليلـــي الوصـــفي لبي
د المــنهج المقــارن مِــاعتُ  وكــذلكأي مــن مقتضــيات البيــان والنقــد، ر  بــه كــلمــا يتطلَّ  وَفــقوتحليلهــا 

ــنَّة عنــد مدرســتين مختلفتــين فكــراً  التَّعامُــلعــن طريقــة  وكشــفه ،الموضــوعلتوافقــه وطبيعــة   مــع السُّ
 إظهار أهم الفروق والاختلافات، وكذا النتائج. ب، وهو ما تطلَّ ومنهجاً 
ـــقُ  ،ولتحقيـــق هـــذا القصـــد  ، لا تخـــرج عـــن كو�ـــا مجـــالات ثلاثـــة محـــاورمت الدراســـة إلى سِّ

، ومن حيث ثبوتها وشـروط الاحتجـاج بهـا، وكـذا مـن لفهم السُّنَّة من حيث مصدرها وطبيعتها
 :حيث فهم مضامينها، وما تتسم به من خصائص وموضوعات

 الوحي بين التقعيد الأصولي والقراءة الحداثية. وإشكالالسُّنَّة : أوَّلاً 
 تدوين السُّنَّة وإشكالات الثبوت بين الأصوليين والحداثيين. ثانياً:
 .التعميم بين التقعيد الأصولي والقراءة الحداثية كالوإشيل نـز بيئة الت ثالثاً:

 الوحي بين التقعيد الأصولي والقراءة الحداثية وإشكالالسُّنَّة  أوَّلاً:

علاقتــه بالقــرآن إلى لا بالنســبة  ،جــوهر�ً  نه مــن دلالات أمــراً قضــية الــوحي ومــا تتضــمَّ  دُّ عَــت ـُ
ه نـكأبمعـنى الـوحي   ينكثـير دلول عنـد  المـارتبـاط هـذا مـن رغم بالـ فحسـب، الكريم وتحديد مدلولـه
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ــنَّة، وضــرورة تحديــد طبيعتهــا وعلاقتهــا مــن  أهميتــه أيضــاً  بيكتســ بــل ،مــرادف لــه ارتباطــه بالسُّ
وبيـان أنواعـه، ومـا يصـحبه مـن مصـطلحات  ،العلمـاء بتعريـف الـوحي اهـتمَّ لذا  ؛بالقرآن الكريم

ــــه ســــبحانه في ك ــــرة مــــا أشــــار إلي ــــهلم تخــــرج في مجملهــــا عــــن دائ ـــــمُ وإن اختلفــــت  ،تاب ات دحدِّ ال
ن هدايــة بطريقــة خفيــة ن يصــطفيه مــن عبــاده مــا أراد مِــن الله مَــ"إعــلام مِــ هرِّف بأنــوالقيــود، فعُــ

"عرفـــان يجـــده الشـــخص مـــن نفســـه مـــع  ه:بأنـــأيضـــاً ف رِّ عُـــو  ).29، ص2000(القطـــان،  ســـريعة"
الإلهــام وجــدان  وبــين الإلهـام بأنق بينـه فــرِّ أو بغــير واسـطة، ويُ  ،ه مـن قبــل الله بواسـطةاليقـين بأنــ

فتنساق إلى ما يطلب علـى غـير شـعور منهـا مـن أيـن أتـى، وهـو أشـبه بوجـدان  ،تستقيه النفس
ـــمُ و  ).65-64، ص4، ج2011(الشــاطبي،  الجــوع والعطــش والحــزن والســرور"  ينمــن هــذ ظلاحَ ال

ــ خــرىمــن التعريفــات الأُ  اوغيرهمــ التعــريفين مــن وكيفيــة حصــوله  ،زت علــى طبيعــة الــوحيأ�ــا ركَّ
المـوحى إليــه مـن ربـه، وذلــك لاخـتلاف طبيعـة الرســالات  اهومــا يتلقّـ ،دون بيـان لطبيعـة المـوحى

ـفهـي رسـالة مِـ ؛وطبيعـة الـوحي ثابتـة لا تتغـير .أيضـاً  المنوطـة بهـموالمهام 
َ
ن اصـطفاهم ن الخـالق لم

يحـــول وضـــوحه  "الـــوحي""لقـــد بقـــي مفهـــوم  العلـــواني: قـــال .قصـــد تكلـــيفهم بمهمـــة ن عبـــادهمِـــ
ونقــاؤه بــين المســلمين وقبــول أي دعــاوى ومفــتر�ت يمكــن أن تصــدر عــن أ�س يخلطــون مفهــوم 

(العلـواني،  ..." بسواه بشكل يـؤدي إلى اتهـام النـاس وإضـلالهم عـن الصـراط المسـتقيم "الوحي"
 "الـوحي"تجـاه مفهـوم  هٌ بَ ثـيرت إشـكالات وشُـأُ  ، فقدهذا الوضوحمن رغم بالو  .)146، ص2014

لمتغــيرات  تبعــاً  أو منهجــاً  تهــا شــكلاً يوإن اختلفــت كيف ،تثــار تــزال بر التــاريخ الإســلامي، ولاعــ
 هذا المفهوم. بخصوصما تناوله الحداثيون  وهو ما يمكن ملاحظته في، الزمان والمكان

 :السُّنَّة وخصوصية الوحي في التقعيد الأصولي .1

 :، همايربط الأصوليون الوحي بمسألتين أساسيتين  

أي وضوح هـذا المفهـوم وثباتـه مـن حيـث بيـان طبيعتـه المتمثلـة في   ؛ثبات المفهوم الأولى: 
وقـد تكـون  ،توصيلها لَكالـمَ  يتولىّ �زلة من عند الله قد و  ،كونه رسالة خارجة عن الموحى إليه

اســتند الأصــولي في  . وقــدأ�ــا مــن عنــد الله ســبحانه يــدرك يقينــاً  بــلا واســطة، غــير أن النــبي 
ــل البُـعْــدتأكيــده هــذا  ه علمــاء الكــلام في الموضــوع وأرســوه مــن دلائــل وحجــج. قــال إلى مــا أصَّ
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 في علــم الكــلام، بــينَّ "وهــذا مُ  : مــا يصــدر عــن النــبيالغيــبي لِ  البُـعْــدالشــاطبي في أثنــاء تأكيــده 
 ).65-64، ص4، ج2011فلا نطول بالاحتجاج عليه" (الشاطبي، 

الأساس  دُّ عَ ت ـُ فقضية التبليغ .والبيان ،بقضيتين: التبليغ  لرسولباارتباط الوحي  الثانية:
لذا درج الأصوليون عند  ؛من كتاب ل على رسول الله نـزِ وهي تبليغ ما أُ  ؛في هذا الوحي

من أصول التشريع، لا لأنه قد  وَّلأنواع الأدلة على اعتبار الكتاب الأصل الأ تصنيفهم
نه الأصل التشريعي المقصود تبليغه للناس بما تضمَّ  دُّ عَ ي ـُل يقينية الثبوت فحسب، بل لأنه حصَّ 

لهذا الأصل مهمة  وتمارس السُّنَّة تبعاً  .من مضامين تتسع لمختلف مجالات الحياة وقضا�ها
القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع، نظر�  ا أننّ مّا بيـَّ ـ"ل ابن حزم: قال .البيان والتنفيذ

 : يقول فيه واصفاً لرسوله ، ووجد�ه  ة ما أمر� به رسول اللهفوجد� فيه إيجاب طاع
الوحي ينقسم  أنبذلك لنا  فصحَّ  ،)3:النجم( ِّهييج   هى   هم   هج   ني   نى   نم   نخ    نح   نجّٰ

 قسمين:على  رسوله إلى  من الله 

منقـول  مـرويٌّ  الثـاني: وحـيٌ  .وهـو القـرآن ؛معجـز النظـام مؤلـف تأليفـاً  وٌّ متلُ  وحيٌ أحدهما: 
وهـو  ، وهـو الخـبر الـوارد عـن الرسـول ؛، ولكنه مقروءوٌّ غير مؤلف، ولا معجز النظام، ولا متلُ 

 ).98، ص1، ج1986(ابن حزم،  .."منّا . مراده  عن الله بينَّ الـمُ 

القيود التي أدرجها ابن حزم لا تندرج ضمن تحديد ماهية الوحي  بعضأن في شك  ولا 
حتى يضمن صلاحية   ة بما اشترطه غير المعاصر للنبيمُتعلِّقها بالاعتبار الثاني، ولكن
، والمهمة التي اً قضية اعتبار السُّنَّة وحي هو ما يهم في قوله غير أن .الاستدلال بهذا الأصل

وإن اختلفوا في قضية  ،جميعهم تؤديها هذه السُّنَّة، وهي مسألة متفق عليها عند الأصوليين
 يؤُكِّد ،وغير بعيد عن هذا القول .بالتشريع الاستقلالأو إمكانية  ،ةالاقتصار على هذه المهم

أو  ،ع حكماً شرَّ  أنه إذاو  من خبر فهو حق وصدق،   به الرسولخبرِ ما أُ  كل  الشاطبي أن
ك عن الله، وبين ما لَ مَ ـ"بين ما أخبره به ال فرق عنده ولا ، فهو كما قال ،ىأو �َ  ،رمَ أَ 

لاع على مغيب على وجه خارق طِّ افسه، أو رآه رؤية كشف و نفث في روعه وألقي في ن
 ؛ويبنى عليه في الاعتقادات والأعمال جميعاً  ،به جُّ تَ  يحُ عتبرَ فذلك مُ  ،للعادة، أو كيف ما كان

 ).65-64، ص4، ج2011(الشاطبي،  )3:النجم( ِّ نى نم   نخ    نح   نج ّٰ .لأنه مؤيد بالعصمة
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 وبعيداً  . يصدر عنهما  في إثبات المصدر الغيبي لِ ينكثير من الأصولي  وهذا الدليل يعتمده
 البـُعْدالشاطبي  أن في تأكيد إلىتجدر الإشارة  ،عن مناقشة السياق الذي وردت فيه الآية

أو  ،من قول لمسألة التفصيل في طبيعة ما يصدر عنه  اً بهذا الإطلاق تجاوز  للسُّنَّةالغيبي 
اتفاقهم على المصدر الغيبي لقسم  من رغم بالفي ذلك ل الأصوليون فقد فصَّ  ؛أو تقرير ،فعل

 ضمن العناصر الآتية: حوضَّ وهو ما يُ  ،كبير من السُّنَّة

  :السُّنَّة وخصوصية التشريع أ.

محاولة تسويتها بالقـرآن الكـريم مـن  للسُّنَّةلم يقصد الأصوليون من تأكيدهم الجانب الغيبي 
جــاءت النصــوص  إذ ؛ســبت قيمتهــا مــن القــرآن ذاتــهفقــد اكت ؛حيــث قداســتها وقيمتهــا المعنويــة

ـــنَّة بهـــذا الاعتبـــار التـــزام بأمـــر إلهـــي جـــاء في  .هوالتـــزام أحكامـــ ،بـــاع الرســـولباتِّ  آمـــرةً   الـــنَّصوالسُّ
عــدم إصــابة الحقيقـــة  احتمــال مجُــرَّدد جِــشــك أن هــذا الأمــر مــا كــان ليكــون لــو وُ  القــرآني، ولا

ــــه ــــين الأصــــوليين ؛من ــــذا لم يحــــدث خــــلاف ب ــــى ل وإن اختلفــــوا في قضــــية  ،هــــذا الموضــــوع عل
صــدر عنــه مــن أحكــام عــين الحــق بتصــريح  أن مــا -المطــاف �ايــةفي -فالنتيجــة  ؛ اجتهــاده

  مـا صـدر عنـه عُـدَّ  ،وعلـى هـذا الأسـاس .نهـاوبإقرار الشارع الحكـيم للقضـا� الـتي بيَّ  ،القرآن
 مستو�ت الحكـم الشـرعي، وَفقالتزامه  ةالأمَُّ يجب على  اً من أقوال وأفعال وحتى تقريراته تشريع

 نبـه كـلعنـه اجت به أقدم عليه كل أحد بنفسـه وكـذلك المبـاح، وإن كـان منهيـاً  "فإن كان مأموراً 
غ بلـِّنـه مُ إأي  ؛ومهمـة النـبي في هـذه الحـال التبليـغ ).208، ص2011عاشـور، ابـن ( أحد بنفسـه"

ـــ ـــه الرســـالة في كـــن عـــن الله لحكـــم عـــام يشـــمل كـــل مَ "...  قـــال القـــرافي: .مكـــان وزمـــان لبلغت
لــه بمقتضــى ذلــك التبليـــغ،  تعـــالى والرســالة هــي أمــر الله ،فه بالتبليــغ هــو مقتضــى الرســـالةوتصــرُّ 
فهـو في هـذا المقـام  تعـالى، مـا وصـل إليـه عـن الله ينقل عن الحق للخلـق في مقـام الرسـالة فهو

في في هــذا القـــول االقــر  يحُــدِّدولــئن لم  .)99، ص1995(القــرافي،  ..." غ و�قــل عــن الله تعــالىبلـِّـمُ 
ــــنَّة المجــــالات الــــتي يخــــتصُّ  مــــا يمكــــن اســــتفادته مــــن تمثيلــــه ومــــن  فــــإن ،بهــــا هــــذا النــــوع مــــن السُّ

ــنَّة مقــام الأصــل و  أنهــو الاســتثناءات الــتي ذكرهــا في مقامــات الحكــم والإمامــة  الغالــب في السُّ
ـــ أشـــد الأحـــوال الـــتي ذكر�هـــا  واعلـــم أن" ده الطـــاهر ابـــن عاشـــور بقولـــه:التشـــريع، وهـــو مـــا أكَّ

لله تعــالى مــن بعثــه  وَّللأن التشــريع هــو المــراد الأ ؛هــي حالــة التشــريع  برســول الله اختصاصــاً 
فلـذلك اعتبـار مـا صـدر عـن  ،)144:ل عمـرانآ( ِّئم   ئز    ئر   ّٰ ّٰحتى حصر أحواله فيه 
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مصـدر التشـريع مـا  صـادراً  مَّـةالأُ مـا هـو مـن عـوارض أحـوال  رسول الله من الأقوال والأفعـال في
بـن اومـن القـرائن الـتي اعتبرهـا  .)299، ص2011عاشـور، ابـن ( "لم تقم قرينة على خلاف ذلك.

والحرص على العمـل بـه،  ،ف إلى العامةعاشور في الدلالة على التشريع، الاهتمام بتبليغ التصرُّ 
غـــير أنـــه لم  ).228، ص2011 عاشــور،ابـــن ( والإعــلام بالحكـــم وإبــرازه في صـــورة القضـــا� الكليــة

وإخـراج غـيره  ،حـديث كانـت هـذه حالـه يله علـى كـلنــز يصـدق ت اً عامّـ هذه القـرائن قـانو�ً  دَّ عُ ي ـَ
للأصـل  من التشريع ما لا تدل عليه هذه القرائن استصـحاباً  دَّ عَ من هذا القسم، بل يمكن أن ي ـُ

 .إن ورد الاحتمال في ذلك

اء المعاصرين في التمييز بين أنواع السُّنَّة وبيان طبيعـة وعلى هذا المنهج سار كثير من العلم
في تحديــــد طبيعتهــــا  هــــاً وجِّ مُ  دّوهاعَــــو  ،مــــا ينــــدرج ضــــمن قســــم التشــــريع، فنظــــروا إلى المضــــامين

تــــه، وبالثوابــــت لَّ التشــــريعية، وأدرجــــوا فيهــــا مــــا يــــرتبط بالغيــــب ومــــا لا يســــتقل العقــــل بإدراك عِ 
 فات الرسـولتصـرُّ  كلَّ فهي شاملة   ،ة لا يجوز الاجتهاد معهاعام أحكاماً  تعُدَّ الدنيوية التي 

في فـروع   �ا شاملة عن الوضـع الإلهـي في السُّـنَّة الخـارج إطـار اجتهـاد الرسـولإأي  ؛بالرسالة
  ).19، ص2001(عمارة،  المتغيرات الدنيوية

  :السُّنَّة ومقام التنفيذ ب.
في هـذه الحـال لا تقتصـر   مة الـتي يقـوم بهـا الرسـولد بمقام التنفيذ في السُّنَّة أن المهقصَ يُ 
 تعلَّـقت أمـوروكـل لـه مـن تنفيـذ مـا أُ  عـن طريقهـا التبليغ والإعلام، بل هي مهمة يتـولىّ  مجُرَّدعلى 

اعات والخلافــات الــتي يمكــن أن تطــرأ نـــز تــرتبط بحــل ال وكــذلكبتســيير المجموعــة وتنظــيم شــؤو�ا، 
فات يختلـف مـن حيـث الطبيعـة مـن تصـرُّ   يصـدر عنـه ل مـابين أعضاء هذه المجموعة، بما يجع

ـــ .والأثــر عـــن المهمــة التبليغيـــة أن  إمّـــاف في الحكــم الشـــرعي تصرِّ الــــمُ  نإ"...  اط:قـــال ابــن الشَّ
فــذلك هــو  ،فه فيــه بتعريفــها أن يكــون بتنفيــذه، فــإن كــان تصــرُّ مّــإفه فيــه بتعريفــه، و يكــون تصــرُّ 

فه هــو  فهــو المفــتي، وتصــرُّ فه هــو الرســالة، وإلاّ  تعــالى وتصــرُّ غ عــن اللهبلِّ الـــمُ إن كــان هــو الرســول 
 وإبــــرامٍ  وقضــــاءٍ  ا أن يكــــون تنفيــــذه ذلــــك بفصــــلٍ مّــــإف ،فه فيــــه بتنفيــــذهالفتــــوى، وإن كــــان تصــــرُّ 

فه هـو الإمامـة، أن لا يكون كذلك، فإن لم يكن كذلك فذلك هـو الإمـام وتصـرُّ  وإمّا، وإمضاءٍ 
، 1، ج1998(ابـــــن الشّـــــاط،  فه هـــــو القضــــاء."وتصــــرُّ  هـــــو القاضـــــيفــــذلك  ،وإن كــــان كـــــذلك

  ).358-357ص
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ومــن  .تبليغــه مجُــرَّدب إنشــاء الحكــم لا لأن مقــام القضــاء يتطلَّــ ؛وقــد اعتُمِــد هــذا التفصــيل
خصوصـــيات الإمامـــة قـــوة التنفيـــذ، وهـــي قـــوة مبنيـــة علـــى أســـاس الســـلطة المعطـــاة للإمـــام، مـــن 

إيجـاده الحلـول الناجعــة  ومـن حيـث ،في كتـاب اللهعلـى تطبيـق الأحكـام المفروضـة  هحيـث قدرتـ
أي  )؛105، ص1995(القــرافي،  لتحقيــق الصــلاح العــام وتطبيــق هــذه الحلــول علــى أرض الواقــع

 ؛بالقيـام بــه  ل الرسـولولكنـه تشـريع مـن نـوع خـاص تكفَّـ ،مهمتـه التنفيـذ والتشـريع أيضـاً  نإ
 .إمام وحاكم لأنه

م صاحبه تنفيذ ما صدر عن الشـارع الحكـيم لزِ آن الكريم يُ وإذا كان المقام التنفيذي في القر 
يل، فــإن مقـــام نـــز ق شـــروط الت مــن حيـــث تقــدير تحقُّــإلاّ  ؛مــن أحكــام دون تجــاوز لهـــذه الســلطة

مــوا تكلَّ  الـــمّ إذ العلمــاء  ؛زه بعــض الشــيءيِّــخصوصــية تمُ  بيكتســ النَّبويَّــةات تصــرُّفالتنفيــذ في ال
ه  أنــ، إلاّ ذأشــاروا إلى جانــب التشــريع في مقــام التنفيــ  بيتصــرُّفات النــعــن تصــنيف مقامــات 
للإمــام  وبــذلكرها الإمــام، قــدِّ لأنــه مبــني علــى تحقيــق المصــلحة الــتي يُ  ؛تشــريع مــن نــوع خــاص

ــــذي  ــــولىّ ال ــــتختلــــف ع ر أحكامــــاً صــــدِ أمــــور المســــلمين أن يُ  يت ــــبي مّ اقتضــــت  إذا ا أصــــدره الن
 المصلحة العامة ذلك. 

ــــ ،وعلــــى هــــذا الأســــاس لا يخــــتلط لكــــي ؛العلمــــاء ضــــرورة التمييــــز بــــين هــــذه المقامــــات دأكَّ
ق مصـلحة قِّـمـا يحُ  وَفـقلإمام العمـل اوِّل التشريع العام بما هو من قبيل السياسة الشرعية التي تخُ 

ـــة تحقيـــق هـــذا  تُســـهِم فيمـــن الضـــوابط الـــتي  لـــةً وضـــعوا جمُ و   الأحـــوال والأزمـــان،لتغـــيرُّ  تبعـــاً  الأمَُّ
مــن و  ).80، ص2020(بــولخراص،  ومنهــا مــا اختلفــوا فيــه ،فقــوا علــى طبيعتــهمنهــا مــا ات ،القصــد

 هذه الضوابط:
ن تعــينَّ قتالــه ومَــ ،"بعــث الجيــوش لقتــال الكفــار والخــوارج :مثــل ،رعايــة المصــالح العامــة -

وصــرف أمــوال بيــت المــال في جهاتهــا وجمعهــا مــن محالهــا، وتوليــة القضــاة والــولاة ... هــذا هــو 
ف فيــه ه تصـرُّ منـا أنـعلَّ  ،مـن ذلـك شـيئاً   مـام الأعظـم، فمـتى فعـل رســول اللهشـأن الخليفـة والإ

 بطريق الإمامة دون غيرها.
بــين اثنــين في دعــاوى الأمــوال أو  ل صَــفمــتى فَ  ؛الفصــل في الــدعاوى وإثبــات الحقــوق -

ك ف في ذلـــه تصـــرَّ لأيمـــان والنكـــولات ونحوهـــا، علـــم أنـــنـــات، أو اأحكـــام الأبـــدان، ونحوهـــا بالبيِّ 
، 1، ج1989" (القـــــرافي، ... لأن هـــــذا شـــــأن القضـــــاء ؛بالقضـــــاء دون الإمامـــــة العامـــــة وغيرهـــــا

  ).385ص
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فــيمكن أن يضــاف إليــه  ،د بــين أكثــر مــن مقــاما مــا اختلفــوا فيــه ممــّا فيــه خفــاء أو تــردُّ أمّــ 
  الضوابط الآتية:

يـق مصـالح ا صدرت لتحقعلى أ� اته تصرُّفلبعض  تأويل الصحابة رضوان الله عليهم -
 مؤقتة.

وهــو مــن أكــبر الأدلــة الدالــة  ،بعــد وفاتــه اته تصــرُّفن لــبعض يمراجعــة الخلفــاء الراشــد -
والتمييـز بـين مـا هـو مـن قبيـل التشـريع العـام  ،على وعي الصحابة رضـوان الله علـيهم بالمقامـات

مصــالح  مـا هــو مـن قبيـل التشــريعات الخاصـة المبنيــة علـىلـيس لأحــد تجـاوزه أو تعطيلــه، و الـذي 
 ن يقوم مقامه.أو مَ  ،قدِّرها الإمامجزئية يُ 

الصـــادر عنـــه عليـــه  تصـــرُّفال بـــينِّ نـــوعَ تُ  ،أو خارجـــه الـــنَّصداخـــل  خاصـــةوجـــود قـــرائن  -
  ).86-80، ص2020(بولخراص،  الصلاة والسلام

 الإنساني:  البُـعْدالسُّنَّة و  ت. 

ــنَّة علــى أســاس ميَّــ علــى  أي ؛البشــري أو الإنســاني لــه  البُـعْــدز الأصــوليون بــين أنــواع السُّ
لـه حياتـه ومعاملاتـه وطريقتـه في المأكـل  اً بشـر وصـفه مـا صـدر عنـه مـن أقـوال بإلى أساس النظـر 

لا ينــــدرج ضــــمن  عنــــه  رُوِيممــّــا  قســــماً  فــــرأوا أن ،هوالمشــــرب والملــــبس، وفي تعاملــــه مــــع غــــير 
ــنَّة التنفيذيــة، بــل  ج أيضــاً لا ينــدر و الإلــزام،  ليــهب عالتشــريع بالمفهــوم العــام الــذي يترتَّــ ضــمن السُّ

ه بهـــا بخصوصـــيات خصَّـــ تعلَّـــقدها الإنســـاني، أو مـــا يعْـــفي ب ـُ  تـــهيالح أســـلوبهـــو مـــن قبيـــل 
م بأنـه لا ينــدرج كَــب دلائـل وقــرائن حـتى يحُ هــذا القسـم يتطلَّــ غـير أن الشـارع لا يجـوز تعميمهــا.

 :دتاعتُمِ ومن القرائن التي  .باعضمن قسم التبليغ والاتِّ 

صـــوم، والـــز�دة علـــى أربـــع زوجـــات، الوصـــال في ال مثـــل: ،كـــل مـــا ثبـــت مـــن خصائصـــه  -
 ته.مَّ وليست عامة في أُ  ،تهبوَّ فهي من خصوصيات نُ  ؛والمرأة التي وهبت نفسها له

ت الأحوال على عدم اندراجه ضمن قسم التشريع، نحو مـا كـان منـه علـى سـبيل دلَّ  ما -
 .في تأبير النخل رأيه  مثللمرجوع عنه، أو الاجتهاد ا ،أو الظن ،دالتردُّ 
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أو  ،ما يرجع مـن أفعـال إلى طبيعتـه البشـرية الـتي لا تقـترن بقربـة، نحـو طريقتـه في الأكـل -
ـــنَّة مــــاقصَــــلا يُ و ، ذلـــك أو الجلــــوس، وغــــير الشـــرب، للنــــاس في  ورد تعليمــــاً  د أن يخــــرج مــــن السُّ

 ة.ا جاء في مقام الأوامر التعليميالقضا� السلوكية ممّ 

 :أدرجوا ضمن هذا القسم أيضاً و 

في   الاجتماعيـــة نحـــو مـــا ورد عنـــه العـــادة مـــا ســـبيله التجـــارب والعـــادة الشخصـــية أو -
 شؤون الزراعة والطب.

مــن الظـروف الخاصــة، نحــو توزيــع الجيــوش علــى المواقــع  ر الإنســاني أخــذاً مـا ســبيله التــدبُّ  -
  ).178ص ،1998(الصرامي،  ولنـز الحربية، واختيار أماكن ال

د منــه قصَــإخــراج هــذا القســم مــن دائــرة التشــريع لا يُ  مــا يمكــن إضــافته في هــذا المقــام أنو 
واعتمـاد كثـير مـن الحلـول  ،إذ يمكن القيـام بـه علـى سـبيل الاقتـداء ؛تجريده من طابع السُّنَّة كلياً 

لا و  .غـيره لاجتهـاده علـى اجتهـاد ترجيحـاً  ؛في حل قضـا� مشـابهة أو قريبـة منهـا  الثابتة عنه
ا فقد يكـون بعـض ممـّ ؛ما هو من هذا القسم لا علاقة له بوحي أو بتشريع يمكن الجزم بأن كل

غــير أن مــا يخــدم هــذا  .، وكــذا في غــيره مــن المجــالات المــذكورةوحيــاً  مــثلاً  في الطــب  عنــه رُوِي
ــ عــنى بالتشــريع الــذي لا يحتمــل غــير م مــا صــدر عنــه  ف في ربــط كــلالتقســيم هــو عــدم التعسُّ

ــــ ــــ ف تبعــــاً الــــوحي الإلهــــي، فيــــتم التعسُّ ــــننك بــــبعض لــــذلك في التمسُّ وإن تعارضــــت مــــع  ،السُّ
ـــ ـــنَّة، أو التمسُّ كانـــت ســـائدة   ك بمســـائل ارتبطـــت بعـــادات اجتماعيـــةقطعيـــات الكتـــاب أو السُّ

م علــى يقينيــات العقــل، في حــين قــدَّ بــدعوى أن الــوحي مُ  علميَّــةيقينيــات معارضــتها  مــن رغمبالـ
 .ت من الوحي أصلاً أ�ا ليس

 :في الفكر الحداثي "الوحي"مفهوم  "أشكلة" .2

ا والكشـف عمّـ ،الحداثيون قضية الوحي من أكبر المسـائل الواجـب إعـادة النظـر فيهـا دُّ عُ ي ـَ
لم تخضــــع  الــــتي لا يمكــــن للعقــــل قبولهــــا مــــا غيبيــــاتلأن الــــوحي مــــن ال ؛لاتتحملهــــا مــــن إشــــكا

ض هيمنة النظرة الغيبية على الفكـر الـديني وإخراجـه وقصدهم من ذلك تقوي .للمساءلة والنقد
 بمقاربــة ولا يــتم ذلــك إلاّ  ،تعبــيرهم مــن القوقعــة الدوغمائيــة الــتي حصــر فيهــا نفســه، علــى حــدِّ 
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ـــــوحي بوســـــائل  ، 2020(زكـــــر�،  ةة سيكولاســـــتيكيَّ لا بوســـــائل إيمانيَّـــــ ،نقديَّـــــة علميَّـــــة إجرائيَّـــــةال
ني ينبغــي أن يتمثــل في اســتخدام  أي نقــد للعقــل الــدي "ولكننــا نعتقــد أن أركــون: قــال ).125ص

مـــن أجـــل زحزحـــة  ؛مها لنـــا علـــوم الإنســـان والمجتمـــعقـــدِّ مصـــادر المعقوليـــة والتفكـــير الـــتي تُ  كـــل
الخــــاص بالــــروح الدوغمائيــــة إلى  الإبســــتمولوجيإشــــكالية الــــوحي مــــن الموقــــع الفكــــري والموقــــع 

(أركــون،  ".تطلاعي الجديــد المنبثــق حــديثاً فضــاءات التحليــل والتأويــل الــتي يفتحهــا العقــل الاســ
أن العقــل الــذي ينطلــق مــن ضــرورة بحــث الأشــياء ضــمن واقعهـــا في شــك  ولا ).58، ص2005

ل مفـاهيم  بالقـدر الـذي يخـدم هـذا الواقـع، لـن يسـتطيع أن يتقبَّـالمحسوس وعـدم التجـاوز بهـا إلاّ 
ختُ  مشـكلة الـوحي  ،إذاً  .البُـعْـداع لهـذا وأكثر من ذلك تطالـب العقـل بالانصـي ،الغيبي البُـعْد رسِّ

يله، ولا ببحــث طبيعــة العلاقــة بــين الرســول نـــز وكيفيــة ت الــنَّصبحــث في العلاقــة بــين  مجُــرَّدليســت 
فـإذا   .بمبـدأ الإنسـان وبوجـوده في هـذا الكـون تعلَّـقوما صدر عنه مـن أحكـام، بـل هـي قضـية ت

وضــرورة إذعــان  ،وبتــدبيره للكــون ،القكــان الفكــر الإيمــاني ينطلــق مــن مبــدأ التســليم بوجــود الخــ
أ�ـــا مــــن مها لـــه الــــوحي علـــى اعتبــــار ك ضـــمن المعطيــــات الـــتي قــــدَّ العقـــل لهــــذا الأصـــل بالتحــــرُّ 

بـل تحتــاج إلى إعــادة  ،ةمُســلَّمالفكـر الحــداثي يعتقــد أن القضـية ليســت  فــإن ؛اليقينيـات المعرفيــة
 خ من معتقدات.بحث وحفر فيما ترسَّ 

ق مــن صــدق مــا اعتقــده التحقُّــ تســاعد علــىيعطنــا المعــايير الــتي  هــذا الفكــر لم أن صــحيح
ولكــن مــا  ،المســلمون مــن عدمــه مــا دمنــا نبحــث في دائــرة خــارج إطــار المحسوســات والمشــاهدة

اول الحــداثي بضــرورة توظيفــه يمكــن أن يرشــد� إلى المجــال الــذي يحــ حوصُــرِّ  ،مــن منــاهج داعتُمِــ
ـة صـابخوحرجة  ،اً ا مسألة الوحي فهي دقيقة جدّ "أمّ  أركون: قال .سحب قضية الوحي إليه

َ
ن لم

دها، هــــذه دِّ يريـــد دراســـتها ضـــمن المنظــــور الواســـع الـــذي يتجـــاوز التعــــاليم (الأرثوذكســـية) ويجُـــ
ع. نحــن لا نريــد بالطبــع أن نتجاهــل هــذه رِ التعــاليم داخــل كــل تــراث توحيــدي بشــكل تَـقَــوِي وَ 

�ن السائد اليوم يحـاول أن يفهـم المنشـأ التـاريخي التعاليم أو نتقبلها، على العكس، إن علم الأد
  ).74(أركون، د.ت، ص والتيولوجي واللاهوتي لهذه التعاليم"

ذلـــك هـــو الغـــرض مـــن المحـــاولات الـــتي يقـــوم بهـــا الفكـــر الحـــداثي لصـــياغة مقاربـــة حداثويـــة 
ة، مُطلَقــ حقيقــة وصــفهينظــر إلى الــوحي ب إيمانيــاً  ولــيس المنطلــق لديــه منطلقــاً  ،"الــوحي"لمفهــوم 
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مـــن هـــذا  كيـــف يمكـــن الحـــدُّ ف ،ةقدَّسالــــمُ مجتمعـــات الكتــب  فيتأثـــير  اوإنمــا مـــن منطلـــق كونـــه ذ
أمـام حركـة العقـل والمبـادئ الـتي تقـوم  بوصـفه عائقـاً  وكيف يمكن تجاوزه أيضـاً  ؟التأثير واستثماره

 ).293، ص2011(القرني،  ؟عليها الحداثة المعاصرة

 ،حــدود بحــث تأثــيره في المتلقــين لا يقتصـر علــىوحي والمتلقــي الاهتمـام بالعلاقــة بــين الــ إن
 ؛إلى المرحلــة الأولى مــن صــدور هــذا الــوحي بــل نجــده امتــدَّ  ،وكيفيــة تشــكيله لفكــرهم وســلوكهم

 فـــإن ،كثـــير مـــن الحـــداثيين، وهـــي وإن اختلفـــت مفاهيمهـــا عنـــد   المرســـلبيي النـــأي مرحلـــة تلقّـــ
 المحاور الآتية: تبُيِّنهالواقع، وهو ما طبيعة البحث عملت على الربط بين الوحي و 

 في الفكر الحداثي: "الوحي"مفهوم أ. 

ا أثاره إشــكالات لا تختلــف في مجملهــا عمّــ "الــوحي"أثار الحــداثيون في تحديــدهم لمفهــوم  
مـن الأمـور الـتي لا  ذلـك وغـير ،الحالـة النفسـية، والجنـونربطـه بالخيـال، و  مثـل:المستشرقون مـن 

ع المفهـوم الغيـبي نــز و  ،البشـري أي إدراجـه ضـمن المجـال ؛كونه نتاج النبي نفسـه  ج الوحي عنرِ تخُ 
فكــر أكمــل بــل خيــال  "... حســن حنفــي أن الأنبيــاء لم يكــن لهــم ذكــرلــذا  ؛والتقديســي عنــه

ن ومَــ ،زون بالخيــال الخصــب يكونــون أقــل مقــدرة علــى المعرفــة العقليــةن يتميَّــفمَــ ،... أخصــب
وهــــذه  .)54، ص2020(حنفــــي،  أقــــل قــــدرة علــــى الصــــورة الخياليــــة"زون بالعقــــل يكونــــون يتميَّــــ

ــالمقــدرة هــي الــتي تُ   دون المعرفــة العقليــة للطبيعــة،مــن ر ؤثِّ الـــمُ ر امتيــاز أســفار الأنبيــاء بالخيــال فسِّ
ـ، وتُ وأسـاليبها اخـتلاف مضـامين الرسـالات" -سب سـعيد �شـيدبح-ر فسِّ تُ و  مجـيء  ر أيضـاً فسِّ

وذلـك لأن شخصـية  لانفعـالات،ابـذلك التنـوع في الخيـال والمشـاعر و  الوحي عند خاتم الأنبياء
التفاعــــل مــــع مختلــــف الظــــواهر الاجتماعيــــة الــــتي كــــان اســــة جعلتــــه ســــريع الحسّ   النــــبي محمــــد

تعبــير عــن الواقــع بمختلـــف  مجُــرَّدوهــذا مفهــوم يجعــل الــوحي  .)44، ص2005(�شــيد،  يعاينهــا"
الواقــع  ومثلمــا كــان، عنــد الفكــر الحــداثي عمومــاً بــل  ،معطياتــه، لا عنــد ســعيد �شــيد فحســب

إذ لا يمكــن  ؛لــه وتصــديقهآليــة مــن آليــات تقبُّ  أيضــاً  كــان  ،في تشــكيله اً ســاهمِ للــوحي ومُ  ئاً نشِــمُ 
مه المعرفة العقلية أن يتجـاوب مـع فكـرة الـوحي واسـتقاء المعلومـة كُ لواقع لا يؤمن بالغيبيات وتحَ 
والخطـــاب الـــذي  النَّبويَّـــةالوظيفـــة  "ينبغـــي أن نعلـــم أن أركـــون: قـــال .مـــن خـــارج دائـــرة المحســـوس

ـــحها أو يجُ وضَّـــيُ  ـــ داخـــل ســـياق معـــرفي ومؤسســـاتي يُ دها لا يمكنهمـــا ممارســـة فعلهمـــا إلاّ سِّ ل فضِّ
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ب بصــفته علــى الــزمني، والعجيــب المــدهش أو الســاحر الخــلاّ  الأســطورة علــى التــاريخ، والــوحي
أبـو زيـد أن  ورأى .)86، ص2005(أركـون،  الوضـعي" علـى العقـلاني روبولوجية للمخيـالثبنية أن

رجــع عنــد محاولــة أ إذ ؛الــوحي يكتســب اســتمراريته وبقــاءه مــن اســتمرار الفكــر الغيــبي أو الخــرافي
 تفسيره سبب تأكيد ابن خلدون بقاء الكهانة وعدم انتهائها بعد الرسالة إلى أمـرين أساسـيين:

ومـن ثم تصـبح ظـاهرة النبـوة ذاتهـا في  ،اسها الوجـوديإلغاء الكهانة يستلزم إلغاء أس أن وَّلالأ"
لــدى عــرب مــا قبــل  الكهانــة والعرافــة كانتــا معيــاراً  أن حاجــة إلى تفســير جديــد، والأمــر الثــاني

الإسلام لإثبات حقيقة النبوة من جهة، وكانتا وسيلة للتنبؤ بالشـيء الجديـد المرتقـب مـن جهـة 
ســـاس وكـــذلك الأ ،إلى إلغـــاء الأســـاس الوجـــوديوإذا كـــان إلغـــاء الكهانـــة يـــؤدي  ،... أخُـــرى

ظـاهرة الـوحي اسـتندت إلى مفهـوم عميـق في الثقافـة،  أن يؤُكّـِدذلـك  المعرفي لظاهرة النبـوة، فـإن
(أبـو زيـد،  مـن الملائكـة والشـياطين" خـرىمفهوم عن إمكانية اتصال بين البشر وبين العـوالم الأُ 

 ).39، ص2011

عن سـبب محاربـة النصـوص الشـرعية  برين على التساؤلوعلى هذا التفسير نجد أنفسنا مج 
ــا يُ للخرافــة والــدجل والكهانــة وغيرهــا ممــّ ل حركــة العقــل وتفكــيره مــا دام الأســاس الوجــودي عطِّ

ف أبــو زيــد نفســه ولا غــيره كلِّــلظــاهرة النبــوة مرتبطــاً ببقــاء هــذا النــوع مــن التفكــير، وهــو مــا لم يُ 
ــنَّة إن كــان اســتمرار  ين علــى التســاؤلنجــد أنفســنا مجــبر  وكــذلكالإجابــة عنــه،  عــن مصــير السُّ

 .باستمرار الفكر الدوغمائي الذي تحكمه الغيبيات والخرافة أيضاً  الوحي وبقاؤه مرهو�ً 

 :علاقة الوحي بالسُّنَّة في الفكر الحداثي ب.

ـــنَّةيرتكـــز تعريـــف الحـــداثيين  ـــدعلـــى  للسُّ ـــوحي  نوقِشـــتالـــذي علـــى أساســـه  البُـعْ قضـــية ال
ــنَّةَ  رأى لــذا ؛طبيعتـه دتوحُـدِّ  واقــع عايشـه الرسـول، وثمــرة اجتهـاد قــام  نتـاجَ  عامـة الحـداثيين السُّ
ـــنَّة عنـــد أركـــون: .معطياتـــه وَفـــقبـــه  ـــ فالسُّ لجماعـــة  قائـــداً  وصـــفهبي بظ بـــه النـــ"الكـــلام الـــذي تلفَّ

وعنــد  ).97، ص2005(أركـون،  لكـلام الله" و�قـلاً  ،ه أداة لـلإرادة الإلهيــةوصـفالمـؤمنين، ولـيس ب
وتجــارب بشــرية نموذجيــة يمكــن الاحتــذاء بهــا إذا  ،"مواقــف إنســانية مثاليــة :هــيحســن حنفــي 

 يؤُكّـِدوغـير بعيـد عـن هـذا  .)103(حنفـي، د.ت، ص مـن التعيـين والتحديـد للواقـع" أرد� مزيداً 
مــا أجملــه ، بــل هــي تفســير وبيــان لِ للتشــريع، وليســت وحيــاً  "... مصــدراً  أبــو زيــد بأ�ــا ليســت
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يـــةوحـــتى مـــع التســـليم بحُ  .كتــابال  الـــنَّصولا تضـــيف إلى  ،فإ�ـــا لا تســـتقل بالتشـــريع ،السُّــنَّة جِّ

هـذا  غـير أن .)83، ص1996(أبـو زيـد،  نه على وجه الإجمال أو الإشارة"لا يتضمَّ  القرآني شيئاً 
ـ لبُـعْـدد منه ارتباط عملية البيان باقصَ التسليم لا يُ  ها دَّ بـل عَـ ذلـك الأصـوليون، دالغيـبي كمـا أكَّ

"يـؤدي  أي زعـم خـلاف ذلـك قـد رأى أنمـن معطيـات البيئـة والتـاريخ، و  �بعـاً  اجتهاد�ً  عملاً 
والنسـبي، وبـين الثابـت والمتغـير حـين يطـابق  طلَقالــمُ يطـابق بـين  هإنـحيث  ،ركإلى نوع من الشِّ 

يــؤدي إلى ه زعــم إنــ .ولــو كــان فهــم الرســول ،بــين القصــد الإلهــي والفهــم الإنســاني لهــذا القصــد
(أبـو زيـد،  "اً والتركيز على حقيقة كونه نبيـّ ،تأليه النبي أو إلى تقديسه بإخفاء حقيقة كونه بشراً 

ن جـاء بعـد زمـن الرسـالة، د تشـريعي يلُـزمِ مَـعْـتفتقـد السُّـنَّة أي ب ـُالمفهوم  وبهذا ).126، ص1994
الاســــتدلال لــــيس هــــو  في ها أصــــلاً دَّ "عَــــ نإو  ،مــــن أصــــول الاســــتدلال أصــــلاً  دُّ عَــــلا ت ـُ وبــــذلك
ـــــمُســـــلَّمإنمـــــا ذاك  ،التأسيســـــي (القـــــرآن) الـــــنَّصة فرضـــــها مُســـــلَّم  تاريخيَّـــــةختها الممارســـــة الة رسَّ

وجعـل المعـنى فيـه  ،القـرآني للـنَّصوالتأويلية التي قام بها الأصوليون والمفسرون لترسيخ فهم معين 
والسياسية في صـراع أهـل السُّـنَّة مـع  ةديولوجيا السلطة الدينييبالحديث النبوي لتحقيق إ اً مُتعلِّق

  ).389، ص2011(القرني،  ". ..خرىرق الأُ الشيعة والفِ 

الـتي الموجـودة في هـذه الآراء  تاريخيَّـةوال علميَّـةكثـير مـن المغالطـات الولا نريـد أن نقـف عنـد  
ر التســاؤل عــن الأســاس الــذي اســتند عليــه الفكــ يســهل إثباتهــا، ولكــن يحــق لنــا في هــذا المقــام

ات غـــير قابلـــة للنقـــاش أو المســـاءلة، مُســـلَّممعهـــا علـــى أ�ـــا  التَّعامُـــلالحـــداثي في تأكيـــد أقوالـــه و 
ــــدليل المــــادي  وَفــــقب تتطلَّــــ تاريخيَّــــةالأمــــر بقضــــا�  تعلَّــــقاصــــة إذا وبخ مــــنهجهم في الإثبــــات ال

 المتيقن.

 :ةنَّ ديولوجي للسُّ يالموقف الحداثي من الشافعي وقضية التأسيس الإ ت.

نــــت مــــن إرســــاء دعــــائم فكرهــــا الشــــافعي مدرســــة أصــــولية تمكَّ  أنق الأصــــوليون علــــى يتفــــ
الـتي  ،"الرسـالة"فكـان مـن نتـاج فكـره  ،لأن يحتـل الصـدارة في التأصـيل لاً أهـ جعلـه ما ؛وتطويره

فر في الأصــــول سِـــ أوَّلالـــدليل وطرائـــق الاســــتدلال، وهـــو  هميَّـــةلأ اً سســــمؤ  علميـــاً  منهجـــاً  دُّ عَـــت ـُ
ســـوا وابتكـــروا ن أسَّ يـــة وضـــعت الشـــافعي في مصـــاف المبـــدعين الكبـــار ممَّـــوَّله الأهـــذ .وبالاتفـــاق

ز وجـد فيـه أن هذا التميُّ من رغم بالو  .)20، ص2016(عبد الرحيم،  لم يسبقهم إليها أحد علوماً 
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موقــــف عمــــوم  فــــإنمــــن أعــــلام التأصــــيل،  مٍ لـَــعَ لِ و  ،مفخــــرة للفكــــر الإســــلامي دُّ عَــــالعلمـــاء مــــا ي ـُ
ـفالشافعي في الفكر الحـداثي مُ  ؛خلاف ذلك -اعترافهم بإمكا�تهمن رغم بال- الحداثيين ل ؤصِّ

 ،لحركـة العقـل جعلـه حاكمـاً  ؛ إذللنقـل أهميَّـةلتقييد العقـل بمـا أعطـاه مـن  لؤصِّ ه مُ ع، ولكنبدِ ومُ 
ــنَّة ن تســبَّ مَــ وهــولهــا،  وضــابطاً  ب في توســيع رقعــة النقــل علــى حســاب العقــل حــين أعطــى السُّ

للشــافعي بميــزة أنــه فــرض  "يعــترف الجميــع عمومــاً  أركــون: قــال .ولاهــا للقــرآنا الــتي أَ المكانــة ذاتهــ
ه المصـــدر الثـــاني الأساســـي، لـــيس فقـــط للقـــانون لأولى الحـــديث النبـــوي علـــى أســـاس أنـــة اللمـــرَّ 

، 1996(أركـــون،  يمـــان"لاإمـــن الإيمـــان وال داً دَّ محُـــ نظامـــاً  وصـــفهللإســـلام ب والتشـــريع، وإنمـــا أيضـــاً 
علـى  رتكـزتوا ،تجـاوز كـل العلـوم والمعـارف الـتي سـبقت الشـافعيفي أبـو زيـد  اسـتمرو  ).75ص

ـــنَّة ـــةدون أي دليـــل أو مـــن  السُّ رابطـــة بـــين الالفضـــل في إيجـــاد  يرجـــع "للشـــافعي أن يُؤكِّـــد، لحُجَّ
، مصـاحبة للكتـاب ... ذكرهـا في القـرآن كثـيراً  دُ رِ وذلـك بتأويلـه للحكمـة الـتي يـَ ،دلالتي الوحي

تعـني  -بطاعـة الله في القـرآن المقترنـة دائمـاً -طاعـة الرسـول  انت الحكمة هي السُّـنَّة، فـإنا كوإذ
المقصـود بطاعـة الرسـول طاعتـه فيمـا يبلغـه   يمكن الاعتراض علـى الشـافعي بأنولا .باع السُّنَّةاتِّ 

ــنَّة وحيــاً  ؛-القــرآن-مــن الــوحي الإلهــي   نفســها ةمــن الله يتمتــع بالقــوة التشــريعي لأنــه جعــل السُّ
  ).86، ص1996(أبو زيد،  ."نفسه والإلزام
يــةفكــرة ربــط  إن فــتح إلى مــن منجزاتــه، دفعــت الحــداثيين  هادَّ عَــو  ،السُّــنَّة بالشــافعي حُجِّ

ليشــمل فكــره، وحياتـــه،  بــل امتـــدَّ  لا علـــى مســتوى هــذا الأصـــل فحســب، ،باب النقــد واســعاً 
"والشــافعي باســتمرار مــد أبــو زيــد: حســن حنفــي �قــداً نصــر حا قــال .ونــوا�ه ،وحــتى أخلاقــه

ش الآخــرون فــتِّ وهـو مــا يعــاني منــه عنــدما يُ  ،ف (أبــو زيــد) في ضــميرهؤلِّ الـــمُ ش فــتِّ ن، يُ وِّ ح ومخُــرِّ مجُـ
ه في كــل مــا يكتــب، وكأنــ -مــع افــتراض ســوء النيــة- في ضــميره للكشــف عــن نــوا� غــير معلنــة

أمــوي، ســلطوي، قريشــي، عـــروبي،  . فهــووبطنــاً  لكلامــه ظهــراً  ن، وأنعلـِـيهــدف إلى غــير مــا يُ 
ا مرتزق، يريد أن يقبض ثمـن تأييـده للأمـويين، مناهض للعقل والاجتهاد، باحث عن عمل وربمَّ 

النظـر عـن المرحلـة الـتي  وبغـضِّ  ).466، ص1998(حنفي،  "اذا توزيع الاتهامات هنا وهناك؟فلم
السياسـية  داركـه، تبقـى السـلطةت ةزيـد ومحاولـ وعن الخطأ الذي وقع فيه أبو ،د فيها الشافعيلِ وُ 
"ولا يهــــم إن كانــــت الســــلطة الأمويــــة أم  .وعنــــد غــــيره ،لفكــــر الشــــافعي عنــــد أبي زيــــد هــــاً وجِّ مُ 

 إلى حـــدِّ  ت بطرابيشـــي مـــثلاً ميـــزة أدَّ  وضـــوعيَّةيبقـــى عـــدم الإنصـــاف وعـــدم الم وكـــذلكغيرهـــا". 
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 فعله لما مشابه بستمولوجيإو  لاهوتي والقيام بانقلاب ،ام الشافعي بتحريف حقائق الإسلاماتهِّ 

حـتى  أو ،صـحابي إسـلام في القـرآني الإسـلام تأسـيس "أعـاد فالشـافعي قـد ؛المسـيحية في بـولس
 الثـاني الرسـول المؤسـس بـولس ذهنفَّـ الـذي الانقـلاب -يشـبه مـا أكثـر- يشـبه انقـلاب في تابعـي

، 2015شــي، (طرابي "مســيحية حــواري إلى إنجيليــة مســيحية مــن هــاإ�ّ  بتحويلــه للمســيحية،
ن كـان قبـل مَـ يلغي جهود كل لأنه ؛في هذا الاتهام عدم مصداقية ولا شك أن .)219-218ص

ـــمُ ة لممارســة العمليَّــكــان باســواء   ؛الشــافعي في  علميَّــةلتأصــيلات البا، أو لصــحابةبا بــدءاً  رةبكِّ ال
 تطبيقات الفقهاء.

 داثيين تدوين السُّنَّة وإشكالات الثبوت بين الأصوليين والحثانياً: 

سـواء  ؛عـن الله غـاً بلِّ مُ  وصـفهب  ة النبينَّ ولاها المسلمون لسُ المكانة الكبيرة التي أَ  بالرغم من
ظ اخـــتلاف المـــنهج في لاحِـــنُ  فإننـــا وبلســـانه، هعنـــه بواســـطت برَّ عالــــمُ بالمعـــنى  وأ ،باللفـــظ المعجـــز

والعمـل علـى قطـع  ،ع القرآنجمعلى فيه الجهود  تركَّزتففي الوقت الذي  ؛صينمع النَّ  التَّعامُل
ن جـاء بعـدهم واكتفـى الصـحابة ومَـ ،ر جمـع السُّـنَّةالطريق أمام أي اخـتلاف أو تشـكيك، تأخَّـ

تمعـات وكثـرة مـا اعتراهـا طبيعـة المج فبعـد اخـتلا جمـع السُّـنَّة إلاّ  بالرواية دون التـدوين، فلـم يـتمَّ 
ــنَّة مــن كــلفــع دو  ،وضــرور�ً  اً لِحّــمُ  أمــراً  التــدوين ا جعــلمــ ؛مــن أزمــات مــا  إلى ضــرورة تنقيــة السُّ

 ،لــذلك علـــم المصــطلح، ودراســـة الأســـانيد يمكــن أن يكـــون قــد شـــابها مــن دخيـــل، فظهــر تبعـــاً 
 .للسُّنَّة، وغيرها من العلوم التي ظهرت خدمة والعِللوالحكم على الرجال، 

ــ كــل ـــمُ خت عنــد المســلمين ثقــة في هــذه الجهــود رسَّ بأن مــا  ا�ً واطمئنــ ،�ت الحديثيــةدوَّ ال
ــــ داعتُمِــــ ــــنَّة للاحتجــــاج بهــــا يقينــــاً قــــد أكَّ وعلــــى هــــذا  .ب العمــــليوجِــــ أو ظنــــاً  د صــــلاحية السُّ

ــــدُرِ مــــا  كوا فيالحــــداثيين شــــكَّ  ند الأصــــوليون في تأصــــيلهم، غــــير أناســــت ،الأســــاس  ث،س وبحُِ
 لة.ءمدعاة لفتح باب النقد والمسا دّوهعَ و 

 :الأصولي صلاحية السُّنَّة للاحتجاج في التقعيد .1

الفكـر  عليهمـا مختلـف مـا أنتجـه انبـنىمـن أساسـين  السُّنَّة في المنظور الأصـولي أساسـاً  دُّ عَ ت ـُ
 مـــن الجانــــب التشــــريعي في مختلــــف أويلية، نـــــز أو الت ،ســــواء مــــن الناحيـــة التأصــــيلية ؛الإســـلامي
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 . نــهالأخبــار الــواردة ع بخصــوصالمســلمون  يعتقــدهالــذي  زوا�ه، أو مــن الجانــب الاعتقــادي
 قضا� السُّنَّة على أصلين أساسيين:في تقعيده المنهج الأصولي  رتكزا ،على هذا الأصل وبناءً 

 لمعصوم يقيناً.حُجَّة إن ثبتت نسبته إلى اه دُّ وعَ  ،تحصيل العلم من الخبر -

 إن كثـــرت ؛ إمّـــا عـــن طريـــق التـــواتر، وإمّـــا بترقيـــة الـــدليل الظـــنيإمكانيـــة تحصـــيل اليقـــين -
 طرقه.

 :يقينية الثبوت في السُّنَّة المتواترة أ.

ــنَّة ضــمن قســم الثابــت قطعــاً  لا  أي ضــمن القســم الــذي ؛أدرج الأصــوليون المتــواتر مــن السُّ
فيجـب تصــديقه  ،يفيــد العلـم الضــروري لأنـه ؛التشــكيك فيـه مــن حيـث الصــحةمجـال للبحـث و 

 يوقـع التـواتر أن في خـلاف يقـع فلـم وبالجملـةوإن لم يـدل عليـه دليـل آخـر. قـال ابـن رشـد: "

 كـاذب لأنـه عقوبـة؛ إلى يحتـاج ذلـك وجاحـد السوفسـطائيون، وهـم ،بـه يؤبـه لا نممَّـ إلاّ  اليقـين

، الأصـوليين أمـر مجمـع عليـه عنـدوهـذا  .)69، ص1994بـن رشـد، (ا في نفسـه" مـا علـى بلسـانه
 الذي يقع به التواتر. الحدِّ  علىبينهم  وإن وقع خلاف

د النقلــة بحيــث يمتنــع عــادة تعــدُّ  طالتــواتر اشــترُِ  ل حــدَّ نــه حصَّــم علــى حــديث بأكَــوحــتى يحُ 
  ؛ق شــرط العــدد في مختلــف مراحــل النقــلتواطــؤهم علــى الكــذب، والاســتناد علــى الحــس، وتحقُّــ

أي ( بلفظـــه إمّـــا ؛ لنـــبيإلى اد صـــحة نســـبته ؤكِّـــتُ و  ،لخـــبرباب الثقـــة كـــل هـــذه الضـــوابط توجِـــ
ــا، )التــواتر اللفظــي ــنَّة قلــيلاً  .التــواتر المعنــويوهــو  ،بمعنــاه وإمّ  ،وإذا كــان التــواتر اللفظــي في السُّ

هـذا القسـم لم يقتصـر علـى نقـل الحـديث ذاتـه،  لأن ؛فإن التـواتر المعنـوي وشـبه المعنـوي موجـود
"فـإذا حصـل  الشاطبي: قال. ان ثبوتها المختلفةظبل هو عملية استقرائية للمسألة الواحدة في م

 ،مجمـوع يفيـد العلــم فهـو الـدليل المطلـوب، وهـو شـبيه بالتـواتر المعنــويمـن اسـتقراء أدلـة المسـألة 
 المســـتفاد مـــن كثـــرة الوقـــائع المنقولـــة عنهمـــا" وجـــود حـــاتم، ،بـــل هـــو كـــالعلم بشـــجاعة علـــي 

ــــوي إلاّ  ).27، ص1، ج2001(الشــــاطبي،  ــــوع عــــن المعن ــــث كيفيــــة ولا يختلــــف هــــذا الن  مــــن حي
ـــ ؛الدلالـــة ـــتي تـــدل جميعهـــا علـــى مثـــل  ،ده علـــى نســـق واحـــفـــالمعنوي �تي كل الوقـــائع الكثـــيرة ال

ولكـن  ،، وبعضـه شـبه مباشـرأمّا شبه المعنوي فيأتي بعضه مباشراً  .بطريقة مباشرة يشجاعة عل
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علــــى هــــامش الشــــاطبي في  27، ص1، ج2011(الــــدمياطي،  يســــتفاد منــــه يقينيــــة ثبــــوت الحكــــم
  .ووجوب الاعتقاد أيضاً  ،هذه اليقينية تفرض عند الأصوليين وجوب العملو  .الموافقات)

 :منهج الأصوليين في الاحتجاج بالآحاد ب.

غـير  إمّـاو ا متـواتر متفـق علـى صـحته، إمّـ ؛لأصـولباأي مشتغل إلى الدليل النقلي بالنسبة 
ومدى إمكانية الاحتجاج به، وذلـك لوجـود  ،وكيفية نقله ،فيه عن صحة السند ثبحَ متواتر يُ 

ع عنــه دفَ فر مــا يـُـافــإن تــو  لــذا قــالوا بإفــادة خــبر الآحــاد الظــن، ؛احتماليــة عــدم الصــحة أو الخطــأ
فرهـا حـتى افي العمـل بالاتفـاق، غـير أ�ـم اختلفـوا في الشـروط الـلازم تو  حُجَّـةه أصبح بَ هذه الشُّ 

آخـر بمـا واكتفـى بعـض  ،في الاشتراط بعضهمع ة، فتوسَّ جَّ يغلب جانب صحة الخبر ويصبح حُ 
 ذا الاختلاف في منهجين أساسيين:ويمكن حصر ه .الحديث يضمن صحة

عـــدول  تـــهبأن روا ،فر في الحـــديث شـــروط الصـــحةايعتمـــد علـــى الروايـــة، فمـــتى تـــو : وَّلالأ
وجــب العمــل بــه،  ،م مــن التعليــل أو الشــذوذلِ وسَــ ،واتصــل الســند، ثقــات في مختلــف الطبقــات

ة، وبعــض الفقهــاء مــن وهــذا مــذهب الحنابلــة والشــافعية والظاهريــ .مــاً لزِ مُ  تشــريعياً  مصــدراً  دَّ وعُــ
دام قــد ثبتــت صــحته وجــب  الحــديث مــا وأســاس هــذا الــرأي مبــني علــى أن .خــرىالمــدارس الأُ 

العمل به، وتتحقق هذه الصحة برواية الثقات واتصال السـند، فـإن لم يتصـل السـند إلى رسـول 
واحــــتج بــــه  ،وســــقط مــــن سلســــلة الــــرواة الصــــحابي ســــقط الاحتجــــاج بــــه عنــــد الظاهريــــة ،الله

لعدالـــة  عية إن كـــان مـــن كبـــار التـــابعين والحنابلـــة إن لم يوجـــد حـــديث مســـند استصـــحاباً الشـــاف
 ).175-174(زيدان، د.ت، ص الصحابي

 أخُـرى بـل أضـافوا شـروطاً  ،أصـحاب هـذا المـنهج بعدالـة الـرواة وضـبطهم لم يكتـفِ الثاني: 
 ،المالكيــة والحنفيــةعليــه بــين  قاتُّفِــقــرائن قبــول أو رفــض، منهــا مــا  تمُثِّــلخارجــة عــن الحــديث، 

فالمالكية اشترطوا عدم مخالفة عمل أهـل المدينـة، بمـا تقتضـيه  ؛مدرسة ت به كلصَّ ومنها ما اختُ 
م المتــواتر قــدَّ فيُ  ،حــاد وعمــل تــواتر العمــل بــه في المدينــةالآ هــذه المخالفــة مــن تعــارض بــين خــبر

ل الثابتـة والقواعـد المرعيـة  يخالف هـذا الخـبر الأصـو على الآحاد، وعلى الأصل ذاته اشترطوا ألاّ 
أمّـــا الحنفيـــة  .لت اليقـــينأي حصَّـــ ؛هـــذه الأصـــول والقواعـــد مثبتـــة بالاســـتقراء لأن ؛في الشـــريعة

 عنــــه بعمــــوم عبرَّ الـــــمُ وهــــو  ،بمــــا يكثــــر وقوعـــه اً مُتعلِّقــــ يكــــون الخـــبر فاشـــترطوا لقبــــول الآحــــاد ألاّ 
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ـــوافر دواعـــي النقـــل ؛البلـــوى ـــه .لت ـــواتراً  دَّ لا بـُــ ،ومـــا تكـــون هـــذه حال أو عـــن طريـــق  ،أن ينقـــل ت
ـــة في  وكـــذلكالشـــهرة،  ـــاس الصـــحيح والأصـــول والقواعـــد الثابت أضـــافوا شـــرط عـــدم مخالفـــة القي
عــدم عمــل الــراوي بخــلاف الحــديث  ذاتهــا الــتي ذكرهــا المالكيــة، واشــترطوا أيضــاً  عِلَّــةالشــريعة لل
أو أن معنــاه غــير مــراد  أو وجــود دليــل آخــر أقــوى منــه، ،لأن مخالفتــه مظنــة النســخ ؛الــذي رواه

أو المــنهج  ،وَّلوســواء علــى المــنهج الأ .)175(زيــدان، د.ت، ص ت روايتــهعلــى الوجــه الــذي تمَّــ
الحـديث  حَّ فكلاهما متفق على إمكانية التأكـد مـن صـحة الحـديث للعمـل بـه، فمـتى صَـ ؛الثاني

وصــحة مــا  ، لنــبيإلى ازم العمــل بــه علــى أســاس صــحة نســبته شــروطه، التــ وَفــقعنــد الرجــل 
 نه ما دام قد صدر عن المعصوم.تضمَّ 

 :منهج الحداثيين وَفقإشكالات تدوين السُّنَّة  .2 

ـــنَّة مــن نظــرتهم إلى في تعــامالحــداثيون  ينطلــق  قضــية الــوحي مــن �حيـــة، لهم مــع نقــل السُّ
لـذا  ؛أخُـرىالتي تعتمـد علـى الـدليل المـادي مـن �حيـة  تاريخيَّةومن منهجهم في إثبات الوقائع ال

للتســـليم بصـــحة هـــذه  �ت غـــير كـــافٍ دوَّ مُـــو مـــن روا�ت وكتـــب   النـــبي ل عـــنقِـــمـــا نُ  رأوا أن
لتخــــرج  هاوتمحيصــــت ت دراســــة المــــرو�ولا حــــتى مــــن صــــلاحية المنــــاهج الــــتي تولَّــــ ،الأحاديــــث

 ،ر التـدوينتأخُّـ يةبإشـكالدامـت هـذه الجهـود محكومـة  بالنتائج المستقرة في الفكر الإسلامي ما
 .رضــته ظــروف هــذا التــدوين مــن صــراعات كــان لهــا الأثــر البــالغ في توجيــه عمليــة البحــثوبمــا ف

وفي ظـل  ،إعادة دراسة موضوع الصحة في ضوء هذه الظـروف -سبهمبح- ومن هنا صار لزاماً 
ه دُّ عـُي ـَ مـا، لا تخـرج عـن كو�ـا آليـات حفـر وتفكيـك لِ ما تثيره المـرو�ت والمنـاهج مـن إشـكالات

 مات.سلَّ الـمُ ن الثوابت و الفكر الإسلامي م

 :التوظيف الحداثي لأحاديث النهي عن تدوين السُّنَّة أ.

ـــنَّة  يرتكـــز تين مُســـلَّم علـــىالفكـــر الحـــداثي في تعاملـــه مـــع أحاديـــث النهـــي عـــن تـــدوين السُّ
 أساسيتين:

لـذا  ؛وحتى مـرو�ت الصـحابة في ذلـك ،عن التدوين  الأولى: صحة مرو�ت �ي النبي 
ــــنَّة "قــــد بقيــــت قرابــــة القــــرن مــــن الــــزمن  للشــــك أن بمــــا لا يــــترك مجــــالاً  ضــــهمبعورد تأكيــــد  السُّ

 ).320، ص2019ي، نـز (الع والمسلمون يحرمون كتابتها"
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والتهـوين مـن قيمتهـا، وحـتى  ، النـبي مـنالثانية: تضعيف المرو�ت المثبتة للإذن بالكتابة 
 إذ الأصل هو المنع. ؛على فرض صحتها ستبقى خلاف الأصل

المــنهج نفســه  وَفــقتصــحيح مــرو�ت ثبتــت  علــىالاتفــاق بــين الحــداثيين  شــك في أن لاو 
هـذا  لـىب عا يترتَّـوعمّـ ،لتساؤل عن خلفيـة ذلـكإلى اغير صالح للإثبات، يدفعنا  دّوهعَ الذي 

، فلقـد احـتفظ "إن شـأن الحـديث لعجيـب حقـاً  شـرفي:عبـد المجيـد ال قـال. التصحيح مـن نتـائج
أي بمـا ينسـف  ؛ يكتـب عنـه سـوى القـرآني الرسول عـن تدوينـه، وأمـره بألاّ هو ذاته بما يفيد �

مشــروعيته مــن الأســاس، أراد النــبي بأن يكــون القــرآن وحــده النــبراس الــذي يهــدي المســلمين في 
 لإثبـات عـدم إلاّ   عنـه دْ رِ ن النهي لم يـَإأي  )؛178-177، ص2008(شرفي،  حياته وبعد مماته"

يــة ــنَّة حُجِّ العمليــة التدوينيــة لم  لهــم ذلــك أن يؤُكِّــدا وممــّ أهميتهــا في البنــاء الإســلامي، وعــدم ،السُّ
مـا يعـني  ؛قبل بدا�ت القرن الثاني �ً ا لم تبدأ جدِّ أ�و قبل القرن الهجري الثالث،  تكتمل فصولاً 

دون هذه الـروا�ت، ودون أن  -على أقل تقدير-من الزمان  المسلمين عاشوا قر�ً  بالضرورة أن
فهــي ليســت ضــرورية لقيــام الــدين، ولــو كانــت ضــرورية  ،إذاً  .ص ذلــك مــن إســلامهم شــيئاً يــنق

الأمــر ذاتــه شــحرور  يؤُكِّــدو  ).238، ص2008(�ســين،  لأمــر النــبي بتــدوينها منــذ اللحظــة الأولى
ــنَّة اســتناداً  حــين يجــزم بنفــي طــابع وعــدم أمــر  ،بكتابتهــا  إلى عــدم أمــر النــبي الــوحي عــن السُّ

اخـتلاف الظـروف والـدواعي، "فقـد فهمـوا أ�ـا كانـت نتيجـة تعامـل  بالـرغم مـنده الصـحابة بعـ
  الحقيقــة المكــاني والزمــاني"وجابــه فيهــا عــالمَ ،  عاشــها النــبي مُعيَّنــةمــع واقــع معــين، في ظــروف 

ــــنَّةالنظــــر عــــن قضــــية إهــــدار الممارســــة العمليــــة  وبغــــضِّ  ).548(شــــحرور، د.ت، ص زمــــن  للسُّ
وعـن طريـق  ،دهم، ودون خوض في تجاوز جهود كبيرة لنقـل السُّـنَّة كتابـةن جاء بعالصحابة ومَ 

 ؛الـــتي يقتضـــيها البحـــث العلمـــي وضـــوعيَّةالم ياديَّـــةوالح علميَّـــةر عـــدم الدقـــة الظهِـــ، بمـــا يُ المشـــافهة
والخلفـاء بعـده، لـيس القصـد منـه نفـي  ك بقضـية عـدم التـدوين زمـن النـبيالتمسُّ  أن يظهر جلياً 

وصـــلت إلينـــا  لـــومـــن صـــحة المــرو�ت، بـــل نفـــي الطـــابع التشـــريعي عنهــا حـــتى إمكانيــة التأكـــد 
ـــنَّة، الوظيفـــة التـــواتراً  المرتكـــزة علـــى الاجتهـــاد، أو  تفســـيريَّة، وغايـــة مـــا يمكـــن أن تؤديـــه هـــذه السُّ

ــــيربحتفســــير التفســــير  ــــد، أو وأبــــ نصــــر حامــــد ســــب تعب ســــب رأي بحالوظيفــــة الاستئناســــية  زي
 بالسُّنَّة. اقضية الوحي وعلاقتهظرتهم إلى ، وهو ما يتناسب مع نشحرور
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 :التفريق بين السُّنَّة الشفهية والسُّنَّة المدونة ب. 

عـــن التـــدوين  النهـــي "أشـــكلة" إنيختلـــف البحـــث في هـــذا القســـم عـــن ســـابقه مـــن حيـــث 
يــةد عــدم ؤكِّــلتُ  ،انطلقــت مــن الفضــاء العلمــي نفســه ــنَّة بتوظيــف أدلــة  حُجِّ ــنَّة  وردت فيالسُّ السُّ

مــنهج خــارج  مــن تنطلقــاالشــفهي والكتــابي  ؛قضــية التمييــز بــين الخطــابين ذاتهــا، في حــين أن
استحضــار طبيعــة الخطــاب ومــا يحــدث بــين القســمين مــن  أهميَّــة دؤكِّــلتُ  ،دائــرة الفكــر الإســلامي

مـن البدايـة خصوصـية �ـا تفـترض إأي  ؛أو من جانب النقـل ،سواء من �حية الإنتاج ؛تفاوت
 أركـون: قـال .حدوث تغيير على مستوى النقل أيضاً  تفترضو ، وأسلوباً  ي فكراً الخطاب الشفه

مـن آليـة العقـل مختلفـة عـن آليـة الخطـاب النبـوي  "فمعرفة القراءة والكتابة تفرض في الواقع نوعاً 
الشــفوي وأســـلوبه المعـــروف في الارتجــال، والابتكـــار، والإثارة العفويـــة الحــرة، والأفكـــار الخاطفـــة 

 حجـــم المســـافة روبولـــوجي الإنكليـــزي جـــاك غـــودي، قـــد بـــينَّ ثكـــان الباحـــث الأنوقـــد   اللمّاحـــة.
 ينا استعادة (أو إعـادة كتابـة) كـلالعقلية التي يحفرها العقل الكتابي بالعقل الشفهي، وينبغي عل

روبولــــوجي للثقافــــات المكتوبــــة والثقافــــات ثســــيرة محمــــد ضــــمن هــــذا المنظــــور مــــن التحليــــل الأن
ـــا الم الشـــفهية. ـــتي ت تقليديَّـــةال نهجيَّـــةأمّ الإنجـــازات  كتـــب ســـيرة النـــبي عـــن طريـــق إســـقاط كـــلال

، تاريخيَّــة أهميَّــةفلــيس لهــا أي  ،الكــبرى للإســلام التــاريخي الــتي حصــلت في العصــور التاليــة عليهــا
، أو الطائفـــــة الإســـــلامية كـــــي تشـــــبع نفســـــها الأمَُّـــــةأهميتهـــــا تكمـــــن فقـــــط في تلبيـــــة حاجـــــات و 

 ).95(أركون، د.ت، ص الفخمة."بالأساطير الجميلة و 

إلى التمييـــز بــــين المرحلـــة الشــــفهية  دعــــاالفكــــر الحـــداثي حـــين  ا يجـــدر التنبيــــه إليـــه أنوممـّــ 
ط عنـد تـدوين الحـديث ين في التحـوُّ حدِّثالــمُ ل بـَلا تعنيه الجهود المبذولة من قِ  ،والمرحلة الكتابية

 أن رىلأنـه يـ ؛اية باللفظ والرواية بالمعنىوما اتخذوه من مقاييس ومعايير ومنهج للتمييز بين الرو 
انبثــــاق  أوَّلمــــن -مــــن ضــــرور�ت المرحلــــة الشــــفوية اشــــتغال المخيــــال فيهــــا والرمــــز الأســــطوري 

ــــه النــــبي ؛-الشــــفوي ــــبس بــــذلك  أي حــــين نطــــق ب إذ هــــذا مــــا يطبــــع العقــــل  ؛وخطابــــه متل
ليـــه ســـتجعله الشـــفهي. وحـــتى إن أحســـن هـــذا العقـــل الكتابـــة، ولكـــن غلبـــة العقـــل الشـــفهي ع

ـــة التـــدوين مـــن ذات العقـــل ـــه  ؛ينطلـــق في عملي ـــه الرمـــز والأســـطورة دون استشـــكال من أي قبول
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ه لا لأنـ ؛يـتم الحـذف والانتقـاء أن من طبيعة التدوين للشـفوي أن يضاف إلى ذلكللمرو�ت، 
 ل الخطــاب الشــفهي وتقييــده لاخــتلاف المنهجــينإذ الكتابــة لا تســتطيع تمثُّــ ؛هيمكــن كتابتــه كلــ

  ).392، ص2011القرني، (

 ، هما:نحن أمام قضيتين أساسيتين في هذا الفكر ،إذاً 

دام هــــذا  الأولى: طبيعـــة الخطـــاب الـــتي لا يلـــزم مـــن صــــحتها الظـــاهرة صـــدق المعلومـــة مـــا
 الفكر يعتمد الرمز والخيال في تعبيره وتركيبته الفكرية.

ه علـى أنـ نوِّ دُ مـا ة صدوره و النبوي ساع بين الخطابالثانية: عدم التطابق أو حتى القرب 
 .قوله

، مـن �حيـة مـا تناولتـه السُّـنَّة مـن مسـائل منهجيَّـة علميَّـةشك أن في المسـألتين مفارقـة  ولا
بالأحكـام، والسـلوك، والأخبـار، فـلا يمكـن افـتراض التسـاوي بينهـا مـن حيـث الأسـلوب  تعلَّقت

 ؛أي لوجـود خطـاب متعـالٍ  ؛نَّةي لطـابع الـوحي في السُّـالمضمون، ومـن حيـث الإهـدار الكلـأو 
فهــو لــيس مــن نتــاج الممارســة العقليــة وتفاعلاتهــا مــع الواقــع، ومــن جانــب آخــر إهــدار للمــنهج 

أسلوب المقارنة بـين الـروا�ت، وبيـان حجـم الاخـتلاف  فيه لعمِ استُ و  ،التدوين د فيمِ الذي اعتُ 
نـه مـن إدراك مقصـود وتمكُّ  ،ويمـا جعلـه يشـترط في حـال الروايـة بالمعـنى فقـه الـرا ؛بينها وطبيعته

ـــ زيـــد أيضـــاً  وأبـــ نصـــر حامـــد عنـــد أهمُِـــلالمـــتكلم، وهـــو مـــا  إشـــكالات يفرضـــها  لـــةَ د جمُ حـــين أكَّ
ـــنَّة تثـــير "فـــإن اخـــتلاف الخطـــابين بقولـــه: ... إشـــكالياتها الخاصـــة، وذلـــك لأ�ـــا لم  نصـــوص السُّ

بهـــا إلى مجـــال قرِّ مـــر الـــذي يُ لآليـــات التنقـــل الشـــفاهي، الأ وخضـــعت مـــن ثمََّ  ،متـــأخرة ن إلاّ دوَّ تــُـ
وإذا كانـت الأحاديـث ذاتهـا  .يـت بالمعـنى لا بلفـظ النـبيوِ رُ  اإ�ـمـن حيـث  ،تفسـيريَّةالنصوص ال

لنـــوع مـــن الـــوحي مغـــاير في طبيعتـــه  تفســـيريَّةً  اً نصوصـــ )أي كمـــا نطـــق بهـــا النـــبي بلغتـــه وألفاظـــه(
ــنَّة للتفســير، فــإذا أضــفنا  تفســيراً  قتهــافي حقي الــتي بــين أيــدينا تكــون حاديــثالأ فــإن ؛لــوحي السُّ

ت إلى الــــز�دة في جســــد الحــــديث أدَّ كثــــيرة وملابســــات   أســــبابهــــو معــــروف مــــن  لــــذلك مــــا
ـــ ،... بالوضـــع والانتحـــال  د حركـــة هـــذه النصـــوص في الواقـــع الإنســـاني الاجتمـــاعي"أدركنـــا تعقُّ

 السُّـنَّة بالصـورة بهذا القول قصد عدم إمكانيـة الوصـول إلى يتأكَّدو  ).121، ص1994(أبو زيد، 
ل الـذي افـترض الفكـر الحـداثي حصـوله نتيجـة عمـق التغيـير والتحـوُّ و م بهـا النـبي، ذاتها التي تكلَّـ

  الانتقال من المشافهة إلى التدوين.
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بــل علــى الأدلــة اليقينيــة المؤسســة  ،هــذا القــول لا يبــنى علــى الافتراضــات أن بالــرغم مــنو 
يقبــل المســاءلة، ومــا إلى يقــين لا  ينل عنــد الحــداثيض تحــوَّ الافــترا فــإنعلــى البحــث والاســتقراء، 

فهم لم يناقشوا قضـية ثبـوت السُّـنَّة إلاّ انطلاقـاً مـن  ؛لوحيذاك إلاّ لأنه ينسجم مع نظرتهم إلى ا
 هذا الأصل. 

 :ديولوجية في التدوينيالتوظيف الحداثي للأبعاد المصلحية والإت.  
يـةقها الحداثيون في البحث عـن قضـا� يمكن القول إن مجمل الأسباب التي سا السُّـنَّة  حُجِّ

.شـخص بالأمـر بالمجمـوع، أو بفئـة، أو  تعلَّـقسـواء  ؛لا تخرج عن مبدأ المصلحة وتدوينها  مُعـينَّ
ـــنَّة  تحقيـــق مصـــالح خاصـــة وصـــراعات مذهبيـــة، و  ،لت لمصـــالح سياســـيةعمِ وســـيلة اســـتُ  مجُـــرَّدفالسُّ

والتوظيـــــف المصـــــلحي  .والتشـــــريع ،التـــــدوين تيمليـــــبوا أنفســـــهم أوليـــــاء علـــــى عبأشـــــخاص نصَّـــــ
ــ والإيــديولوجي والطــابع التشــريعي  يالتقديســ البُـعْــدة لم يقتصــر فقــط علــى جانــب إضــفاء نَّ للسُّ

 البُـعْـــدوضـــع أحاديــث تخـــدم مصــالح في مقـــدمتها علــم الحـــديث آليــة لليجعـــل  بـــل امتــدَّ  ،عليهــا
وللمكانـة العاليـة  ،في النفـوس يـاً متعال اً رمـز بوصـف ذلـك ة نَّ والتوظيف السلطوي للسُّ  ،السياسي

 التي كانت تعطى للمشتغلين بهذا العلم.
 الحــديث النبــوي نصــاً  نشــأة الأســانيد قــد جعلــت فــإن ،فمــن وجهــة نظــر الفكــر الحــداثي

الفكريـة والمذهبيـة، ومـا كـان  ات السياسية بمـا يتوافـق وأطروحاتهـالمرجعيا منبمحتواه  ثَ عُبِ  دينياً 
 ى إلى تأســيس روايــة الحــديث بنــاءً مــا أدّ  ؛وَّلت سياســية محتدمــة في المقــام الأيــدور مــن صــراعا

بحســـب الفـــترة  )،402، ص2019ي، نــــز (الع شـــيعيةو عباســـية، و مويـــة، علـــى مرجعيـــات ســـلطوية أُ 
شــرفي ســبب الاهتمــام الل علِّــيُ  ،هــذا التوجيــه وَفــقو  .ع فيهــا الحــديث والســلطة المتغلبــةضِــالــتي وُ 

هـــذه الأحاديـــث إلى ابـــن  بت كـــلسِـــنُ  لمَِ ولكننـــا نعـــرف اليـــوم " بقولـــه: بـــروا�ت ابـــن عبـــاس 
د إلى جـد الخلفـاء سـنَ ن يُ مَـ كان في فترة التدوين جد الخلفاء الـذين يحكمـون، وكـله  لأن ؛عباس

ـــــه، فهنـــــاك أســـــباب سياســـــية واضـــــحة بالنســـــبة لابـــــن ، فإنـــــالقـــــائمين حـــــديثاً  ه يصـــــعب تكذيب
هم مختلــف الأحاديــث الــواردة في مــدح ليــة نفســها تُـــتَّ وبالآ ).22، ص2009(الشــرفي،  عبــاس..."

السياسي الذي دار بين معاوية وعلي رضي الله عنهمـا، فـلا  بالوضع بسبب الصراع عثمان 
لاســتناد علــى القيمــة الروحيــة الــتي يضــفيها علــى با يمكــن لمعاويــة أن يبــني مشــروعية وجــوده إلاّ 

ـقـد و  .خـتلاق روا�ت تذمـهبا تهامـه إلاّ تبريـر مهاجمـة علـي وا أيضـاً  يمكنـه لاو عثمـان،  م هـذا عُمِّ
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ة فالصـورة الورديـ" .فضـائلهمبيِّنـة مُ و  ،الحكم على مختلف الـروا�ت الـتي جـاءت مادحـة للخلفـاء
- نة الأصولية أن ترسمها لحكم الخلفاء الراشدين ليست سـوى صـورة مثاليـةدوَّ الـمُ التي حاولت 

 ؛اختيـارات سياسـية وعقائديـة بـرزت في وقـت متـأخرفرضـتها علـيهم  -الحـداثيين ادِّعاءسب بح
بإحــدى حلقــات سلســلة الخلافــة  لأن أي مــسٍّ  ؛مراحــل حكــم الخلفــاء المســلمين لتجميــل كــل

  ).198، ص2014(السكران،  د خلفاء الحاضر"هدِّ قد يُ 
ليصــل إلى  ولم يقتصــر الاتهــام بالوضــع علــى روا�ت الفضــائل والمناقــب فحســب، بــل امتــدَّ 

تشريع ما يخدم مصالح السلطان ويضـمن اسـتقرار ملكـه، أو مـا يمكنـه  سواء ؛تشريعيالجانب ال
رق عقديــة أراد أصــحابها إيجــاد مشــروعية لمــذاهبهم ومــا ابتكــروه مــن خدمــة مــذاهب فقهيــة وفـِـ

لا مــن حيــث  ،تعــارض الــروا�ت في البــاب الواحــد -ســبهمبح-ر برِّ أقــوال وأحكــام، وهــذا مــا يــُ
ومنهـا " شـرفي:ال عبـد المجيـد قـال .رواية نتها كللأحكام التي تضمَّ ولكن من حيث ا ،الأسلوب

لتأييـد حـل مـن الحلـول  ؛علـى الأرجـح وهي موضوعة لاحقاً  ،ما وردت فيها أحاديث متناقضة
شــك أن في تــرجيح الوضــع علــى  ولا ).147، ص2008(الشــرفي،  الــتي ارتضــاها أئمــة المــذاهب"

ولا حـــتى بـــذكر الآليـــة الـــتي اســـتند إليهـــا  ،في ببيا�ـــاشـــر الغـــيره مـــن الاحتمـــالات الـــتي لم يتكفـــل 
ولا  ،دون مسـتندات نصـيةمـن صورة عن إطلاقات الأحكام الـتي أثبتوهـا  ؛ليثبت هذا الترجيح

 بــــدءاً  ،ن ذكرتــــه الروايــــة الحديثيــــةمَــــ مــــت لتشــــمل كــــلمِّ عُ  ،ذلــــك بالــــرغم مــــنو  .أدلــــة منطقيــــة
ن الحـداثيون باتهـام مَـ إذ لم يكتـفِ  ؛�تدوَّ مُ الــصـحاب بأ وانتهـاءً لصحابة رضوان الله عليهم، با

الصـــحابة في عــــدالتهم  اتهمــــوا لمكــــانتهم فحســـب، بـــل جـــاء بعـــد الصــــحابة بالوضـــع اســـتغلالاً 
قـد لا نبـالغ إذا قلنـا: " :بقولـه ذلـك هدفأحد الحداثيين  قد بينَّ وحتى في أمانتهم، و  ،وفكرهم

ــنَّة ،قــرآنيال الــنَّصالــدين قــد وصــلنا عــن طريــق هــؤلاء، وصــلنا  إن مفــر  لــذلك لا ،ووصــلتنا السُّ
اليــوم مــن دراســة متأنيــة عميقــة لوضــع الصــحابة الاجتمــاعي والاقتصــادي والسياســي، والســؤال 

نقــــل الصــــحابة أحكــــام الــــدين وأنجزوهــــا بواســــطة  المهــــم الــــذي نخلــــص إليــــه هــــو: إلى أي حــــدٍّ 
ـــــين اســـــتمرارية المصـــــلحة وأح ـــــوا ب ـــــة، وقضـــــا�هم، فوازن ـــــدين، والإرث أوضـــــاعهم الثقافي كـــــام ال

ــــيمكــــن أن نحُ  وعلــــى هــــذا لا ).373، ص2019ي، نـــــز (نقــــلاً عــــن الع "؟الحضــــاري ل الثقــــة في صِّ
 ،فـــإذا افترضـــنا إمكانيـــة وصـــول الحـــديث كمـــا هـــو دون تغيـــيره ،الحـــديث مـــن مختلـــف النـــواحي

 ،هفي المتلقــين الأوائــل عنــ أو ، ســيتدخل عنصــر الواقــع ليثــير إشــكالية تأثــيره في صــدورها عنــه
 لات التي تطرأ عليها نتيجة عدم ثبات هذا الواقع.والتحوُّ 
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 يل وإشكال التعميم بين التقعيد الأصولي والقراءة الحداثيةنـز بيئة الت ثالثاً:

 لنــزِ أُ  الـذي الواقـع عـن منفصـلاً  او�ً  سمـخطـاباً  لـيس الشـرعي الخطـاب أن أصـل مـن انطلاقاً 
مـن أسـاليب  حـواه بمـا اعـاة الشـارع الحكـيم لهـذا الواقـعمر  مظـاهر مـن اً  مهمـمظهـراً  وأنه مثَّل ،فيه

بالأسـباب  ول والـورودنــز ال وارتبـاط التشـريع في جالتـدرُّ  أنو  تحصـيلها، قصـد وحكـم وأحكـام
 هـذا استحضـار إلى الشـرعية بالنصـوص اشـتغل مَـن كـلُّ  دَ مَـعَ  ؛المراعـاة هـذهعلـى دليـل  والنسـخ

 وأ ،الأمـر بالقـرآن الكـريم تعلَّقسواء  ؛مقاصده عن والكشف ،فهم الخطاب في وتوظيفه ،الواقع
 المنـاهج والمنطلقـات لاخـتلاف تبعـاً  اختلفـت الأصـل هـذا يلنــز ت كيفيـة أن غـير .النَّبويَّـةبالسُّـنَّة 

  .باحث كل اهايتبنّ  التي الفكرية

مظهـــر مراعـــاة لا مظهـــر إنشـــاء  أ�ـــامـــن  انطلاقـــاً  لبيئـــةإلى اولـــئن كـــان الأصـــولي قـــد نظـــر 
ســتناداً ، االــنَّصتأصــيل المســائل الــتي تضــمن صــحة الفهــم واســتمرارية  إلىاتجــه فكــره ف، وتكــوين

الفكــر الحــداثي تعامــل مــع البيئــة  ، فــإن"العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب" :قاعــدة إلى
 ةتاريخيَّـالسُّـنَّة مرحلـة  ؛ مـا جعـلوالتـأثير في اسـتمراره ،النَّصمن منظور التأثير في إنشاء  انطلاقاً 

 .فحسب ت دورها في حقبة من الحقبأدَّ 

 :يل عند الأصولييننـز مع بيئة الت التَّعامُلقواعد . 1

ــ آليــة  تُشــكِّلكو�ــا   ،يل بمســتوييها اللغــوي والعــامنـــز د الأصــوليون ضــرورة مراعــاة بيئــة التأكَّ
يلة تواصـل بـين وسـ ، عنهـا بالمعهـود اللغـويعـبرَّ أو مـا يُ  ،فالبيئـة اللغويـة ؛فهم وبيان لمـراد الشـارع

 .لهــذا المعهــود ووســيلة فهــم وكشــف عــن مقصــود الشــارع الــذي جــاء خطابــه مراعيــاً  ،أعضــائها
ا مــ ؛مــن أحــوال وظــروف ومــا كــان يعايشــه المتلقــيوالبيئــة الاجتماعيــة وســيلة فهــم لطبيعــة حيــاة 

لمختلــف عناصــر الخطــاب (المــتكلم، والمتلقــي، والخطــاب،  اً استحضــار  يجعــل استحضــار البيئتــين
 مأو وروده، أ الــنَّصول نـــز كانــت هــذه الظــروف مباشــرة لأســواء  ؛)ف المحيطــة بالخطــابو والظــر 

 .في البيئة العامة لمجتمع الرسالة ممُثَّلةغير مباشرة 
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 :قواعد التوظيف الأصولي للبيئة العامة أ.

 لبيئة من جانبين:إلى انظر الأصوليون 

ب لا يمكـن فهمـه علـى وجهـه المطلـوب الخطـا ذلـك أن ؛البيئة اللغويـة للخطـاب :وَّلالأ
هـذه إلى ومـا أضـافه الشـارع  ،عرفة ألفاظها وخصوصية أسـاليبهابم ، باستحضار البيئة اللغويةإلاّ 

ا خاطـــب الله في كتابـــه فإنمـــ" الشـــافعي: قـــال ،وَّلففـــي المعـــنى الأ .اللغـــة مـــن مفـــاهيم ودلالات
 إنو  ،مــن معانيهــا اتســاع لســا�ا وكــان ممــّا تعــرف ،العــرب بلســا�ا علــى مــا تعــرف مــن معانيهــا

هــذا منــه عــن  وَّلويسـتغني بأ ،يــراد بـه العــام الظــاهر ظــاهراً  منـه عامــاً  يءفطرتـه أن يخاطــب بالشــ
 على هذا ببعض ما خوطـب بـه فيـه فيستدل ،يراد به العام ويدخله الخاص ظاهراً  وعاماً  ،آخره
ـــدو  .)52-51(الشـــافعي، د.ت، ص ..." ـــة بقولـــه:معرفـــة أســـلو  أهميَّـــة يؤُكِّ  ب الشـــارع ابـــن تيمي

 باللفـظ علـى المعـنى كانـت تلـك عـبرِّ "... فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى، فإذا اعتاد أن يُ 
 ،ومــراده بهــا، عــرف مــن عادتــه في خطابــه ن كانــت لــه عنايــة بألفــاظ الرســول لغتــه، ولهــذا مَــ

لــــذا أوجــــب  ؛)115، ص7، ج2005(ابــــن تيميــــة،  ..."  لغــــيره لــــه مــــن مــــراده مــــا لم يتبــــينَّ وتبــــينَّ 
 ؛معرفــة خصوصــية لغــة الشــارعأيضــاً أوجبــوا و العلمــاء معرفــة البيئــة اللغويــة الــتي كانــت ســائدة، 

 ر فهم الخطاب ومعرفة مقاصده في غيابهما.لتعذُّ 

 الـتي والبيئـة ،الحديث فيها ورد التي الظروف بمعنى ؛يلنـز البيئة الاجتماعية زمن الت الثاني:

والمبـاني،  والجـو الطبيعـة في لثَّـتتم ماديـة البيئـة هـذه كانـتأ سـواء ؛صـدوره مـنز  سـائدة كانـت
 والمعتقدات، العادات مجموع من لتتشكَّ  معنوية مأ ،ماد�ً  المجموعة مكتسبات عن عبرِّ يُ  ما وجميع

 مباشـر اتصال على تكن لم وإن ،العوامل هذه استحضار ففي .الاجتماعية والتقاليد، والأعراف

 هـواونبَّ  ،بهـذا الأصـل الأصـوليون اهـتمَّ  لذا ؛الشارع مراد فهم في كبيرة أهميَّة ،وروده ساعة صبالنَّ 

 ؛المسـألة هـذهإلى  الداعين أبرز من الشاطبي دُّ عَ وي ـُ .الفهم عملية أثناءفي  ضرورة استحضاره على
 ،ولنــز ال أسـباب في تمثَّلـت ، مباشرة ملابسات من بالخطاب ما يحفُّ  مراعاة أهميَّة عن تكلَّم فقد

 موضـع من أكثر في يينمِّ الأُ  أو العرب بمعهود عنها برِّ عُ  مباشرة غير ملابسات أو خاصة، والورود

 ).129، ص4، ج2، مج2019(بولخراص،  "الموافقات "كتابه من
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في قبــول خــبر الواحــد عنــد الحنفيــة، حــين  مهمــاً  البيئــة عنصــراً  مثَّلــت ،وعلــى هــذا الأصــل
 ذلــــك وفي .روى الواقعــــة في بيئتهــــا، وعــــدم عمــــل الصــــحابي بخــــلاف مــــااشــــترطوا عــــدم شــــهرة 
البيئــــة في بيــــان  فــــتوُظِّ  . وكــــذلكالتصــــريح وإن لم يــــتمَّ  ،ولحــــال الــــراوي ،استحضــــار للظــــروف

وتحديـد  ،مـن حيـث تأثيرهـا في البيـان ا،في كيفية الاسـتدلال بهـو  ،صلاحية الحديث للاستدلال
ســـواء باعتبـــار  ؛الـــنَّصمـــن حيـــث بيـــان مجـــال اشـــتغال ، و ، والكشـــف عـــن مقاصـــدهالمعـــنى المـــراد

 ،مـــن القواعـــد لـــةً علـــى ذلـــك جمُ  ســـواأسَّ عمومـــه وخصوصـــه، أو بالنظـــر إلى إطلاقـــه وتقييـــده، و 
 ؟هــل يبقــى علــى عمومــه ؛لم يعارضــه عــام آخــر العــام إذا ورد في مقــام المــدح أو الــذم مــا :منهــا

ب تتطلَّـــ أخُـــرىوقواعـــد  ؟ن الحكـــمهـــل ينـــدرج ضـــم ؛يخطـــر ببـــال المـــتكلم ســـاعة كلامـــه ومـــا لا
 ا أرساه الأصـوليون توظيفـاً هذه القواعد وغيرها ممّ  .يل حتى يتحدد المقصودنـز استحضار بيئة الت

 وإلاّ  ،يلنــز في الفهـم أو الت يةإشـكالإلى الحديث بمعزل عـن ظروفـه  فضىيقت في حال أللبيئة سِ 
 تناغمـاً  ،)227، ص2020بـولخراص، ( فالقاعدة عندهم العبرة بعموم اللفـظ لا بخصـوص السـبب

 مع أصل عموم الرسالة واستمراريتها.

 :المنهج الأصولي في توظيف أسباب الورود ب.

بعوه في لا يختلف منهج الأصوليين في تعاملهم مع أسباب الورود عن المنهج الذي اتَّ 
يد جمهورهم تعميم تأك بالرغم منف .تفسيريَّةال علميَّةول وبيان أثرها في النـز اعتماد أسباب ال

 فإنوعدم حصره في الحادثة التي صاحبت صدوره، ولا في الزمن الذي قيل فيه،  ،الخطاب
 أهميَّةيرشد� إلى  ،وإدراجه ضمن العلوم المعتبرة والواجب معرفتها ،الاهتمام بهذا القسم

سبب  أي( وهو" الزركشي: قال .بورود الحديث وأ ،ول القرآننـز الأمر ب تعلَّقسواء  ؛الأسباب
لم يقفوا على ذلك،  ـمّاووهموا ل ،كثير من الرواة  ا زلَّ إنم ،الورود) من أهم أنواع علم الحديث

بسبب إغفالهم سبب   على الأكابر من الصحابة ت عائشة رضي الله عنهاوقد ردَّ 
 :فائدة لهذا النوع مع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ قيل فإن قيل: أي .الحديث

ولد الز� شر " :أو فهم المعنى من السياق كما في حديث ،ئدته عدم تخصيص محل السببفا
من استدراك  رُوِي د بالحديث ماقصَ يُ  ).70، ص1، ج1998(الزركشي،  وغير ذلك" ،"ثلاثة

فأساء  ،أساء سمعاً  ،أبا هريرة رحم الله "... بقولها: الله عنها على أبي هريرة  يعائشة رض
ا مّ ـل إ�ا "الز� ولد أعتق من أن ليَّ أحب إ سبيل الله لأن أمَُتَّع بسوط في" :وله)إصابة (أمّا ق
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ما  :� رسول الله :قيل ،)12-11:البلد( ِّ ثم ته   تم   تخ   تح   تج   به   بم   بخّٰلت نـز 

فلو أمر�هن فزنين فجئن  ،أحد� له جارية سوداء تخدمه وتسعى عليه  أنعند� ما نعتق إلاّ 
من أن  إليَّ  أحب سبيل الله ع بسوط فين أمَُتَّ لأ : رسول الله فقال ،قناهمبالأولاد فأعت

ا  إنم ،فلم يكن الحديث على هذا ؛شر الثلاثة الز� ولد :الولد (وأمّا قوله) أعُتِق ثم بالز� آمر
 :� رسول الله :قيل ؟ن فلانن يعذرني مِ مَ  :فقال ، رسول الله يؤذي المنافقين كان رجل من

   مج   له   لم   لخ ّٰيقول:  والله  ،هو شر الثلاثة:  رسول الله فقال ،ه ولد ز�مع ما ب

 ،فلم يكن الحديث على هذا ي،ب ببكاء الحعذَّ ليُ  الميت إن :وأمّا قوله)( )38:النجم( ِّمخ مح
إ�م يبكون  :فقال ،وأهله يبكون عليه مات بدار رجل من اليهود قد رَّ مَ   رسول الله ولكن
(الحاكم  )286:البقرة( ِّخج   حم   حج   جم    جح   ثم ّٰ :يقول والله  ،بعذَّ يُ ه لوإن ،عليه

  ).234، ص2النيسابوري، د.ت، ج

 ؛هذه الأسباب ترشد إلى عمق الأثر الذي قد يحدثه تجاهل السبب في فهـم الحـديث كل
ـــيل موقـــع فينــــز الجهـــل بأســـباب الت"...  :ولنــــز ال ســـبابأ أهميَّـــةمُبيِّنـــاً لـــذا قـــال الشـــاطبي  ه بَ  الشُّ

والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقـوع 
أســـباب الـــورود إلى الأثـــر نفســـه بالنســـبة  يؤُكِّـــدو  ).259، ص3، ج2011(الشـــاطبي،  ..". اعنــــز ال

ــنَّة بقولــه: اب، إذ كثــير مــن الأحاديــث وقعــت علــى أســب ؛"قــد يشــارك القــرآن في هــذا المعــنى السُّ
 في أنشـــــك  ولا .)259، ص3، ج2011(الشـــــاطبي،  ..."  بمعرفـــــة ذلـــــكولا يحصـــــل فهمهـــــا إلاّ 

الســبب بكثــير مــن الأحاديــث دليــل علــى ارتبــاط هــذه الأســباب بحــالات خاصـــة  أهميَّــةتقييــد 
 تأكيـدهم هـذه  فـالعبرة بعمـوم اللفـظ عنـد جمهـور الأصـوليين، وفيوإلاّ  تستوجب استحضارها،

 بهـا تعلَّـقمـا  قصـرها علـى متوهم يتوهم لا حتى أحكامها واستمرار الشريعة وملعم تأكيد القاعدة

 أسباب. من

 هـذا فـإنالخصـوص،  إلى أثر في إزاحة الدلالة من العمـوم للبيئة والأسباب من اممّ بالرغم و  

يحمـل السـبب  ذلك أن غاية بل ،مكا�ً  و أزما�ً  الحدث حدود عند التوقف لا يقصد منه التأثير
الأوصـاف في أي عصـر   هـذه فيـه قـتتحقَّ  نمَـ كـل أحكامـه لتعم ،العام مجال تخصص قد اً أوصاف
 .كان
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  :يلنـز منهج الحداثيين في توظيف بيئة الت. 2

ــ  ؛يختلــف عــن المــنهج الأصــولي في تعاملــه مــع نصــوص السُّــنَّة ذ الفكــر الحــداثي منهجــاً اتخَّ
وت، أو مــن حيــث بيــان طبيعــة ســواء مــن حيــث بحــث طبيعــة الــوحي، أو قضــا� التــدوين والثبــ

ــنَّة في ب ـُ فجميــع هــذه المســائل والقضــا� كــان اهتمــام  .مهــاوفي إمكانيــة تعمي ،دها الرســاليعْــالسُّ
ـــدعلـــى  اً الحـــداثي فيهـــا منصـــب ـــواقعي البُـعْ ـــالي المتعـــالي علـــى  )أو تهمـــيش(وتجـــاوز  ،ال الطـــابع المث

مســتوى عمليــة الفهــم والبيــان، بــل لا علــى  ،لــذا اتجــه بحثــه نحــو مــدى تأثــير هــذا الواقــع ؛الواقــع
يمكـن الفصـل فيهـا بـين  له ضـمن علاقـة جدليـة لاعلى مستوى أثره في صدور النصوص وتشكُّ 

لأن الحـــديث النبـــوي  ؛الـــنَّصوجـــود هـــذا ل وَّلهـــذه البيئـــة المحـــرك الأ عُـــدَّتوقـــد  .وبيئتـــه الـــنَّص
قــد  فإنــهيمكــن إلغــاؤه،  ولا ،البشــري حاضــراً  البُـعْــدبمــا يجعــل   النــبي كــلامه مــن  عــن أنــ فضــلاً 
سـب بح- يمكـن تعميمهـا علـى غيرهـا ل في زمن لـه خصوصـيته الفكريـة والأسـلوبية الـتي لاتشكَّ 
 ة من �حيتين:ئدراسة تأثير البي أهميَّةهذا الفكر  دأكَّ  وبذلك ،-رأيهم

 .يالتاريخ لبُـعْدارتباط السُّنَّة با -

 يال والرمز والأسطورة.خالمعتمد على المضرورة استحضار طبيعة الفكر العربي الساذج  -

 :ةنَّ التاريخي للسُّ  البُـعْدالبيئة و  .أ

ـــد ـــنَّة ومـــا تضـــمَّ  يؤُكِّ  ،وحـــتى أحكـــام ،نته مـــن أحـــداث ووقـــائعالفكـــر الحـــداثي ارتبـــاط السُّ
 .التعمـيم أو لانفكاك عن هذا الواقـعللة بما يجعلها غير قا ؛لت فيهتشكَّ  بأصلها الواقعي الذي

لهـذا التعمـيم لا تخـرج عـن رغبـة الفكـر الـديني في مواصـلة فـرض منطقـه وأغراضـه  أي محاولة نإو 
ل في التسـليم ا التلاعب الثاني (تلاعب الفكر الثيولوجي) فيتمثَّـ"أمّ  أركون: قال .ذا التوظيفبه

ظـــت فيـــه فِ  والأصـــلي الـــذي لُ وَّليبوجـــود اســـتمرارية بنيويـــة وتماثليـــة معنويـــة مـــا بـــين الزمكـــان الأ
د بهـا بعـد ستشـهَ الظروف المتغيرة) التي يُ ة وبين الزمكا�ت المتغيرة (مرَّ  وَّلالأحاديث لأالآ�ت و 

مــن حالــة الكــلام الحــي المتفجــر المــرتبط بتجربــة داخليــة  ل كــذلكوينُتقَــ، أن أصــبحت نصوصــاً 
 (تجربــة محُــدَّدأو المصــاحبة لعمــل جمــاعي  ،(أقصــد تجربــة النــبي الذاتيــة) فريــدة لا تختــزل ولا تعــاد

ثم يجــــري  ،لة كتابيــــاً ســــجَّ أو مُ  ،) إلى مضــــامين محفوظــــة عــــن ظهــــر قلــــبتاريخيَّــــةالنــــبي وأتباعــــه ال
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(أركـون،  ذات بنيـة وأبعـاد مختلفـة ومتغـيرة بالضـرورة" أخُـرىوأزمنـة  أخُـرىإسقاطها على تجارب 
ــدو  ).86، ص1996 ــنَّة أيضــاً  قــد أكَّ ــه علَّــ، غــير أنــحــاج حمــد مرحليــة السُّ ؛ نَّةل ضــرورة تجــاوز السُّ
مرحلة من مراحل الفكـر البشـري كانـت مهمتهـا تمكـين العقـل العـربي البسـيط مـن  تُشكِّل لأ�ا

ـــ التجـــاوب مـــع القـــرآن وتفعيـــل أحكامـــه بطريقـــة راعـــت مجتمعـــاً  س المـــنهج غـــير قـــادر علـــى تلمُّ
ـــنَّة آن ذاك كانــــت تـــؤدي وظيفـــة  ؛القـــرآني وفهـــم خبــــا�ه ة تراعـــى فيهــــا طبيعـــة هــــذا محُــــدَّدفالسُّ

المباشــــر والنفــــاذ الواضــــح للمــــنهج القــــرآني عـــــبر  التَّعامُــــلللإنســــان  إذ لم يكــــن ممكنــــاً  ؛لمجتمــــعا
ومــن هنــا اتخــذت النبــوة شــكل الصــلة الحســية والتوســط الحــي الفعّــال مــا بــين حقــائق  .التحليــل

القـدوة العمليـة هـو فرسـول الله  ؛ها وتطورات الوعي البشـري في نسـبيتهامُطلَقالوعي القرآني في 
وبعـد ا�يـار مـا  ،أمّـا الآن .في حالة الغيـاب النظـري لـوعي المـنهج لتي احتذى بها العرب عملياً ا

 ،لــيس ببنـــاء اللفـــظ ،نفســـه أمــام تجربـــة الحضــارة العالميـــة ميقُــدِّ القـــرآن  فــإن ؛سمـّـاه العالميـــة الأولى
لهـذه  باً وتحسُّـ ،ولـذلك ،ولكن بمحتوى المعنى، وهـذه هـي مكنو�تـه للبشـرية عـبر مراحـل تطورهـا

وجعـل  ،النَّبويَّـةللقـدوة  فقد جعل الله المنهج مرادفاً  ،في الواقع مع بقاء القرآن تاريخيَّةالمتغيرات ال
، 1، ج1996(حـــاج حمـــد،  عـــن الفهـــم الســـلفي للقـــرآن يلذ إلى المكنـــون بالمـــنهج هـــو البـــدالنفـــا
 دين أساسيين:عْ في ب ـُ -حاج حمد بحسب-وتنحصر وظيفة السُّنَّة  ).68ص

ــــان القــــرآن الكــــريم ؛محدوديــــة البيــــان :وَّللأا ــــة  أي انحصــــار مهمتهــــا في بي بمــــا يمنــــع إمكاني
 استقلالها بالتشريع.

يل حيـــث كـــان نــــز إذ يـــرتبط البيـــان النبـــوي للقـــرآن الكـــريم بـــزمن الت ؛محدوديـــة المجـــال :الثـــاني
 س معاني القرآني ومنهجه.لتلمُّ  العقل العربي يحتاج إلى وسيط

 ،التـاريخي لبُـعْـدمـن السُّـنَّة با كبـيراً   د قسماً عن رأي شحرور حين قيَّ  كثيراً   وهو قول لا يبعد
الـتي ارتبطـت ل العبادات، والأخلاق، والحدود، ما يخص مجا  فيإلاّ  وقال بعدم إمكانية التعميم

ر الأحكام ضـمن نظريـة فسِّ الفهم الشحروري الذي يُ  وَفقهذا التعميم و مباشرة بالبيان القرآني، 
وهــو محكــوم  ،الــنَّصات الـتي يحتملهــا يــ لإحــدى الإمكانبــينِّ مُ  مجُـرَّدفيهــا   يصــبح النــبي دالحـدو 
 فيها عملية البيـان، فـألغى بتفسـيره هـذا خصوصـية البيـان النبـوي حـتى في بالبيئة التي تولىّ  أيضاً 

ـــا مـــا ي .هـــذه المجـــالات ـــنَّة ؛بمختلـــف منـــاحي الحيـــاة ومعاملاتهـــا تعلَّـــقأمّ  مجُـــرَّد -في نظـــره- فالسُّ
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"...  قولـه: أكَّـده في وهـذا مـا ،ضمن مقتضيات البيئة والظروف التي كانـت سـائدة  اجتهاد
آخـر، ويضـع  حينـاً  وإطلاقـاً  ،حينـاً  فقد كان الرسول �مر وينهى في حقل الحلال والحرام تقييـداً 

ه أســس بنــاء المجتمــع ضــمن شــروط الزمــان والمكــان، وهــو في هــذه مجتهــد غــير معصــوم، وقراراتــ
 سـتخرج ،وعلـى هـذا الاعتبـار .)156، ص2000(شـحرور،  ل الطابع النسـبي المحلـي التـاريخي"ثتم

يةالسُّنَّة من دائرة الثبات والحُ  ، بالعبـادات العمليـة الثابتـة تـواتراً   مـا اخـتصَّ يبقى منها إلاّ  ولا ،جِّ
لـه في باب العبـادات إجما ة بمهمـة بيـان مجمـل القـرآن ودورهـا في فـكِّ نَّ ن اعـترف للسُّـهذا عنـد مَـ
الشـــرعي  الـــنَّصمـــع  التَّعامُـــلالانقـــلاب الكبـــير الـــذي أحدثـــه شـــحرور في  بالـــرغم مـــنخاصـــة. و 

دام شـحرور يفـترض  مـا كـافٍ غـير   دَّهعَـزيـد  نصـر حامـد أبـو فإن ،والسُّنَّة على وجه الخصوص
و أبـــ قــال .هــذا العصــر توجــود مســاحة مــن الثبــات يمكــن تحكيمهــا في إيجـــاد حلــول لمشــكلا

 فــإن ،لــبعض المشــكلات م حلــولاً قــدِّ أ�ــا تُ  تتصــوَّروإذا كانــت تلــك القــراءة العصــرية "...  زيــد:
(أبـــو  ..." مــن مشــروعيتها دها كثــيراً فقِــالــديني يُ  الـــنَّصإلى ســلطة  تقــديم تلــك الحلــول اســتناداً 

 البُـعْـد وَفـقا قضية إعادة فهم السُّنَّة بمختلف أنواعه  جلياً أنوبهذا يتبينَّ  ).142، ص2006زيد، 
مقتضـيات  وَفـقمناقشـة طبيعـة هـذه السُّـنَّة، وبيـان مـا يمكـن إعمالـه  مجُرَّدد منه قصَ التاريخي لا يُ 

حلــيلات والتــأويلات هــذه الت لــه، بــل القصــد أكــبر مــن ذلــك؛ إذ كــلا لا يمكــن إعمايل ممــّنـــز الت
ــنَّة مــن واقعنــا المعاصــر -المطــاف �ايــةفي -ستصــل بنــا  ومــن مشــهد التحــديث  ،إلى إزاحــة السُّ

ـــنَّة مـــن قواعـــد وتحـــديث المجتمعـــات) مـــن غـــير تفصـــيل فيمـــا أرســـته هـــ ،(تحـــديث الفكـــر ذه السُّ
ــمــا ي ـُة، ومــن غــير اســتثناء أيضــاً لِ وأصــول كليــ ل في شــكِ ل أو أُ جمِــأصــلاً في عمليــة بيــان مــا أُ  دُّ عَ

 القرآن الكريم ما دامت عملية البيان ذاتها مسألة مرتبطة ببيئتها. 

 للسُّنَّة: الرمز والأسطورة في التأويل الحداثي ض وجودافترا .ب

ـيُ  ،لربط السُّنَّة بالبيئـة الـتي صـدرت فيهـا استمراراً  ه الفكـر الحـداثي مضـامين هـذه السُّـنَّة وجِّ
 يفترض وجود خطاب منطلق من طبيعة مجتمع تتأسـس بنيتـه الفكريـة علـى عـالمَ  ،مجاز�ً  توجيهاً 

ـــمحُ  لمثـــل والرمـــز، بمـــا يجعلـــه خطـــاباً الغيـــب والإيمـــان بالأســـطورة وا بمثـــل هـــذه المضـــامين الـــتي  لاً مَّ
تجـــاوز لهـــذه  كـــل  دِّ عَـــى إلى مـــا أدّ  ؛النصـــوص تفـــترض وجـــود دلالات خفيـــة تســـتبطنها ظـــواهر

وتحويلــه  ،ل فيــهده الإنســاني الــذي تشــكَّ عْــبإخراجــه مــن ب ـُ ،الــنَّصعلــى طبيعــة  �ً الخصوصــية تعــدِّ 
في قــدرات  أبــو زيــد تشــكيكاً  رآهد للســلوك، وهــو مــا قيِّــهــم، ومُ عــن الف ميثــي متعــالٍ عامــل إلى 
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يســتلزم عجــز النــاس بمنــاهجهم  ،القــول بإلهيــة النصــوص والإصــرار علــى طبيعتهــا نلأ ؛الإنســان
 ما لم تتدخل العناية الإلهية بوهب بعض البشر طاقـات خاصـة تمكـنهم مـن الفهـم، ،عن فهمها

، 1994(أبـو زيـد،   قـوة إلهيـة خاصـةهـا إلاّ إلهيـة لا تحلُّ  ل النصوص الدينية إلى شفرةوهكذا تتحوَّ 
لـذا  ؛وضـبط السـلوك أيضـاً  التصـوُّراتبحيث تتدخل هـذه القـوة علـى مسـتوى ضـبط  )،206ص

الإلهــي في توجيــه  التــدخُّلرمزيــة و ، الخطــاب الحــداثي رمزيــة النصــوص مــن حيــث دلالاتهــا يؤُكِّــد
هـــذا المنـــاخ الميثـــي الـــذي ســـيطر علـــى  إن ..". أركـــون: قـــال .ســـلوكات البشـــر وتنظـــيم حيـــاتهم

أي إمكانيــة المــرور مــن إرادة الله  ؛الأجيــال الســابقة هــو الــذي أتاح تشــييد ذلــك الــوهم الكبــير
  ).209، ص1996(أركون،  ..." ة إلى القوانين الفقهيةقدَّسالـمُ المعبر عنها في الكتابات 

 ليشمل الخطاب العقدي امتدَّ بل  ،ولم يقتصر هذا الفهم على الجانب التشريعي فحسب

مات العقديـة سلَّ الــمُ و  الثوابـت مـن الفكـر الإسـلامي يَـعُـدُّها الـتي المسـائل مـن اً كثـير   إن؛ إذ أيضـاً 
أبـو  قـال .يلنــز الت زمـن سـائداً  كـان الـذي الثقـافي المسـتوى وَفـق مخاطبـات المكلفـين مـن قبيـلهـي 
 -الحــــديث النبــــوي-الــــديني الثــــاني  صالــــنَّ ... وفي كثــــير مــــن المــــرو�ت الــــتي تنســــب إلى " زيـــد:

في تشـكيل  حرفيـاً  مـت فهمـاً هِ م إذا فُ سـاهِ هـا تُ وكل ،تفاصيل دقيقة عن اللوح والكرسـي والعـرش
عصــــر تكــــوين علمــــاء ولعــــل  ،... منــــا المــــادي المشــــاهدلَ  مــــا وراء عاصــــورة أســــطورية مــــن عــــالمَ 

 تناولتهــاالصــور الــتي  تلـك لولعــ ،حرفيــاً  كــانوا يفهمـون هــذه النصــوص فهمـاً   يلهانـــز النصـوص وت
ومــن الطبيعـــي أن  ،الثقافيــة للجماعـــة في تلــك المرحلـــة التصـــوُّراتالنصــوص كانــت تنطلـــق مــن 

الخطــاب الــديني في بعــض اتجاهاتــه علــى  لكــن مــن غــير الطبيعــي أن يصــرَّ  ،يكــون الأمــر كــذلك
 التصـوُّراتركتها لتلـك تجاوز الواقع في الثقافة في ح رغم ،وَّلتثبيت المعنى الديني عند العصر الأ

 ). 206، ص1994(أبو زيد،  ذات الطابع الأسطوري"

مــه في وتأكيــد تحكُّ  ،الأســطورى لبُـعْــدبا) ةً نَّ ، وسُــ(كتــاباً  الخطــاب وصــف أن في شــك ولا
، وسـلوكاً  بنـاء هـذا الـدين اعتقـاداً  بهـا يتأكَّـد أساسـية مـاتقوِّ مُ  يهـدر بمختلـف مسـتو�ته الـنَّص

 هــذه النتــائج وتعميمهــا، ولا بيــان في تقريــر كــل تدمِــ الــدلائل الــتي اعتُ دون بيــان للآليــات ولا
 في للمخاطـب وجـذب تأثـير آليـات تكـون أن تصـلح المعتقـدات حـتى هـذه محل تحل التي للبدائل
 بـين التفاعـل ينتجـه الـذي المقصـود للمعـنى وإظهـاراً  ،الـدعوة في القـرآني المـنهج مـع تماشـياً  ،عصـره

ولا شـك  سب تعليلهم،بح وَّلالأ الدلالي دهاعْ ب ـُ فقدت دامت ما ،الجديد والواقع النصوص هذه
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عمومــاً، والمنــاهج الــتي رأوهــا حاكمــة علــى  علميَّــةمــا تفرضــه المنــاهج الأنّ في هــذا الــنهج مخالفــة لِ 
 علميَّـةقـت القـراءة الحداثيـة الهـل حقَّ  :لتسـاؤلإلى اوهـو مـا يـدفعنا  غيرها على وجه الخصوص،

 في تعاملها مع السُّنَّة؟ يَّةوضوعالم فعلاً 

 :خاتمة

ـــنَّة  يمكـــن القـــول إن دراســـة،في ختـــام ال طبيعـــة الإشـــكالات الـــتي يثيرهـــا المتعـــاملون مـــع السُّ
 المصدر، وصحة النسبة، ومجالات التأثير.  :داتدِّ محُ ثلاثة د ضمن تتحدَّ 
ـــنَّة يتجاذبهـــا مـــن �حيـــة المصـــدرية طرفـــان: الغيـــبي الـــذي �خـــذ عنـــه ا  لرســـول الكـــريم فالسُّ

عمليــة التبليــغ والبيــان، والممارســة الحياتيــة الــتي كــان  عــن طريقــه يتــولىّ والبشــري الــذي  .معلومتــه
لتسـاؤل عـن طبيعـة مـا يصـدر إلى اع  له من ظروف وأحوال، وهو ما يدفيحياها ضمن ما تسنىّ 

علـيهم  سوهو تساؤل مشروع سأله حتى أصحابه رضوان الله عليهم عندما كانت تتلـبَّ ،  عنه
طبيعــة  الأصــوليين كمــا الحــداثيين، غــير أنبعــض المســائل، وعلــى هــذا أثــير الســؤال نفســه عنــد 

ــ البُـعْــدأثبــت الأصــولي  فقــد. ومنهجــاً  المعالجــة اختلفــت مقصــداً  بســلطتها في  وأقــرَّ  ،ةنَّ الغيــبي للسُّ
وتضــمن  ،قــيننهــا الرســول بطريقــة تضــمن تأثيرهــا في المتللة بيَّ نـــز إجــابات م لأ�ــا ؛حــل القضــا�

الأصـولي  نِ يسـتثلم لـذا  ؛استمراريتها بما استعمله من أسـاليب ترشـد إلى التعمـيم وقصـد التشـريع
ا الفكـر أمّـ .ت عليـه القـرائنمـا دلَّـ إمّـاو  ،إمّـا أسـلوباً  ؛لم يظهر منـه هـذا القصـد  مامن السُّنَّة إلاّ 

ه مـن تأثـير ليـب عيترتَّـ �حيـة مـا مـن ولا ،الحداثي فانطلق في بحـث السُّـنَّة لا مـن جانبـه الإيمـاني
أو حـــتى النفســـي للمتعـــاملين مـــع هـــذا البحـــث، بـــل افـــترض وجـــوب  ،علـــى المســـتوى العقـــدي

اسـتبعاد  وهـو مـا يفـرض لزومـاً  ،حالهـا حـال أي موضـوع آخـر ،علميَّـةإخضاع السُّنَّة للمنـاهج ال
ـــ ـــمـــن وجودهـــا البشـــري وب ـُ ودراســـتها انطلاقـــاً  ،ةنَّ الجانـــب الغيـــبي للسُّ ـــاريخيعْ ا يجعـــل مـــ ؛دها الت

إن لم نقــل  مســتبعداً  ن جــاء بعــدها أمــراً هــا وفي مَــعرة في واقؤثِّ الـــمُ افــتراض امــتلاك الحقيقــة الغيبيــة 
 ،مــن الثوابــت دُّ عَــلمطالبــة بضــرورة إعــادة تحديــد مفــاهيم كانــت ت ـُإلى اى ، وهــو مــا أدّ مســتهجناً 

  مقدمتها قضية الوحي.و�تي في ،العقلية المادية المحسوسة وَفقوإعادة صياغتها 

ــ ؛أمّــا قضــية التــدوين فــلا يمكــن فصــلها عــن الموقــف الســابق يــةن يثبــت لأن مَ السُّــنَّة  حُجِّ
العمـل  نإأي  ؛أو نفيـه  ب إليـهسِـكيفيـة إثبـات مـا نُ   إلىلـذلك  بحثـه تبعـاً  دها الغيـبي اتجـهعْـوب ـُ
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مة أولويــة ســلَّ مــن مُ  فالأصــولي في بحثــه ينطلــق .ارتكــز علــى الآليــات الــتي تضــمن صــدق النســبة
ث عنــده ، فحــتى في حــال وجــود تعــارض أو مــا يحــدِ الــوحي علــى الواقــع إن ثبــت الــوحي يقينــاً 

  ، وإمّـاإمّـا تخصيصـاً  ؛لبحث عن الأسبابالتأويل و إلى ايلجأ فإنه  ،على مستوى الفهم إشكالاً 
بــل  ،ثبــوت فحســبلا مــن حيــث ال ،ةنَّ له مــن أقســام للسُّــ، في ضــوء مــا أصَّــنســخاً  وإمّــا، تقييــداً 

ـــه الصـــلاة والســـلام،  ـــتي كـــان يؤديهـــا علي ـــده هـــذه المعطيـــات و مـــن حيـــث الوظيفـــة ال تتأكـــد عن
لمكا�ــا، وهـو أمـر لم يرتضــه الحـداثي مــن  وبيـا�ً  ،ةنَّ للسُّــ لت تمحيصـاً ذِ إلى جهـود كبــيرة بـُ اسـتناداً 

 �حيتين:

اء مــن حيـث طبيعــة سـو  ؛لاخـتلال المــنهج التـوثيقي ؛عـدم إمكانيـة تحصــيل الثبـوت :الأولى
ــــمُ دراســـة الأســـانيد، أو مـــن حيـــث  لتـــدوين والانتقـــاء، و�تي في إلى ارات الخارجيـــة الدافعـــة ؤثِّ ال

حــتى أصــحاب  -ســبهمبح-د منهــا ع لم يتجــرَّ فــمقــدمتها الــدافع السياســي والمصــلحي، وهــي دوا
 . النبي

ــنَّة تــواتراً  ؛الــوحي موقفــه مــن قضــية ة:الثانيــ تــؤدي في غالــب  ا لا، فإ�ــفحــتى لــو ثبتــت السُّ
مــن �حيــة، وبالأحــوال الــتي  والخطــأ الجانــب الاجتهــادي المحكــوم بإمكانيــة الصــواب أحوالهــا إلاّ 

مســتو�ت  فيأصــبح للبيئــة أثــر جلــي  ،وعلــى هــذا الأســاس .أخُــرىفي ظلهــا مــن �حيــة  داجتُهِــ
ــــنَّة التكــــوين، والتــــدوين أيضــــاً  التأويــــل المحكومــــة  اتيــــمــــن إمكان يــــةإمكان مجُــــرَّد، بمــــا يجعــــل السُّ

 نتــائج حاسمـــة غــير قابلــة للاعـــتراض صــورةيقت في سِـــ الإطلاقــاتهــذه  كـــلو  بيئتــه.دات حــدِّ بمُ 
ن مـن ا فتحته هذه النتائج من إشكالات تفرض على أصـحابها ضـرورة التـيقُّ بالرغم ممّ  ،النقاشو 

ـــان المـــنهج الـــذي علـــى أساســـه وُ  داعتُمِـــصـــحة مـــا   ،تفـــت روا�ظِّ مـــن مقـــدمات، وضـــرورة بي
لتسـاؤل إلى ا للمعايير التوثيقيـة نفسـها، وهـو مـا يـدفع ها جميعاً خضوع بالرغم من أخُرىت دَّ ورُ 

فكـرة سـابقة  يؤُكِّده بحثها كي يجد ما ن بحثه السُّنَّة الحقيقة، أم أنهل قصد الحداثي م :وبإلحاح
 عنده؟
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Understanding the Sunnah of the Prophet: Between the Rules of the Uṣūliyīn 

(Scholars of Islamic Legal Theory) and the Approaches of Modernists 

Karima Boulkharras 

Abstract 

This study is an attempt to capture two methodologies that share their ability to 
understand the Sunnah of the Prophet and explain its specificities by reason, yet differ in 
terms of principles and approaches. Approaching the Sunnah and the methods of 
understanding it, whether for Islamic legal theory or the modernist school, is not confined 
to merely evoking hadiths and understanding their anecdotal and even practical 
implications. Rather, it is necessary before that to understand the nature of the Sunnah and 
how to apply it in terms of acceptance and application. This is dealt with based on three 
issues: the issue of revelation, the explanation of the nature of the Sunnah in terms of its 
source, and the particularities of the Sunnah. Whereas the uṣūliyūn (scholars of Islamic 
legal theory)  emphasize the unseen nature of the Sunnah (though with certain exceptions), 
modernist thought tends to problematize this and demands that it be subjected to criticism 
and questioning. The issue regarding the validity of deploying the Sunnah as a sacred 
source of evidence provokes the debate concerning the authenticity of narrated hadith 
reports. Even if these narrations were determined by the uṣūliyūn to be mutawātir 
(massively transmitted and therefore of the highest classification of narrated reports) or 
close to it, this issue [of deploying the Sunnah as evidence] remains to be accepted by 
modernists as long as the context that affected the documentation of the Sunnah (i.e., 
environment, causes, variables, etc.) are unaccountable. For the uṣūliyūn, this matter of 
context in understanding the Sunnah has an impact on two levels: the scope of application 
and the manner of application. As for the modernist camp, its research in understanding the 
Sunnah has been directed towards explaining the impact of context on the formation of 
hadith and in terms of the hadith being confined to its historical context, thus justifying the 
historicization of the Sunnah. 

Keywords: understanding the Sunnah of the Prophet, uṣūliyūn, scholars of Islamic 
legal theory, modernists, rules, approaches 
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ورة اديميــة المنشــكث الألأبحــامســاحةً غــير قليلــة، وبــرز ذلــك في المقــالات العلميــة، وا الإســلامي"
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 ، وأســــاليبَ تٍ بحثيــــةلــــذلك أدوا ... واتخــــذ هلاته، وأنماطــــه، ومجالاتــــه، ودلالاتــــبمختلــــف تشــــكُّ 
التعامـل مــع  ةنهجيَّــم، ووسـائل علميــة بـثَّ مــن خلالهـا �جــه الـذي ينطلـق منــه في ظـل منهجيَّـة

 .النَّبويَّةة للوحي: القرآن الكريم، والسُّنَّة الأصول التأسيسي
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ــنَّة ق الأمــر بالتجديــد مضــافاً إليــه فطالمــا تعلَّــ إذاً،  فقــد صــار حقــاً لازمــاً علينــا ،النَّبويَّــةالسُّ
ة التعامــل معهــا، في طبيعــة هــذه العلاقــة، وضــبط حــدودها، وبيــان صــف عِــدَّة اتٍ مــرّ  إنعــامُ النظــر

 نها.مومآلات ما ينتج 

ســلّط الضــوء علــى المنحــى المنهجــي الــذي تعاطــاه المعهــد في وقــد جــاءت هــذه الدراســة لتُ 
و�ــا، وتقــديم قــراءة ماســـحة، ما مــن زاويــة التفقُّــه في معـــاني مت، لا ســـيَّ النَّبويَّــةتعاملــه مــع السُّــنَّة 

 إســـلاميَّةومراجعـــة موضـــوعية للأبحـــاث والمقـــالات الحديثيـــة الـــتي جـــاءت ضـــمن أعـــداد مجلـــة: "
ــــة: مجلــــة الفكــــر الإســــلامي المعاصــــر"، واســــتعراض مضــــامينها وموضــــوعاتها الحديثيــــة، ثم  المعرف

مـواطن إلى الكشـف عـن  -بعـد ذلـك-سـب عنـوا�ت جامعـة ومعـانٍ كليـة؛ ليصـار بحتصنيفها 
 وتقويمه. ،لها الجدة والجدية فيها، ومواطن الخلل والزلل منها، ثم لتصدير تقييم عام

مــن شـــأنه أن يعــزز الثقـــة بمــا يصـــدر عـــن  -مراجعـــة المنــتج الحـــديثيعــني: ن-وهــذا الأمـــر 
علـى حجـم  -في الوقت ذاته-وعلومها، والوقوف  النَّبويَّة"المعهد" فيما يتعلق بدراسات السُّنَّة 

ــنَّة الجهــ  .النَّبويَّــةود الــتي يبــذلها المعهــد في تطــوير قضــا� "الــدرس الحــديثي"، ومباحــث علــوم السُّ
؛ إذ عمـل التصنيف الموضوعي للأبحاث عن طريق ثان بتأطير هذه القراءة المعرفيةوقد قام الباح

 .دية لهاالقراءة النق الدكتور أحمد البشابشة في حين تولىّ ، على تأطيرها الدكتور عبد الله عمر

 المعرفة"  إسلاميَّةتصنيف موضوعي للأبحاث الحديثية المنشورة في مجلة ": أوَّلاً 

 :ونقد متو�ا النَّبويَّةالسُّنَّة  .1

مدروسـة؛ إذ خصصـت عـدداً   منهجيَّـةحاولت المجلـة أن تتنـاول موضـوع نقـد المـتن بصـورة 
ت كلمــة ). وقــد عــبرَّ 5، ص39، العــدد 2005المعرفــة،  إســلاميَّة( عــن موضــوع نقــد المــتنكــاملاً 
 -"فة ونقـد المتـونشرَّ الــمُ  النَّبويَّـة السُّـنَّة"والموسـومة بــ  ،الـتي كتبهـا الـدكتور طـه العلـواني-التحريـر 

 ميـعمصـادر التنظـير والتكـوين لج فيهـا إذ بـينَّ بصورة واضحة عن رؤية المعهد لمسألة نقد المـتن؛ 
ـــةشـــؤون  ـــنَّصثم كشـــف عـــن مفهـــوم  ،الأمَُّ ـــنَّة صـــدر، وتفحـــصوالم ال ـــد  القـــول في معـــنى السُّ عن

يتهاالفقهاء و   بعـد ذلـك والأخبار، وعلوم الحديث من حيث الرواية والدرايـة. يندِّثلـمُح، واحُجِّ
 الكلمـة �ايـة في دعـاو  ،ضـت لـه الأد�ن السـابقةدرس مـا تعرَّ  ثم ،نتقل إلى مقاييس نقد المتونا
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ــنَّة الصــحيحة بهــذا ضــرورة إعمــال منهجــي نقــد الأســانيد، ون إلى قــد المتــون معــاً، ومراجعــة السُّ
 .المنهج

 ؛العدد متسقة مع الرؤية العامة التي عرضـها الـدكتور طـه في كلمـة التحريـر أبحاثوجاءت 
فقد كشف الدكتور عبد الجبار سعيد في بحثه المعنون بـ"الإطار المرجعي لعلم نقد مـتن الحـديث 

ديث والحاجــة إليــه، وتحديــد الأطــر المرجعيــة لعلــم نقــد أهميــة نقــد مــتن الحــ النبــوي الشــريف" عــن
 إسـلاميَّة( التي يقع فيها المهتمون بعلم نقـد المـتن نهجيَّةمتن الحديث، وتشخيص المشكلات الم

وعــالج الــدكتور عمــاد الــدين رشــيد "مفهــوم نقــد المــتن بــين  ).45، ص39، العــدد 2005المعرفــة، 
ـــمُ  ،النظـــر الفقهـــي والنظـــر الحـــديثي" ـــتي مـــز ليتميَّـــ ؛راً حـــدودهرِّ اً أبعـــاده، ومحُـــحوضِّ ن المفـــاهيم ال

 علـممثـل: منهـا،  نهجيَّـة وحـدة علـوم الشـريعة وتكامـل العلـوم المبـينَّ  ثم ،أو تقاربه ،تتقاطع معه
النظــر مفهــوم و  ،مصــطلح الحــديث. وتنــاول كــذلك مفهــوم النظــر الفقهــيعلــم و  ،أصــول الفقــه

وحــدة العلــوم الشــرعية، ومســألة النظــر الفقهــي -ين الحــديثي. ولكــل واحــدة مــن هــاتين القضــيت
 شـرعية تتجـاوز حـدود نقـد المـتن. ثمتـداعيات وامتـدادات عميقـة في المعرفـة ال -والنظر الحـديثي

، 2005المعرفـة،  إسـلاميَّة( د أدواتهدِّ ناً أنواعه، والعلوم التي تحُ بيِّ شرع في تحديد مفهوم نقد المتن مُ 
 .)75، ص39العدد 

الموســوم بــــ"نقد المــتن وعلاقتــه بالحكـــم علــى رواة الحــديث عنـــد علمــاء الجـــرح  وفي البحــث
ــ  والتعــديل" للــدكتور خالــد بــن منصــور الــدريس، جهــود علمــاء الجــرح والتعــديل في  ف عــنكُشِ

مـن  لـةٍ ط الضـوء علـى جمُ لِّ سُـو  ،نقد المـتن بوصـفه مـن أهـم ركـائزهم في نقـد الـرواة والحكـم علـيهم
التنوع الاجتهـادي في  أظهر البحثض لها الدراسات السابقة، و لم تتعرَّ النصوص التطبيقية التي 

التعامــل مــع نقــد المــتن عنــد علمــاء الجــرح والتعــديل، وبيــان الأســباب الموجبــة لنقــد المــتن، وأثــر 
وتم التطــرق  .)103، ص39، العــدد 2005المعرفــة،  إســلاميَّة( ذلــك في الحكــم علــى رواة الحــديث

عد الأساسية في نقد الأخبار، وهـذا مـا نجـده في بحـث الـدكتور فـايز أبـو في هذا العدد إلى القوا
ــــنَّة"؛ إذ كشــــف البحــــث عــــن الضــــما�ت  عمــــير المعنــــون بـــــ"قواعد نقــــد الخــــبر في الكتــــاب والسُّ

 الحـديث عـن معـنى النقـد لغـةً جـاء والضوابط الذاتية التي تكفل حفظ هذا الدين واستمراره. ثم 
م مــن القيــام بالعمليــات الإجرائيــة فهَــومــا يُ  ،ثيقــة بــين هــذه المعــانيالصــلة الو بيــان و  ،واصــطلاحاً 
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 ثم ،ق بـين علمـي الروايـة والدرايـةرِّ بعد ذلـك فُــون النقد صحيحاً لا مجازفة فيه. لنقد الخبر، ليك
في الفهــــم  (ســــوء الطويــــة والنيــــة، والــــوهم والخطــــأ والنســــيان، والاخــــتلاف تنــــاول أســــباب النقــــد

لكتـاب والسُّـنَّة، بحـث قواعـد النقـد في الكتـاب والسُّـنَّة (المخالفـة الصـريحة ل ثم ،والقراءة الجزئية)
د المتبعـة في النقـ نهجيَّـةالم وخُـتِم البحـث ببيـان، والثابت مـن التـاريخ، والمعقـول). والواقع والحس

أن أم المــؤمنين عائشــة رضــي الله ومــن المعــروف  .)147، ص39، العــدد 2005المعرفــة،  إســلاميَّة(
باسـتدراكات  ف ذلـك، وقـد عـُرِ الـنَّصمهمـاً في محـاورة  اً لت نموذجاً في نقد المـتن ودرسـا مثَّ عنه

ليلـى رامـي في بحثهـا الموسـوم بــ"قراءة في اسـتدراكات أم  ةعائشة، وهذا ما كشـفت عنـه الـدكتور 
لهــا الـتي لم تتناو  نهجيَّــةحاولـت الباحثــة اسـتخراج المالمـؤمنين عائشــة علـى روا�ت الصــحابة"؛ إذ 

تي الـــ نهجيَّـــةتلـــك الم ؛ضـــت لموضـــوع البحـــث بشـــكل مباشــر أو غـــير مباشـــرالدراســات الـــتي تعرَّ 
في تعاملنــــا مــــع الأحاديــــث الصــــحيحة عنــــد  تلَــــزملنقــــد لتســــاعد علــــى وضــــع ضــــوابط ومعــــايير 

واسـتنتاج القواعـد  ،علـى قسـمين: البـدهيات نهجيَّةتعارض بعضها مع بعض. وتشتمل هذه الم
موقــع أم المــؤمنين عائشــة النخبــوي   البحــثأم المــؤمنين عائشــة. وقــد بــينَّ  الــتي اعتمــدت عليهــا

المستخلصـة  نهجيَّةوالم ،والعوامل التي ساعدت على تشكيل شخصيتها ،بعد وفاة الرسول 
 تحملــاتمــة بخ وانتهــى البحــث. يهاوقواعــد الاســتدراك لــد ،عائشــة أم المــؤمنين مــن اســتدراكات

ـــــإلى دعـــــوة  وتصـــــنيفها تصـــــنيفاً  ،بتجميـــــع كـــــل الأحاديـــــث تُـعْـــــنى ثينرق مـــــن البـــــاحتشـــــكيل فِ
  .)189، ص39، العدد 2005المعرفة،  إسلاميَّة( موضوعياً، ثم عرض متو�ا على أدوات النقد

 نه فيالـدكتور عبـد الحميـد أبـو سـليمان رأي في المسـألة ضـمَّ  -آنذاك- وكان لرئيس المعهد
 ،في قضـــا� نقـــد مـــتن الحـــديث الشـــريف" منهجيَّـــة؛ إذ كتـــب في "حـــوارات "رأي وحـــوار"باب 

ل مــــع الحـــديث النبـــوي الشــــريف، بمـــنهج التعامـــ تتعلَّــــقالإشـــكاليات الـــتي  مــــن واحـــدة اً شـــناقِ مُ 
ـــى مظاهرهـــا في ثقافـــة الأُ تتبـــدّ و  ، للـــنَّصوالفهـــم الحـــرفي  ،ة في النظـــرة الجزئيـــة، وأحاديـــة المعرفـــةمَّ

العليـــــا والمنطلقـــــات الأساســـــية، وضـــــعف الضـــــبط المنهجـــــي في علاقـــــات الأولـــــو�ت والمبـــــادئ 
. وبـينَّ تشـويه العقليـة العلميـة والممارسـات الحياتيـةو ، الأمَُّـةبالتفاصيل والأحداث في واقع حيـاة 

ــةعلمــاء  أبــو ســليمان أنــه يتعــينَّ علــى هــذه الإشــكالية بصــراحة علميــة  مواجهــة هــا يومفكر  الأمَُّ
ــــيظل الحــــوار يــــدور في حلقــــات مفرغــــة، ســــ وإلاّ كاملــــة،  التقابــــل والتعــــارض  خاً عمليــــاتمُرسِّ
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قـد و بين تقليـدي وعصـري، وديـني ومـدني وعلمـاني.  ؛ومفكريها الأمَُّةوالاستقطاب بين مثقفي 
ختلف فيها الفرقاء الدينيون التقليديون والمدنيون المسـتغربون اأسئلة  نالورقة الإجابة عحاولت 

المعـارف الإنسـانية المـنهج  ةبـ وطل التـزام المـدنيينمـن هـذه الأسـئلة: هـل يعـنيو على غير أسـاس، 
نني بالضرورة إنكاراً لعوالم الغيب؟ وهـل يعـني التـزام العقـل والسـببية في عـالم الإنسـان العلمي السُّ 

 وتســـيير شـــؤون حياتـــه إنكـــاراً للغيـــب ومـــا يتعلـــق بـــه مـــن أقـــدار الله في تصـــريف شـــأن الكـــون؟
 .)229، ص39، العدد 2005المعرفة،  إسلاميَّة(

زة دور العلمـاء والمنـاهج برِ مُـ ولكـن في سـياق منفصـل، ،تحـدثت عـن نقـد المـتن أبحـاثة وثمَّ 
مــنهج  الزنكــيفقــد درس الــدكتور نجــم الــدين قــادر  ، وفاعليتــه الحضــارية؛في تأصــيل هــذا النقــد

نقد متـون السُّـنَّة ، وذلـك في بحثـه الموسـوم بــ"ةتحليلي ةوصفي صورةالشافعي في نقد متون السُّنَّة ب
وقـد  ".قراءة لعلامات الوصل بين أصول الفقه وأصول الحديث :في تأصيلات الشافعي بويَّةالنَّ 

السُّــنَّة عنــد الشــافعي تثبــت بنفســها لا بغيرهــا، مــن عمــل الــراوي، أو أهـــل  أثبتــت الدراســة أن
ما يحمـل. فـإن  بثقة الراوي وعدالته وعقله لِ  تبرَ يخُ  الحديث عنده أنالمدينة، أو قياس الأصول، و 

ـــ ،ك مـــا يـــروي وهـــو غـــير فاقـــد للحـــديث بلفظـــه ســـقطت روايتـــه، وهانـــتان لا يـُــدرِ كـــ  لولم تقُبَ
درســـت العلاقـــة بـــين المـــنهج  أخُـــرى أبحـــاثة وثمَّـــ .)15، ص63، العـــدد 2011المعرفـــة،  إســـلاميَّة(

ـــو الليـــث الخـــير آبادي الموســـوم بــــ"المنهج  ـــدكتور محمـــد أب العلمـــي ونقـــد المـــتن، كمـــا في بحـــث ال
ـــد ــــمُحا العلمـــي عن ـــنَّة"؛ إذ استقصـــى دِّثل البحـــث عناصـــر المـــنهج ين في التعامـــل مـــع متـــون السُّ

ــــــنَّة ون لمعالجــــــة متــــــون دِّثلـــــــمُحبعهــــــا اتَّ اشــــــارحاً الخطــــــوات الــــــتي  ،العلمــــــي في التعامــــــل مــــــع السُّ
ــــز�دة والقلــــب، والاضــــطراب،  ، بمــــا في ذلــــكالأحاديــــث الكشــــف عــــن الشــــذوذ في المــــتن، وال

لمخالفـــــة بعـــــض الأحاديـــــث  عـــــرض البحـــــثو  .العِلَّـــــةوالكشـــــف عـــــن والتصـــــحيف، والإدراج، 
أو الحـس  ،أو للعقـل ،لنصوص القرآن، أو لحديث آخر صحيح، أو للتاريخ الثابـت والصـحيح

ـــنَّة في ضـــوء الواقـــع المعاصـــر،  دِّثلــــمُحبعهـــا اتَّ االخطـــوات الـــتي  شـــارحاً  ،الإيمـــاني لاســـترجاع السُّ
ــمُ و  ـــنَّة مـــفصِّ المقاصـــدي،  البُـعْـــدالزمـــاني، و البُـعْـــد و  ،المكـــاني البُـعْـــدن خـــلال لاً في قضـــية فهـــم السُّ
المعرفــة،  إســلاميَّة( رفيالــدلالي اللغــوي والشــرعي والعُــ البُـعْــدالســببي، و  البُـعْــدالموضــوعي، و  البُـعْــدو 

 .)15، ص13، العدد 1998
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 :التعامل مع الصحيحين منهجيَّة .2

قــت فقــد تطرَّ  ؛عــرفي والحــديثي في المجلــةلقــد حظــي الصــحيحان بمكانــة مهمــة في التنــاول الم
ـــنَّة  منهجيَّـــةإلى  بحـــاثبعـــض الأ بصـــورة عامـــة؛ إذ  النَّبويَّـــةالتعامـــل مـــع الصـــحيحين خاصـــة والسُّ
نحو بحثهـــا الموســـوم بــــ" في -تنظـــيراً وتطبيقـــاً -هـــذا الموضـــوع  انمـــاء البنــّـ ةالباحثـــة الـــدكتور تناولـــت 

حـــديث "لـــولا حـــواء لم تخـــن أنثـــى : "الصـــحيحين منهجيَّـــة للتعامـــل مـــع الأحاديـــث المنتقـــدة في
إحــداهما تــرى ضــرورة قبــول  ؛ة مدرســتين في هــذا الســياق. ورأت الباحثــة أن ثمَّــنموذجــاً"أزوجهــا 

 .هـــــاردِّ  أو ،أو فهمهـــــا فهمـــــاً جديـــــداً  ،الأحاديـــــث الموجـــــودة فيهـــــا وعـــــدم الســـــماح بمناقشـــــتها
مــا قـد يبـدو متعارضـاً مـع العقـل، حــتى وإن  ، وردَّ للسُّـنَّةتـرى ضـرورة المراجعـة الشـاملة  خـرىالأُ و 

ط الحديث إذا اسـتجمع شـرو  إن للمدرسة ثالثة تقو  اً البحث طرح تضمَّنو  .ورد في الصحيحين
ه، دون ردِّ مــن ف عنــده ل، فــلا مــانع مــن التوقُّــشــكِ فهمــه مُ  الصــحة، وهــو ممكــن عقــلاً، إلا أن

 ذجــــاً أنمو  واستحضــــر البحـــث .يَّـــةنهجلهــــذه الم أخُـــرىدون الــــدفاع عنـــه مــــع التـــزام ثوابــــت مـــن و 
د، وكيــف تم تناولـــه بمنهجيــات مختلفــة تبعــاً لاخـــتلاف المــدارس الــتي ينتمــي إليهـــا نتقَــلحــديث مُ 

، 67، العـدد 2012المعرفـة،  إسـلاميَّة( المنتقـدون والمـدافعون، ثم مناقشـة الموقـف والترجـيح بينهمـا
 .)11ص

ــ  ؛ة بالصــحيحينمُتعلِّقـاورة القضــا� الــار الحريــري إســهامات كثــيرة في محــوكــان للــدكتور عمّ
ين في دِّثلــمُحمنهج االمعنـون بــ"دائرة المفـاهيم. ففـي بحثـه بـ ، أمالتعامـل نهجيَّةق هذا بمسواء أتعلَّ 

الموضـوعية  درجـةنـاول الـدكتور الحريـري ت ،"التعامل مع الصحيحين: الأحاديث المنتقدة نموذجاً 
دة في نتقَ مُ ـون للــدفاع عــن الأحاديــث الــدِّثلـــمُحدها اقعَّــ والدقــة في هــذه القواعــد والأحكــام الــتي

ـــ. الصـــحيحين، ومـــدى التســـليم بهـــا ا: مـــدى أوَّلهـــ ؛إلى أربعـــة أقســـام رئيســـة بحـــثم الوقـــد قسَّ
، القواعــــد والأحكــــام العامــــة خــــرىمشــــروعية نقــــد الصــــحيحين، وعرضــــت الأقســــام الثلاثــــة الأُ 

يـــث المنقطعــــة، ق منهــــا بالأحادما مــــا تعلَّـــ ســـيَّ ين في هـــذا الشــــأن، ولادِّثلـــــمُحوالخاصـــة لمـــنهج ا
ــة للصــحيحين مزيــة زادتهمــا أن  الحريــري. ورأى الــدكتور بالــوهم والاخــتلاف والأحاديــث المعلول

وإقــرار أحكــام خاصــة في تعامــل  ،فضــلاً علــى بقيــة كتــب الحــديث، وأفضــت إلى ظهــور مــنهج
فـت الشيخين بعـض الأحاديـث الـتي تخلَّ استدركوا على  النـُّقّادغير أن بعض  .ين معهمادِّثلـمُحا
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ن دافـع عـن الصـحيحين، حرصاً منهم على تهذيب الصحيحين، ووجـد مَـ ؛عن شرط الصحيح
، 2018المعرفــــة،  إســـلاميَّة( عامـــة وخاصــــة واســـتنكر نقـــدهما، وأفــــرد للأحاديـــث المنتقــــدة قواعـــد

وحمـل عنـوان: ، �قش التعارض بين الشـيخينقد أتبع بحثه السابق ببحث و  .)47، ص92العدد 
درس البحــث "؛ إذ دراســة أحاديــث الصــحيحين :الاجتهــاد في تقــديم الــراجح عنــد الشــيخين"

ــــنهمــــا أو تمكُّنفي تقــــديم الــــراجح، وعــــدم  )البخــــاري ومســــلم(ســــبب اخــــتلاف الشــــيخين   تمكُّ
دون الإشـــارة إلى أيهمـــا الـــراجح أو مـــن  عارضـــينأحـــدهما مـــن الترجـــيح، بأن يـــرو� الحـــديثين المت

في بعــــض الأحاديــــث؛ إذ قــُــدِّم  مــــا فعلــــه الشــــيخان أو أحــــدهما ،ا أشــــكل أكثــــروممــّــ .وحالمرجــــ
حــه البخــاري فــبعض مــا رجَّ  ؛اختلــف الشــيخان في تقــديم الــراجحفقــد  ؛ي المرجــوحوِ ورُ  ،الــراجح

ة دَّ منهمــا علــى عِـــ خالفــه مســلم فيــه، وتبــنىّ المرجــوح عنـــد البخــاري، واعتمــد كــلٌّ  في صــحيحه
ـــرّ مرجحـــات وقـــرائن اســـتأ اح لبيـــان اجتهـــاد الشـــيخين. وأثمـــرت الدراســـة عـــدة نتـــائج نس بهـــا الشُّ

نســبية المرجحــات ، و مهمــة، تــدل علــى مــنهج الشــيخين الاجتهــادي في تقــديم الحــديث الــراجح
، 97، العــــدد 2019المعرفــــة،  إســــلاميَّة( ةيــــأو لنكــــت حديث ،فــــرو� بعضــــها للتعليــــل ؛وتعارضــــها

 .)55ص

  :. المفاهيم وتاريخ الأفكار3

ة بالحـديث النبــوي مُتعلِّقـالــتي �قشـت بعــض المفـاهيم الــ بحـاثنت المجلــة عـدداً مــن الأتضـمَّ 
في  دكتور عبـد الحميـد الإدريسـي مقولـة أهـل الـرأي وأهـل الحـديثفقد �قـش الـ ؛النَّبويَّةوالسُّنةَّ 

جــود بــدأ الكاتــب نقــده بملاحظــة عــدم و بحثــه المعنــون بـــ"في نقــد أهــل الــرأي أهــل الحــديث"؛ إذ 
راً في ؤثِّ مُـ  يكـنأن عامـل المنـاخ الاجتمـاعي لم مُبيِّنـاً تحديد موحد لرجال الرأي ورجال الحـديث، 

ليســـت القضـــية قضـــية أثـــر ورأي، بـــل قضـــية ف ،نشـــوء الاتجاهـــات الفقهيـــة واختلافهـــا. ومـــن ثمََّ 
ـــــه ـــــرتبط بالمجتهـــــد وقناعات ـــــك أشـــــار .اجتهـــــاد ت إلى أن الاخـــــتلاف لا يقـــــع في أصـــــول  بعـــــد ذل

وفي مـنهج الترجـيح. والأصـح  ،في منهج الترتيب يكون ستنباط وأدلة استقاء الأحكام، وإنماالا
اتجـاه مقاصــدي ينفـذ إلى روح النصـوص ومعانيهــا،  اتجاهـات الفقــه الإسـلامي إلى تقسـيمعنـده 

يمكـن إعـادة قـراءة تاريـخ الفكـر الفقهـي في  وبـذلكوآخر ينظر إلى ظواهر النصوص وألفاظها. 
وحـاول الـدكتور عبـد الـرحمن حللــي أن  .)149، ص28، العـدد 2002المعرفـة،  لاميَّةإسـ( الإسـلام

ـــنَّة ماهيـــة بــينِّ يُ  في بحثـــه ، ـمُطلَق والنســـبيع مفهـــومي الـــتتبُّـــبالتعامـــل معهـــا،  منهجيَّـــةو  النَّبويَّـــة السُّ
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مـن  النَّبويَّـةاربـة السُّـنَّة آخـر لمق وجـه تقـديم أراد ؛ إذ"النَّبويَّةوالنسبي في السُّنَّة  مُطلَقـالموسوم بـ"ال
ــنَّة، وصــلتها ب  تصــوُّرســعى إلى بنــاء و  ،حيــث الموقــف منهــا  تصــوُّركلــي لطبيعــة العلاقــة مــع السُّ

ـــنَّة مـــن وتتبُّـــ ،بتأصـــيل المصــطلحين ؛المســلم لدينـــه ع اســـتخدام الأصـــوليين لهمــا، ثم تصـــنيف السُّ
يـــةبحـــث ينـــاقش ال ولم .دهـــا بينهمـــاأو تردُّ  ،حيـــث احتمالهـــا لأحـــدهما ـــنَّة مـــن عـــدمها حُجِّ  ؛السُّ

ــ ــنَّة مصــدراً للتشــريع،  دِّ س علــى اعتبــار مــا عليــه عامــة المســلمين مــن عَــفموضــوعه يتأسَّ إنمــا و السُّ
ــنَّة  اتجـه ق تطــرَّ مـا كــان الــتي اجتـازت اختبــار التوثيـق ســنداً ومتنـاً، ف النَّبويَّـةمجــال البحـث إلى السُّ

كـان ى مـا غلـب علـى الظـن مـن أنـه نـص صـحيح، و عل إليه البحث من قواعد وتأصيل ينصبُّ 
طبيعة العلاقة مع السُّنَّة من حيث صلاحيتها الزمانيـة والمكانيـة، أو محدوديـة  سَبرْ مجال البحث 

ــ ،أو حــالات ،أو أشــخاص ،دلالتهــا في زمــان ومكــان  مُطلَقـوتصــنيف هــذه الحــالات ضــمن ال
ار الحريـــري مفهـــوم وبحـــث الـــدكتور عمّـــ .)79، ص61، العـــدد 2010المعرفـــة،  إســـلاميَّة( والنســـبي

للحــــديث بالقبــــول: النشــــأة  الأمَُّــــةتلقّي بحثــــه الموســــوم بـــــ" فيللحــــديث بالقبــــول"  الأمَُّــــةي "تلقّـــ
ه دُّ عـُللحديث بالقبول" في ضـوء مـا ي ـَ الأمَُّةدراسة مصطلح "تلقّي  "؛ إذ حاولتطوُّروالمفهوم وال

فهــوم عــرض لمن العلمــاء الأوائــل، ثم خدمه مِــن اســتومَــ ،ن حيــث النشــأةالأصــولي والحــديثي، مِــ
"، و"القبــول"، ومــا طـرأ علــى المصــطلح مــن الأمَُّـةي"، و"هـذا المصــطلح، والمــراد مـن كلمــة "التلقّــ

للصــحيحين بالقبــول،  الأمَُّــةعلــى مســتوى المفهــوم، والتوظيــف، ليشــتهر في ضــوء تلقّــي  تطــوُّر
دراســة تأصــيلية نقديــة تتكــون مــن ثلاثــة وليأخــذ منحــى آخــر مختلفــاً عــن نشــأته، وذلــك تبعــاً ل

ــر ه، وثانيهــا تطــوُّر تنــاول نشــأة المصــطلح و ا أوَّلهــمباحــث،  هــوم المصــطلح وتداخلاتــه، ز علــى مفكَّ
 .)55، ص85، العدد 2016المعرفة،  إسلاميَّة( للصحيحين بالقبول الأمَُّةي بحث في تلقّ وثالثها 

ــةأن ثمَّــ بحــاثأظهــرت بعــض الأ ث عــن تاريــخ الأفكــار في مســائل قــد للبحــ ة حاجــة مُلِحَّ
 :فكـــر المهديــة في صـــناعة الحديثـــة تطــوُّرمات، وهــذا مـــا لمحنــاه في بحـــث "سلَّ مُ ـأ�ـــا مــن الـــن يظُـَـ

إبـــراهيم الـــدكتور و  ،حســـن أحمـــد إبـــراهيم" للـــدكتور دراســـة في العلاقـــة بـــين التجديـــد والتقـــديس
 والمهديـــة مـــن خـــلال الأحاديـــث بقـــراءة تحليليـــة لأدبيـــات المهـــدي ؛ إذ قـــام الباحثـــانمحمـــد زيـــن

 تطـوُّرمن: البخاري، ومسلم، وأبي داود. وقد حـاولا النظـر إليهـا في سـياق  والروا�ت لدى كلٍّ 
الصناعة في علم الحديث من �حية، وباستحضار الوقـائع التاريخيـة، والأوضـاع الاجتماعيـة مـن 

عـــــرض ثم لمهديـــــة، لـــــت المصـــــادر الإســـــلامية ابـــــدأ البحـــــث بشـــــرح كيـــــف تناو . أخُـــــرى�حيـــــة 
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 ،صـــحتها وضـــعفهال تبعـــاً أحاديـــث المهـــدي والمهديـــة  بخصـــوصين دِّثلــــمُحالاتجاهـــات الأربعـــة ل
مفهـوم  تطـوُّر تتبَّـع ي برسول الله عند البخاري ومسلم، ثمتناول أحاديث المهدية ومغزى التأسّ و 
في  همومســالك ينثدِّ لــمُحالــرواة وا م البحــث بشـرح طـرقتِ ختـُقــد اسُـنن أبي داود. و في  "المهديـة"

 .)17، ص4، العدد 1996المعرفة،  إسلاميَّة( المهدي والمهدية عنالتعامل مع الأحاديث الواردة 

بحثــه الموســـوم بــــ"الجذور  فيأبـــو الليـــث الخــير آبادي مســـألة الوضـــع  محمــد و�قــش الـــدكتور
 ،لعلـــــى كتـــــب التـــــاريخ، والرجـــــا باحـــــثطـــــاف الالتاريخيـــــة للوضـــــع في الحـــــديث النبـــــوي"؛ إذ 

بحثـــــاً عـــــن أســـــباب الوضـــــع في  ؛ل، والحـــــديث وعلومـــــهق والنِّحَـــــوالأحاديـــــث الموضـــــوعة، والفِـــــرَ 
ــــة، و  ــــةقــــد الحــــديث وجــــذوره التاريخي نتقــــام مــــن الإســــلام الامثــــل:  ،أرجعهــــا إلى أســــباب هادف

 ،والأهـواء السياسـية ،ونصـرة الأحـزاب ،المنكوبة من اليهود والنصـارى مالأمُعلى يد والمسلمين 
ديـة مثـل القدريـة والجبريـة، والتنفـير مـن الإسـلام علـى ت المذهبية، ونصـرة المـذاهب العقالخلافاو 

يــد الز�دقــة والملحــدين، والعصــبية للجــنس أو البلــد، والرغبــة في الإصــلاح والترغيــب في الزهــد، 
ق الصـحابة في عدم تـدوين السُّـنَّة، وتفـرُّ مثل:  ،ونصرة المذاهب الفقهية، وإلى أسباب مساعدة

المعرفــة،  إســلاميَّة( اعين، وخطــأ الــراوي بالــوهم أو النســيانلاد المفتوحــة، والتســاهل مــع الوضّــالــب
 .)7، ص16، العدد 1999

بحثـــه الموســـوم بــــ"منهج  فيا إلى مســـألة أحاديـــث الفـــتن ق الـــدكتور محمـــد ســـعيد حـــوّ وتطـــرَّ 
ـــاً فقـــد لمـــس خلـــلاً بيِّ  ؛التعامـــل مـــع أحاديـــث الفـــتن" ـــ ن ـــدعاة والوعّ ـــة في اعنـــد بعـــض ال ظ والعامّ

مثـل: الاعتمـاد علـى  ،في أخطـاء ومخالفـات وإشـكاليات ؛ ما أوقعهماستحضار أحاديث الفتن
ا قــد يوقــع في كثــير مــن ممــّوهــو ، ير صــحيحةيل الخطــأ، والاستشــهاد بتــواريخ غــنـــز الضــعيف، والت

�قـوس ليـدق الـدكتور عـامر الحـافي  ثم جاء .)15، ص85، العدد 2016المعرفة،  إسلاميَّة(اللبس 
ـــروا�ت الضـــعيفة أو الإســـرائيليات في صـــوغ الشخصـــية  مـــا يخـــصُّ  الخطـــر في الاعتمـــاد علـــى ال

". وقــد الأمَُّــةفي بحثــه المعنــون بـــ"قراءة توحيديــة في حــديث افــتراق  جليــاً  الإســلامية، وظهــر هــذا
رق الإســــلامية ســــعى البحــــث إلى دراســــة مرتبــــة الحــــديث والمعــــاني الأساســــية لمتنــــه، وتنــــاول الفِــــ

رق المـذكور في في نص الحديث، والدلالات الخاصة بعـدد الفِـ لأمَُّةالمقصود بابينَّ المختلفة له، و 
رق الإسـلامية، رقة الناجية، وخطـورة القـراءة التفريقيـة في دراسـة الفِـالحديث، وإمكانية تعيين الفِ 

  .)105، ص63، العدد 2011المعرفة،  إسلاميَّة(وأبرز ملامح القراءة التوحيدية 



 قراءات ومراجعات            م2021ه/1442ربيع ، 101العدد ، الفكر الإسلامي المعاصر      

 

282 
 

 :النَّبويَّةجتهاد وتجديد النظر في التعامل مع السُّنَّة الا. 4

هـــي مســـألة الاجتهـــاد وتجديـــد ، اً المنشـــورة إلى مســـألة مهمـــة جـــدّ  بحـــاثقـــت بعـــض الأتطرَّ 
ولعـل  ،ةمُتعـدِّدوقد أخذ المنحى في النظـر إلى السُّـنَّة أطيافـاً  .النَّبويَّةالنظر في التعامل مع السُّنَّة 

ـــنَّةأبرزهـــا مناق ـــتي دارات  ،وطبيعتهـــا ،شـــة مســـألة ماهيـــة السُّ ـــة بالمحـــاورات ال والإشـــكاليات المحتفَّ
ــــنَّة حولهــــا؛ فــــذا الــــدكتور طــــه العلــــواني يحــــاول تبــــينُّ   النَّبويَّــــة العلاقــــة بــــين الكتــــاب الكــــريم والسُّ

ـــنَّة منهجيَّـــةإشكاليات شرَّفة، وذلـــك في بحثـــه الموســـوم بــــ"مُ ـالـــ أن رأى  "؛ إذفي التعـــاطي مـــع السُّ
مثـار كثـير مـن رة بقيـت طهَّ مُ ـالـ النَّبويَّـةقضية صياغة العلاقـة اللازمـة بـين الكتـاب الكـريم والسُّـنَّة 

إن السُّــنَّة يمكـــن أن تكــون مصـــدراً مســتقلاً عـــن  قـــالواذلـــك أن بعــض أهـــل العلــم  ؛التســاؤلات
ــنَّةبــين الكتــا آخـر بعــضٌ  في حــين دمــجالقـرآن في إنشــاء الأحكــام أو الكشــف عنهـا،   ،ب والسُّ

ــ اســتعمال التثنيــة  ى آخــرينشــاع لــدو  في مجــال الإعجــاز والتعبُّــد، دّوهما وحيــاً لا يختلــف إلاّ وعَ
السُّـنَّة أن و  ،في أن القـرآن الحكـيم وحـي باللفـظ بينهما يتمثَّلأن التمييز رأوا "الوحيين"، و  بقول

تلى بلفظـه كمـا القرآن يُ أن زة، و معجز، وما السُّنَّة بمعجو القرآن متحدّى به، أن وحي بالمعنى، و 
ات مـذاهب خطـيرة، تصـوُّر ب علـى هـذه الوقـد ترتَّـ .ل، في حين يجوز أن ترُوى السُّنَّة بالمعـنىنـزِ أُ 

القول بجواز نسـخ السُّـنَّة للقـرآن الكـريم والعكـس، وقبـول فكـرة إمكـان التعـارض بينهمـا،  :منها
ى إلى مــا أدّ  ؛أخُــرىطريــق  أو بأي ،ويــلأو بطريــق التأ ،ســواء بطريــق النســخ ؛ووجــوب التوفيــق

ل وصَّــــقــــد تو  بالألفــــاظ والمرتبــــة. تتعلَّــــقوأ�ــــا شــــكلية فقــــط،  بينهمــــا روقم بعضــــهم أن الفــــتــــوهُّ 
ـــ اً كثـــير   إلى نتيجـــة مفادهـــا أن العلـــوانيالـــدكتور  ـــخت ة بهـــذا الجانـــبمُتعلِّقـمـــن الدراســـات ال  رسَّ

ك العلــوم والمعــارف في ضــوء إعــادة النظــر أفكــاراً لا تــزال تحتــاج إلى مراجعــة لتصــحيح مســار تلــ
ــنَّة و في العلاقـة بـين المصـدرين.  أن طرائـق الاســتدلال المرتبطـة بالجزئيـات الفقهيـة وجـدت في السُّ

ا بوقـــائع وأشـــخاص وأحـــداث ارتباطهـــ ؛ نظـــراً إلىمـــن القـــرآن الكـــريم الرجـــوع فيمصـــدراً أيســـر 
ــــى أشــــباه ونظــــائ ــــختة اللاحقــــة، فر لهــــا في الأزمنــــواقعيــــة يســــهل العثــــور عل ــــذلك فكــــرة  رسَّ ب

وقطعت أشواطاً طويلة في بناء كثير من جزئيـات القضـا� الفقهيـة في  ،الانفصال بين المصدرين
، العـدد 2016المعرفـة،  إسـلاميَّة( مة لا تكـاد تقبـل المراجعـةلـت إلى مُسـلَّ ، حـتى تحوَّ تصوُّرذلك ال

 .)5، ص85
إشــكالية ا ورد في المقــال في كتابــه "ثــيرٍ ممّــتفصــيلِ كعمــل الــدكتور طــه العلــواني علــى وقــد 

قـراءات "قـرأ الـدكتور إسماعيـل الحسـني هـذا الكتـاب في باب  ". وتبعـاً لـذلك،التعامل مع السُّنَّة
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في معالجــــة  العلــــوانيالــــدكتور  منهجيَّــــةو  ،تــــهوجدَّ  ،، فكشــــف عــــن أهميــــة الكتــــاب"ومراجعــــات
 .)137، ص90، العدد 2017المعرفة،  إسلاميَّةالموضوع (

يـةناقشـة موضـوع "بمإلى الكشـف عـن ماهيـة السُّـنَّة  بحـاثقت بعض الأوتطرَّ  ، السُّـنَّة" حُجِّ
بصــورة كبــيرة في المحــاورات الفكريــة في  قــد بــرزة في هــذا الســياق، و وهــو مــن الموضــوعات المهمــ

ــؤ الـدكتور نجـم الـدين زنكـي يُ  الحداثيــة، فنجـدما بعـد ظهـور التيـارات لا سـيَّ  ،القـرن الماضـي ل صِّ
يــة ـــنَّة   حُجِّ تأصيل الإمـــام الشـــافعي الإمـــام الشـــافعي، وذلــك في بحثـــه المعنـــون بـــ" كمـــا تناولهــاالسُّ

يـــةلحُ  ـــنَّة  جِّ في معـــالم  زنكـــي بحـــث"؛ إذ دراســـة في ملامـــح النظريـــة الأصـــولية :وثبوتهـــا النَّبويَّـــةالسُّ
في  نهجيَّـةلمعـالم المللوصول إلى وصـف شـامل ل ؛السُّنَّة عند الشافعي وفق منهج وصفي تحليلي

يــةتأصــيلات الإمــام الشــافعي لحُ  ل مــدلول العبــارات والقواعــد ، وثبوتهــا. ثم حلَّــالنَّبويَّــةالسُّــنَّة  جِّ
ــــتي أوردهــــا،   نهجيَّــــةية والمتصــــوُّر توضــــيح الإطــــار العــــام، والمنطلقــــات ال عــــن طريــــقوالأصــــول ال

المنطلـق  :همـاالاحتجـاج بالسُّـنَّة، افعي مبـدأ ز البحث على منطلقين رسما للشـركَّ قد لشافعي. و ل
ــاللســاني، والمنطلــق التكــاملي. و  ــنَّة عنــد الشــافعي دليــل يتكامــل مــع  البحــث صخلُ إلى أن السُّ

ــ ،لاســتقلالهما لأن تبــادل النســخ بينهمــا خــارمٌ  ؛لا يتناســخانأ�مــا و  ،القــرآن بوظيفتهمــا  لٌّ ومخُِ
ة، ولا البتَّــ أحــدهما الآخــراوجين لا يغــادر ز تــلــذا ينبغــي أن يبقيــا متكــاملين م ؛التشــريعية المتميــزة

 .)43، ص61، العدد 2010المعرفة،  إسلاميَّة( ينفصلان عن بعضٍ بحال

ـــنَّة وممــّـ ق الـــدكتور ؛ فقـــد تطـــرَّ فات الرســـول البحـــثُ في تصـــرُّ  ،النَّبويَّـــةا يتصـــل بماهيـــة السُّ
ت الرسـول بالإمامـة: الـدلالات فابحثه الموسوم بـ"تصرُّ  فيسعد الدين العثماني إلى هذا الموضوع 

 ،إلى تشــريعية النَّبويَّــةفات تقســيم التصــرُّ  -بعــد المقدمــة-بــدأ الباحــث والتشــريعية"؛ إذ  نهجيَّــةالم
لاً على هذا التمييز بمراجعـة الصـحابة للرسـول في بعـض قراراتـه، وباقـتراحهم دلِّ وغير تشريعية، مُ 

قتـــة، فاته علـــى أ�ـــا كانـــت لمصـــالح مؤ بعـــض تصـــرُّ م بتـــأويله ؛رأ�ً مخالفـــاً لرأيـــه فيمـــا شـــاورهم فيـــه
 ثم انتقــــل إلى بيــــان الســــمات الأربــــعفاته بعــــد وفاتــــه. بعــــض تصــــرُّ وبمراجعــــة الخلفــــاء الراشــــدين 

فات في أمــور غــير دينيــة. ثم وتصــرُّ  ،واجتهاديــة ،وتنفيذيــة ،تشــريعية :مــن ؛فات بالإمامــةللتصــرُّ 
يل الأحكـــام، ومراعـــاة نــــز ج في تمـــنهج التـــدرُّ بالإمامـــة ودلالاتهـــا، و  النَّبويَّـــةفات أهميـــة التصـــرُّ  بـــينَّ 

ت يال إشـكاللحـ قترحـاتبمأ�ـى البحـث اختلاف أحـوال النـاس، ومراعـاة الأحـوال الطارئـة. ثم 
 .)11، ص24، العدد 2001المعرفة،  إسلاميَّة( النَّبويَّةفات بالتصرُّ  تتعلَّقفي الفقه والحديث 
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ـــد النظـــر في ا ـــنَّة ولعـــل تجدي ـــقلتعامـــل مـــع السُّ ـــد نجـــده بصـــورة  عـــن طري الاجتهـــاد والتجدي
ــ فيمباشــرة  الــتي تكشــف للقــارئ بوضــوح عــن مقاصــد الدراســة، مثــل:  اوين بعــض الأبحــاثعن

 منهجيَّـةو" ،)86، ص86، العـدد 2016المعرفـة،  إسـلاميَّة("الاجتهاد والتجديـد في علـوم السُّـنَّة" 
ــنَّة"  وكلاهمــا للــدكتور عبــد الجبــار  ،)53، ص18، العــدد 1999المعرفــة،  إســلاميَّة(التعامــل مــع السُّ

ــــنَّة عنــــد االبُـعْــــدالتعامــــل مــــع  منهجيَّــــةوبحــــث " ،ســــعيد ـــــمُحين الزمــــاني والمكــــاني في السُّ  ين"دِّثل
وبحـث  ،)81، ص38-37، العـدد 2004المعرفـة،  إسـلاميَّة(الليث الخـير آبادي  للدكتور محمد أبو

ــنَّة عنــد المجتهــدين وتطبيقاتهــا المعاصــرة" للــدكتور "الأبعــاد المقاصــدية في م  ةنــاهج التعامــل مــع السُّ
 .)11، ص61، العدد 2010المعرفة،  إسلاميَّة(غالية بوهدة 

ـــنَّة  بحـــاثحاولـــت بعـــض الأقـــد و  وغناهمـــا في  النَّبويَّـــةاســـتثمار مُكنـــة الحـــديث النبـــوي والسُّ
فـــادة مـــن هـــذا الحضـــور في تطـــوير ومحاولـــة الإ ،الكشـــف عـــن حضـــورهما في الدرســـات المختلفـــة

العنـــف ضـــد المـــرأة: اســـتراتيجيات مواجهـــة وأســـاليب كمـــا في بحـــث "  ،منـــاهج النظـــر والتفكـــير
ــتَّ  " للــدكتوردراســة تحليليــة :النَّبويَّــةتعليمهــا في ضــوء السُّــنَّة  بكــر بــني الــدكتور ح و ز�د خمــيس ال

الـــدكتور علـــي عجـــين "ملامـــح وبحـــث  ،)111، ص61، العـــدد 2010المعرفـــة،  إســـلاميَّة( إرشـــيد
، 65، العـــــدد 2011المعرفـــــة،  إســــلاميَّة(الفكــــر التربـــــوي عنــــد الإمـــــام البخـــــاري: قــــراءة تحليليـــــة" 

المعرفـة،  إسلاميَّة(" للدكتور محمد مختار المفتي النَّبويَّةوبحث "التناسب البياني في السُّنَّة  ،)37ص
اســــتخدام منــــاهج البحــــث العلمــــي"  ثين فيدِّ لـــــمُحوبحــــث "ســــبق ا ،)41، ص73، العــــدد 2013

وبحـث "توظيـف  ،)43، ص67، العـدد 2012المعرفة،  إسلاميَّة(للدكتور عبد العزيز محمد الخلف 
المعرفـــة،  إســـلاميَّة( أقـــوال رجـــال الحـــديث" للـــدكتور حســـن مظفـــر الـــرزو برْ آليــات المنطـــق في سَـــ

 .)103، ص48، العدد 2007

  وقراءة معرفية نظرةثانياً: 

 -الاحتفـاء-، وقـد ظهـر هـذا نقـد المـتنباً احتفاءُ المعهـد بالدراسـات الـتي تُـعْـنى جدّ واضحٌ 
ـــبالحجـــم الكَ  ـــتي نُشِـــمِّ ـــة ال ـــة الحديثي  إســـلاميَّة" مجلـــة رت فيي الرحـــراح الواســـع للمقـــالات العلمي

مجمــوع المقــالات المنشــورة في  عــن ثلثــيموضــوعات نقــد المــتن نســبةً لا تقــل  مثَّلــت إذالمعرفــة"؛ 
 .عات الحديثيةالموضو 
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ــع الكَ  ــويبــدو أن هــذا التوسُّ ي الفســيح في حجــم "دراســات نقــد المــتن" يــومئ بطريقــة أو مِّ
ر هــذا المجــال البحثــي وأولويتــه علــى غــيره مــن موضــوعات الــدرس الحــديثي، ولا إلى تصــدُّ  أخُــرى

ف ويهـــد .والمباحثـــة الحفـــر المعـــرفيحقـــه مـــن  غـــروَ في ذلـــك؛ فإنـــه لم ينـــل مكانتـــه، ولم يســـتوفِ 
إلى  النَّبويَّـةإلى لفت أنظار الباحثين في الحديث الشريف وعلـوم السُّـنَّة  ع في هذا الموضوعالتوسُّ 

توظيـــف  مــا يخــصُّ  ة فيتقريــر صـــيغة تجديديــوإيلائهــا مزيـــداً مــن الاهتمــام، و قضــا� نقــد المــتن، 
 والتعامل معه. النَّصآليات فهم 

ــوهاهنــا وِقفــةٌ علــى ضــفاف الحجــم الكَ  نــاً في عاً بيِّ تصــدُّ  نلحــظت نقــد المــتن؛ إذ ي لمقــالامِّ
وهـــذا  .في تنـــاول قضـــا� الـــدرس الحـــديثي والمعالجـــة، والمـــنهج، الإشـــكالية التركيـــز علـــى زوايـــة

مـا جـاء في  مـن نظـرات في دَّ نـه لا بـُفإ ،اته كثيراً مـن الصـوابالنهج التجديدي وإن حمل في طيّ 
 الأبحاث الأكاديمية الحديثية.

 أولى:  نظرة

 اً وإدراكاً: تصوُّر  ؛في معرفة طبيعة علم النقد الحديثي رقصو 

ره أربابـُه فلسفة النقد الحديثي وجوهره كمـا قـرَّ  إن أكثر الأبحاث التي عرضتها المجلة لم تمسَّ 
ــ، وكبــار مُ الأوائــل  دُّ ر كُنْــه علــم الحــديث وإدراك حقيقتــه الــتي هــو عليهــا يُـعَــري الصــنعة؛ فتصــوُّ نظِّ

مـن  وَّلسـاس الأدِّثين؛ وهـو الألــمُحوأصلاً أصيلاً في معرفة عملية النقد عنـد امنطلقاً أساسياً، 
أنواعـه، و  ،فهم علم الحديث فهماً شموليـاً: بأطـواره وأدواره، وفروعـهإن ؛ إذ "مصفوفة نقد المتن"

النقــد صـحيحٍ لمعـنى " تصـوُّرخطـوةً أولى ل ثـِّلووسـائله، واسـتثناءاته، وخصوصـياته ... يمُ  ،وأدلتـه
بنـاء لمدخلٌ ضروري وهو لاً وأداءً، تشافهاً وكتابةً ... تحمُّ  ؛واستيعاب حركة الرواية ،"لحديثيا

دت رت حيــث تعــدّ د مقتضــاها، وتطــوَّ جِــدت حيــث وُ مــنهجهم النقــدي؛ لأن عمليــة النقــد وُلـِـ
 مسالكها.

سُــوقُ ســب الوقــائع الــتي كانــت محــلاً للنقــد؛ فَ بحرت ثيــة تطــوَّ يالحركــة النقديــة الحد بمعــنى أن
" قـام علـى دراسـة الـروا�ت الحديثيـة، والبحـث في مسـاراتها، وطرقهـا، وجوادهـا النقد الحديثي"

 معرفة واقع الرواية، والطبيعة الحديثية. يهسمّ ... وهو ما نُ 
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بت مـــا اتســـعت الروايـــة وتشـــعَّ كلَّ و ة، ة بعـــد مـــرَّ وهكـــذا بـــدأ النقـــد يتكـــون وينمـــو ويتســـع مـــرَّ 
الحــــديث  تصـــونمزيـــداً مـــن الأدوات والوســـائل الأساســـية الـــتي  ادالنـُّقّـــمســـالكها اســـتعمل لهـــا 

 دخول ما ليس منه فيه، أو خروج ما هو منه عنه. وتحَول دون ،النبوي

سـنجدها بـدأت دِّثين لــمُحفإذا أرد� الوقوف مع الانطلاقـة الأولى لعمليـة نقـد المـتن عنـد ا
ـــــك أنزمـــــن الصـــــحابة  ـــــثالصـــــحابة  ؛ ذل ، مـــــن رســـــول الله  كـــــانوا يســـــمعون الأحادي

، ويكـون ثـه بمـا سمعـه مـن رسـول الله ويتداولو�ا فيما بينهم، فكان أحدهم إذا لقـي أخـاه حدَّ 
و سمعـه مـن صـحابي غـير في مجلـس آخـر، أ ا أنـه سمعـه أيضـاً مـن رسـول الله إمّـ هـذا الصـحابي

ثـه تأكيـداً لـهيكـون سماعـه ممَّـ في كلتا الحالتينو  .الذي حدَّثه عـه، وتثبيتـاً لـه علـى مـا ا سملمـ ن حدَّ
ثنا دِّ كــان يحُــ،: "مــا كــلُّ الحــديثِ سمعنــاه مــن رســولِ الله اه، كمــا قــال الــبراء بــن عــازب تلقّــ

 ". أصحابنا...

ي كـان التلقّـ بـين ظَهْـراَنَـيْهِم؛ ولأن كان النقـد في هـذه المرحلـة محـدودا؛ً لوجـود النـبي   إذاً،
. وكــان الأصــلُ التســليمَ، ابي تلقّــى مــن النــبي أو مــن صــح ،مباشـرة منــه عليــه الصــلاة والســلام

... إلاّ أن يكــون  ثَ بــه الصــحابةُ بعضــهم بعضــاً عــن رســول الله والانقيــادَ، والإيمــانَ بمــا حــدَّ 
ر في كتــاب الله مــن الأوامــر والنــواهي، أو مــا كــان قــرَّ ث بــه الصــحابي مخالفــةً لمــا هــو مُ فيمــا حــدَّ 

 ،قبـول الحـديث عـن... فحينئذٍ كـانوا يتوقفـون  والأحكاممن المعاني  مشهوراً عن رسول الله 
، أو يعترضــون عليــه بآيــة مــن كتــاب الله، أو أو يســألون عنــه رســول الله  ،ويراجعــون صــاحبه

 .بحديث معروف عن رسول الله 
ظهـــرت النـــواة الأولى  ؛ث بـــه الصـــحابةدِّ مـــا قـــد يقـــع مـــن مخالفـــة في بعـــض مـــا يحُـــ وبســـبب
 ،ما الكبـــار مـــنهملا ســـيَّ  ،الاحتيـــاط في قبـــول الخـــبر، فكـــان الصـــحابة وهـــو مبـــدأ ،لمـــنهج النقـــد

 ... وأخبارهم في ذلك كثيرة. لها وأداؤهاشديدي العناية في الرواية من حيث تحمُّ 
البـــدر  اً بقـــوة وتطبيقاتـــه كثـــيرة، حـــتى إنفي زمـــن الصـــحابة حاضـــر  "نقـــد المـــتن"وقـــد كـــان 

مـــا  ائشـــة رضـــي الله عنهـــا علـــى الصـــحابة فياعتراضـــات الســـيدة ع يحـــويالزركشـــي جمـــع كتـــاباً 
... فكان النقد للمـروي يتجـه  ظاهره القرآن الكريم أو السُّنَّة المشهورة، والمحفوظ عندها يخُالِف

ثمَّـة إلى المتن؛ وذلك بعرضه على آي القرآن الكريم، أو مشهور السُّنَّة الصحيحة؛ فلـيس  اءً ابتد
 اً أو شبه مباشر.ي كان مباشر قّ إسنادٌ وقتئذٍ؛ إذ التل
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" هو نقـد المـتن والنظـر في المـروي لفظـاً، وعبـارةً، وصـياغةً، ودلالـةً النقد الحديثيفأساس "
ـــنَّة المشـــهورة. و   علـــى هـــذا الأســـاس بـــنى علمـــاء الحـــديث... بعرضـــه علـــى القـــرآن الكـــريم والسُّ

هــو ثابــت في  مــن متــون الأحاديــث المخالفــة لمــا اً كثــير   ونقــدوا ،"مــنهج النقــدوصــيارفة الصــنعة "
 القرآن الكريم والسُّنَّة المشهورة. 

ــاد" إجــراءٌ شمــولي يراعــي فيــه النقــد الحــديثيإن " جميــع الاعتبــارات الــتي تســاير حركــة  النـُّقّ
ون العقـــل في أربعـــة مـــواطن: عنـــد الســـماع، وعنـــد دِّثلــــمُحالراويـــة، كمـــا قـــال المعلمـــي: "راعـــى ا

كــم علــى الأحاديــث. فــالمتثبتون إذا سمعــوا خــبراً التحــديث، وعنــد الحكــم علــى الــرواة، وعنــد الح
ثوا بــه، فــإن ظهــرت مصــلحة دِّ تمتنــع صــحته، أو تبعــد لم يكتبــوه ولم يحفظــوه، فــإن حفظــوه لم يحُــ

(انظـره في المعلمـي، الأنـوار الكاشـفة،  "وفي الراوي الذي عليه تبعته لذكره ذكروه مع القدح فيه
  .)6ص

 : اً وإذ

بنــاءً علــى مــدى  ،حاصــلة وغــير حاصــرة لأبحــاث المجلــةتكــون  مــن مراجعــةٍ  دَّ فهاهنــا لا بـُـ
ين، واستثمار ذلـك دِّثلـمُحالإدراك الكلي لواقع الرواية، والفهم العميق لفلسفة علم النقد عند ا

لـــذي تظهـــر فعاليـــة العمليـــة م فيـــه طبيعـــة الروايـــة بالقـــدر افي "نقـــد المتـــون"؛ فالبقـــدر الـــذي تفُهَـــ
ـــو  .النقديـــة ـــة، ال هـــالنقـــد الفعّ ـــدة بطبيعـــة الرواي ـــة الواســـعة والخـــبرة الممت ـــع مـــن الدراي و الـــذي ينب

 والمعرفة الشاملة لموضوعات المتون. 

 : أُخرىو 

 يةً: في مرجعية علم النقد الحديثي: جِدةً وجدِّ 

اسـتعمل علمـاء  ؛ور متون لا تتفق مع كُليـات الـدينبها، وظهد الروا�ت وتشعُّ نتيجة لتعدُّ 
ثم العقـل والتـاريخ،  يخُـالِفاقتضتها طبيعـة المرحلـة؛ إذ ردّوا كـل حـديث الحديث معايير جديدة 

العلـــم الثابـــت والحقـــائق اليقينيـــة،  يخُـــالِفكـــلَّ حـــديثٍ   بهـــا واردّ اســـتعملوا أيضـــاً معـــايير جديـــدة 
الفصـــاحة والبلاغـــة، مـــن حيـــث وجـــود بعـــض الألفـــاظ أو المصـــطلحات  يخُـــالِفمـــا  وردّوا أيضــاً 

"، وصـار بهـذا نقـد المـتن والبحـث لا يشبه كلام النبوةحتى قيل فيـه: " ،ةالمتأخرة عن زمن النبو 
  .ه كلام الناسشبِ ين، وعرفوا أن كلام النبوة لا يُ دِّثلـمُحوالمعتبر عن ا وَّلفيه، وهو الأساس الأ
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 لـــه ضـــوء كضـــوء يقـــول: "إن مـــن الحـــديث حـــديثاً  ه)61وفي(تـــنـــا الربيـــع بـــن خُثـــيم يْ ولـــذلك رأَ 
لحـــــاكم (ا ا."بهـــــوإن مـــــن الحـــــديث حـــــديثاً لـــــه ظلمـــــة كظلمـــــة الليـــــل نعرفـــــه  النهـــــار نعرفـــــه بـــــه،

 .)106النيسابوري، معرفة علوم الحديث، ص

ك أن ذلــرفضــا؛ً و تبــار مــتن الحــديث قبــولاً اع -متقــدِّ وهــو نــص مُ - الــنَّصواضــح مــن هــذا 
 شــكللى اللنظـر إدلالـة مـتن الحـديث علـى صـحته أو بطلانـه دلالــة ذاتيـة مـن الحـديث نفسـه با

وقـد  لْ،قبـَولم يُ  ،حضةً طرُِ والمضمون. فإذا كان المتن يحوي مستحيلاتٍ عقليةً، أو أحكاماً متناق
 ه: "باب وجـوبقـال فيـ "،الكفايـة في علـم الروايـة"كتابـه باباً في   أفرد لذلك الخطيب البغدادي

 اطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث."

ـــ ديث إلى ث والمـــرو�ت قبـــل وصـــول الحـــفكانـــت آلـــة النقـــد الحـــديثي تجـــري علـــى الأحادي
 رفـلا ينُظـَ ؛التي تعتمد التأكُّد من اسـتيفاء الحـديث شـروط القبـولمرحلة التصحيح والتضعيف 

ـــد مــن ســـلامة متنــه، وخلـــوِّ   1ه تمامــاً مـــن مخالفــة القـــرآن الكـــريم،في إســناد حـــديث إلاّ بعــد التأكُّ
ـــنَّة   2، ومخالفـــة التــــاريخ،مخالفـــة الحــــسو قـــل والفطــــرة، الفــــة العالمشـــهورة، ومخ النَّبويَّــــةومخالفـــة السُّ

 الكونية. السُّننمخالفة و ومخالفة الواقع، ومخالفة الحقائق العلمية، 

ن لم يكـــن لـــه فهـــمٌ : "مَـــفي ذلـــك يحـــيى بـــن معـــين ، فقـــاللهـــذا المعـــنى النـُّقّـــادار ه كبـــوقـــد تنبَّـــ
لـــه أن يشــــتغل يعـــرف صـــحيحه مـــن ســـقيمه قبـــل أن ينظـــر في طريقـــه؛ فـــلا ينبغـــي  ،بالحـــديث

الجــوزي:  ابـن قــالوفي هــذا المعـنى  .بطلبـه"، فـلا يقُــدِّم نقـد الســند علـى نقــد المـتن بطبيعــة الحـال
جـة لتكلـّف اعتبـار المعقول، ويناقض الأصول فإنه موضوع دون الحا يخُالِف"إن الحديث الذي 

أ، ألا تـرى أنــه ب إلـيهم الخطـنسَـويُ  ،دُّ رَ المسـتحيل لـو صـدر عـن الثقــات فإنـه يــُ رواتـه، حيـث إن
                                                 

أخرجـه الإمـام  ."لا يدخل الجنة عاق، ولا مـدمن خمـر، ولا منـّان، ولا ولـد زنيـة": مثال ذلك حديث "شر الثلاثة ولد الز�" 1
ظلــم يالله تعــالى لا نــب غــيره، ومــا ذنــب هــذا الطفـل بكونــه ابــن الــز� حــتى لا يــدخل الجنـة؟ فالــذنب ذ: قــال العلمــاء ؛ إذأحمـد

 .)164:الأنعام( ِّلخ   لح   لج   كم   كل  ّٰ: أحداً مثقال ذرة، فهو مخالف لقوله تعالى
  .ـ"نقد الحديث بالعرض على الوقائع والمعلومات التاريخية"كتاب الدكتور سلطان العكايلة المعنون ب  للاستزادة، انظر 2

ــســول الله نــه كتــاب ر أ زعمــوامــا جــاء في القصــة المشــهورة أن بعــض اليهــود أظهــروا كتــاباً في زمــن الخطيــب البغــدادي  ه ، وأن
: وقـال ،نظـر فيـهف ،بغـدادييقول فيه بإسقاط الجزية عن أهل خيبر، وفيه شهادات لبعض الصحابة، فعرضوه علـى الخطيـب ال

لخنـدق سـنة خمـس عقـب غـزوة ا لأن فيـه شـهادة سـعد بـن معـاذ، الـذي كـان قـد تـوفي نظـر في إسـناده؛دون أن يمن ر، زوَّ إنه مُ 
لامه كان إس  ان، الذين أبي سفيبة السابعة من الهجرة، وفيه شهادة معاوية معلوم أن غزوة خيبر كانت في السنو  .من الهجرة

 ).18/280( سير أعلام النبلاءانظر:  .أي بعد غزوة خيبر ؛لثامنة من الهجرةة ايوم فتح مكة في السن
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ولا  ،يــاط لمــا نفعتنــا ثقــتهمالخِ  مِّ مــل قــد دخــل في سَــالجَ  اجتمــع خلــق مــن الثقــات فــأخبروا أنلــو 
 .)123، ص2، ج(ابن الجوزي في كتابه الموضوعات "خبروا بمستحيلرت في خبرهم لأ�م أُ أثَّ 

 : والحاصل

ومــــن خــــلال  ،مــــن خـــلال النصــــوص المرويــــة عــــنهم-ادَ الحــــديث وأســــاتذة الصــــنعة قّـــن ـُ أن
روا مقــاييس يقينيــة قــرَّ  -والنقــد العِلــلأحكــامهم علــى الأحاديــث، وتطبيقــاتهم العمليــة في كتــب 

إلى درجـة  رتقـي؛ فالحـديث لا يالنَّبويَّـةالمـردود مـن الأحاديـث والتمييز بين المقبول و  ،لنقد المتون
ليـة، والقواعـد العامـة الك ض متنُه علـى الأصـولالبحث في رواته توثيقاً وتضعيفاً إلاّ بعد أن يعُرَ 

ومانعـاً مــن  ،المتفـق عليهـا، بــل حـتى عرضــه علـى كــل مـا مــن شـأنه أن يكــون سـبباً في اســتنكاره
 قبوله.

ــنَّة  ،"نقــد المــتنوباســتعمال " وهــي طريقــة عــرض المتــون علــى القــرآن الكــريم، ومشــهور السُّ
ون الــتي كــان يتــداولها رواة الحــديث؛ ون عشــرات المئــات مــن المتــدِّثلـــمُحا والتــاريخ... ردَّ  النَّبويَّــة

معرفـــة النـَّقَلَـــة إلى اجـــة حدون مـــن اتـــه علائـــم الصـــحة أو الـــبطلان فمـــتن الحـــديث يحمـــل في طيّ 
فيكــــون النظــــر في  تضــــىً ذاتيٌّ في المــــتن نفســــه،مق فمقتضــــى القبــــول أو الــــردِّ  ؛الــــذين رووا المــــتن

 بالاستقلال. لاالإسناد نظراً بالتَّبع 

ـــذكر أن ـــه وجـــدير بال المـــتن لا  لأن ؛يقـــال إن صـــحة الســـند لا تقتضـــي إيجـــاب صـــحة متن
يُـقْبَل إلاّ بتوافر مجموعة من الشروط والضوابط والمحترزات التي تؤكد لنا صحة ذلـك الخـبر، كمـا 

ته، موجبـة لصـح توليسـ ،م: "إن صحة الإسناد شرط من شـروط صـحة الحـديثقال ابن القيِّ 
ـــ الحـــديث يصـــح بمجموعـــة أمـــور." فـــإن نـــا يْ لـــذلك رأَ  .)245م في كتابـــه الفروســـية، صن القـــيِّ (اب

ونظافـة أسـانيدها، كمـا  ،يحكمون على متون بالنكارة والشذوذ والغرابة مع جودة طرقهـا النـُّقّاد
 نظافـة إسـناده." اً علىمنكر جدّ  حديثهذا قوله: " مثلكتبه،   منقال الذهبي في غير موضع 

 .)83، 3، جتذكرة الحفاظ(الذهبي، 

لـو كانـت غـير و وه بعِِلَّـة، وأعَلُّـ ،ردّوه ،وإن كان صـحيح الإسـناد ،إذا استنكروا متناً  قّادالنـُّ ف
: "إذا اســتنكروا الأئمــة للشــوكاني "الفوائــد المجموعــة"في مقدمتــه علــى  قــال المعلمــي كمــاقادحــة  
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ة قادحــة بــون لــه عِلَّــة، فــإن لم يجــدوا عِلَّــالمحققــون المــتن، وكــان ظــاهر الســند الصــحة؛ فــإ�م يتطلَّ 
اً، ولكـنهم يرو�ـا كافيـة للقـدح في ذلـك مُطلَقـاً، حيث وقعت، أعَلُّوه بعِِلَّة ليست بقادحة مُطلَق

 المنكر."

 : اً وإذ

ــُ تجمــع بــين جهــود  ،تقــوم علــى صــياغة تجديديــة لعلــم نقــد المــتن ثانيــةمــن مراجعــة  دَّ فــلا ب
الحقـول المعرفيـة المختلفـة مـن تجـارب، ين الأوائل تأسيساً وتطبيقاً من جهة، وما أنتجتـه دِّثلـمُحا

ــنَّة أخُــرىوقــوانين، وحقــائق... مــن جهــة  ، بحيــث تتســع دائــرة النظــر في اســتنطاق نصــوص السُّ
بتفعيــــل منــــاهج النقــــد المســــاندة  ؛الــــنَّص، وتثــــوير متو�ــــا، وتوظيــــف جميــــع أدوات فهــــم النَّبويَّــــة

ن مــن المعــاني والــدلالات الــتي واســتنباط أقصــى مــا يمكــ، الــنَّصالمنضــوية تحــت نظــر�ت تحليــل 
ـــد، مثـــل: للـــنَّص يحتملهـــا المـــتن؛ باستحضـــار أبعـــاد شـــتىّ  والمكـــاني، والموضـــوعي،  ،الزمـــاني البُـعْ

ـــــوالمقاصـــــدي، و  ونـــــواميس الكـــــون، واستحضـــــار فقـــــه العمـــــران، والثابـــــت والمتغـــــير مـــــن  ،ننيالسُّ
 ف عند العِلل والأسباب والحكم.الأحوال، والوقو 

 : وثالثةٌ 

 تولِّدة عن علم النقد الحديثي؛ حُكماً وأثراً: مُ ـم الفي العلو 

حاصــله أن الحكــم علــى الأحاديــث �تي مــن معرفــة رتبــة  يومنهجــ علمــي خلــل يوجــد 
ـــــ في أن هـــــذا الفهـــــم خطـــــأ علمـــــي أدّى لاحقـــــاً  ولا شـــــك .رواة الأســـــانيد ين دِّثلــــــمُحام اإلى اتهِّ

في ن عمليــة النقــد الفعّــال مــلــوم الناتجــة ون. ويمكــن إجمــال العبعنــايتهم بالأســانيد أكثــر مــن المتــ
 أمرين: 

فالحقيقــة أن الحكــم علــى الــراوي تجريحــاً وتعــديلاً هــو نتيجــةٌ  ؛أحــدهما: الحكــم علــى الــرواة
 أخُـرىلنقد المتون التي رواها ذلك الراوي، فإذا كانت المتون التي رواها مخالفةً في عمومها لمتون 

ة الضـــبط، إن عكســـتَ فصـــحيحٌ، فـــإن روى راوٍ لَّـــوقِ عليـــه بالضـــعف  النـُّقّـــادُ كـــم صـــحيحة، حَ 
 متو�ً وافق فيها غيره من الرواة حكموا عليه بالوثاقة والضبط؛ فأمر منعكسٌ تماماً.
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ة لنقـد يـ، هـو في الحقيقـة نتيجـة طبيعبوجـه خـاصوعلـى الـراوي  امـةفـالحكم علـى السـند ع
ة نكــارةٌ في مــتن مــن المتــون، أو في ن ثمَّــمــا كــاث بهــا. فكلَّ المتــون الــتي رواهــا، والمــرو�ت الــتي حــدَّ 

ة مـا كانـت ثمَّـولى بالضـعف، وكلَّ وأَ  ،لجـرحإلى اكـان حـال الـراوي أقـرب   أكثر المتون الـتي يرويهـا،
ـــر المتـــون ،موافقـــةٌ في مـــتن مـــن المتـــون ـــراوي أَ   ،أو في أكث إلى أقـــرب و  ،ولى بالوثاقـــةكـــان حـــال ال

  لضبط.ا

إن جميـــع مفـــاهيم علـــوم الحـــديث ومصـــطلحاته فـــ ؛ر: مصـــطلحات الحـــديث وأنواعـــهوالآخـــ
يــت علــى نقــد مــرو�ت جرِ ثت لاحقــاً كانــت نتيجــةً واقعيــةً للعمليــة النقديــة الــتي أُ حدِ الــتي اســتُ 

 السُّنَّة ومتون الأحاديث. 

: أن ألقــــــاب الحــــــديث ومصــــــطلحاته، وتقســــــيماته، وأنواعــــــه... ظهــــــرت تَـبَعــــــاً لا بمعــــــنى
ة تتصــل مُتعــدِّد" نجــم عنــه قضــا� يون "قــانون النقــد الحــديثثدِّ لـــمُحا أجــرى امّ ـاســتقلالاً! فإنــه لــ

مباحـث  )أي علـوم المـروي والـراوي(ـ"الراوي"، وكان منهمـا بـ"المروي"، ومسائل متنوعة تتصل ب
 تتصل بـ"الرواية" نفسها. 

 : اً وإذ

مــا شــاب علــم وهاهنــا مراجعــةٌ ثالثــة تتجــه نحــو التصــحيح العلمــي، والتصــويب المنهجــي لِ 
د مـن نقـد المتـون الـتي رووهـا، ومـن تولـِّلمتن الحديثي من جهة الحكم؛ فالحكم على الـرواة مُ نقد ا

الروايـة مثـل:  ،ن نقـد المتـونمـاً من المصطلحات والمفـاهيم نتجـت حيث الأثر؛ إذ إن عدداً كبير 
... كل هذه المصـطلحات  بالمعنى، والاختصار، والتقطيع، والتصحيف، والإدراج، وز�دة الثقة

 رت على ضفاف نقد المتن.ظه

 : وشيءٌ أخيرٌ 

"متــون  -هــاجُلِّ في - تناولــتالمعرفــة"  إســلاميَّة" مجلــة ســبق القــول إن الأبحــاث الحديثيــة في
ن في هـذه المراجعـات وتلـك النظـرات أن سِّ ا يحُ ممّ إن و  .منهجاً، وفهماً، ومعالجةً  ؛"النَّبويَّةالسُّنَّة 

مـن جهـة وضـع اليـد  ة ذلـكر الكـبرى؛ إذ تظهـر فائـده الـدوائسب هذبحف تلك الأبحاث تُصنَّ 
ـ لـيس أقلَّهـا  ،اً مباشـراً، وملاحظـة مـدى التوافـق بـين الأبحـاثمسّـ اهعلى جوانب الـنقص، ومسِّ

 تكررُ الأسلوب ذاته في التعامل مع موضوع نقد المتن.
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 لكتاب مراجعة
 *النَّبويَّةالعمران البشري في السيرة  سُنن

 **تأليف: عزيز البطيوي

 ***عبد الله عطا عمر

ق الرؤيـــة ، وَفـــننيَّةسُـــقاربـــة ميمُثِّـــل الكتـــاب إطـــاراً معرفيـــاً ومنهجيـــاً لمقاربـــة العمـــران البشـــري 
ـــــننيَّ  قرآنيَّــــةال ن اريخ والعمـــــراة التـــــركــــحة الــــتي تحكـــــم التوحيديـــــة، ضــــمن حقيقـــــة المنظومــــات السُّ

لراشـد. ل العمـراني ارة الفعـالإنساني، وتواجه معتركات عوالم الابتلاء والتدافع والتجديد، وصـيرو 
ز الكـوني ة علـى الإعجـاهر دلالـإلى السُّنن الإلهية تجعل منها إحدى أكثر الظـوا قرآنيَّةفالنظرة ال

 وجودية.والاستخلافي والعمراني والحضاري للقرآن الكريم، ونظرته ال

 ،البشــــري" العمــــران سُــــننالأول بعنــــوان "مــــدخل لدراســــة  ؛وقــــد جــــاء الكتــــاب في بابــــين
في  لعمـران"نن" و"اعـن دلالـة لفظـي "السُّـث في الفصـل الأول ، تحـدَّ على أربعة فصول اشتملو 

ة، والطريقـة المسـتمر  تعـني السـيرة ا، وأ�ـنَّ"" مشتقة من "سَ السُّنَّةكلمة "  مُبيِّناً أن، السُّنَّةالقرآن و 
هـة، وجبع الحركـة الملهـا طـاة تحمـل كدَّ ا تأتي بمعـانٍ عِـأ�ـالمتبعـة؛ سـواء أكانـت حسـنة أم سـيئة، و 

ي أحكامـه نَّة الله هـليه؛ فسُ د بحسب السياق والصيغة، أو ما أُضيف إ" يتعدَّ السُّنَّةمفهوم " أنو 
عقـاباً،  رت جـزاءً، أوجـأحـوال و ئع وأوامـره ونواهيـه، وسُـنَّة الرسـل منـاهجهم، وسُـنَّة الأوَّلـينَ وقـا

 أو إهلاكاً.
                                                 

 م.1820، 1سلامي، طي للفكر الإهرندن: المعهد العالم، ةبويَّ النَّ  يرةنن العمران البشري في السسُ البطيوي، عزيز.  *
ركـــز الدراســـات في الفكـــر مم، أســـتاذ التعلـــيم العـــالي، ورئـــيس 2012دكتـــوراه في الدراســـات الإســـلامية، جامعـــة ابـــن زهـــر،  **

 والمجتمع بجامعة ابن زهر.
قِّق ذو دراية واهتمام بتحقيق  م، باحث ومحُ 2012دكتوراه في الحديث الشريف وعلومه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية،  ***

 dabd_alali2010@hotmail.comث، وعناية بأسباب النهوض الحضاري. البريد الإلكتروني: كتب الترا
 .م20/10/2018للنشر بتاريخ  تل، وقبُِ م9/7/2018بتاريخ  المراجعةم تم تسلُّ 

 عاصر"،لإسلامي الم، مجلة "الفكر اةبويَّ نن العمران البشري في السيرة النَّ سُ  مراجعة لكتاب: ).2021( عمر، عبد الله عطا
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فضي إلى نتائج عن تصـنيفها مـن حيـث: بنيتهـا، أو ل التعريفات يمحُصَّ  أنوذكر الـمُؤلِّف 
وطبيعتهـا، أو النظـر في أقسـامها،  السُّـنَّةأصلها اللغـوي وامتداداتـه الاصـطلاحية، أو خصـائص 

ــنَّةلمفهــوم "صــياغة تعريــفٍ جــامع  يمكــنه أنــأو وظيفتهــا. ورأى  " باســتقراء نصــوص القــرآن السُّ
الكـــريم والحـــديث الشـــريف، ودراســـتها مـــن جهـــة ورودهـــا، ومـــن جهـــة دلالاتهـــا؛ للوقـــوف علـــى 

ـــنَّةالعناصـــر الجزئيـــة لمعـــاني  ـــنَّة، وصـــولاً إلى بنـــاء تعريـــف متكامـــل لهـــا. فلفـــظ "السُّ " جـــاء في السُّ
إلى الله تعــالى في تســعة مواضــع، ومضــافاً القــرآن الكــريم صــريحاً في ســتة عشــر موضــعاً، ومضــافاً 

إلى الرســل في موضــع واحــد، ومضــافاً إلى الأوَّلــينَ في أربعــة مواضــع. وقــد ذكــر الـــمُؤلِّف مواضــع 
 هذه الآ�ت بحسب السور الواردة فيها.

ة" بصـيغ مختلفـة، منهـا: المفـرد المضـاف إلى أمّا في الأحاديث والآثار فقد جاء لفـظ "السُّـنَّ 
نَّة حســـنة، وسُـــنَّة ســـيئة)، والجمـــع المضـــاف إلى مَـــن كـــان قـــبلاً، والجمـــع المضـــاف إلى صـــفةٍ (سُـــ

الأوَّلـــينَ، والمفـــرد المضـــاف إلى أهـــل الكتـــاب، أو المضـــاف إلى ضـــمير المـــتكلم (سُـــنَّتي)، والمفـــرد 
 المضاف إلى النبي وأصحابه (بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين)، والمضاف إلى الجاهلية.

ــنَّةمصـطلح " أنار الـــمُؤلِّف إلى وقـد أشــ  أن" يحضــر في القـرآن الكــريم حضــوراً مركــز�ً، و السُّ
ه �تي بمعــنى عــادة الله في الخلــق، أنــنســبة حضــوره في المكِّــي مســاوية لنســبة حضــوره في المــدني، و 

عــانٍ . و�تي أيضــاً في الحــديث الشــريف بمالــدينأو الطريقــة، أو الأمَُّــة، أو الأمثــال والوقــائع، أو 
رف، ومقابـل القـرآن، والهـدى. وهـي ، منها: الطريقة المتبعة، والسيرة المعتادة، والمنهج، والعُ عِدَّة

أحكـام الله القدريــة والتكوينيـة في وقــائع الاجتمــاع الإنسـاني، وأحــوال العمـران البشــري وطبائعــه 
 ).99-76، ص2018البطيوي، (

ه يـؤول أنـظ "العمـران" مـن حيـث اللغـة، مُبيِّنـاً تحدَّث الـمُؤلِّف عن الدلالة المعجمية للفـ ثم
مـــداره يكـــون علـــى معـــانٍ متعـــددة، منهـــا: الإقامـــة، والعمـــران، والحفـــظ،  أنإلى مـــادة "عَمَـــرَ"، و 

لفـظ "عَمَـرَ" يعُـبرِّ عـن خصـوبة  أنوالقبيلة، والعبادة، والوحدة الزمنيـة، والحيـاة، والقصـد. ورأى 
ومقاصدية كبرى، وممارسة للبناء تتم في الزمـان والمكـان،  ةمعرفيَّ اشتقاقية؛ فالعمران هو منظومة 

وبذلك يتعارض معـنى العمـران مـع الفسـاد والعبـث، ويحمـل في معنـاه اللغـوي الأبعـاد الأساسـية 
الــتي يقـــوم عليهـــا العمـــران الإســلامي، وهـــي: البُـعْـــد الإنســـاني البشــري، والبُـعْـــد المـــادي، والبُـعْـــد 
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ـــــد الشـــــعائري  ـــــد القيمـــــي الهـــــادف، والبُـعْـــــد الرســـــالي التســـــخيري الـــــزمني، والبُـعْ التعبـــــدي، والبُـعْ
لمصــــطلح "العمــــران" وأصــــله اللغــــوي وجوهــــاً مــــن  نإالاســــتخلافي، والبُـعْــــد التنظيمــــي. ولهــــذا فــــ

 ).103 -99، ص2018المناسبة استغرقت جوانبه كلها على مستوى الشكل العام (البطيوي، 

لإبــــداع الخلـــــدوني، إضــــافةً إلى مــــا أبدعـــــه لقــــد شــــكَّل هــــذا المصـــــطلح حجــــر الزاويــــة في ا
ـــق مقاصـــد  الشـــاطبي ضـــمن المنظـــور المقاصـــدي. فاســـتعمار الأرض أمـــر إلهـــي، بحســـب مـــا يحُقِّ

للعمــران،  كليَّــةال قرآنيَّــةالإنســان مــن الخلــق، في البُـعْــد المــادي وغــيره، وهــو مــا تســتدعيه الرؤيــة ال
ــــد الـــــمُؤلِّف بالنظـــر إلى جميــــع الآ�ت نظــــرة موضــــوعية بنائيــــة تكامل هــــذا المصــــطلح  أنيــــة. وأكَّ

ـــس ل فضي إلى قـــيم التعـــاون، ة تتعلَّـــق بطبـــائع الاســـتقرار الــــمعة إنســـانية، ورؤيـــة مقاصـــدينــــز يؤُسِّ
ويحمــل أبعـــاداً اجتماعيــة وأنثروبولوجيـــة وثقافيــة واقتصـــادية وتاريخيــة، ويمُثــِّـل نظامــاً وجـــود�ً دالاً 

-103، ص2018والطبيعــــة (البطيــــوي،  الــــدينهــــا مــــع علــــى حركيــــة التجربــــة الإنســــانية في تفاعل
107.(  

ا وردت الشـريفة، وإنمـ السُّـنَّةفي القـرآن الكـريم و  دْ رِ لفظ "العمـران" لم يـَ أنوقد بينَّ الـمُؤلِّف 
؛ أربـــعٍ مدنيـــة، مـــرَّة)، توزَّعـــت علـــى خمـــس عشـــرة ســـورة 25اشـــتقاقاته في تســـعة عشـــر موضـــعاً (

) ضــمن ســياقات مختلفـة، منهــا: ســياق التقــدير السُّـنَّةقــرآن، و ه جـاء فيهمــا (الوتسـعٍ مكيــة، وأنــ
، ه استعمرهم في الأرض، والتنبيه لقيمة الحرص علـى الـدنياي للخلق والنشأة، والامتنان بأنالإله

وقــائع ذات أبعــاد تتعلَّــق بالأفــراد والأمُــم، وتــدفع نحــو  ه ورد في ظــلوإقامــة العمــارة التعبديــة، وأنــ
 .رؤيةِ حقيقة العمران

فضــي إلى الصــلاح والإصــلاح، ويقــوم صــياغة تعريــفٍ جــامع للعمــران ي يمكــنه كــر أنــذ  ثم
علــى الفعاليــة التســخيرية والاســتخلافية الــتي تحُــرّرِ الجهــد البشــري مــن ضــلالات الهــوى في اتجــاه 

هـــة ضـــابطة، منهـــا: التقـــوى، والخـــير، والحـــق، محكـــوم بقـــيم موجالعبوديـــة لله تعـــالى، وهـــو جهـــد 
، هــــــو أحكــــــام الله القدريــــــة اً إذمــــــال؛ تحقيقــــــاً للترقــّــــي الاســــــتخلافي الشــــــهودي. والعــــــدل، والج

والتكوينيــــة، الــــتي جــــرت بهــــا عادتــــه في تمكــــين الخلــــق مــــن إقامــــة العمــــران؛ توحيــــداً لــــه تعــــالى، 
ــــدافعاً،  ــــداولاً، وت واســــتخلافاً في الأرض، وتســــخيراً للطبيعــــة، وتحقيقــــاً للصــــلاح والإصــــلاح؛ ت

  ).126-115، ص2018وتجديداً (البطيوي، 
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 نهجيَّـــةالأســـس المو  العمـــران البشـــري، سُـــنن"فقـــه  عـــن الفصـــل الثـــانيوتحــدَّث الــــمُؤلِّف في 
ــــنن ــــننيَّ  كليَّــــة، الــــتي تُـعَــــدُّ مــــدخلاً مركــــز�ً لتقــــديم مقاربــــة حضــــارية  "لفقــــه السُّ ة، في للمســــألة السُّ

مــد النظــر في الــنص القــرآني ه يعتن العمــران البشــري، مُبيِّنــاً أنــعلاقتهــا بإقامــة أحــوال راشــدة مــ
يـــــةلاســـــتمداد رؤيتـــــه عـــــن  ـــــنن، وأقســـــامها، وخصائصـــــها، وأصـــــول معرفتهـــــا، وطرائـــــق  حُجِّ السُّ

 ، أهمها:عِدَّةاستنباطها، وذلك من خلال محاور 

يــــــة. 1 السُّــــــنن الإلهيــــــة، وأقســـــــامها، وخصائصــــــها، ومواردهــــــا، وطرائــــــق اســـــــتنباطها  حُجِّ
 :ومعرفتها

نن تستمد حجيتها مـن دعـوة القـرآن الكـريم إلى السـير في الأرض، السُّ  أنأوضح الـمُؤلِّف 
يــةهــذه  أنوالنظــر في تاريــخ الأمُــم، و  يــةهــي  الحُجِّ يــةثبــوت أو  حُجِّ تحــدَّث عــن  ثمدلالــة.  حُجِّ

ـــنن أو عــدم اطِّرادهـــا؛ فتنقســـم بـــذلك إلى  ـــراد السُّ ـــنن، فـــذكر منهــا مـــا ينبـــني علــى اطِّ أقســام السُّ
معيار الخصوص والعموم؛ فتكون عامـة وخاصـة، أو علـى معيـار طبيعـة جارية وخارقة، أو على 

السُّــنن وأبعادهــا الماديــة أو الاجتماعيــة؛ فتنقســـم بــذلك إلى كونيــة واجتماعيــة، أو علــى معيـــار 
ارتبــاط السُّــنن بإرادة الإنســان وفاعليتــه؛ فتُصــنَّف إلى اختياريــة وإجباريــة، أو علــى اعتبــار معيــار 

لممارســـة الإنســـانية الفرديـــة والجماعيـــة، وإعـــادة تشـــكيل العقـــل الــــمُسلِم، موضـــوعها وأثرهـــا في ا
ـــه أكثـــر اقتـــداراً علـــى إدارة مجـــالات مشـــروع البنـــاء الحضـــاري وتـــدبيرها، واســـتعادة الأمَُّـــة  وجعل

التغيـــــــير  سُـــــــننالله في الـــــــنفس، و  سُـــــــننوظيفـــــــة الشـــــــهادة علـــــــى النـــــــاس؛ فتنقســـــــم بـــــــذلك إلى 
 دافع الحضاري.الله في الت سُننالاجتماعي، و 

ـــنن قـــد تكـــون اجتماعيـــة �ظمـــة لســـير حركـــة المجتمـــع، أو  إنوتأسيســـاً علـــى ذلـــك، فـــ السُّ
ــه مســاراته، وتســتوعب الماضــي والحاضــر والمســتقبل،  تاريخيــة �ظمــة لحركــة التــاريخ، بحيــث توُجِّ

تلُغـــي حريتـــه وإرادتـــه، أو حضـــارية عمرانيـــة �ظمـــة لحركـــة  وتحكـــم فاعليـــة الإنســـان مـــن دون أن
، منهـا: الربانيـة، والثبـات، والاطِّـراد، وعـدم التخلُّـف، عِدَّةالحضارة والعمران، مُتفرّدِة بخصائص 

العمـــوم والحاكميـــة، وعـــدم المحـــاباة. وهـــي عامـــة في جميـــع الخلـــق، ومحيطـــة بتفاصـــيل الحيـــاة،  ثم
طِّرادهـا وذات طبيعة استشرافية قائمة على منطق سببي تعليلـي ترابطـي اسـتنتاجي كلـي، يؤُكِّـد ا

. وهي أيضاً تبعث في الفـرد والجماعـة والأمَُّـة معـاني الأمـل والإيجابيـة والمبـادرة، وتضـبط ذهاونفا
 خيارات الإقدام والإحجام.
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في الأصـالة والفعاليـة، وهمـا شـرطا حركـة  -بحسب الــمُؤلِّف-إجمال مقاييس السُّنن  يمكنو 
التـدافع بإيجابيـة  عمليَّـةديد الحضـاري، وإدارة العمران في التداول، وتجاوز الابتلاء، وتحقيق التج

ــــنن تتحــــوَّل إلى مشــــاريع عمرانيــــة حضــــارية فاعلــــة  أنالرســــالية؛ ذلــــك  ثموجاهزيــــة عاليــــة،  السُّ
ـــــة عنـــــد اســـــتثمارها رســـــالياً، بحيـــــث تســـــعى إلى تنميـــــة الـــــوعي بالوظيفـــــة  ســـــة لنهضـــــة الأمَُّ مُؤسِّ

رة مـن ثمـار فاعليـة السُّـنن الـتي تسـتمد فعاليتهـا مـن الاستخلافية لدى الفرد الـمُسلِم؛ مـا يمُثـِّل ثمـ
 رساليتها. 

ــد الــــمُؤلِّف  ـــنن، و  أنوأكَّ  أنمواردهـــا تُســـتنبَط منـــه، و  أنالـــوحي يُـعَـــدُّ مرجعـــاً في معرفــة السُّ
ــنن الــتي تحكــم حركــة التــاريخ؛ إمّــا بالتنصــيص، وإمّــا بمــا تفيــده  القــرآن الكــريم يحــوي خلاصــة السُّ

ــنن: الــوحي،  ثمخــلال ســياقاتها ومــا يحفُّهــا مــن قــرائن. الآ�ت الكريمــة مــن  ذكــر مــن أصــول السُّ
، تاريخيَّــةوالفطــرة، والخــبرة، والتــاريخ، وذكــر مــن مظاهرهــا: القَصــص القــرآني الــذي يمُثِّــل حقــائق 

ونمــاذج فرديــة وجماعيــة، تكشــف عــن أبعــاد حركــة التــاريخ، واتجاهــات مســاراته، الــتي عــرض بهــا 
الأمُـــم، مثـــل: الظلـــم، والكفـــر، وتكـــذيب الرســـل، وارتكـــاب المعاصـــي، الـــوحي أســـبابَ هـــلاك 

 وبطر النعمة وجحودها، والتشرذم.

تحقيـق  ةَ تمُكِّن العقل الـمُسلِم من معرفة السُّنن؛ بُـغْيَ  قرآنيَّةالأمثال ال أنوأشار الـمُؤلِّف إلى 
ـــة. وقـــد دلَّـــت الآ ـــة الحضـــارية للأمَُّ ـــل الفعالي ـــنني، وتحُصِّ الـــتي وردت في  قرآنيَّـــة�ت الالـــوعي السُّ

قـــال  .واعتبـــاراً بوقـــائع الأمُـــم والأحـــداث سُــننيَّةه يـــورث معرفـــة أنـــالحــثِّ علـــى الســـير في الأرض 
، وهــــذا جــــزء مـــن الرؤيــــة المقاصــــدية الــــتي تــــدعو إلى )5:إبــــراهيم( ِّحج  جم   جح ّٰتعـــالى: 

ربــط الأســباب بالـــمُسبِّبات، و  الــربط التعليلــي التلازمــي بــين العاقبــة ومُســبِّباتها ومــآلات الأمــور،
والـــمُقدِّمات بالنتــائج؛ مــا يقُــوّي النظــر علــى استشــراف المســتقبل، والمعرفــة الـــمُسبَقة بالمــآلات. 

لكــل نتيجــةٍ ســبباً،  أنتعمــل علــى توجيــه الجهــد الإنســاني نحــو مقاصــد الفعــل، وتؤُكِّــد  ســببيَّةفال
 فضي إلى نتائج مماثلة.بهة تشاالأسباب المت أنلكل سببٍ علاقة بأسباب أخُرى، و  أنو 

ـــ تحـــدَّث الــــمُؤلِّف عـــن ثم مـــن القـــرآن  ها ومعرفتهـــاطرائـــق اســـتنباطو  لها،نن وأصـــو مـــوارد السُّ
"، وإمّــا بترتُّـــب النتــائج علــى الـــمُقدِّمات، وهـــو نَ نَ سَــ"، وإمّـــا بلفــظ "السُّــنَّةالكــريم؛ إمّــا بلفــظ "

، منهـــا: ورود فعـــل الله تعـــالى مـــع تعليلـــه، ةعِـــدَّ طريـــق مُتكـــرّرِ في القـــرآن الكـــريم، محكـــوم بصـــيغ 
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ه مـتى أنـوتعليقه بالسـبب، ووروده في سـياق الجملـة الشـرطية، بمـا يؤُكّـِد علاقـة الشـرط بالجـزاء، و 
تحَقَّــق الشــرط تحَقَّـــق الجــزاء. والآ�ت الدالــة علـــى ذلــك تأتي علــى وجهـــين، همــا: تعليــل ترتيـــب 

ود الفعـــل. ومـــن الصـــيغ أيضـــاً: ورود فعـــل الله أو الجــزاء علـــى وقـــوع الفعـــل، وامتنـــاع الجـــزاء لوجــ
امتناعــه منوطــاً بحــالٍ، أو مُرتَّبــاً علــى صــفة أو غايــة، وورود لفــظ "كــذلك"، أو "وكــذلك" بمعــنى 

  ).190-128، ص2018"مثل ذلك." (البطيوي، 

 :. أهمية الفقه السُّنني وأثره في تجديد الوعي الاستخلافي2

ؤدي التفريط فيها إلى وقـوع مفاسـد تلُحِـق الضـرر بالعمـران للفقه السُّنني مقاصد جليلة، ي
العمــران لا تحــابي  سُــننالبشــري. فــالقول بالصــدفة قــول ينُكِــره العقــل والشــرع ووقــائع التــاريخ، و 

ــنن  فهــم الخطــاب القــرآني في عالميتــه لا  إن، بــل الــدينه جــزء مــن أنــأحــداً. ومــن أهميــة فقــه السُّ
نني مــدخلاً رئيســاً لفهـم معــاني القــرآن الكـريم واســتنباطها، عــن  باعتمــاد المــدخل السُّـيكتمـل إلاّ 

طريق تتبُّـع الأسـباب الــمُفضِية إلى ا�يـار العمـران وسـقوط الحضـارات، والنظـر في أحـوال الأمُـم 
 والحضارات المتعاقبة.

تحقيــق أمـر الشـهادة والتصـدُّر لقيـادة أمُـم الأرض مشــروط  أنومـن أهميـة فقـه السُّـنن أيضـاً 
العلـم بالسُّـنن هـو تبصُّـر  أنيلاً، و نـز ة؛ فهماً، وصياغةً، وتسخيراً، وتى إحكام المسألة السُّننيَّ بمد

نن وطبـائع الأمُـم بحركة التاريخ، واستشراف للمستقبل، وإدراك لعواقب الأمور؛ فمَن يجهل السُّـ
ــنن فيــه  فقــه أنيمــدَّ بصــره إلى المســتقبل، وهــو فاقــد للبصــيرة الحضــارية، و  هــو أعجــز مــن أن السُّ

النجــاة مــن التيــه المنهجــي والمعــرفي والقيمــي الــذي هــو عنــوان الأزمــة الحضــارية المعاصــرة، الــذي 
، وتوسُّـع الخيـال الفقهـي، الـدينأنتج عمرا�ً فاسداً بسبب إهمال هذا الفقـه مـن خـلال تبعـيض 

 وطغيان فقه الفروع، وضمور فقه العمران والحضارة. 

ــنني في تحديــد الــوعي الاســتخلافي، مُبيِّنــاً عــرض الـــمُؤلِّف لأثــر ا ثم ه يمُثِّــل حركــة أنــلفقــه السُّ
الإنســــان في اتجــــاه تحقيــــق العبوديــــة لله وحــــده، وحركتــــه نحــــو المجتمــــع والطبيعــــة؛ لاكتشــــاف مــــا 

ه يمــنح الوجــود الإنســاني معنــاه أنــينتظمهمــا مــن أنظمــة في اتجــاه تحقيــق الســيادة علــى الأرض، و 
 إنمــات الشـهود الحضـاري لاســترجاع الأمَُّـة موقـع الوســط. وبهـذا، فــالحضـاري، باسـتكمال مُقوِّ 

ــنن يظهــر جليــاً في صــورة حضــارة وعمــران بشــري، و   إنالأثــر الاســتخلافي الشــهودي لفقــه السُّ
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الله يبعـث لهـذه الأمَُّـة علـى رأس   إن" :كمـا أشـار إليـه حـديث-المنهج التجديدي الاستخلافي 
هـو اسـتنفار لكـل القـوى العقليـة والنفسـية والماديـة، ورفـع  -نهـا"كل مائـة سـنة مَـن يجُـدِّد لهـا دي

رات الأمَُّــــة قــــدَّ اســــتثمار مُ  ةَ لمســـتوى الجاهزيــــة الاجتماعيــــة والسياســـية والفعاليــــة الحضــــارية؛ بُـغْيـَــ
ــــد في اتجــــاه إحكــــام  ــــدافع والتجدي ــــتلاء والت ــــوافرة لخــــوض معتركــــات الاب  سُــــننوالإمكــــا�ت المت

 ).210-194، ص2018لبطيوي، الصيرورة الاستخلافية (ا

ـــا  ـــوعي والفقـــه السُّـــنني في الأســـس  قرآنيَّـــةفحمـــل عنـــوان "بصـــائر  الفصـــل الثالـــثأمّ في ال
الـتي أحـدثها القـرآن الكـريم  عرفيَّةوالم نهجيَّةالنقلة الم ، ومهَّد له الـمُؤلِّف بأنلفقه السُّنن" عرفيَّةالم
ــنن- دعــوة القــرآن  أنالاســتخلاف والتســخير، و  عمليَّــةأســهمت في إنجــاح  -بجعلــه مســألة السُّ

ـــنن الـــتي أرشـــد إليهـــا؛ تثـــويراً للعقـــل البشـــري.  الكــريم إلى الســـير في الأرض هـــي دعـــوة لرؤيـــة السُّ
فالقرآن الكريم يرُشِد العقل البشري إلى الاعتبار، الذي به يتحقَّق العبـور مـن الماضـي إلى آفـاق 

 المستقبل.

ـــمُؤلِّف إلى وجــود الع ديــد مــن العلمــاء الــذين تحــدَّثوا عــن مفهــوم "الاعتبــار"، وقــد أشــار ال
دعـــوة القـــرآن  أنأفـــادت أقـــوالهم اتِّســـاع هـــذا المفهـــوم، و لي، والـــرازي، وابـــن تيميـــة، و مثـــل: الغـــزا

ـــننيَّ  ة في العـــالمَ، والاستبصــار علـــى آفـــاق الكـــون، الكــريم إلى النظـــر واضـــحة لتحقيــق الهدايـــة السُّ
بيهـاً للعقـول علـى معرفـة أحـوال الأمُـم السـابقة، بمـا كانـت عليـه والدعوة إلى السير في الأرض تن

حــال قوَّتهــا وضــعفها، وقيامهــا وســقوطها، وفي هــذا تقعيــد لمــنهج البحــث العلمــي القــائم علــى 
إليهــا؛  دُ رِ الحــسِّ والتجربــة والعقــل، وهــو مــنهج متكامــل يحُــرّكِ البصــائر والعقــول لاســتقبال مــا يــَ

س والمجتمـــع، وتأمُّـــل الأحـــوال، والوقـــائع، وطبـــائع العمـــران، وقواعـــد اكتشـــاف أســـرار الـــنف ةَ بُـغْيــَـ
العادة، وأصول التحضُّر، والاجتماع الإنساني. وحقيقـة السـير في الأرض تفيـد التحـوُّل والحركـة 
والتجدُّد، فتبصر بما لا يبصره الساكن. والنظر هو نظر في الحال والعاقبة وحقيقـة مـا آلـت إليـه 

ه، وهـــو نظـــر تعليلـــي اســـتدلالي تـــركيبي. سُـــننحـــادت عـــن مـــنهج الله تعـــالى و  مصـــائر الأمُـــم الـــتي
 ).233-217، ص2018(البطيوي، 

ـــنن  ـــنني والاستشـــراف المســـتقبلي؛ فالسُّ ـــد الــــمُؤلِّف وجـــود علاقـــة تـــربط بـــين النظـــر السُّ وأكَّ
تحكـــم حركـــة المســـتقبل كمـــا حكمـــت الماضـــي، فـــلا تبـــديل فيهـــا ولا تحويـــل. وتوجيـــه المســـتقبل 
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ــننيَّ وا ة، واســتثمارها في بنــاء خيــارات جديــدة لــتحكُّم في مســاراته رهــين بمــدى إتقــان الصــنعة السُّ

تمُكِّن الأمَُّة من العودة إلى ر�دتهـا مـن حيـث هـي أمَُّـة الرسـالة الخاتمـة؛ بإحكـام النظـر، والإفـادة 
ات أو من دروس الماضي، واستشراف إمكـا�ت النصـر والتمكـين، وعـدم الوقـوع ضـحية التبريـر 

 الانتظارات الوهمية. 

التـاريخ الـتي شـاء  ة، وعـن مسـيرةة السُّـننيَّ وفي هذا المقام، تحدَّث الـمُؤلِّف عن الرؤية القرآنيَّـ
تجــري عليهـــا حركــة التــاريخ والاجتمـــاع البشــري، فينتفــع بهـــا الإنســان، ويجُــدِّد بهـــا  الله تعــالى أن

ضــر بأحداثـه ودروسـه. وهـي رؤيـة تقـوم علــى صـورة المسـتقبل الـذي يريـد، مـع امتـدادها إلى الحا
إدراك حقيقــة الــزمن، والقــدرة علــى توجيهــه وَفــق أهــداف وغــا�ت، وإدراك أبعــاد الــزمن الثلاثــة 
(الماضي، والحاضر، والمستقبل) وَفق أصول �ظمـة، منهـا: الأصـل الإيمـاني، والأصـل الأخلاقـي 

ناظمـة للفعـل الحضـاري، وعلـى النظـر القيمي، والأصل المعرفي الذي يقوم على وضـوح الرؤيـة ال
الأصــل التنظيمــي الـــذي  ثمالكلــي المقاصــدي الــذي يتحــرَّك بفقــه المــواز�ت والــوعي التــاريخي، 

يتعلَّق بالجانب الإداري والتدبيري، من خـلال أجهـزة التخطـيط، والتوجيـه، والتنفيـذ، والضـبط، 
 والمتابعة، والحماية، والتقويم، والاستشراف.

بـــوَّة الـــذي هـــو حـــدث غـــير العمـــران البشـــري، ودلالات خـــتم النُّ  سُـــنن عـــن وتحـــدَّث أيضـــاً 
بــــوَّة والمســــألة إدراك أبعــــاد العلاقــــة بــــين مســــألة خــــتم النُّ  أنعــــادي في التــــاريخ الإنســــاني، مُبيِّنــــاً 

  بالانفتاح على أسئلةٍ، منها:ة لا يكون إلاّ السُّننيَّ 
 بوَّة؟ لماذا خُتِمت النُّ  -
 بحاجة إلى نبي كما احتاج الأقوام السابقون إلى ذلك؟  بوَّة محمد نُ أليس الناس بعد  -
 بوّات الماضية؟بوَّة الخاتمة وشرعتها عن النُّ هل يختلف منهاج النُّ  -

تمُثِّــل مــدخلاً منهجيــاً ومعرفيــاً لــتفهُّم دلالات خــتم  -كمــا يــرى الـــمُؤلِّف-وهــذه الأســئلة  
بوَّة الخاتمـة، ة التي تستحضر طبيعة السياق التاريخي للنُّ السُّننيَّ  ليَّةكبوَّة، اعتماداً على المقاربة الالنُّ 
، والـمُفارقِ لهما في آنٍ معاً. التطوُّرو   المحايث للطبيعة والحسِّ

(التوحيد، والاسـتخلاف، والتزكيـة، والعمـران،  كليَّةإحدى منظومات المفاهيم ال أنبينَّ  ثم
، النَّبويَّـةثـِّل القاعـدة الأساسـية للفقـه السُّـنني القـرآني، وتطبيقاتـه والشهادة، والخيرية، والعالميـة) تمُ 
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بــوَّة الخاتمــة أهــلاً لقيــادة الإنســان نحــو إدراك حقيقــة الوجــود الغيــبي والعيــني، ومُســاعِدةً لتكــون النُّ 
الكامــل، وتنعــدم الحاجــة إلى رســالة  الــدينإّ�ه علــى اســتيعاب حركــة التــاريخ، فتُقــدِّم لــه بــذلك 

تــه، و  ى. فمعجــزة محمــد أخُــر   إنالــتي وقــع بهــا التحــدّي خاطبــت العقــل منــذ أول لحظــةٍ وتحدَّ
هيمنتهـــا تعـــني الرقابـــة، والمراجعـــة،  إنإعجازهـــا يتجـــدَّد بتجـــدُّد الحيـــاة في تفكيرهـــا ومعارفهـــا، و 

اً التــديُّن الــتي لحقــت بالأمُــم الســابقة؛ مــا يمــنح الـــمُسلِم رصــيد عِلــلوبيــان مــواطن الخلــل، وتبيــان 
عظيمــــاً، وعمقــــاً حضــــار�ً، وبُـعْــــداً تاريخيــــاً، وقــــدرةً علــــى توظيــــف هــــذا التــــاريخ المديــــد في بنــــاء 

 ).255-233، ص2018(البطيوي،  الحاضر ورؤية المستقبل

ة الحاكمـة لصـيرورة العمـران البشـري حسـب وقد عرض الـمُؤلِّف لمسألة "المنظومات السُّننيَّ 
ة الحاكمـة آن الكريم يمُثِّل رؤية متكاملة لمجمل المنظومات السُّـننيَّ القر  أن"، فأوضح قرآنيَّةالرؤية ال

لصـــيرورة العمـــران البشـــري، الـــتي تهـــدف إلى بنـــاء الإنســـان، وتحقيـــق أعلـــى درجـــات الفعاليـــة في 
إقامة العمران البشري وحمايته، في انسجام مع الوحي، والفطـرة، والعقـل، والكـون؛ وهـي الرؤيـة 

ــــة ا ــــة الإســــلامية التوحيدي ــــبرِّ عــــن الفطــــرة الإنســــانية الســــوية، وهــــي أيضــــاً رؤي ــــتي تعُ ــــة، ال لكوني
تسخيرية، تزُوِّد الإنسان بالدافعية والطاقة الوجدانية اللازمة لبناء الحياة وإعمـار الأرض. وعلـى 

ــــنن الإلهيــــة  إنهــــذا، فــــ ــــل القــــرآن الكــــريم في مســــألة السُّ ســــياقاته المتعــــددة ضــــمن -الــــذي يتأمَّ
ا يتحـدَّث عـن منظومـة متكاملـة إنمـمجُزَّأة مُتنـافِرة، و  سُننلا يجده يتحدَّث عن حزمة  -المتكاملة

 ، �خذ بعضها ببعض في ترابط وتكامل وتوازن.كليَّةووحدة نسقية  

ــد الـــمُؤلِّف  تتحــرَّك  يتطلَّــب اعتمــاد رؤيــة متكاملــة نهجيَّــةوالم عرفيَّــةالم عمليَّــةإنجــاح ال أنوأكَّ
ــنَّة، هــي: دائــرة تحليــل دلالــة عِــدَّةفي دوائــر  في ســياق ورودهــا المباشــر في الآيــة الــتي ذكُِــرت  السُّ

ــور الــتي فيهــا، ودائــرة تحليلهــا في الســياق العــام لكــل ســورة، ودائــرة تحليلهــا في ســياق جمُ  لــة السُّ
ة المنظومـات السُّـننيَّ  أن وردت فيها، ودائرة تحليلها في السياق الكلـي للقـرآن الكـريم. وأشـار إلى

، منهـا: تحقيـق كفايـة اسـتيعابية وافيـة عِـدَّةالحاكمة لصيرورات العمران البشري تنتظمها مقاصد 
التحرُّر مـن حالـة الـوهن الحضـاري،  ةَ ؛ بُـغْيَ النَّبويَّةة وتطبيقاتها ة القرآنيَّ متوازنة مع المنظومة السُّننيَّ 
ــننيَّ ال نهجيَّــةوتجــاوُز قصــور الــوعي بالم ة، ة بمعطياتهــا، وتــدارُك آثار هــذا القصــور وتجلِّياتــه العمليَّــسُّ

ـــننيَّ  ـــق بضـــبط النســـق المعـــرفي والمنهجـــي النـــاظم لمســـألة السُّ ـــوحي، وهـــذا يتحقَّ ة المســـتمدة مـــن ال
ــــة البشــــرية. فــــالتحكُّم المعــــرفي،  ــــب الاســــتثمار الأمثــــل للتجرب وتطبيقاتهــــا مــــن الســــيرة، إلى جان



 قراءات ومراجعات             م2021ه/1442ربيع ، 101العدد ، الفكر الإسلامي المعاصر      

 

304 
 

التوظيـف الاسـتثماري؛ كـل ذلـك يجُـدِّد درجـة الفعاليـة العمرانيـة للإنسـان والإحكام المنهجي، و 
الهدايـة بشـرطيها:  سُـننبيان المنظومـات الأربـع: آ�ت الآفـاق والأنفـس، و  إنوالمجتمع والأمَُّة. و 
ـــه،  التأييـــد،  سُـــننمنظومـــة  ثموســـيرته،  متابعـــة الشـــرع، والتأسّـــي بسُـــنَّة النـــبي  ثمصـــدق التوجُّ

لعون من الله تعالى، والتوكُّل عليـه، وتفـويض الأمـر إليـه، والتضـرُّع إليـه بالـدعاء؛ كـل واستمداد ا
ــق مباركــةَ جهــدِ المــؤمن وتزكيتــه؛ ذلــك  ــنن لا تحــابي أحــداً. فالتأييــد، والنصــرة،  أنذلــك يحُقِّ السُّ

وآثارهـا، والتمكين، والإعانة، والتوفيق على هذا الأساس؛ كله يمُثـِّل نتـائج لــمُقدِّمات الأعمـال 
فمَن طلبها بغير مُقدِّماتها أخطأ الطريق، ومَـن درس الحركـة الرسـالية عـبر التـاريخ وجـدها محاولـة 

متناسقة ممتدة لتأسيس وعـي الإنسـان بدورتـه الوجوديـة مـن جهـة، وبنـاء وعيـه بقـوانين  منهجيَّة
ــــه الاســــتخلافية في الأرض مــــن جهــــة أُ  ــــه لإنجــــاز مهمت ــــين يدي ــــتي وُضِــــعت ب خــــرى التســــخير ال

 ).271-255، ص2018(البطيوي، 

ـــنن في الفكـــر الإســـلامي  مـــن البـــاب الأول الفصـــل الرابـــعوأمّـــا  فحمـــل عنـــوان "قضـــية السُّ
"، وفيـه ميَّـز الــمُؤلِّف بـين مسـتويين مـن عمليَّـةالـمُبكِّر بين التأسيس النظري والوعي والممارسة ال

، ومســــتوى التأســــيس عمليَّــــةرســــة الالإنجــــاز التــــاريخي للفكــــر الإســــلامي: مســــتوى الــــوعي والمما
ــنن علمــاً، أو نظريــةً، أو حقــلاً معرفيــاً تتــداخل فيــه  النظــري العلمــي، و�قــش مســألة اعتبــار السُّ
العلوم والمعارف. وقد أسهب في الحديث عن عناصر علم السُّـنن، وموضـوعه، وثمرتـه في توجيـه 

ــن ن تتكامــل داخــل علــوم متعــددة، الفــرد والمجتمــع، وفضــله، ومنهجــه، وحكــم الشــارع فيــه؛ فالسُّ
 منها: فلسفة التاريخ، والجغرافيا، وعلم الاجتماع، والأنثروبولوجيا، وعلم التفسير، والأصول. 

ــــد الـــــمُؤلِّف  ــــة مــــن إنجــــازات حضــــارية، ومــــا أبدعــــه علماؤهــــا مــــن   أنوأكَّ مــــا شــــيَّدته الأمَُّ
يله، وإدراك الواقــع وفقهــه. نـــز كتــابات، شمــل مختلــف العلــوم الـــمُتعلِّقة بفهــم الخطــاب الشــرعي وت

، ســببيَّةوقــد تتبَّــع عــدداً مــن جهــود العلمــاء وإنجــازاتهم، مثــل: الغــزالي في ســعيه إلى فهــم مبــدأ ال
وابن حزم ومنظوره المنهجي الذي أدرك المـأزق الـذي تعانيـه العلـوم والمعـارف، ودفـاع ابـن تيميـة 

سـبّبات علـى  منهجيَّة، وابن القيِّم في قرآنيَّةة العن الرؤية السُّننيَّ 
ُ
القرآن التي تقـوم علـى ترتيـب الم

الأســـباب، ودفـــع الأســـباب الصـــارفة للمفاســـد، والإتيـــان بالأســـباب الجالبـــة للمصـــالح، وتمييـــز 
الشـاطبي بـين ضـربين مــن العوائـد: العوائـد العامـة الــتي لا تختلـف باخـتلاف الأعصـار والأمصــار 

ةً في تاريـخ الفكـر ه ابن خلدون مماّ يُـعَدُّ نقلةً منهجيَّـوالأحوال، وما يختلف باختلافها، وما قدَّم
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ــد أيضــاً  ه لم يســعَ إلى تتبُّــع كــل أنــالإســلامي، وإبــداعاً إنســانياً عالميــاً يفخــر بــه تاريــخ العلــم. وأكَّ
ــــنن أو اســــتقرائها، و  ا أراد تقــــديم جهــــود علميــــة لــــبعض العلمــــاء إنمــــالإســــهامات في ميــــدان السُّ

، وتعـدُّد انتمـاءاتهم المذهبيـة، نهجيَّـةتنـوُّع تخصصـاتهم، وتفـاوُت طـرائقهم الموالـمُصلِحين، مراعياً 
 ).312-273، ص2018واختلاف بيئاتهم الحضارية، وتغايرُ سياقاتهم التاريخية (البطيوي، 

ــــــمُؤلِّف في محـــــور "فقـــــه  ثم ـــــوم في المعرفـــــة  سُـــــننتحـــــدَّث ال العمـــــران البشـــــري وتكامـــــل العل
ـــنني، وهـــو مـــا الإســـلامية" عـــن المقاربـــة  الحضـــارية لتكامـــل العلـــوم، والرؤيـــة المقاصـــدية للفقـــه السُّ
زوا� النظـــر  أنما تتـــداخل فيهـــا العلـــوم والمعـــارف، ولا ســـيَّ  كليَّـــة  معرفيَّـــةيهـــدف إلى إيجـــاد رؤيـــةٍ 

 كليَّـةالرؤيـة ال أند بحسب النظر إلى جِـدَّة المفهـوم، واخـتلاف المرجعيـة المعتمـدة. وقـد بـينَّ تتعدَّ 
 أنقاصــــدية للمعــــرفي تقتضــــي نبــــذ النظــــر التجزيئــــي الــــذي يقــــف عنــــد حرفيــــة التخصــــص، و والم

 لم سُـــــننيه لا عـــــبرة لفقــــهٍ أنــــمفهــــوم "التكامــــل" يتميَّـــــز بأصــــالته التاريخيــــة وعمقـــــه الحضــــاري، و 
يستكمل عناصر الرؤية المقاصدية للمشروع الإسلامي؛ فالفقه المقاصدي خادم للفقه السُّـنني، 

ير من قواعده ومنطلقاته، مثل: قاعدة اعتبار المآل وما تعلَّـق بالحكمـة والتعليـل، ومراعٍ له في كث
يل الأحكام على واقع الناس، واستشراف المسالك، وإدراك المفاعلة بين الأسباب الكامنـة نـز وت

 ).331-312، ص2018(البطيوي،  خلف الوقائع والأحداث

 أن"، ذكـر الــمُؤلِّف النَّبويَّـةلبشري في السيرة العمران ا سُنن"مُقدِّمات في  الباب الثانيوفي 
يبُصِــــر مســــتو�ت مختلفــــة مــــن الجهــــد  -كمــــا خلَّــــده القــــرآن الكــــريم-الـــــمُتتبِّع لتــــاريخ الأنبيــــاء 

الرســـالي، تبعـــاً لطبيعـــة الرســـالة، والكســـب الـــذي بلغـــه الإنســـان في تعاملـــه مـــع الحـــسِّ المـــادي. 
مــن خــلال الفقــه  النَّبويَّــةتِّم إعــادة تجديــد درس الســيرة مــا أحدثتــه الرســالة الخاتمــة يحُــ أنوأوضــح 

ــــنني، وتجديــــد درس الســــيرة  ــــنني والســــياقات المتعــــددة، وفقــــه الكليــــات النَّبويَّــــةالسُّ ، والفقــــه السُّ
 ة للعمران.السُّننيَّ 

بـينَّ  ،الذي هو عنوان الفصل الأول "،النَّبويَّةوفي محور "الفقه السُّنني وتجديد درس السيرة 
 منهجيَّــةا تقُــدِّم معــالم وضــوابط إنمــلا تمُثِّــل مصــدراً معرفيــاً فحســب، و  النَّبويَّــةالســيرة  أنلـــمُؤلِّف ا

ـــــنن واســـــتثمارها، وإحكـــــام العمـــــل بهـــــا، وتســـــخيرها في مشـــــاريع النهـــــوض  في كيفيـــــة فهـــــم السُّ
ـــدُّ تجســـيداً واقع النَّبويَّـــةالســـيرة  أنوالإصـــلاح. وقـــد أشـــار في هـــذا الســـياق إلى  يـــاً للمنظومـــة تُـعَ
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ـــننيَّ  الكشـــف غـــير المحـــدود  أنة في بنـــاء العمـــران البشـــري، وتحقيـــق هدايـــة العـــالمينَ، و ة القرآنيَّـــالسُّ
ــنني العمــراني هــو الــذي يصــنع الــوعي واليقــين في محوريــة الســيرة، وفي إعــادة  للســيرة في الفقــه السُّ

الحاجــة  أنرســالية الســابقة. ورأى إخــراج الأمَُّــة الـــمُسلِمة؛ لكو�ــا مُســدَّدة بالــوحي والتجــارب ال
ــة اليــوم لتقــديم رؤيــة واضــحة المعــالم في مجــال العمــران   البشــري، وتوجيهــه وترشــيده؛ علــى أنمُلِحَّ

تكون هذه الرؤية مُؤصّـلة في منطلقاتهـا، ودقيقـة في صـياغتها، ومرتبطـة بالقـرآن الكـريم. فحياتـه 
 -ـــة والمدينـــة لة في القـــرآن الكـــريم، وهـــي قـــادرة علـــى كلهـــا مُفصَّـــ  -بمختلــف تفاصـــيلها في مكَّ

 إعادة تشكيل منهج التفكير والعمل لدى الـمُسلِمين.

ة ة السُّـننيَّ تحدَّث عن خطوات استثمار السـيرة للفقـه السُّـنني، مثـل: اعتبـار الرؤيـة القرآنيَّـ ثم
حـدة موضـوعية الله تعالى في المجتمـع البشـري، والنظـر إلى السـيرة بوصـفها و  سُننالمرجعَ في تبينُّ 

بنائيــة تجيــب عــن إشــكالات العصــر وقضــا� العمــران البشــري، واعتمــاد مــنهج اســتقرائي يقــوم 
على تتبُّع الروا�ت والنصـوص والوقـائع وجمعهـا، وتجـاوُز المـنهج السـردي الـذي ينظـر إلى السـيرة 

الحاكمـة  ة متلاحقة، وربط مقاصـد هـذا المـنهج بالكشـف عـن السُّـننيبوصفها مجُرَّد وقائع تاريخ
 مُســتخلَص سُــنني، وصــياغة فقـه نهجيَّـةوالم عرفيَّــةللعمـران البشــري، والوقـوف علــى المنظومـات الم

، تســـتبين بهــــا أبعـــاده، وضـــوابطه، وتأثيراتـــه، وقوَّتــــه كليَّـــة، في صــــورة قواعـــد  النَّبويَّـــةمـــن الســـيرة 
 ).352-335، ص2018الإنجازية الحضارية العالية (البطيوي، 

ع الــمُؤلِّف بعـض تجــارب العمـل الإســلامي علـى مَـرِّ التــاريخ، فتحـدَّث عــن بعـد ذلـك، تتبَّــ
مناهج التـأريخ والتـأليف، وإبـداع العلمـاء في وضـع منـاهج لحفـظ السـيرة، وتمييـز الصـحيح منهـا 
والضـــــعيف، بالـــــرغم مـــــن اعتمـــــاد بعـــــض الدارســـــين علـــــى الـــــروا�ت الضـــــعيفة، وتكـــــرار بعـــــض 

ــنني  في مقاربــة وقائعهــا، وعــدم رؤيــة أحــداثها. وقــد دعــا إلى الموضــوعات، وغيــاب المــدخل السُّ
في  -في كثــير مــن الدراســات-الإشــكال يكمــن  أنضــرورة تحــرُّر الســيرة مــن مجُــرَّد النقــل، وبــينَّ 

اضــــطراب منــــاهج القـــــراءة والفهــــم، والخلــــل في الاســـــتنباط والاســــتلهام الــــوظيفي أو التطبيقـــــي 
 .النَّبويَّةة التي قامت عليها الحركة السُّننيَّ  كليَّةية الللسيرة، عاز�ً هذا الضعف إلى غياب الرؤ 

ــ ثم ا وقــف علــى بعــض تجــارب العمــل الإســلامي المعاصــر، ومــن ذلــك: مــا فعلــه حســن البنّ
ـــنني مـــن مدرســـة المنـــار وأحيـــاه في الأمَُّـــة، وتجربـــة محمـــد الصـــادق عرجـــون  الـــذي ورث الفقـــه السُّ
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الله في المجتمع من خـلال القـرآن الكـريم". وقـد عـرض  نسُنالذي كان أوَّل مَن ألَّف في عنوان "
ــــاحثين الــــذين التقطــــوا بعــــض الإشــــارات في دراســــة الســــيرة،  ـــــمُؤلِّف لعــــدد مــــن دراســــات الب ال

ـــــننيَّ   النَّبويَّـــــةة في قـــــراءة الســـــيرة وجهـــــودهم في مســـــألة التجهيـــــز المتكامـــــل المتـــــوازن للمقاربـــــة السُّ
 ).367-352، ص2018(البطيوي، 

: ضــوابط ومنطلقــات" عـــن النَّبويَّــةالـــمُؤلِّف في محــور "مــنهج تجديـــد درس الســيرة وتحــدَّث 
، وذكــر منهــا: الضــابط البيــاني، النَّبويَّــةالضــوابط والمتطلَّبــات اللازمــة لمــنهج تجديــد درس الســيرة 

والضــــابط المعــــرفي، والضـــــابط التكــــاملي، والضــــابط الســـــياقي، والضــــابط المنهجــــي، والضـــــابط 
ــــوَّه بأالمقاصــــدي، وال ــــدِّم منهجــــاً  يجــــب أن النَّبويَّــــةتجديــــد للســــيرة  أي نضــــابط الإيمــــاني. ون يقُ

وآليــاتٍ لقــراءة نصــوص هــذا الــدرس، وتحليلهــا، واســتثمارها؛ بالوقــوف علــى ثلاثــة مســتو�ت، 
يل الفهـم علــى الحــال المناســب، في مــا نـــز ، وفهــم الواقــع، وتالنَّبويَّـةهـي: فهــم الخطــاب والممارســة 

 ).383-368، ص2018قيق المناط (البطيوي، يعُرَف بتح

يراعي السياق التـاريخي للرسـالة الخاتمـة؛  يجب أن النَّبويَّةالنظر في السيرة  أنورأى الـمُؤلِّف 
ــة، ودرســوا مجتمعهــا، وأحــوال  إذ تتبَّــع الـــمُؤرّخِون ســيرة النــبي محمــد  منــذ أ�مــه الأُولى في مكَّ

  أنرافي، وخصوصـيتها الدينيـة، ودورهـا التجـاري، وأشـاروا إلى المنطقة المحيطـة بهـا، وموقعهـا الجغـ
ــر تحــوُّل  كــل حضــارة كانــت تبحــث لهــا عــن صــلة وصــلٍ بهــا، تســتمد منهــا القداســة؛ مــا يفُسِّ

تحدَّث عن مسألة "الـمُعتقَد" عند العرب عامـة، وبـينَّ  ثمالكعبة إلى متحف للأصنام والأوثان. 
 تحوَّلت إلى الوثنية. ثم، ل فيها نبي الله إبراهيم ـز نمكَّة كانت مكان التوحيد مُذْ  أن

وتحــدَّث أيضــاً عــن منظومــة القــيم قبــل البعثــة، الــتي كانــت متعارضــة مــع مقتضــيات الرســالة 
القـرآن الكـريم  أنالخاتمة باستثناء مكارم الأخلاق، وعن بنية المجتمع العربي قبل الإسلام، مُبيِّنـاً 

مـــن خــــلال مصـــطلح "الجاهليــــة"؛  عرفيَّــــةطرهـــا المالاجتماعيــــة وأ دِّد طبيعــــة البنيـــةهـــو الــــذي يحُـــ
فالجاهليــة هــي نســق ثقــافي، ونظــام اجتمــاعي، ومنظومــة قيميــة، وتــدبير للشــأن السياســي. غــير 

ه توجـــد مفاصـــلة تامـــة بـــين مجتمـــع الجاهليـــة ومجتمـــع الإســـلام؛ فقـــد حـــذَّر القـــرآن كثـــيراً مـــن أنـــ
صــطلح في القــرآن الكــريم بــدلالات محُــدَّدة، مثــل: "ظــن ممارســات الجاهليــة، واقــترن ورود هــذا الم

ــــــوي،  ــــــة" (البطي يَّــــــة الجاهلي ــــــة"، و"حمَِ ــــــبرُّج الجاهلي ــــــة"، و"ت ، 2018الجاهليــــــة"، و"حُكْــــــم الجاهلي
 ).415-383ص
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علـى المسـتوى الفـردي  النَّبويَّـةوقد أشار الـمُؤلِّف إلى التحوُّل الجذري الذي أحدثته الحركة 
الله  سُـننى في البنـاء والإصـلاح والـدعوة والدولـة، وقـد شمـل ذلـك دائـرتي والجماعي، والذي تجلّ 

 ثمل الـوحي، نــز في غـار حـراء، حيـث  العامة والخاصة، ومعالم التحوُّل التي بدأت بعـد تعبُّـده 
ة التـــاريخ والاجتمـــاع يَّ سُـــننلبنـــاء الإنســـان الرســـالي الــــمُؤهَّل لاســـتيعاب  النَّبويَّـــةانطـــلاق الـــدعوة 

 ران البشري.والعم

ــــــنني النبــــــوي، في الفصــــــل الثــــــاني تطــــــرَّق ثم وعمــــــق  والســــــياقات المتعــــــددة، إلى الفقــــــه السُّ
إلى المدينـــة،  ثمالإنجـــازات التاريخيـــة في إقامـــة عمـــران إســـلامي عـــالمي، مثـــل: الهجـــرة إلى الحبشـــة 

المدينـة. والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وبناء سوق المدينة، وصحيفة العلاقات بـين سـكان 
في المدينـــة، وصـــحة هـــذه  النَّبويَّـــةوقـــد أثبتـــت الأحـــداث مصـــداقية النظـــر المســـتقبلي إلى الحركـــة 

الاختيــارات في تحقيــق وضــوح الرؤيــة، ومــن ذلــك مــا جــرى في صــلح الحديبيــة؛ إذ تــوافَر للقيــادة 
ماتـه، تمثَّلـت في بنـاء أسـس العمـران الإسـلامي ومُقوِّ  عمليَّةبدائل استراتيجية لاستكمال  النَّبويَّة

إرســــال الرســــل إلى الملــــوك، والتفــــرُّغ لتقويــــة ركــــائز التماســــك الاجتمــــاعي، وتحييــــد الـــــمُهدِّدات 
الكــبرى لهــذا التماســك، وإدارة التــدافع مــع القــوى المناهضــة للعمــران، وهــو بُـعْــد يراعــي إحكــام 

النظـر المـآلي ورؤيـة فقه النص وتحكيمه، وإحكام فقه الواقع، وإحكام فقـه الموقـع، وإحكـام فقـه 
نن (البطيـوي، ة، والبُـعْـد الاسـتراتيجي للسُّـالمستقبل، فضلاً عن البُـعْد الـوظيفي للكليـات السُّـننيَّ 

 ).484-427، ص2018

ـــننيَّ  ة"، عــرض الـــمُؤلِّف لمجموعـــة مــن المـــداخل وفي محــور "المــداخل الأساســـية للكليــات السُّ
هـــذه  أنسلِم، وبـــينَّ الــــمُ الـــتي تُشـــكِّل فهـــم العقـــل  ةعرفيَّـــالأساســـية الـــتي تبـــدو أشـــبه بالنـــواظم الم

طبـــائع الاجتمـــاع والعمـــران مركـــوزة في الفطـــرة الإنســـانية،  سُـــنن أنالمـــداخل تنبـــني علـــى حقيقـــة 
ــــننيَّ  أنومبثوثـــة في ظـــواهر الوجـــود، و  هة للكليـــات السُّ ة، الرؤيـــة التوحيديـــة الكونيـــة هـــي الــــمُوجِّ

ـــاع الأســـباب"، و والــــمُوازنِة بـــين فقـــه "كـــل شـــيء بقـــد في مراعـــاة  النَّبويَّـــةفات التصـــرُّ  أنر" و"اتبِّ
ــنن كانــت مُوافِقــة لسُــنَّة الله تعــالى التقديريــة العمرانيــة وسُــنَّته التشــريعية الدينيــة، ومُتوازنِــة مــع  السُّ

 مع القبائل. التسخير والاستخلاف، كما ظهرت في مفاوضاته  سُنن

ـــننيَّ ه يمكـــن اســـتخلاص أنـــورأى الـــمُؤلِّف  في ضـــوء -ة أهـــم المـــداخل الكـــبرى للكليـــات السُّ
من انفتاح المشروع الرسالي على آفاق جديدة خارج مكَّـة، ممُـثَّلاً في معـاني المرونـة  -هذه الرؤية
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القيادة الرشيدة الحاملـة لمشـروع "النهضـة" هـي  أنوالمبادرة إلى التعامل مع مستجدات الواقع، و 
ـــاء  أنالكفـــاءات لتوضـــيح رســـالتها؛ ذلـــك الـــتي تُشـــركِ معهـــا كـــل الطاقـــات و  معرفـــة طبيعـــة البن

الاجتمـــاعي وأنمــــاط التفكــــير ومــــا يحـــيط بالــــدعوة مــــن تهديــــدات وتنـــافس، تُـعَــــدُّ كلهــــا مــــدخلاً 
منظومـة  إنوبرامجها الواقعية. وعلى هذا، فـ عمليَّةالتحوُّل بالرسالة إلى أهدافها ال عمليَّةأساسياً ل

العمـــران مـــن الـــزوال والضـــياع؛ فـــالبر�مج التكـــاملي الـــذي  القـــيم والأخـــلاق هـــي الـــتي عصـــمت
قدَّمته آخر الرسالات بدأ بالإيمان، وقام على الرؤية التوحيدية، واستوعب مقاصد الرسـالة ومـا 
تقـــوم عليـــه مـــن القـــيم وكليـــات التشـــريع، ومـــا يترتَّـــب عليهـــا مـــن القيـــام بواجـــب النصـــرة والمنعـــة 

 ).495-485، ص2018(البطيوي، 

الـذي هـو عنـوان الفصـل  النبـوي"، دية للعمران البشـري في الهـور "الكليات السُّننيَّ وفي مح
ة للعمران البشري، مثل: تعـارُض كـل سُـنَّة مـن ذكر الـمُؤلِّف عدداً من الكليات السُّننيَّ  الثالث،

ــنن مــع مقاصــد  ، واعتبــار المــآل شــرطاً لصــحة النظــر الــدينوكلياتــه؛ فهــي عاريــة مــن  الــدينالسُّ
ـــنني الـــذي يمُثِّلـــه حـــديث النعمـــان بـــن بشـــير في تشـــبيه المجتمـــع بالســـفينة، و ال الاســـتباقية  كليَّـــةسُّ

وجـوب منازعـة السُّـنن ومدافعـة  كليَّـةوالوقائية والاستشـرافية، وتكامُـل السُّـنن وعـدم تعارُضـها، و 
ــنن التشــريعية وآ�ت الآفــاق والأ كليَّــةبعضــها بــبعض، و   سُــنننفــس، و الارتبــاط والتنــاغم بــين السُّ

الواقعيــة المنضــبطة الــتي تقــوم علــى المبدئيــة المبصــرة،  كليَّــةالتــاريخ والاجتمــاع والعمــران البشــري، و 
التأييــد والإمــداد؛ إذ   سُــننالهدايــة، و  سُــننالتــاريخ، و  سُــننالعمــران، و  سُــننوتكامليــة منظومــات 

ــــه،  سُـــــننيراعـــــي شـــــرطين تتحقَّــــق بهمـــــا  كــــان  ومتابعـــــة الشـــــرع الهدايــــة، همـــــا: صـــــدق التوجُّ
 ).515-497، ص2018(البطيوي، 

العمــران البشــري في الفعــل والمــنهج النبــوي بــين  سُــنن" مــن البــاب الثــانيالرابــع  وفي الفصــل
، تحدَّث الـمُؤلِّف عن مـرحلتي التأسـيس والبنـاء، والنصـر والتمكـين، وذكـر البدا�ت والنها�ت"

ـــوحي، مـــروراً بالهجـــرةأ� ـــدء ال ـــذ ب ـــة المنـــورة،  ثمإلى الحبشـــة،  مـــا تتـــدرَّجان من صـــلح  ثمإلى المدين
ــــةوانتهــــاءً  -بدايــــة مرحلــــة النصــــر والتمكــــين-الحديبيــــة  الــــوداع، ومنظومــــة القــــيم المضــــادة  بحِجَّ

للعمـــران البشـــري، الـــتي منهـــا: منظومـــة قـــيم الطغيـــان، ومنظومـــة قـــيم الاســـتغناء، ومنظومـــة قـــيم 
 ).558-516، ص2018المنفعة (البطيوي، 
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العمـران البشـري في ضـوء  سُـننالتغيرُّ الاجتماعي، وشـروط إحكـام  سُننائم عرض لدع ثم
الهـــدي النبـــوي، ومـــن ذلـــك: دعامـــة العصـــب الاجتماعيـــة وصـــناعة القـــادة (صـــناعة التغيـــير)، 
ودعامـــــة الكتلـــــة الحرجـــــة والاحتيـــــاطي الاســـــتراتيجي (إدارة التغيـــــير)، ودعامـــــة الفـــــرص المتاحـــــة 

ات التغيــــــير وتوجيههــــــا، والخصــــــوبة والبــــــدائل، وحمايــــــة والتهديــــــدات الممكنــــــة، وضــــــبط مســــــار 
 ).581-558، ص2018مكتسبات التغيير واستشراف آفاقه (البطيوي، 

ــــنني في توقُّــــع الأزمــــات في ضــــوء الهــــدي  وخــــتم الـــــمُؤلِّف هــــذا البــــاب بمحــــور "الفقــــه السُّ
، النَّبويَّـةوء السـيرة تناول فيه أصول الفقـه المسـتقبلي في توقُّـع الأزمـات وإدارتهـا في ضـو النبوي"، 

تحــدَّث عــن  ثممثــل: أصــل الإيمــان، والأصــل الأخلاقــي، والأصــل المعــرفي، والأصــل التنظيمــي. 
، وعــرض لأهــم هــذه القواعــد: النَّبويَّــةقواعــد الفقــه المســتقبلي في توقُّــع الأزمــات في ضــوء الســيرة 

الــــة منظمــــة، ل فعّ رصــــد ظــــواهر النفــــاق والإرجــــاف في التنظــــيم الاجتمــــاعي، وبنــــاء نظــــم اتصــــا
وضـــرورة تشـــكيل جهـــاز معلومـــاتي اســـتخباراتي، وبنـــاء رؤيـــة وصـــورة واضـــحة دقيقـــة واقعيـــة عـــن 
الأزمة، وتغيير موازين القـوى والإخـلال بتـوازن الطـرف الآخـر وكسـر إرادتـه، والتنسـيق الترابطـي 

في الفـرص  التكاملي بين الأهداف والإجـراءات والكيفيـات والتوقُّعـات ومنظومـة القـيم، والنظـر
توقَّعة، وإعمـال المنطـق الاحتمـالي التخميـني التخيُّلـي، وتـدبير الــمُ المتاحة والتهديدات والمخـاطر 

 ).602-581، ص2018التفاوض (البطيوي،  عمليَّة

 



 

 عروض مختصرة

 *إيصال صالح الحوامدة

ان: ر، عمّـــمـــال جبـــو آ ،أداة نقديـــة لتحـــديث المجتمعـــات العربيـــة :العـــروي تاريخانيـــة. 1
 صفحة.127م، 2019الأهلية للنشر والتوزيع، 

ــــمُ تناولـــت  ـــة"فة في كتابهـــا هـــذا مفهـــوم ؤلِّ ال ـــالـــتي ت ـُ "التاريخاني شـــروع لجوانـــب في مأهـــم ا دُّ عَ
 وتجــــاوزه عــــبر ع العــــربيإلى مراجعــــة الواقــــ دعــــا عبــــد الله العــــروي، الــــذي المفكــــر العــــربي المغــــربي

 ولوجية السائدة. ييدمن الأطر الإ رةتحرِّ ات مُ تصوُّر 

ــــو  حمــــل أوَّلهــــا ،جــــاء الكتــــاب في أربعــــة فصــــول ــــة: "ناعن ــــد المحــــددات الفكري الله  عنــــد عب
ين (الفــرق بــ "يــةتاريخانلا"لمفهــوم  : التأصــيل الفلســفيفيــه الموضــوعات الآتيــة تثــوبحُِ  "،العــروي

الفكــري  ريــة والتكــوينول النظالأصــو  ، وفكــرة المســار)،التاريخانيــة والتاريخيــة، والــدعوة التاريخانيــة
لـوعي الية نمـاذج اه (إشـكاتواقـع المجتمـع العـربي وتناقضـ، والمنطـق التجـاوزي)، و (الفكر الماركسي

 وان:لثـاني عنـاالفصـل  . وحمـلالآخـر)ووعـي  ،وعي الذات، الليبرالي، التقني)، و السلفيالعربي (
ئيـة الة (الانتقاوة للأصـالـدعثـت فيـه ثلاثـة موضـوعات: ، وبحُِ "التراث ومسألة الأصـالة والحداثـة"

بي ث العقـــل العـــر في تحـــدي الحداثـــة ودور المفـــاهيم الليبراليـــةو ، والقطيعـــة مـــع الـــتراث)، والســـلفية
. وكشــف ن الــداخلحظــوظ العقلنــة مــو  الاغــتراب والاعــتراب)،و الحداثــة بــين العــرب والغــرب، (

ل شكِ الـــــمُ  ث عــــندَّ الفصــــل الثالــــث عــــن التاريخانيــــة في مواجهــــة إشــــكالية الواقــــع العــــربي، وتحــــ
يـة في اح التاريخانمـدى نجـو والتقـني،  ل العلمـيشكِ الــمُ ل التراثـي والحـداثي، و شكِ الــمُ السياسي، و 

ــــع العــــربي ــــ . وحمــــلمعالجــــة قضــــا� الواق ــــه لعــــروي بــــتاريخانيــــة ا" وان:الفصــــل الرابــــع عن ين مؤيدي
 ."ومعارضيه
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ـــين 2 ـــنَّة. التكامـــل المعـــرفي ب ـــق النَّبويَّـــة السُّ ـــة والتطبي ـــوم العصـــرية المنهجي علـــي  ،والعل
 صفحة.224م، 2020ف، ؤلِّ الـمُ ان: إبراهيم عجين، عمّ 

ـــنَّةهـــذا الكتـــاب لبيــان كيفيـــة ربـــط العلــوم العصـــرية با جــاء يـــة ضـــوابط علم وَفـــق النَّبويَّــة لسُّ
 :منهــا ،ة أســئلةدَّ عِــ وقــد أجــاب عــنالدراســات البحثيــة البينيــة،  تســتند إلىوإجــراءات تنفيذيــة 

؟ السُّـنَّةالعلـوم والمعـارف العصـرية؟ ومـا مفهـوم التكامـل المعـرفي بينهـا وبـين  السُّـنَّةهـل تسـتوعب 
 أدواته؟ وما خطوات تحقيقه؟ وما 

منهجيـة التكامـل المعـرفي بـين : "ناعنـو  ماأوَّلهوفصلين، حمل  ،شتمل الكتاب على مقدمةا
ـــنَّة ـــ"، و والعلـــوم العصـــرية السُّ  .ومعالمـــه ،ومنطلقاتـــه ،بينهمـــا "التكامـــل المعـــرفي"مفهـــوم  فيـــه ثبحُِ
ـــنَّةتطبيـــق التكامـــل المعـــرفي بـــين " همـــا عنـــوان:ثانيوحمـــل   فيـــهنوقِشـــت ، و "والعلـــوم العصـــرية السُّ

الحـديث والعلـوم العصـرية، وتطبيقـه بأداة  السُّـنَّة تطبيـق التكامـل المعـرفي بـين الموضوعات الآتية:
الـــذكاء : صـــياغة معاصـــرةدة صــياغة موضـــوعات في كتـــب الحــديث ، وإعـــاالموضــوعي التحليلـــي

 ".الرقاق من الجامع الصحيح للإمام البخاري"قراءة تحليلية لكتاب و ، النَّبويَّة السُّنَّةالروحي في 

 الثقـافي المركـز الـرباط: ،صـبار خديجـة،  العـرويالحداثة في المشروع الفكـري لعبـد الله. 3
 صفحة.528 م،2018 ،1ط ،للكتاب

العــــربي  مجــــال الفكــــري الحامــــل لمشــــروع العــــروي المنتمــــي إلى هــــ ،الحداثــــة إشــــكالية مركزيــــة
تفكيـــــك رموزهـــــا ب العـــــروي اشـــــتغل؛ لـــــذا اســـــتغرقتهف المعاصـــــر، وقـــــد طرحهـــــا الواقـــــع المجتمعـــــي،

: مــا العمــل للخــروج مــن هــذا ينبســؤال اســتهل ذلــكيــديولوجي، و باســتخدام العقــل النقــدي الإ
أن الحداثــة مُؤكِّــداً  ؟الواقــع لــدخول واقــع الحداثــة؟ وكيــف يمكــن للعــرب امــتلاك أســس المعاصــرة

 ق لتحقيق المصلحة المجتمعية.ائهي أنجع الطر 

مســار رجــل ": عنــوان وَّلالقســم الأوحمــل وخمســة فصــول،  ،في ثلاثــة أقســام جــاء الكتــاب
الإطـار الـزمني الـذي عـاش فيـه  الـذي تنـاول وَّلالفصـل الأ "، واشـتمل علـىتكوين مفكر فريدو 

 القسـم الثـاني ". أمّـامسـار مفكـر" الـذي حمـل عنـوان: الفصل الثانيو  ،ر بهعبد الله العروي وتأثَّ 
 الموســـوم بــــ: الفصـــل الثالـــث اشـــتمل علـــى، و "عبـــد الله العـــروي أيقونـــة الحداثـــة"بعنـــوان:  فجـــاء

عوائــق الحداثــة في " الــذي عنوانــه: الفصــل الرابــعو  "،تأهيــل النظــري لمعالجــة العــروي للحداثــةال"
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ـــاالعـــالم العـــروي ــــمُ القســـم الثالـــث فجعلـــه  ". وأمّ "، الحداثـــة اختيـــار اســـتراتيجي" ؤلِّف بعنـــوان:ال
 ."الواقع والمفهوم :بناء المعرفة النظرية" الموسوم بـ: الفصل الخامس واشتمل على

تحريـر: سـردار دمـيرل وحمـزة البكـري مقاربـة تراثيـة ورؤيـة معاصـرة،  :البخاري. صحيح 4
  صفحة، ثلاثة مجلدات.1258 م،2020وأحمد صنوبر، اسطنبول: جامعة ابن خلدون، 

الصــحيح مــن وجهــات نظــر مختلفــة لعلمــاء  عــندراســات أكاديميــة علــى كتــاب ال اشــتمل
ــــزتخــــبراء في مجــــال الحــــديث مــــن دول مختلفــــة.  ــــى موضــــوع مُ  دراســــة كــــل  وركَّ ق  يتعلَّــــعــــينَّ عل

عديــد مـــن  تقـــويمفضـــلاً عــن ، فهــاؤلِّ لغــرض مُ  اً وَفقـــلــى فهـــم الصــحيح ســـاعد ع؛ مــا بالصــحيح
 بأسلوب أكاديمي.  قديماً وحديثاً  لصحيحإلى اهة وجَّ الـمُ الانتقادات 

خـاري صـحيح الب": مـا عنـوانأوَّلهحمـل  فصـلين، ، فيوهـو باللغـة التركيـة ،وَّلالمجلد الأجاء 
قـه البخــاري مـنهج الانتقــاء الـذي طبَّ : ت الموضــوعات الآتيـةثـبحُِ "، وفيـه في سـياق علـم الحــديث

 تقــويم :اد بــن يعقــوبراوي صــحيح البخــاري الرافضــي عبــّو ، علــى رواة الأحاديــث في صــحيحه
ـــــ وَفـــــقالثقـــــة  ســـــناد في قهـــــا حـــــول الإالبخـــــاري الـــــتي طبَّ  وتقويمـــــات، يةنِّ المصـــــادر الشـــــيعية والسُّ

ثبـوت الأحاديـث المدرجـة في صـحيح و ، منظور معرفي من معيارية صحيح البخاريو ، هصحيح
حـــوى ، و "حـــول صـــحيح البخـــاري ةدراســـات متنوعـــ" . وحمـــل الفصـــل الثـــاني عنـــوان:البخـــاري

ابتــداء تقليــد الأمــاكن و ، استعراضــات ألفونســور مينغــا� تجــاه صــحيح البخــاري: العنــاوين الآتيــة
الإمـام البخـاري و ، العهـد العثمـاني والأثـر العثمـاني علـى الحـديث المخصوصة لقراءة البخاري في

البخـــاري للقيـــاس في  تصـــوُّرو ، والأحنـــاف حـــول فهـــم مســـلك البخـــاري تجـــاه المدرســـة الحنفيـــة
ــ .ســياق الجــامع الصــحيح ح رِ وطــُ ،كلمــات علميــة افتتاحيــة  انن الثــاني والثالــث فتضــمَّ ا المجلــداأمّ

 ،الــــدارقطني نموذجــــاً  :قديــــة خفيــــة في صــــحيح البخــــاريوقفــــات في جوانــــب ن :ا عنــــوا�نمــــفيه
 اأوَّلهـــحمــل أربعــة فصـــول، اشـــتملا علــى و  ،والشــمولية الموضــوعية والروائيـــة في صــحيح البخــاري

ـــةصـــحيح البخـــاري بـــين التلقـــي بالقبـــول والنقـــد الحـــديثي: "ناعنـــو  : "، وتضـــمَّن الأبحـــاث الآتي
لبخـاري وأثـره في تلقيـه بالقبـول، وتـداعيات القرنين الرابع والخـامس مـن صـحيح ا ثيدِّ موقف محُ 

للكتـاب، ونقـد  الأمَُّةبعض الفقهاء لبعض أحاديث صحيح البخاري في ضوء دعوى تلقي  ردِّ 
دعوى المعاصرين سواغ الطعـن في أحاديـث البخـاري بـدعوى تتـابع العلمـاء علـى نقـدها، ونقـد 
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اســة تأصــيلية لعلــم نقــد النقــد در  :النقــد الحــديثي المتجــه إلى أحاديــث صــحيح الإمــام البخــاري
مـدى و الحديثي، وانتقادات الحافظ الخطيب البغدادي على الحافظ البخـاري في التـاريخ الكبـير 

آثارهـــا في مراجعـــة الجـــامع الصـــحيح، ومعـــايير الشـــيخ الألبـــاني لتضـــعيف بعـــض الأحاديـــث في 
والنقــد  صــحيح البخــاري" عنــوان: الفصــل الثــاني وحمــل .صــحيح البخــاري ومــدى صــحة دعــواه

مقاربـة كلاميـة، وأخطـاء  :: صـحيح البخـاري وأسـئلة الحداثـةتضمَّن الأبحاث الآتيـة، و "المعاصر
، أحاديـــث طاعـــة الأمـــراء في البخـــاري نموذجـــاً  :فهــم الحـــديث في ضـــوء الثقافـــة الغربيـــة المعاصـــرة

عــرض ونقــد، وإشــكالية  :ودعـوى تأثــير الحالــة السياســية في تصــنيف البخــاري لجامعــه الصــحيح
دراسة في علاقة البخـاري بالسـلطة السياسـية مـن خـلال روا�ت فضـائل  :تعميم الصورة الجزئية

علـــــي بـــــن أبي طالـــــب في الصـــــحيح، وضـــــعف تـــــذوق العربيـــــة وأثـــــره في نشـــــأة الشـــــبهات عـــــن 
، وبصـــــيص إلى ا نموذجـــــاً جمـــــال البنــّـــ :ســـــرائيليات في صـــــحيح البخـــــاريدعـــــوى الإالصـــــحيح، و 

اللبـــاس في صـــحيح "لحـــديث الصـــحيح مـــن ضـــوء كتـــاب المكـــامن الداحضـــة للشـــكوك حـــول ا
دراســـات " وان:الفصــل الثالــث عنــ . وحمــل، وأثــره في نشــأة الشــبهات عــن الصـــحيح"البخــاري

، وأبحاثـه: الفـرق بـين مـنهج الانتقـاء ومـنهج التصـحيح "حديثية في منهج البخاري في صحيحه
ـــد الإمـــام البخـــاري، ومنهجيـــة انتقـــاء البخـــاري عـــن شـــيوخه المـــتكل م فـــيهم، ومـــنهج الإمـــام عن

البخـــاري في التعامـــل مـــع شـــك الـــراوي في الجـــامع الصـــحيح، وروايـــة الإمـــام البخـــاري الحـــديث 
تصرف منه أم رواية كمـا سمـع، وأسـاليب البخـاري في التنبيـه علـى الغلـط عنـد اخـتلاف  مختصراً 

مال الجـامع دراسة نقدية، وملاحظة بحثيـة حـول اشـت :الروا�ت في الصحيح كما يراه ابن تيمية
مصـنف  :الصحيح للبخاري على إعـلال بعـض المـرو�ت، ومـوارد الإمـام البخـاري في صـحيحه

دراســات في مـــنهج " عنــوان: الفصــل الرابــع . وحمــلدراســة مقارنـــة ؛أبي بكــر بــن شــيبة أنموذجــاً 
، وأبحاثـه: موافقـة البخــاري لشـيخه ابــن أبي "في الفقــه والتفسـير والــتراجم :البخـاري في صـحيحه

دراسـة حديثيـة أصـولية، ومـنهج الإمـام البخـاري في التفسـير  :ة في الرد علـى الإمـام الأعظـمشيب
في جامعـه الصـحيح، ومصــادر البخـاري اللغويــة في كتـاب التفســير مـن جامعــه الصـحيح وأثرهــا 
في تشــكيل منهجيتــه في فهــم الــنص القــرآني، وإشــكالية المطابقــة بــين الترجمــة وبــين الحــديث في 

 مقاربات منهجية في العرض والحل. :حالجامع الصحي
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 ،: دراســـات في الثقافـــة والـــدين والسياســـة.. تاريخانيـــات المعـــنى. أحفـــورات الفهـــم. 5
 صفحة.464 م،2020 ،1ط ،والنشر للدراسات العربية المؤسسة بيروت: ،عوض جورج نجيب

 المشـرقي الكتاب رحلة معرفية وفكرية إطارها هو الهـاجس المعـرفي الـذي يقـرأ الفكـر العـربي
لشــارع العــربي الثقــافي مــع هــذا الفكــر بنوعيــه. وهــو يضــم ، ضــمن مقــاربات وتفــاعلات لوالغـربي

 مجموعة من الدراسات البحثية التفكيكية الآركيولوجية والتاريخانية الطبيعية.

في  وَّلالقسـم الأبحـث وقـد  .خمساً وعشرين مقالـة تتضمَّنأقسام في ثلاثة الكتاب  جاء 
مقالاتـــه الموضـــوعات الآتيـــة: مـــن التاريخولوجيـــة إلى مـــا فـــوق التاريخانيـــة  ، وشملـــتالفكـــر الثقـــافي

رضـــوان الســـيد ومحمـــد عمـــارة، ومقاربـــة الـــتراث بـــرغم المعضـــلة، والعروبـــة والمســـيحيون العـــرب، ل
حـــــوار تفكيكـــــي مـــــع  ؛دفـــــاع أم تجـــــنيّ  :مصـــــائر الفلســـــفةو ســـــفة واللاهـــــوت، لوالـــــدين بـــــين الف

لداخل أو الباحث وقـراءة التـاريخ، ومفـاهيم الـذات والآخـر في فكـر طرابيشي، ومن الخارج أم ا
جـــذور وتـــداعيات، ومـــا بـــين الأنطولوجيـــا والـــنص ودريـــدا وتفكيـــك الخطـــاب  :مـــا بعـــد الحداثـــة

الـــديني، وفلســـفة اللغـــة و�ايـــة الخطـــاب الــــديني، والأنطولوجيـــة والشـــعر، والـــذات بـــين العلاقــــة 
القســـم  وبحــثاءة فلســفية في مؤسســات المجتمـــع المــدني. والمعرفــة في فكــر مـــا بعــد الحداثــة، وقـــر 

ـــديني،  ـــة لا تقتـــل، وجـــاءت الثـــاني في الفكـــر ال ـــه علـــى النحـــو الآتي: الكتـــب الديني أهـــم مقالات
تأمــلات في العنــف مــن نفــاذات نصــية وتاريخيــة وتحليليــة، ووثيقــة المدينــة  :هــا يفعلــون ذلــكاؤ رّ وق ـُ

لــبعض التوجهــات الفكريــة  وتقــويممســح  :المعاصــرة الإســلامية والغربيــة -في الدراســات العربيــة
واستراتيجيات القراءة، ومفهوم الرجاء في المخيـال الـديني الفلسـفي، "ويبقـى وجـه ربـك: مفـردة 
وجه في كمصطلح قرآني في كلام ثاودروس أبي قرة اللاهـوتي"، وهـل يكفـي حـوار التعـايش بـين 

سـفي، ومفهـوم اللاهـوت بـين التقـوى والـتعلم. ومفهوم الرجاء في المخيـال الـديني الفل ،الأد�ن؟
الموضـوعات الآتيـة: صـراع الجبـابرة أو صـدام  تنـاولالقسم الثالـث في الفكـر السياسـي، و  وبحث

الإصـلاح السياسـي وتأسـيس  :هانتنغتون تحت المسبر التحليلي، وحقـوق الإنسـان :الحضارات
ديمقراطيـــة اللاديمقـــراطيين تشـــكيل المجتمـــع المـــدني، ونحـــو تفكيـــك هرمنيـــوتيكي ثلاثـــي القـــوائم، و 

 الهوية والدين.
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ــنَّةاع علــى نـــز ال. 6 ، جــو�ثان بــراون، ختياراتــها: الإرث النبــوي وتحــد�ت التأويــل و السُّ
م، 2020، 1، طالشـــبكة العربيـــة للأبحـــاث والنشـــر، بـــيروت: هبـــة حـــدادو  عمـــرو بســـيوني ترجمـــة:

 صفحة.494
ـــــنَّةةً و ب الأساســـــية علـــــى محوريـــــة الـــــنص عامـــــفكـــــرة الكتـــــا قامـــــت خاصـــــةً في العقـــــل  السُّ

أم  قـــديماً   فهــم الــنصامــه، وتأثــير التـــاريخ فيالإســلامي، مــع حضـــور ســؤال الواقــع باســـتمرار أم
وقـد مـن الحلـول والإجـابات والتـأويلات حـول الـنص بصـورة متلاحقـة.  اً عديد؛ ما أنشأ حديثاً 
ــــمُ  طـــاف ـــاً تا ف بالقـــارئؤلِّ ال ـــدءاً  ،ريخي ـــابعين،عصـــر لعصـــر النبـــوي، فبا ب  ،حنيفـــةفعصـــر أبي  الت
، والسـيوطي ،جروابن ح ،ابن تيميةو  ابن الجوزي،و  ،والطحاوي ،البيهقيو  ،والشافعي ،ومالك
وابـــن  ،وشـــاكر ،والكـــوثري ،وعبـــده ،وابـــن عبـــد الوهـــاب ،الهلـــوي عصـــر بهـــذا العصـــر؛ وانتهـــاءً 
وشـحرور، في مسـوحات واسـعة  ،وأركـون ،نصـر أبـو زيـد ، ثموعلـي جمعـة ،والقرضاوي ،عثيمين

  للتراث الفكري الإسلامي.
ـــــمُ  وقــــد اعتمــــد ــــه ف ؤلِّ ال ـــــمُ الرصــــد الأفقــــي، فبحــــث في الشــــرائح في كتاب ــــد تعدِّ ال دة للتقلي

 ، والمـــــــذهبيين التقليـــــــديين،والفلاســـــــفة ،مينتكلِّ الــــــــمُ و  ،ثينحدِّ الــــــــمُ و  ،الإســـــــلامي؛ الأصـــــــوليين
 والمـرتابين الــمُحْدَثين، ،والحداثيين ،فةتصوِّ الـمُ و  ،والإصلاحيين ،الشيعةو  ،الخارجين عن التقليدو 
 ،الحداثــــةو  د،دُ والـــدعاة الجـُـــ ،ديالخطـــاب الرسمــــي التقليــــبحــــث أيضــــاً في و  .مـــا بعــــد الحـــداثيينو 

علـــــى الســـــينما  وأمريكـــــا وانعكاســـــات هـــــذا ،ســـــرة في الغـــــربوالأُ  ،والمـــــرأة ،وخطـــــاب الإرهـــــاب
 والفنون.

 عنـوان: الثـاني، وحمل "المشكل/ات مع الإسلام" من الكتاب عنوان: وَّلالأالفصل  حمل 
"، وحمــل ة للنصـوصة الهشَّــالحقيقـ" عنـوان: الثالــثحمـل ، و "خارطـة التفسـير الإســلامي للتقليـد"

مارتن لـوثر: المسـلمون " عنوان: الخامس "، وحملالتمسُّك بالقانون في عالم ممزق" عنوان: الرابع
 عنــــوان: الســــابع"، وحمــــل الكــــذب علــــى نــــبي الله" عنــــوان: الســــادس "، وحمــــلومفارقــــة الــــتراث

 ."عندما لا يمكن أن يكون النص صحيحاً "

مارتشــي وأوكلــي حــول زواج عائشــة مــن  الآتيــة: ربعــةلأالاحــق الموقــد تبــع هــذه الفصــول  
ـــــدهو النـــــبي،  ـــــد ول ـــــل الوال ـــــو  ،أحاديـــــث قت ـــــين ربا وزنى المحـــــارم، و حـــــديث ال حـــــديث الحـــــور الاثنت

 والسبعين.

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
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، هرلـــد موتســـكي، منـــاهج تحليـــل الأحاديـــث في الدراســـات الغربيـــة: عـــرض ونقـــد. 7
 صفحة.648م، 2019البشائر، تعريب وتحرير: محمد الشهري وشذى الدركزلي، بيروت: دار 

صالــــمُ المستشـــرق الألمـــاني هرلـــد موتســـكي مـــن أبـــرز البـــاحثين  دُّ عَـــي ـُ ين في الدراســـات تخصِّ
إذ درس  ر؛بكِّ الـــمُ لُّ اهتمامــه علــى بــدا�ت الإســلام وتاريخــه الإســلامية في الغــرب، وينصــبُّ جُــ

اً مـن عددفي دراسته ل إليها صَّ لها، ولعل أهم النتائج التي تو ، وحلَّ الأحاديث والآثار الإسلامية
تشـــراق أنـــه لا يمكـــن الاعتمـــاد علـــى النظـــر�ت "الكـــبرى" الـــتي صـــاغها قطبـــا الاس الأحاديـــث

ن الحديثيـــة وتاريخهـــا؛ لأ�ــا نتجـــت مـــ مجمـــوع المصــادر الكلاســيكي غولدتســـهير وشــاخت عـــن
إلى خاصـــة بـــه للوصـــول  ر منهجيـــة بحـــثطـــوَّ ، ومنهجيـــة بحـــث �قصـــة، فافتراضـــات غـــير دقيقـــة

 .الإسناد والمتن متضافريندراسة أحكام آمنة تتسم بالمصداقية، سماّها 

نشــــأة علــــم عنــــوان: " وَّلالأ ، حمــــلالكتــــاب علــــى ســــبعة أبحــــاث باللغــــة الألمانيــــة احتــــوى 
دراســة نقديــة  :فقــه ابــن شــهاب الزهــري" عنــوان: الثــاني "، وحمــلبهــا رَّ الحــديث والأطــوار الــتي مَــ

"النـبي  عنـوان: الرابـع "، وحمـلإلى أين تتجه دراسات الحديث" وان:عن الثالث "، وحملللمراجع
"الــرد علــى الـرد: بشــأن طريقــة  عنـوان: الخــامس "، وحمـلفحــص دقيـق لحــديث سُــرَّق :ونوالمـدين

 ،: نظـرة عامـة"منـاهج تأريـخ الأحاديـث الإسـلامية" عنوان:السادس  حملتحليل الأحاديث"، و 
 . " الإسلامي: نقاشبدا�ت التفسير" عنوان: السابع وحمل

 ، القــاهرة:مــد الســائحمح ،مسـالك رد الحــديث بــين النقــد العلمــي والطعــن المتحامــل. 8
 صفحة.144 م،2020، ار الكلمة للنشر والتوزيعد

الأولى: طريقة النظـر القواعـدي  ؛نقد الحديث النبويل طريقتين ف في كتابهؤلِّ الـمُ استعرض 
والثانيــة: طريقـــة النقــد الفوضـــوي الجاهلــة بقواعـــد  ،قـــهالحـــديث وأصــول الف يالمســتندة إلى علمــ

المســالك " مــا عنــوان:أوَّله حمــل وقــد اشــتمل الكتــاب علــى فصــلين، همــا.ومباحث هـذين العلمــين
وهــو صَــنعة علمــاء الحــديث،  ،مســلك التعليــل :وَّلالأ ؛وفيــه مبحثــان، "العلميــة لنقــد الحــديث

 .بـــاع هـــذا المســـلك في النقـــداد باتِّ قّـــلها النـُّ مـــن الجهـــود الـــتي بـــذ لـــةٍ الكاتـــب علـــى جمُ فيـــه وقـــف و 
ـــمُ  بــينَّ  ، وفيــهمســلك المعارضــة :الثــانيو  والفــرق بينهــا وبــين الاعــتراض،  ،ف المــراد بالمعارضــةؤلِّ ال

جــــاجي النقــــد الحِ " فحمــــل عنــــوان: ا الفصــــل الثــــاني. أمّــــوالترتيــــب بينهمــــا عنــــد أرباب المنــــاظرة



 عروض مختصرة                م2021/ه1442ربيع ، 101العدد ، الفكر الإسلامي المعاصر      

 

318 
 

مـــن طـــرق الطعـــن  لـــةً ف جمُ ؤلِّ الــــمُ  عـــرض فيـــهو  ،"ك الطعـــن في الحـــديثلللأســـس النظريـــة لمســـا
ص فيهـا العقـل المفتـون شـخَّ بـدأها بمقدمـة  مه إلى سـتة مباحـث،المتحامل في الحديث، وقد قسَّ 

 عِلَّــةكشــف فيهــا أســباب   أخُــرى، وأتبعهــا بمقدمــة دة الفكريــة لأرباب الطعــن المتحامــليــأو العق
ــنَّةالمتحامــل في هــا ذوو الطعــن الــتي يعاني "مــةءَ عقــدة الملا" نفســية ، مــع بيــان بعــض أعراضــها السُّ
الطعـــن في وصـــول  ، و لطعـــن في قواعـــد التصـــحيح، ثم اطريقـــة الطعـــن المتفـــرقل ثم عـــرض، علـــيهم

يــةالطعــن في دوام  ، ثمكتــب الحــديث إلينــا ــنَّة حُجِّ مــآل هــذه  بالحــديث عــن الفصــل وخــتم، السُّ
ــــــاب و  ــــــين الكت ــــــق ب ــــــنَّةالطعــــــون إلى التفري ــــــاب بمجموعــــــة مــــــن ال . وانتهــــــىالسُّ الخلاصــــــات كت

 .والملاحظات

، نظريــــة النمــــو العكســــي للأســــانيد عنــــد المستشــــرقين؛ دراســــات حديثيــــة نقديــــة. 9
 صفحة.244م، 2020ر، أروقة للدراسات والنشان: وآخرون، عمّ  جو�ثان براون

، نظريــة النمــو العكســي للأســانيد�قشــت موضــوعية،  أبحــاث ثلاثــةعلــى الكتــاب  اشــتمل
وعلــم  ،الحــديث عِلــلفي تلــك المناقشــات علــم فــت ظِّ ، ووُ لنظــر�ت الاستشــراقيةإحــدى ا وهــي

 .على أهميتها ح من قبلُ طرَ تاريخ الحديث، وهي مقاربة لم تُ 

قة النقدية في مقابـل العمليـة الفقهيـة: كيـف كانـت مقاربـة عنوان: "الد وَّلالبحث الأ حمل
 عِلـــلســـانيد مـــن خـــلال كتـــب علمـــاء أصـــول الفقـــه وعلمـــاء الحـــديث مـــع النمـــو العكســـي للأ

ـــبروان.  "الحـــديث مـــن مراســـيل مالـــك إلى متصـــلات البخـــاري: دراســـة عنـــوان: " الثـــاني وحمـــلل
 عنـــــــوان:الثالـــــــث  وحمـــــــللصـــــــنوبر.  "نقديـــــــة لنظريـــــــة شـــــــاخت في النمـــــــو العكســـــــي للأســـــــانيد

مـــــع المصـــــطلح  مصـــــطلحات الحـــــديث والنظـــــام الاستشـــــراقي: دراســـــة في مقـــــاربات التعامـــــل"
 لقوزودشلي. " علوم الحديثالاستشراقي في

د أحمـــســـعيد  ،وتأليفـــاً  تدريســـاً ؛ جهـــود علمـــاء الهنـــد في علـــوم الحـــديث الشـــريف. 10
 صفحة.124م، 2020، 1، طعالم الكتب الحديث: إربد-الأردن ،الندوي

نظـــرة  وَّلالأ الفصـــل مـــن وَّلالبـــاب الأوعـــرض  ،وســـبعة فصـــول ،بابـــين الكتـــاب في جـــاء
الفصــل الثــاني شــروق علــم الحــديث في الهنــد مــن وتنــاول  الهنــد، تاريخيــة علــى علــم الحــديث في

بســط و تصــنيفاً وتأليفــاً،  ؛مســاهمة علمــاء الهنــد في الحــديث تطــرَّق الفصــل الثالــث إلىجديــد، و 
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ــــمُ الفصـــل الرابـــع الحـــديث عـــن أعـــلام   وَّلالأ الفصـــل مـــنالبـــاب الثـــاني  ثين في الهنـــد. أمّـــاحدِّ ال
تـــدريس  تمحـــور الفصـــل الثـــاني حـــولالهنـــد، و  العصـــور في فتحـــدَّث عـــن المـــنهج الدراســـي عـــبر

 أهم مراكز علم الحديث في الهند. إلىالفصل الثالث شار الحديث الشريف بالهند، وأ

المعجـــم التـــاريخي للمصـــطلحات الحديثيـــة: المعرفـــة مـــن ابـــن أبي حـــاتم الـــرازي إلى . 11
، 1ن حـزم، طبـوت: دار ا، بـير ، تخطـيط وإشـراف: الشـاهد البوشـيخيمحمد بن جعفر الكتـاني

 صفحة.1104م، 2020

 مختلــــففي تخصُّــــص علــــم الحــــديث، في  المشــــروحةكــــل الألفــــاظ الحديثيــــة   حــــوى الكتــــاب
 :أولاهــــا ا وترتيبهــــا تاريخيــــاً. اشــــتمل المعجــــم علــــى قــــوائم كــــبرى؛تنظيمهــــعمــــل علــــى القــــرون، و 

الاســتعمال والتعريــف  ثون بــينحدِّ الـــمُ فيهــا الإمعــان في الجمــع للألفــاظ الاصــطلاحية الــتي قــرن 
الابتكـار في الترتيـب؛ وثانيتهـا:  .مـع توسـيع مجـال التكشـيف، ليشـمل جمهـرة واسـعة مـن كتـبهم

الحـــذق في رصـــد المعـــاني  :ثالثهـــاو  .إلى أصـــولها هـــاترتيبـــاً ألفبائيـــاً، مـــع إرجاع فيـــه المـــواد رتُبِّـــتإذ 
ترتيبهـا و  ا،الاستقرار وإثباتهالاصطلاحية التي تعاقبت على الألفاظ من الظهور إلى والتعريفات 

في جميــع  ةدلالــة كــل لفظــ ن صــدر منــه كــل تعريــف؛ مــا أســهم في تحديــدســب وفــاة مَــبحتاريخيــاً 
نســق جديــد لعــرض مــادة كتــب  إضــافة، ثم في كــل حقبــةالاســتعمالي  هــار تطوُّ الحقــب، ثم رصــد 

ريـــر وتح ،هـــو النســـق المعجمـــي، وهـــذا يحقـــق مقاصـــد ثلاثـــة: حصـــر الاصـــطلاحات، المصـــطلح
 ب المادة.قرِّ والترتيب المناسب الذي يُ  ريفات،التع

"ذلـــك  .وهـــذا المعجـــم جـــزء مـــن مشـــروع المعجـــم التـــاريخي للمصـــطلحات العلميـــة العربيـــة 
 ى مفــــاهيم في أي علــــم، مرتبــــة المبــــاني ترتيبــــاً ســــمّ العمــــل العلمــــي الجــــامع لكــــل الألفــــاظ الــــتي تُ 

ـــــاً  ـــــلتُ  ؛معجمي ـــــاً   عرضـــــاً ر الوصـــــول إليهـــــا، معروضـــــة المعـــــانييسِّ ر الـــــدلالي لرصـــــد التطـــــوُّ  ؛تاريخي
 والاستعمالي الذي طرأ عليها منذ ولادتها حتى آخر استعمال لها".

 شــكِل الحــديث النبــوي: تحلــيلاً ونقــداً،مُ الاتجاهــات العقليــة المعاصــرة في دراســة . 12
م، 2018، 1محمـــــد رمضـــــان أحمـــــد رمضـــــاني، الـــــر�ض: دار رســـــالة البيـــــان للنشـــــر والتوزيـــــع، ط

 صفحة.556

دراسة الاتجاهات التي سلكها الخطاب العقلاني المعاصـر في مقاربتـه لقضـية ب عُنيِ الكتاب
هــم ملامــح الاخــتلاف بينهــا أواســتعراض  ،والإجرائــي ،النظــري :ل الحــديث مــن جانبيهــاشــكِ مُ 
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ي نتــاج الفكــر ع الإوذلــك بتتبُّــ ،-وحــديثاً  في تناولــه القضــية ذاتهــا قــديماً - الشــرعي هتجــاوبــين الا
 إلى المــيلادي منتصــف القــرن العشــرين مــنالممتــدة  قبــةري ذلــك الخطــاب في الحنظِّ مُ ـوالثقــافي لــ

 .رالعصر الحاض
 :عنـــــوان، وثلاثـــــة فصـــــول، وحمـــــل الفصـــــل التمهيـــــدي فصـــــل تمهيـــــدي جـــــاء الكتـــــاب في 

وعــرض  ل الحــديث.بمشُــكِ اهــات العقليــة المعاصــرة، و التعريــف بالاتج "، وتضــمَّنتعريفــات عامــة"
تأثــــير  مُبيِّنــــاً رات استشــــكال الحــــديث لــــدى الخطــــاب العقــــلاني المعاصــــر، برِّ مُ ـلــــ وَّلالأ الفصــــل

ــنَّةب الأســاطير إلى وتســرُّ  ،تخيَّل الإســلاميالـــمُ  وتأثــير الماقبليــات الدينيــة والثقافيــة.  ،النَّبويَّــة السُّ
بمــا في بحــث في أســباب استشــكال الخطــاب العقــلاني المعاصــر للحــديث، ا الفصــل الثــاني فأمّــ

فأشـار الفصـل الثالـث  أمّاة بقارئ الحديث ونص الحديث. و تعلِّقالـمُ أسباب الاستشكال  ذلك
ـــــدان لـــــدى الخطـــــاب العقـــــلاني المعاصـــــر، و  الميـــــادين المســـــتهدفة بالاستشـــــكال إلى بحـــــث في مي

 ة الشرعية.، وميدان السياسوميدان الغيبيات ،وميدان المرأة ،المعجزات

د عابـــد الجـــابري، عبـــد محمـــد أركـــون، محمـــراءة في مشـــاريع : قـــمـــا وراء المشـــاريع. 13
 صفحة.208م، 2019، 1ليث العتابي، بيروت: الانتشار العربي، ط ،الكريم سروش

الــذي  المشــاريع جــاء مــن باب إطــلاق اسمهــا لكتــاب بمــا وراءف أن تســميته اؤلِّ الـــمُ وضــح أ
ابَ هـذه المشـاريع في بعـض به، وقد لا تكون هي بالضرورة كذلك. وفيه �قشَ أصح رتهِ اشتُ 

بــذكر  واكتفــتص الخلــل الحقيقــي، شــخِّ أن بعــض مشــاريع النهــوض لم تُ  وأشــار إلى أطروحــاتهم،
 .التاريخية، من دون تقديم أي حلولعوقات المعامة، و الخطاء بعض الأ

عناوينـه علـى  ، وكانـتفي نقـد محمـد أركـون اأوَّلهـعلـى ثلاثـة محـاور؛ جـاء  الكتاب اشتمل 
علاقـة المعرفـة بالسـلطة، و تي: منهج القراءة الصحيحة: القـراءة بـين الأوائـل والأواخـر، النحو الآ

أركــــون ســــيرة مقتضــــبة ووســــط التيــــارات الفكريــــة ومنطلقــــات و يــــديولوجيا والمعرفــــة، وجدليــــة الإ
د المنــاهجي، أركــون والتعــدُّ و سمــات المــنهج الأركــوني، و بــين التاريخانيــة والهرمينوطيقــا، و مشــروعه، 

ا أركـون والمـنهج التفكيكـي. أمّــو القـراءة الأركونيـة للشـريعة والـدين، و عـة المعرفيـة الأركونيـة، القطيو 
الصـراع و : الميتامواكبـة، المباحـث الآتيـة نعـن محمـد عابـد الجـابري، وتضـمَّ  تحـدَّثالمحور الثـاني ف

أســـس ومنطلقـــات و ملاحظـــات علـــى مشـــروع الجـــابري، و المعـــرفي الجـــابري ونقـــد العقـــل العـــربي، 
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فـــأفُردِ المحـــور الثالـــث  أمّـــاالخلـــط المنهجـــي الجـــابري. و و أهميـــة التحقيـــب المصـــطلحي، و شـــروعه، م
مــا و المباحـث الآتيـة: السوفســطائية أو السفسـطة،  للحـديث عـن عبــد الكـريم سـروش، وتضــمَّن

أسـس و لماذا توجه الانتقادات إلى الدين، و هو سبب كثرة الشبهات والإشكالات وقلة الردود، 
ـــــو فرانكنشـــــتاينات سروشـــــية، و وش، أطروحـــــات ســـــر  يون وأصـــــحاب المـــــذهب التجــــــريبي: الحسِّ
 ن تابعهم والتشكيك في الوحي.المستشرقون ومَ 

أحمــــد عليــــوي صــــاحب، القــــاهرة:  ،المــــنهج النقــــدي عنــــد ابــــن حجــــر العســــقلاني. 14
 صفحة.143م، 2019، 1الانتشار العربي، ط

مــنهج علمـــاء  :جمــع بــين منهجـــين فقـــد ؛بانتقــاء مادتــه التاريخيـــة ونقــدها اهــتم ابــن حجـــر
الباحـــث ع تتبَّـــ .لجـــرح والتعـــديلباامتزج النقـــد التـــاريخي ، فـــالحـــديث، ومـــنهج المـــؤرخين في النقـــد

ــ ؛فاتــه التاريخيــةالأفكــار الــتي عرضــها ابــن حجــر في مؤلَّ  ل إلى عــرض الفكــر النقــدي عنــد للتوصُّ
 ابن حجر.

ـــة  اأوَّلهـــ ؛خمســـة فصـــول فيالكتـــاب  جـــاء  ـــاول المكان ـــة لابـــن حجـــر العســـقلاني: تن العلمي
اً للجانــــــب نقــــــد هـــــا تتضــــــمَّنثانيو فاتــــــه، ومنهجـــــه في النقــــــد التــــــاريخي. ؤلَّ ســـــيرته، وثقافتــــــه، ومُ 

نقـد أمـراء سياسـاتهم تجـاه الرعيـة، و  وتأثـير السياسـة فيصـحاب القـرار السياسـي، ولأ السياسي،
نقـــد القضـــاة ، و لســـلطانالوظـــائف الـــتي تكـــون بخدمـــة او الوظـــائف المرتبطـــة بالرتـــب العســـكرية، 

كاتـب   :مـن ؛لطبقـة الإداريـةانقد و  ،داريلجانب الإانقد ب اهتم هاثالثو  .مات القاضيقوِّ وأهم مُ 
وهـــم طبقـــة الجانـــب العلمـــي، ليكشـــف عـــن نقـــد  لفصـــل الرابـــعثم جـــاء ا .المحتســـبينو الإنشـــاء، 

فئــــة وهـــم  الجانــــب الاجتمـــاعي، الخـــامسونقـــد الفصـــل  .المـــؤرخين واللغــــويينعلمـــاء الشـــريعة و 
 .الأقارب والأصدقاءو  صحاب المهن والصناعاتوأالتجار 

 الملتقــى الــدولي الثالــث حــول القــراءات الحداثيــة للعلــوم الإســلامية رؤيــة نقديــة،. 15
 صفحة.1878م، 2018، 1جامعة الوادي، ط -معهد العلوم الإسلاميةالجزائر: 

لــوم الإســلامية، وبيــان المنــاهج لتعريــف بالفكــر الحــداثي وموقفــه مــن العهـدفَ الملتقــى إلى ا
المستخدمة في نقد التراث الإسلامي عند الحداثيين ومناقشـتها، وبيـان أصـالة العلـوم الإسـلامية 
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من حيث التأسيس والمنهج والموضوع، ونقـد الفكـر الحـداثي وتفكيـك منطلقاتـه في نقـد العلـوم 
ك المنهجيـة المعرفيـة الإسـلامية. الإسلامية، وبيان تهافت نظرية الفكر الحداثي في محاولتـه تفكيـ

القـرآن " :الثـانيو  ."الحداثـة: المفهـوم، الأسـس، والمنـاهج" :وَّلالأ ن الكتـاب خمسـة محـاور؛تضمَّ 
ـــــنَّة" :الثالــــث". و وعلومــــه في الدراســــات الحداثيـــــة المعاصــــرة والســــيرة في الدراســـــات  النَّبويَّــــة السُّ

 :الخـــــامس". و الدراســـــات الحداثيـــــة المعاصـــــرة الفقـــــه وأصـــــوله في" :الرابـــــعو  ".الحداثيـــــة المعاصـــــرة
  ."ف وعلم الكلام في الدراسات الحداثية المعاصرةالتصوُّ "

16. Modern Hadith Studies: Continuing Debates and New Approaches, 
by Belal Abu-Alabbas, Christopher Melchert, Michael Dann (Eds.), Edinburgh: 
Edinburgh University Press, September 2020, 232 pages. 

الدراســـات الحديثيـــة الحديثـــة: نقاشـــات مســـتمرة ومقـــاربات عنـــوان الكتـــاب بالعربيـــة: "
أبــــو العبــــاس زميــــل تحريــــر: بــــلال أبــــو العبــــاس وكريســــتوفر مليتشــــرت ومايكــــل دان. ، "جديــــدة

ومحاضــر في جامعـــة  ،إنجلــترافي  يــة نيــوتن الدوليــة في الأكاديميـــة البريطانيــة بجامعــة إكســـترأكاديم
دان إنجلــترا، و في  أســتاذ اللغــة العربيـة والإســلام بجامعــة أكســفورد، ومليتشــرت الأزهـر في القــاهرة

 أمريكا.في  ساعد في الدراسات الإسلامية بجامعة إلينويالمستاذ الأ

ـــــــاب يســـــــعى با ـــــــون في هـــــــذا الكت  مـــــــن أوروبا والشـــــــرق الأوســـــــط وأمريكـــــــا الشـــــــماليةحث
 وذلــــك باختبــــارالحــــديث؛ الحديثــــة لدراســــة العصــــور ستكشــــاف منــــاهج العصــــور الوســــطى و لا

 .أحدث الأساليب والاتجاهات في دراسات الحديث

ونقــــل المعرفـــــة  : القــــرآنالكتــــاب كيــــف نقــــرأ": وَّلالأ ؛جــــاء الكتــــاب في تســــعة فصــــول 
تاريــخ الآذان مــن وجهــة نظــر أدبيــات الحــديث "الثــاني: و  ".الهجــرياني والسياســة في القــرن الثــ

تحليـل  ؛رةبكِّ الــمُ الصـوفية التقليديـة " :الرابـعو  ". التقليديابن المبارك العالمِ " :الثالث". و الشريف
نقــــد ": الســـادسو  ".لحــــديثعلــــم مصـــطلح االـــرابط المشــــترك وعلاقتـــه ب"الخــــامس: و  ".للشـــبكة

في القــــرن الشــــرق نقــــد الحــــديث في "الســــابع: و  ".والفقهــــاءين يتقليــــدالالعلمــــاء الحــــديث بــــين 
 يـــةالحديثبيـــان وتمثيـــل الدراســـات " :الثـــامنو  ".الحـــديث عِلـــلد إلى االإســـن ظـــاهرالعشـــرين: مـــن 

 هــل يمكــن أن تــؤدي الأســئلة المختلفــة إلى الإجــابات" :التاســع". و في الأكاديميــة التركيــة ةالغربيــ
 ."نيّ الشيعة في التقليد السُّ عن الرواة غربية اللامية و سالإ البحوث العلمية؟ نفسها

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Belal+Abu-Alabbas&text=Belal+Abu-Alabbas&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Michael+Dann&text=Michael+Dann&sort=relevancerank&search-alias=books


 إيصال صالح الحوامدة                  

 

323 
 17. The Wiley Blackwell Concise Companion to The Hadith, by Daniel 

W. Brown, New Jersey: Wiley-Blackwell, March 2020, 440 pages. 

انيـال د"، تحريـر: لعلـم الحـديثوايلـي بلاكويـل المختصـر  دليلعنوان الكتاب بالعربية: "
 سطنبول. ادراسة الدين في الشرق الأوسط، ، مدير معهد دبليو براون

 أدبيـاتو ين مـن التـاريخ الإسـلامي، وَّلـعن القـرنين الأمعارفنا كثير من مصدر  الحديث هو 
إلى جانـب و . خـلال السـنوات التكوينيـة للإسـلام تعالتي جمُِ  تالسجلاّ آلاف  تحويالحديث 

كثــير وإليــه تســتند  ، مصــادر التشــريع الإســلاميمــن  ثــانيالمصــدر اليث الحــد عَــدُّ ، ي ـُالكــريم القــرآن
وعلـم الكـلام الإسـلامي، والتفسـير القـرآني، والفكـر  ،والممارسات الإسـلامية ،العقيدةمن أمور 

ـــرغم مـــن. السياســـي، والســـلوك الشخصـــي ودوره  ،للمســـلمين في جميـــع أنحـــاء العـــالم أهميتـــه وبال
صالـمُ اء غير رّ لعديد من القُ  هَماً فإنه يظل مُب ،الذي لا غنى عنه  .ينتخصِّ

يـة المعرفـة والسـلطة في الحـديث، نظر  ، مثل تلـك الـتي تناولـتمتميزةأسئلة  الكتاب�قش  
ــــاتستكشــــف علاقــــة أدباو  ــــات الســــلطة أخُــــرىق ائــــالحــــديث بطر  ي  عــــالجو  ،لنقــــل المعرفــــة وإثب

رة في تجذِّ الـــمُ ريعة الإســلامية والشــ ،أصــول الإســلام وبخاصــة ،ةيــرات في الدراســات الحديثالتطــوُّ 
 هموجهـات نظـر  اختلفـت علمـاء دوليـينل جديدة ورائدة أبحاثاً  هو يحوييم الحديث. و و إعادة تق

الـــــذين أثاروا الشـــــكوك حـــــول  علمـــــاء الغـــــرب فضـــــلاً عـــــن إشـــــارته إلى بعـــــض، في هـــــذا المجـــــال
 في ردم الهـُوَّة تة الـتي أسـهمالمعاصـر مجموعة واسعة مـن منـاهج الحـديث  استعراضه ثم ،الحديث
 ة للحديث.الحالي ياتفي الأدب

18. Introduction to Ḥadīth Studies: A concise text introducing the 
foundational topics covered in the field of Ḥadīth Studies, by Sh. Furhan 
Zubairi, Independently published, January 2019, 148 pages. 

مقدمـة في الدراسـات الحديثـة: نـص مـوجز يقـدم الموضـوعات " اب بالعربية:عنوان الكت
عميـــد ، فرحـــان الـــزبيري: تأليـــف، "التأسيســـية الـــتي يـــتم تناولهـــا في مجـــال الدراســـات الحديثـــة

 برامج الإكليريكية والإرشاد في معهد المعرفة في دايموند بار، كاليفورنيا.

ــ أهميــة ": عنــوان وَّلالفصــل الأوحمــل عشــر فصــلاً، واثــني  ،ف كتابــه إلى قســمينؤلِّ الـــمُ م قسَّ
 الشـريف الحـديثحمايـة  ، و�قش الثالث مسألةعلم الحديثالثاني عن  "، وتحدَّثالنَّبويَّة السُّنَّة
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كتـــب الحـــديث المشـــهورة وترجمـــة   ، وبحـــث الخـــامس فيدبيـــات الحـــديثأ تنـــاول الرابـــع، و هوإتمامـــ
 الســير الذاتيــة لــرواة الحــديث والنقــدإلى الســابع  قتطــرَّ ، و لإســنادباالســادس  ، واخــتصَّ صــحابهاأ

التاســع  القـوة، وتنــاولســب بحتصــنيف الحـديث ل صـحة الأحاديــث، وأفُـردِ الثــامنق مــن والتحقُّـ
، ســب عــدد الــرواةبح يــثدانــواع الأحلأالعاشــر  ، وعــرضســب عــدد الــرواةبحتصــنيف الحــديث 

الثــاني عشــر  وعــرض، لضــعفمــن حيــث القــوة واالأحاديــث  تصــنيفإلى الحــادي عشــر  وأشــار
 نواع الحديث الضعيف.لأ

 



 

 ً  صدر حدیثا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الأمَّة الإسلامية اليوم إلى النهوض الحضاري الذي تستعيد بـه قوَّتــهَا وحضـورَها في العالـَـم المعاصـر، تسعى 
وتُســـهِم في ترشـــيد الحضـــارة الإنســـانية بقـــيم الـــوَحْي، وهَـــدْي النبـــوَّة، وتجربـــة التـــاريخ. وهـــذا يســـتدعي التفكـــير في 

ك النهوض، فأيْنَ تقع الحاجة إلى كتاب في التربية الفكرية من هـذا التفكـير؟ وبــمَِ تختلـف الجهود الساعية إلى ذل
التربية الفكرية عن غيرها من أنواع التربية؟ وهل يمكن أن يكون الخلل في التربية الفكرية سبباً في وجود الخلـل في 

 سائر الأنواع الأخرى؟

أهميـــة الموضـــوع وضـــرورته، وصـــلته بالجوانـــب الأخـــرى مـــن  وقـــد اخـــتر� البحـــث في التربيـــة الفكريـــة لإبـــراز
شخصية الإنسان، الذي نتطلع إلى إسهامه في النهوض الحضاري المنشود. ولا يعني هـذا الاختيـار عـدم الحاجـة 
إلى الاهتمــام بأنــواع التربيــة الأخــرى، أو أنَّ التربيــة الفكريــة مســتقلةٌ ومنفصــلة عــن أنــواع التربيــة الأخــرى. ولكــنَّ 

 هو وسيلة لتيسير دراسته بشيء من التخصص، وتناول عناصره بقدر من العمق والتفصيل. اختيار الموضوع

وقـد حرصْـنا أن يكــون تأليـف هــذا الكتـاب تأليفــاً جماعيـاً يـــجمع خـبرات عــدد مـن العلمــاء والمفكـرين مــن 
في الكشــف عــن أوجــه النظــر، والســعة  البلــدان العربيــة، المغاربيــة والمشــرقية، أمــلاً في أن تُســهم الخــبرات المتنوعــة

 .والعمق في أهداف التربية الفكرية وموضوعاتها وأساليبها

 التربية الفكرية 
 في سياق النهوض الحضاري المنشود

 

 فتحي حسن ملكاويالدكتور تحرير:  

 م2021هـ/1442الطبعة الأولى 

 صفحة 474

 



 

 ً  صدر حدیثا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

معظــم مــا هــو مكتــوب عــن الفكــر التربــوي الإســلامي والتربيــة الإســلامية والإســلام والتربيــة أو أيــة 
السـنة كاد تتجاوز أمرين: أحدهما التوجيهات التربوية في القرآن الكريم و يأضافات إلى هذه العناوين لا 

دران عظيمـان لا مجـال للتقليـل مـن شـأ�ما، لكـنَّ ا مصوهم نيهما التراث التربوي الإسلامي،النبوية، وثا
قليلاً من هذه الكتابات تناول حضور تلك التوجيهات، أو كيفيـة حضـورها، أو القيمـة الحقيقـة لـذلك 

 التراث، في الفكر التربوي والممارسات التربوية في الواقع المعاصر. 
 في مجتمعاتنــا العربيــة والإســلامية عاصــرةالفكــر التربــوي والممارســات التربويــة المالســائد مــن معظــم و 

للخبرة التربوية التي نشأت وتطورت، ولا تزال تتطور، بعيداً عن حضور الرؤية الإسلامية؛ محض صدى 
تمعاتنا لمج يصلح منه الأمر الذي يستدعي إعمال هذه الرؤية في التحليل النقدي لهذه الخبرات وتمييز ما

 ، ويسهم في إغناء الحضارة المعاصرة وترشيدها.الإسلامية
منهجيـة التكامـل المعـرفي في  اً عتمدم ،وهذا الواقع هو ما حاول هذا الكتاب أن يسهم في معالجته

بناء صورة للفكر التربوي الإسلامي المعاصر، في مفاهيمه ومصادره وخصائصه وموضوعاته ومشكلاته 
 .صلاحه.وسبل إ

  بوي الإسلامي المعاصرالفكر التر 

مفاهيمه ومصادره وخصائصه 
 وسبل إصلاحه

 

 الدكتور فتحي حسن ملكاويتأليف:  

 م2020هـ/1441الطبعة الأولى 

 صفحة 666
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 مـن كبـيراً   حيـزاً  فيـه الإنتـاج وملأ الدهر، من حيناً  المسلم العقل وشغل المعاصر، الإسلامي الفكر أتعب فكر�ً  موضوعاً  يعالج
 اليوم ميةسلاالإ الأمة تعيشه الذي الواقع على وتداعياته" بالغرب المسلمين علاقة" بإشكال الأمر ويتعلق العربية، الإسلامية المكتبة

 تصـوراً  ليقـدم الإشكال، هذا في البحث بصدد تطرح التي المستجدة التساؤلات من جملة على ويجيب. بالغرب المعاصر ارتباطها في
 .الموضوعات هذه مثل معالجة في غلب الذي المنهجي الخلل تجاوز يحاول جديداً  أكاديمياً 

 الحــق فيــه يخــتلط تاريخــي إرث مــن معهــا الإنســانية تحملــه ومــا المشــترك، المســتقبل تطلبــاتوم المعاصــر الإنســان بقضــا� ووعيــاً 
 الـــزمن عـــبر تراكمـــت وواقعيـــة فكريـــة محـــنٍ  مـــن اليـــوم الإنســـانية بـــه تمـــر لمـــا واستحضـــاراً  بالـــدخيل، والأصـــيل بالشـــر، والخـــير بالباطـــل،
 الإنســـانية فيـــه تتجـــاوز الـــذي المســـتقبل واستشـــراف لرؤيـــةا وتجديـــد المنطلـــق تصـــحيح إلى بالحاجـــة نشـــعر مغلقـــة، مقـــولات وأنتجـــت
 ويحُضـره يلغيـه، ولا الآخـر يقبـل والتنـافس، والتنـوع للاخـتلاف مسـتوعباً  احتضـا�ً  الإنسـان يحتضن أرحب، أفق إلى وتحيزاتها أ�نياتها

 .يقُصيه ولا ويُشركه ينَفيه، ولا
 عـبر النبويـة، القرآنيـة المرجعيـة مـن رؤيتهـا تسـتمد معرفيـة لنظريـة يؤسـس أن شـأنه مـن ومعرفياً  منهجياً  مدخلاً  الكتابُ  ويقترح

 الإنســـان، في والتَّبصـــر الكـــون، في والتَّفكـــر الكتـــاب، في التَّـــدبُّر بـــين جامعـــةً  قـــراءةً  يقـــدم الـــذي والعملـــي العلمـــي المنهـــاج اكتشـــاف
 والمــــذهبيات المتحيــــزة والفلســــفات جيــــةالإيديولو  اتالقــــراء لعيــــوب متجــــاوزةً  والعمــــران، والأد�ن الإنســــان قضــــا� لكــــل ومســــتوعبةً 

 .الصدام فتيل ونزع الاختلاف وتنظيم الشقة تقريب شأنه من ما وهو... المتقلصة
 المسـلمين بـين والبيئيـة والعمرانيـة والطبيعيـة والعلمية الدينية الإنساني؛ المشترك أصول إبراز إلى الكتاب يهدف ذلك أجل من
ـــن بمــا والغــرب،  والجغرافيـــة والقوميــة الدينيـــة الخصوصــيات يســتوعب الـــذي" الإنســاني المشــترك نظرية"لـــــ العــام المـــدخل رســم نمــ يمُكِّ
 .اليوم لعالم والاقتصادي والسكاني والثقافي التقني التطور معها ويستحضر والعرقية،

 المسلمون والغرب
 والتأسيس القرآني للمشترك الإنساني

 

 أحمد الفراكتأليف:  

 م2021هـ/1442لأولى الطبعة ا

 صفحة 394

 



 

 



 
 المجلة وأهدافهاوية ه

 
  الأفكار والآراء يهدف إلى: وتناظرمنبر مفتوح لتحاور العقول 

 

ملالاخ للالاحس خ الالاكا اك ع ملالا  الإصلاح  انهجيلالال كر علالا  لمهلالاين ان لالار     *
 وإلمط ء الاج ج د دوره اك  لم  في الحك ة.انع في  

 الارخق ء باكولمل واكبحث واك عركم في المج  ع ت ان ر ة. *
 اكقويملالاة   اجعلالاةانهجيكلالا ت وودوات لمر كلالاة ةقينالالاة علالا درة لمرلالا  برلالاورة م *

كر علالالالالا رلا الإالالالالالاحمكة واالالالالالا ا  ر   في ثلالالالالاوء م اجعلالالالالاة واالالالالالا ا  ر ولملالالالالام  
 كر ع رلا الإة  ةكة في ط  ته  وخطور   الح كك .

 
وتسعى المجلة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال التركيز على المحاور 

 الرئيسية الآتية:
 

عضلالا ا انع :لالاةا وملالا  ا عرلالار يلالا  ملالاخ رهالالاة  ركلالاة ومهجيكلالاة في اك  علالا   *
 واكبحث.

عضلالا ا اك عرلالاكم واكبحلالاث اكعر لالال في المج  علالا ت ان لالار ةا وملالا  ا عرلالار  *
 ي  مخ خطوا  الأدوات والآكك ت اكتربواة.

ك لالالالالالاكة واكلالالالالالاترا  الإالالالالالالاحمل مهجيكلالالالالالاة اك ع ملالالالالالا  ملالالالالالا  الأصلالالالالالاوس اك  ا *
 .والإة  ني



 اعد النشر وتعليمات إعداد البحوثقو 
  سترترترتراأنايترترترفيحاجاه بترترتر ا ترترتر اااا،أهترترتر حلمجاح وترترترراا  ا هترترتر امترترتر أنايتوحفترترتر اايشترترترفي الاحث  ترترتر
ااقّ ماثونشرالاأيامك ناآخر.ايكوناق انُشراأااألام احلهوحمش،ااكوبراااخمسراعشراأثفآلالمجا

 شر.اح وراغيراموزمرابإع دةاحلأبح ثاإلىاأص  به اسوحءانشرتاأمالماتن

  تتضترترترب ا  ترترتر نااهترترتروحساخمسترترترب أراإلىاأثترترترفاكوبترترتررمن سترترتر راامقدمةةة  تترترترنماامترترتر دةاحث  ترترتر ا ترترترب
 ترترترنالحاح  ترترترااتتضترترترب ااوخاتمةةة مو ترترترولاحث  ترترتر ااأه حفترترتر ااأع تترترتر اات  لمترترترراحلأد  ترترتر تاح تترترتروحفرةاهوثترترتر .ا

اح قصودابخلاصراحث   اهن اهيافكرةامركزةا بلاحلأفك  ااخلاصراحث   ااأهاانت أ  ااتوص  ت .
حثتيايوداحث  ه اأنايت  اتاكيراحثق  ئاإث ه ،ااح قصوداباثنتتر أ احض تر فراح لمرف ترراحثترتيا  ترلاحلأس س را

اح قصوداباثتوص  تا   ناحلأسئوراحثتياأثا ه ا قبراحث   ااأفضلاعط ءاثص ه  الامو ولاحث   .
متر ااحث   ااه جته اإلىاإج باتاع اتريتر امزيتر امتر احث  تروث،ااكتريثنا  تر ناحثقتررح حتاحثترتياتقتضتري

حثرأ سترترتريافتترترترنماام دتترترتر الاعترترتر دامترترتر ااجسةةةل البحةةة ح لمن ترترتر اهمرهترترتر احلأخترترتريابهترترتر اإصترترترلاه  اثووحقترترتر .اأمترترتر ا
مترتر اعنترتر اي افرع ترتررامن سترتر راثكترترلاقسترتراامرقبترتررا كوبترتر تواأالا ،ااثان ترتر  ،ااثاث ترتر  ...ااإ حاثترترزماا5-3حلأقسترتر ما

 ا3اا2ا1تقس ااأياعنوحناإلىاعن اي افرع رافإنه اترقااه ق ما

 يلمطترترترااصترترتر هثاحث  ترترتر اح نشترترترو اعشترترتررافصترترترلاتاشمسترترترتلاتنامترترتر ابح ترترتر اح نشترترترو ،اايكترترترونا
ثوب وراه اإع دةانشراحث   امناصلا اأاا ب امجبوعتررامتر احث  تروث،ا و تتر احلأصترو راأاامفي تر  ا

 إلىاث راأخرى،اداناح  جراإلىاحستئيحناص هثاحث   .

 اوالآتيحعوااحثوج اا"حثاكراحضسلامياح لم صرحثتوث  الامجورا"ايكون
 .حلاثتزحما قوحع احثتوث  اح لمبولابه الاح ور 

 توث ترتر احلآ تاحثقرآن ترتررا لمترتر انترترباحلآيترتررام  وترتررةالاح ترتر ااثترتر لحالاحلهترتر مشاايترترتاا ثترترنا ترتر ا
 ن79-87شحث قرةواقوس ام اا  احسااحثسو ةاتو ه انقطت نا أس ت ناثما قااحلآير؛ام  لو

 ي اح ط وعترترترراباضوترترتر  ةاإلىاحثكتترترتر  ا احلأه ديترترتر احثشترترتررياراباثرجترترترولاإلىاكتترترترثاح ترترتر  ترترترتوث
ح ط ترترترولاا لمترترتر ا ثترترترناحسترترترتكب لا  ترترترتر اح لموومترترتر تاحث  ووغرحف ترترتررامترترتر ادح انشترترترر،اإلىامكترترترتر نا

 حثنشر..

 عن اتوث  احثكتثاأااح لاتايتااحثفيك زاعوااحث تر ءابالاسترااحلأختريراثوب ثترفااحسترتكب لا
شترر،ااسترنراحثنشتررااأ قتر ما   ناتاحثتوث  احث  ووغرحف تررااتر اف هتر ا وتر احثنشتررااحثكتتر  اادح احثن

حثصترترا  تااحءترترزءاحثترتريياأخترتريتامنترتر اح لموومترترر،امترتر ا ترتررا ةاإ ترتررحااعنترتروحناحثكتترتر  اأااح وترتررا
ابالخطاحلأسوداحث  م .



المعهد العالمي للفكر الإسلامي

الفكرية  والقضايا  والبحوث  بالدراسات  تُعنى  ربحية  غير  وفكرية  علمية  مؤسسة 
والتربوية والتعليمية، القادرة على الارتقاء بالوعي والتعليم في المجتمعات المسلمة، وعلى 

مقاربة الإشكاليات المعرفية التي يعاني منها المسلمون: مجتمعاتٍ وثقافات ومعارف.

الفكرية  المشاريع  من  عددٍ  إنجاز  على  المعهد  يعمل   1981 سنة  إنشائه  ومنذ 
مستوييْ  على  البحثية  والمشاريع  المجاميع  من  عدد  على  ويشرف  العالم،  في  التربوية 

الدراسات الأساسية والميدانية.

وبمقتضى رسالته وأهدافه يقوم المعهد بدعم جهود عددٍ من الباحثين والأكاديميين 
في الجامعات ومراكز البحث العلمي، وبوضع جملة من الخطط البحثية وتنفيذها، وتنظيم 
المتميزة وترجمتها، والمشاركة في  العلمية  المساهمات  وثقافية دورية، ونشر  لقاءات فكرية 
أعداداً  الإطار  هذا  في  المعهد  ويوظّف  فيرفاكس.  معهد  خلال  من  والتدريب  التدريس 

كبيرة من الباحثين والعلماء من مختلف أنحاء العالم.

العاصمة.  واشنطن  غرب  شمال  فرجينيا،  هيرندن،  في  للمعهد  الرئيسي  المقر  يقع 
وللمعهد اتفاقيات تعاون وشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات العلمية، ويتولى إدارة 
بُ من بين أعضائه رئيساً له بصورة دورية. المعهد مجلس أمناء، يجتمع بشكل منتظم، وينتخِ

 
ويهدف المعهد إلى:

-   تطوير رؤ وفلسفات جديدة تسمح للمسلمين بالاستثمار الجاد والرصين لمختلف 
المعارف الإنسانية.

الفكر  قادرة على تجديد  أدوات علمية وتربوية  النظر والبحث، وبلورة  مناهج  -  تجديد 
الإسلامي.

-    تطوير مستو الوعي، والارتقاء بالبحث والتربية والتعليم في المجتمعات المسلمة.

-    تمكين المجتمعات المسلمة من مواكبة السقف العلمي والمعرفي المتنامي.


 
















  
  
  








  

 










CITJ, PO BOX 669, Herndon, VA 20172 - 0669, USA
703 - 230 - 2847
citj@iiit.orgwww.citj.org

     703 - 230 - 2847 
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كلمة التحر�ر
تجديد الدرس الحديثي في عالم ما بعد الحقيقة

�حوث ودراسات
استعراض  النبوية:  السنة  لقراءة  الحداثية  المشروعات 

ونقد لبعض الأدبيات

تقنيات الخطاب الحداثي في إعادة قراءة السنة النبوية

منهجية التعامل مع السنة النبوية في عالم ما بعد الحداثة

القراءة التاريخانية للسنة النبوية

النقد الحديثي بين الـمحدثين والحداثيين

ومناهج  الأصوليين  قواعد  بين  النبوية  السنة  فهم 
الحداثيين

WWW.IIIT.ORG
WWW.CITJ.ORG

هيئة التحرير

الحارث فخري عبد االله

عزوز بن عمر الشوالي

محمد أنس سرميني

مرزوق العمري

نماء البنَّا

كريمة بولخراص
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